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هذا كتاب أدب وتاري » أَلَقَه مؤلفه مَدْعوًا إليه ‏ فى الرّيع الآول 
من القرن السابع المجرى » ليكون تعريفاً لهل المشرق بأحوال المغرب ؛ 
خاء تعريفاً شافيا وافياً مما أراد مؤْلّمَه والمؤلّف له ؛ وقد مات موْلّْفه 
وانطوى تاريخه منذ قرون » فليس لنأ من أساب العم به والكشف عن 
ذاته وصفاته ونسبه وأديه إلا اللبحات الضئيلة الخافتة الى تلمع من ثنايا 
كتابه ؛ ومات السيد الكرسم النى أنّف من أجله الكتاب كذلك, 
فلسنا نعرف أسمه ولا رسمه ولا موطنه ولا صلته بأحداث عصره ؛ 
إلا ما يتراءى لنا من ذلك فى ثناءا الكتاب كذلك ؛ على سبيل الحدذس 
والتخمين لا على وجه القطع واليقين ؛ مات المؤلّف والمؤلّف له , 
وانطوى تاريخهما فى مَدْرَجة الإهمال أو فى مَدْرَّجة النسيان ؛ ولكن الكتتاب 
بق تتوارثه الاجيال خلفاً عن سلف حتى انتهى إلينا » ليعرفنا التعريفت 
الشاف الوافى بأحوال المغرب العربى منذكان للغرب العربى دولة » إلى السنة 
الحادية والعشرين من القرن السابع الحجرى . . . 

أما الحدود الجغراقية لهذا المغرب "ا يصفه ملف هذا الكتاب ,2 
فتنسع وتنبسط حتى تشمل شبه جزيرة [يبريا » من جرال البرانس إلى انحيط 


الاطلسى؛ ما لضم من دول ومدانن ؛ م ما ييل بلاد الانداس 00 على 
الشاطع الافريق , من مراكش » إلى الجزائر » إلى نونس ... إلى حدود 
مصر الغربية ؛ إذ كانت هذه المساحة المابسطة فى عرف كثير من المؤرخين 
القدماء » هى المغرب . 

وأما الأحوال التى يصفها مؤلف الكتاب فى الكتاب من أحوال هذا 
المغرب الحكيير : فليست هى تاريخه السياسى وما تعاقب على عرشه » 
أو روه :4 مق ماد كا و أعرآء خسب ؛ وليست هى كذلك تاريضخه الادنى 
والعلى وما ازدهر فيه من ألوان الادب وفنون المعرفة ومن اشتهر به من 
أمراء البيان وقادة الفكر ؛ وليست هى الخصائص الاجّاعية والصفات 
النفسية لمن ينتسبون إليه ويدرجون على ظهره من أمراء وسوقة ومن ماوك 
ورعيه ؛ ولسمست هى طبيعة أرضه وسمانه ؛ وخصيه وجدبيه ' وجمانه وقفاره » 
ومناجمه وأنماره . . . ولكنها كل ذلك وغير ذلك من أحوال المغرب ؛ فهو 
كتاب يصف التاريخ السياسى لذلك المغرب الكبير فى تلك الحقبة وصفا 
شافيا وافيا فى إيحاز وبلاغة » ا يصف تاريخه الاددى والعلى ف براعة وفنَ » 
ولا يغفل إلى جانب ذلك أن يتحدث عن طبيعة المكان والسكان » ماترآه 
العين من ذلك وما هو من إحساس النفس وومض العاطفة والشعور... 

وقد أ لف المؤلف كتابه هذا قبل أن يخلع إهاب الشباب ؛ فقد كان 
بوم أَلَنَه فى الاربعين من عمره » وهى آخر نضج الشباب وأول حكمة المشيب ؛ 
الله لذ كن #بيوطنة: .وه بعد عن وطنه » قد فارقه منذ بضع سنين غير 
آمل فما يبدو أن يعود إليه ؛ لخاء صورة من الشعور إلى صور من 
الذكريات تفيض ما نفس جنّاشّة بالحنين ؛ فهو إذن كتاب أدب وفن ؛ 


وهو كتاب تاريخ وسياسة ؛ وهو إلى هذا وذاك تقوم جغرافى » اقتصادى ؛ 
اجهاعى » لذإك المغرب الكيير فى تلك الحقية الزاهرة من تار يخه . 
2 

ولبيكه ١د‏ 7 أن لى أهلية الحك على الكتاب من حيث قيمته بين 
المراجع التارنضخية » فلست بين أهل ذلك الفن بالمئزلة الى تؤهانى للحم ؛ 
ولك ال ذلك أستطيع أن أو كن ان 3 ل الات الاطلاع 
والبحث - أنه كتاب فريد بين كتب التاريخ فى موضوعه ؛ وموضوعه 
الأصيل ‏ فما أرى ‏ هو تاريخ دولة الموحدين ؛ فهو يصف تاريخها وصف 
عيان و مشاهدة على نحو م يشارك مؤلفه فيه أحد من دوّنوا تاريخ تلك الدولة ؛ 
وإن القاريٌ الخبير بألوان التعبير ليتبين روح الصدق فى كل مايرويه المؤاف 
فى كتاءه من تبر وما يصف من حادية وما يبرى هن رأى أيضا برعم صواب 
ذلك الرأى أو خدئه . وبعض الخطأ فى الرأى نوع من صدق الرأى ! 

أما ماقبل تاريخ الموحدين ما أورده مؤلف الكتاب » فهو تلخيص دقيق 
متهن لروايات فى تارم المغرب سيقه إلى تدويها مؤر<ون قدماء روى عنهم 
موجزاً أو مسهبا » على أسلوبهم فى الرواية أو على أسلويه فى السرد والتسلسل 
والانسجام ء فانتهى إلينا علهم بالتاريخ ‏ عن طريقه ‏ قبل أن ينحدر 
الزمن بذلك التاريخ إلى وادى النسمان ؛ ولكنه فى أى أ<واله : واصفاً 
أو راوياً 1 يخرج عن الإطار العام الذى اختاره لموضوعه أو اختير له ؛ 
فكانكتاله ‏ كا أراد ‏ أوفى كتتاب أدنى فى تاريخ المغرب لمن يريد 
أن يعرف موجزاً من تاريخ المغرب إلى أواخر الربع الآول من القرن 
السالبع ا هجرى . . . 


فهو إذن مرجع أصيل من مساجع التاريخ عن دولة الموحدين لايمكن أن 
2*0 


عد فد 

يستغنى عنه باحث فى تاريخ تلك الحقبة من تاريخ المغرب » وهو إلى ذلك 
موجز من روايات شتّى عن تاريخ المغرب قبل دولة الموحدين قد ضاعت 
مصادره فصار يذلك كذلك أصلا من أصو ل تاريخ المغرب قبل دولة 
الموتمدين ؛ وهو إلى هذا وذاك كتابٌ أديب مغرنى لم يكن تدوين التارعخ 
ف الاصيل » ولك.نه 5 ةب اق ةبه أن يصف تاريخ بلاده فى 
كتاب » فزاوّج بين الادب والتاريخ فى ذلك الكتاب ! 

إن له فما يسرد من التارجخ ؤاقا ضف مهال اللأ »:3‏ أسلوت اديت 
المطبوع وإن لم ل له اسم بين أدياء المغرب ولا أدياء المشرق ؛ وإنه ليخيل 
ل عنم بعت عار لد ينا الو سيت بع ألا لعي الك تاضوافم لدان ميان 
طول ما عالجت من فنون الكتابة ‏ أن ذلك الكتاب ليس هو أول 
ما أنشأ المؤلف من فصول وما حر من صخائف ؛ بل » قد لايكون له قبل 
هذا الكتاب كتاب ؛ ولكى أكاد أجزم أنه كين كيرا وعاج من الكتابة 
فنونا شتى قبل أن يعا إنشاء هذه الفصول التى ضمنها هذا الكتاب » وأحسبه 
كان من كتاب الإنشاء فى بلاط بعض أمراء الموتحدين قبل أن تقذف به 
التوى إلى المشرق لو لف هذا الكتاب . 

وإذا صم حدمى هذا فإنه يلق بصيصا من الضوء على التاريخ الغامض 
لهذا الآديب الجهول » الذى فارق وطنه فى ظروف غامضة وهو لم بول لعا 
فى الثانية والثلائين من عره » ثم لم يِمَدْ إليه إلا اسمأ على غلاف كتاب أله 
فى غربته النائية » الباقية على مس القرون... 

م هه 
إنه أديب غريب » ومؤرخ ليس له تاريخ ! 
أول ما نعرف على وجه اليقين من أخباره » أنه مؤلف هذا الكتاب » 


0 


وأن أسمه عبد الوأحد بن على » ينشسب إلى عب ' ويلقب «حى الددن »؛ وأصله 
من مس | كش ؛ كذلك وجد اسمه على غلاف كتاه. . . 

أما تاريخ حياته » وكيف عاش » وأين قَضى » ومتى ؛ ولمن ألف كتابه 
ذاك» وأين ‏ فكل ذلك بجهول , لاسيل إلى العلل به إلا لممًا خاطنا ؛ 
أو حَدنًا واستتاجا » رده خلال عبارات ممتتائرة بين أول هذا 
الكتاب وأخره . . 

إن ذلك الكتاب هو تاريخ المغرب الكبير إلى أواخر الربع الآاول من 
القرن السابع المجرى » وهو أيضا ناريخ الاديب المغربى الجهول « غيد الواحد 
المرا كثى » لامرجع لتاريخه غيره . . 

فنه نعرف أنه ولد فى مرا كش ف السابع من ربيع الثانى سنة ١8ه‏ فى بدء 
6 أى تؤسفت الملضوو امو ري 507 

واله عادو هرا كن تهون التاستعة إلى نفام ميك قرأ القر أن وده 
وأذن له فى روايته ؛ ثم عاد إلى مر اكش ؛ ولكنه لم يقطع صلته بفاس » فل يزل 
يتردّد بين الحاضرتين سنين 217 , 

وأنه كان فى فاس سئة هوه وسنه إذ ذاك أر بع عشرة سنة » وفها التق 
بالعالم الطبيعى العظيم أنى بكر بن زهر » وكان يينهما حديث ومساممة » وابن 
ذهز بومتنان الاين او .جاووها 59 : 

وأنه عبر إلى الانداس حين بلغ الثانية والعشرين » حيث التق يجاعة من 

أهل الفضل هم ذكر وصيت )١(‏ ؛ وحيث اتصل سبيه بالامير أنى [ححاق بن 
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تمد هم من 
أنى يوسف الاصور الموتحدى » وكان يومئذ حاما لاشبيلية » من قبل أخيه 
تمد الناصر سلطات الموحدين لذلك العهد » قصفا بيئهما الود وتوثقت 
أواصر الحة () , 

وأنه نزح إلى قرطبة فى العام التالى حيث لازم حلقة شيخه وأستاذه أى 
جعفر الخيرى ساتين تأدب بأدنه ويروى عزه 209 , 

وأنه عاد إلى اكش فى سنة 51١١‏ وشهد بيعة الساطان بوسف الثانى فى 
الرابع عشر من شعبان 7" . 

وأنه قد أتيح له بعد ذلك بيضعة أشهر » وهو لى بزل بعد شابا فى الثلائين» 
أن يخلو إلى الساطان بوسف هذا » فيحدثه ويستمع ال 0 

وأنه لم يطب له المقام بعد ذلك طويلا فى المغرب » فعبر البحر ثانية إلى 
الاندلس (©) ٠‏ ليقي فى كنف صفيه الآمير أنى إحاق حاى أشبولية ا وعم 
السلطان بوسف الثانى ؛ فيتصل بينهما الود حتى يول له الامير مرة لعد مرة : 
« والله [إنى للاشتاقك إذا غبت عنى أشد الشوق وأصدقه . . . , 200 , 

وأنه فى آخر يوم من سنة 51 » وعمره يومئذ اثثتان وثلاثون سنة » 
ودّع صاحبه » وودع المغرب والاندلس جيعا 29 لاسباب غير معلومة , 
فركب البحر المانج متجهاً إلى الشرق » إلى مصر وما وراء مصر من بلاد 
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المشرق ؛ مل بعل نديد 0 

وأنه قد انقطع عن المغرب منذ ذلك التاريخ ء لأانه أنشأ لنفسه حياة 
جديدة فى المشرق ؛ ولكنها حياة قلقة مضطرية » كلها حنين وشكوى وضيق » 
و« هموم تزدحم على الخاطر » وحموم 0 

وأنه قضى فى مصر سئين 9© , ثم غادرها إلى الحجاز 299 ٠‏ ثم غادر 
الحجاز إلى غيره من بلاد المشرق » إلى الشام » أو إلى بغداد » ناثها فى بيداء 
من الهموم » والغموم » والحنين الداتم » والفلق الورّق . 

وأنه لق فى أثناء تجحواله بيلاد المشرق وزيراً من خاصة أمير المؤمنين 
الناصر لدين الله العبانى » فأضق عليه من عطفه ؛ وأصفاه ودّه ٠.‏ ولطف به ؛ 
فوكرال عله تممه وباخذ. تعد من اعخطيطى الفقز بو ازول أعنتاده 
وكرمه 2*0 ؛ فيسأله ذلك الوزير بحق مابينهمامن الإحسان والحب »ء أن يمل له 
أوراقاً « تشّمل على عض أخيبار المغرب » وهيكته » و<دود أقطاره ؛ وشىء 
عن جو عار كه وعضوها مارك المسامدة ارق في لاون مق لدن: أقذاء 
دولتهم. .. 229 2 - فيملل عبد الواحد كناب المعجب هذا » ويكون فراغه 
من إملاثه يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة سنة 11 ...00) 


ثم نذتهى أخبار عبد الواحد » فلا يعود إلى المغرب » ولا يذكره أحد 
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د 
فى المغرب ؛ وبموت » فلا يذكره ذاكر فى مرا كش » ولا فى فاس » ولا فى 
أشييلية » ولا فى قرطية ؛ وكأن له أهل ودار فى مما كش ؛ ومسعى إلى قصر 
سلطان ال مو<دن فى فاس » وأشواق مشبو بة يينه وبين عم السلطان فى أشبيلية؛ 
وذكر على ألسنة الكثير من أهل العلل والادب فى قرطية ... 

ذلك هو عبد الواحد المراكشى 5 تحدث عن نفسه فى كتابه « المعجب 
فى تلخيص أخبار المغرب » فاذا كان فى حياته وبين أهله » وأأن كان موضعه 
من الحياة العامة فى بلاده ؟ . | 

هذا سؤال لم بحب عنه أحد بعد » لآن عبد الواحد لم يخلف من ذكراه 
غير هذا الكناب ؛ ولكتى مع ذلك أزعم أنتى أستطيع جواباً » وإن لم يكن 
بين بدى دن مصادر العم غير هذا الكتاب . . 

إن عبد الواحد المراكشى لم يكن نكرة فى قومه » ولم يكن نكرة غند 
نفسه ؛ وإن فى هذا الكتاب الذى خافه عبد الواحد اريخا لبلاده وتاراً 
لنفسه » أمارات صريحة الدلالة غلى أو فته كاد من قوهة :ومو بجتعه .زه 
الحياة العامة فى بلاده . . 

إن فتى من مساكش » بتاح له فى الرابعة عشرة من عمره أن يرحل إلى 
فاس ليتخذ مجلسا فى حضرة العالم الطبيب ألى بكر بن زهر يتحدث إليه 
ويسمع منه ويانسب له ويذكر أباه وأهله ... ”© 
... ويتاح له وهو فى الثانية والعشرين أن كسب صداقة أمير أشبيلية ؛ 


وهو فقن من أمد را الموحد.ن »كان و 0 أٌ مين المنصور 6 وأخوه 


)١1(‏ انظرس 6م - مه 


لم يزل أمير المؤمنين الناصر 237 . . 
. ويتاح له وهو شاب لم يبلغ الثلاثين أن يخلو إلى الساطان أنى يعقوب 

الثانى يتحدث إليه ويسمع منه » وهو من هو صرامة وعنفوانا وقوة 0©. . 

دعة أن فى يتاح له كل ذلك ما ذ كر فى كتابه ؛ ونحو ذلك مالم يذ كرء 
لايمكن أن يكون قتى من سواد الناس . 

وهنا يعتضيى التحفيق 93 انين هنهة عند يعض عبار ات أوردها 
المرا كشى فى كتابه » تلق ضوءا قوبا على بعض الغموض الذى يكتنف حياته 
وأسباب رحلته النائية إلى المشرق ؛ أما أولاها فهى تعليقه على كتاب وصل 
المدمن مدق :لدمن انام الولأة ى سصوس #يطة اوه عي وكاقت م 
المرا كشى يومذاك ست عشرة سنة ‏ يصف فيه موقعة بين جيش الناصر 
ابن أنى يوسف وثائر هن جزولة كان قد شق عصا الطاعة ؛ فيتعجب المرا كشى 
من وصول نبأ هذه الموقعة إليه من صديقه « قبل وصوله إلى من جهة كناب 
الموحدان التو لين فسوي كي 

وعبارة أخرى» هى قوله عند الحديث عن الآمير أنى [حاق إبراهيم من 
أولاد السلطان ألى يوسف المنصور « وهو خير ولده وأجدرم ,الام 
لوكانت الامور جارية على إيثار الحق واطراح الموى » 99 , 


وعمارة 'الثة , هى وله عند الحديث عن الوزير أن عبد الله الحسى : 
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« سمعته يقول وأنا عنده فى بيته : جملة ما وصل [4ّ من أمير الموْ منين 
أنى يوسف . 6د 

وعبارة أَهم مر كل ذلك » هى قوله عند الحديث عن الأمير يحى من 
أولاد السلطان أنى يعقوب بن عبد المؤمن : « كان يى هذا » رحمه الله » 
لى صديقاً » ومن جهته ناقيت أكثر أخبارهم ؛لم أر فى الملوك ولا فى السوقة 
مثله » رحمة الله عليه ؛ وما استجزت لفظة الصداقة » مع أن الزاعبب لمكا 
الخدمة » إلا لما كان رحمه الله يكنب إلى : أخى » وصديق فىبعض الأوقات , 
وولدى فى لعضبا . اجتمعت عندى ذطه رقاع كثيرة خلع عل مأ من فضله 
وحلآنى بمالم أ كن أستحقه ...20 , 

فادلالة هذه العيارات جميعا ؟ 

الست أرلاها للا عل وعد ل لمان مد وهر 1 يلون النادمة 
عشرة ‏ أهلا لآن يتلق كل أنباء الفتوح أو بعضها « من جهة كتاب 
الموحد.ن المتولين له ء ؟ 

وهل يكون للعبارة الثانية دلالة غير أن عبد الواحد كان .رى أن ولاية 
الناصر عرش الموحدين دون أخيه أنى إماق كانت أمراً يقوم على اطراح 
الحق وإثار الهوى؟ 

وعلام ندل العبارتان الاخيرتان » ومن يكون عبد الواحد حى يتحدث 
إليه الوزراء فى بيوتهم عما وصل لبهم من صلات الملوك » وحى يصطفيه أبناء 
السلاطين ويتولوه بالإحسان وامبرة » ويفضوا إليه بأسرار الدولة » ويكتبوا 


6 انظر ص 5 


(؟) «ه <« 1546 


00-75 
إليه الرقاع إذا غاب ؟... 

“م نعود إلى ما بدأنا فنسأل كرة أخرى : فم كانت مجرة عبد الواحد إلى 
المشرق ‏ تلك الرحلة التى بدأت من أشبيلية حيث كان يعيش فى كنف الأامير 
أنى إسحاق فى موضع الإعزاز والكرامة » والى اننهت به إلى شكوى الفقر 
والاختلال والهموم والغموم واللاحزان ؟ 

لغير الحج ولا شككانت رحلته تلك ؛ ولغير طلب العم أيضا ؛ فلو أنما 
كأنت الحج لما أخير عن أداء الفريضه من سنة 51١7‏ وهى السنة الى بد 
فها رحلته ‏ إلى سنة 51٠‏ وهى السنة التى حج فيها ؛ ولو أنها كانت 
للعلم لسمعنا من روايته وقرأنا من خيره فى مساند الذي مايشير إلى بعض 
ما حصاه من العلم فى السئين السبع أو القان الى قضاها فى المشرق منذ 
غادر الاندلس إلى أن أملى كتاب المعجب ؛ وإذن فإن رحلته لم نكن الحج 
والزيارة ؛ ولا للعل والرواءة » ولكلها كانت لسبب أخر يتصل من قريب أو 
من لعيد بتطورات السياسة المغربية فى تلك السنين ؛ فقد عرفنا عرفانا لا طرق 
إليه الشيك أن عبد الواحد كان ينتمى فى المغرب إلى أسرة عربية مجيدة يباهى 
بالانتنات إليا 2 , 

وأن اسرتة هذه كانه من :لق بو ادام يف تيح لهف مين .مكرة أن 
رود أقطار المغرب فى العدوتين ذهاءا وجيئة مرات عدة 7 . 

وآنه كان أهلة لان يتلق أناء الفتوح ف [نأنها من جهة كتاب الموحدين 
المذولين لذلك الام 29 . 


)١(‏ انظر حديثه مع أبن زهر ص 88 - 8ه 


سمه ل سه 


وأنه كان يشهد بيعة اللطان 237 ويتاح له أن يخاو إليه 209 ٠‏ ويتخذ 
مرن ولده صديقاً يأنس إلهم ويتلق عنهم أخبار القصر مشانهة أو فى 
رقاع مكتوبة 5" 

وأنه كان صاحب رأى فى سياسة الدولة يتيح له أن يقول فى سر أو فى 
علانية : إن ذلك الآمير كان أق بعرش الموتعدين من ذلك الأمير وأنه 
كنا ا اع 7 

عرفنا ذلك كله عرفان اليقين » وعرفنا معه أن عرش ال وتحدين فى تلك 
الحقبة من حياة عبد الواحد المرا كثى كانت تتنازعه أسباب الانتقاض والفتئة ؛ 
ففى كل بلد ثائر من بنى عبد المؤمن أو من زعماء البربر ورؤساء القبائل أو من 
قادة الجند يحاول أن يستأثر بالحك فيا يليه من البلاد » فا نزال السرابا 
ذاهية أيبة لتأديب العصاة والثائرين » وما تزال الطير تأكل من الرءو 
المعلقة على أبواب مس١‏ كش وفاس . 

وقد كان الخايفة على عرش الموحدين فيرة من ذلك العهد هو السلطان 
مد الناصر ء ابن السلطان أنى يوسف المنصور » وأخو الآمير أنىإسحاق إبراهيم 
حا أشبيلية وصديق المراكشى ؛ ثم ولى ذلك العرش من بعده ولده أبو 
يعقوب الثانى ؛ وكان عبد الواحد من شهود بيعته ؛ وعمه أبو [سحاق لى بزل حا كم 
عل أشبيلية 29 وهو الذى يصفه عبد الواحد فيقول إنه خير أبناء المنصور 


(١1)انظر‏ ص 95م 

(9) <« « ممم 

(*) « « هغ4؟وم2”_ و.م 

(4) هه 88م.م 

(5) كانت ولاية الناصر حمد فى سنة هوه » وظل على العرش إلى أن مات فى سنة 
٠‏ ثم ولى العرش من بعده ولده أو يعقوت » فأقام على العرش إلى مأبعد هجرة 
عبد الواحد من المغرب سنين ذات عدد 


لس سنن امد 


وأجدرهم بالأامس « لوكانت الامور جارية على إيثار الحق واطراح الموى» . 

وكان الأمير أبو [سحاق هذا قد وزر لأاخيه الناصر فترة 230 , ثم خلع 
عن الو ارقو ا مواق إل نولش ومن ميا دده شيعه ار جه م 

... ثم نرى عبد الواحد بودّع صديقه أمير أشبيلية وداعاً لا لقاء بعده ؛ 
ليبحر إلى المشرق ؛ متنقلا بين بلاده فى هم وغر واضطراب وقلق وفقروحاجة ... 

فن ذا يزعم بعدذلك أنعبدالواحد قد مذى فى هذه الرحلة مختاراً ليخادف 
ماكان فيه من الجاه والنعيم إلى الفقر والقلق واضطراب العيش ؟ 

لم مجر عبد الواحد بلاده إذن مختاراً كا كان مجر المغارية بلادهم فى تلك 
السنين للحج أو لطلب العلل ؛: وإنما مجرها مكرها لسبب من تلك الاسباب 
السياسية الكثيرة التى يبعد لمثلها الزعماء وأهل الرأى عن بلادهم فى أيام 
الجور والطغيان ... 

وف ذلك الى الذى 5 إليه بلا إرادة » أنمأ كتابه « المعجب»؛ 
استجابة لدعاء الوزير العباسى الذى أصفاه ودّه وأغدق عليه إحسانه » واستجاية 
فى الوقت نفسه لتلك العاطفة التى كانت تدفع صدره شوق إلى بلأدة ونا 
إلى صحابته هناك وأهله . . . وليس مثلّ اجترار الذكربات دواء من داء الحنين 
إلى الاهل والوطن ! 


وقد قدّمت فوصدر هذا البحث موجزاً فى وصف ذلك الكتاب فلا أعود 
إليه ؛ وإنى لأرجو أن يصف الكتابٌ نفسه لقارئه أبلغ ما أستطيع 
ألن أصف ؛ ولكنى لا أرى مندوحة من الإشارة إلى الحظ التعس الذى 
صاحب مؤلفه حيا وميتا ؛ ذلك الحظ الذى خرم قراء العريبة وعلباء التاريخ 


؟٠84 الظرا ص‎ )١( 


تتبيقة حّ 5-55 

إلىاليوم - وقد يكون إلى الايد من الانتفاع بفسخة كاملة من كتابه « المعجب 
فى تلخيص أخبار المغرب » ؛ فكم اندثر ذكر مؤلفه المرا كثى فى بلاده وفى 
بلاد مجرته منذ قرون عدّة » اندثر كذلك كنابه » فليس منه اليوم ‏ فما نعلم - 
إلا مخطوطة واحدة غير كاملة فى مكتبة ليدن » وأحسها قد أجليت منالمشرق : 
الشام أو العراق ؛ وعن هذه الخطوطة أخر 3 العلامة دوزى الطبعة الآ ولى من 
هذا الكتاب فى سنة 1841 منذ أ كثر من ماثة عام , “م طبع بعد ذلك فىمصر 
بلا تحقيق طبعتين نقلا عن طبعة دوزى باسم « تاريخ الاندلس» » م طبعه دوزى 
طبعة ثانية لم قصل إلى ؛ وعن هذه الطبعة أو عن الطبعة الآولى ‏ لا أدرى - 
أخرحته شرك النسسن المذزية. يفاض أعنة وس ةة كعقق الامتاذ من الفانن 
المرا كشى » “م كانت هذه الطبعة . . 


م م ه 

قلت إن اللخطوطة الفريدة من هذا الكتاب » والمحفوظة فى مكتية ليدن » 
غير كاملة ؛ ذلك لان كراسة تضم عشرين ورقة منها قد فقدت ؛ ويشير تسلسل 
النارخ إلى أن هذه الكراسة كانت تتضمن الحديث عن تتمة تاريخ المكم بن 
هشام ومن وليه من أمراء بنى أمية بالاندلس إلى عهد الح المستنضر » وقد 
كانت ولابة الك بن هشام فى صفر سنة 18٠‏ » وكانت ولاية الك المستنصر 
فسان يده <هم :فين الملكن ضر هاثة وستعزة سنة + تضتت تارطها 
تلك الصفحات العشرون المفقودة . 

ومن الواضح أن عشرين صفحة لايمكن أن تصف تاريخ مائة وسبعين 
سنة إلا على سبيل الإبجاز والسرد بحيث لاييكون ضياعها أمرأ ذا بال إلا من 
حيث القيمة الفنية لخطوطة نادرة كهذه الخطوطة ولكنا مع ذلك لم نقطع 
الآمل فى تكميل هذا النقص بكل وسيلة ممكنة , 


/ 


ولما كانت هذه الفثرة من تاريخ المغرب » أو من تاريخ الاندلس , 
اق عولد اله لف بقرون عدّة » فإن من المؤكد أنه لم يكن مصدراً أصيلا فيا 
بروى من أخبارها » وإنما نقل عن غيره ممن سبق من أهل التاريخ ؛ وإذ 
فقدكان علينا لنتكمل هذا النقص أن نبحث عن المصادر الاصيلة التى اقتبس 
عنها المرا كثى مارواه من تاريخ تلك الحقية ؛ وقد أثيت نا البحث أن رج 
الذىكان المؤلف يعوّل عليه كل التعويل فما ينقل من تاريخ أ مراء بنى أ 
بالاندلس » هو كناب « جذوة المقتبس »ء لآنى نصر الميدى المتوفى سنة 48/8 . 
وتوجد منه مخطوطة فريدة فى أحكسفورد » بمكن استنساخها أو تصويرها 
للاستعانة مما على تكميل ذلك النقص . 

على أننا حين العْسنا أسباب الحصول على صورة من كتاب جذوة المقتبس 
م يتيسر لنا ذلك فى يسر وسرعة ؛ فلم نر يأسأ من الاستعانة بغيره من مراجع 
التاريخ المعاصرة ريما تتيسر تلك الاسباب ؛ فأثبتنا فى موضع التقص من هامش 
لك الطبعة تاريخ موجزاً اتلك الحقبة » ونمنا إلى تلك الزيادة فى مواضعها من 
الأصل ومن الحاشية (5) 

وإذكان الخرم ف النسخة قد بد عند الحديث عن تاريخ الحم بن هشام 
الاموى قبل تمام قصة يروما عن الفقيه طالوت المعافرى » فقد التزمنا [تمام 
القصة فى صلب الكتاب م رواها أهل التاريخ بين علامثّى الزيادة[ ] 
حرصاً عل أمانة التقل . 

ثم تسلسلنا بالتاريخ فى هامش الكتاب من آخر عهد الح بن هشام إلى 
عهد الحم المستنصر ؛ ليتصل التاريخ بعضه ببعض ؛ ولكن صعوية ما قد 

عرضتٌ نا حبن وجدنا أول الحديث بعد الخرم شعراً لانى عمرالرمادى ‏ من 


)١(‏ انظر ا ص »> - #"؟ 


تنه رن" ند 
تعر أم :دو لد الك المستتصر د لالعر قن اداه ول قف على مصدر من مصادره » 
وهو شعر ينظم قصة معرو فة » مروية فى كثير من كتب الادب »ولكننا لم نقف 
عليها منظومة قبل أن ذطالع ماجاء منْها فىكتاب المعجب ؛ وثمة صعوية أخرى ؛ 
هى أن المناسبة التى رويت لها هذه القصة الشعرية لم تكن واضتة على الحقيقة 
ولا على التخمين والحدس ؛ إزاء ذلك ل نجد بدا من بقاء النص الشعرى على 
نقصه » مع رسم علامة الحذف : 

وبذلك تساوق موضوع الكناب وتسلسلت فصوله إلا فى موضع واحد» 
هو الموضع الذى بدأ عنده ذلك الشعر . 

ومضينا فى طبع الكتاب حى انتهى » ثم وصات إلينا الفسخة المصورة 
من كتاب « جذوة المقتبس » التى طلبناها من جامعة أ كسفورد معونة دار 
الكتب الملكية بالقاهرة ؛ وفى هذه النسخة المصوّرة وجدنا عام الاقص ! 

وهانحن نورد فما يلى ممام هذا الشعر ومناسبته » نقلا عن جذوة المقتيس 
للحميدى ؛ ليكون ذكر ذلك فى هذا الموضع من المقدّمة » تعويضا مما فاتنا 
ذكره صلب الكتاب 200 , 

قال الميدى : 

« وكان [الحك المستنصر] قد رام قطع المذر من الاندلس » فأمس بإراقتهما 
وتشدّد فى ذلك » وشاوَّرَ فى استئصال ث#رة العنب من جمييع أعماله » فقيل له : 
[نهم يعماونما من التين وغيره » فتوقف عن ذلك . 

«وفى أمره بإراقة الور فى سائر الجهات يول أبوعير يوسف بن هارون 
الكندى قصيدته المشوورة فنها » متوجعا لشاربها ؛ و[إتما أوردناها تحقيا لا 


)١(‏ موضم هذه القصة فى أول الصفحة رقم ١‏ من هذه الطبعة ؟ فن شاء من 
مقتنى اادكتاب فليئبت هذا النقص قْ موصهةه هزاك مه ٠‏ 


ذكرنا عنه من ذلك » وهى قوله : 

بخطب الشاربين يضيق صدرى 
وهل ثم غير عشاق أعتينوًا 
أعشاف» الذافة :(لوقب:. خند عم 
سعى طلابك 5 
تضرّعَ ترفها شرا وغربا 
فقل المسْمدين لما سفح 
وللأبواب إحراقا إلى أرنث 
ريسم زاك المدل فها 
ددم قانك أنا حزيفة وهو 0 
فقيه لا بدانيه قية 


وكال”تب ‏ من الصلاة طويل ليل 


واه كه فدات ياد 


درطل لمهم لعممرى ا 
يفقد حيائب و 1 أ مجر 
لفرقتها فليس مكارت صير ! 
دماء وق وجه الاآأرض بجرى 
وطمق فق قرطب لعطر 
وما اله من ظرفب 0 
بر كم أهلها 0 فر : 


بزعمكو» فإن يك عن تترى .. . 


لهف 


وفر من القضاء مسير شهر و.6اه 
إذأ“ عام الفبناس. إن د 
قطمة بل تتميفن كدان :6 


واأصل مُخْرِ با فها بفجر 


وكان إذا انتثى عَنى يصوت المضاع_بجنه رن آل عيرو :(0 


ه أضاعوق وأىّ فتّى أضاعوا 
غيب صوت ذاك الجار سجر. > 


فقال وقد مضى ل وكنارف 


زف 


ليوم كرمة وسداد لغر !» 
ول يكن الفقية بذاك يدرى ؛ 
ولم يسمعه غى : ليت شعرى ... 


اه 


2 


ومة نتقص آخر فى كتاب المعجب التزمنا | كاله ؛ ذلك أن الكتاب ‏ على 


. يعنى العرجى الشاعر‎ )١( 


م ان د 
ماقدّمنا من وصفه ‏ يعتبر مرجعا أصيلا فى تاريخ دولة الموحٌّدين ؛ وتلك ميزه 
الآولى ؛ ولكن دولة الموحدين ‏ وإن كانت قد دخلت فى طور الالال منذ 
وفاة الناصر حمد بن النصور لم ينته أجلها على التحقيق إلا فى سنة 514 ؛ 
وكان فراغ المرا كثى من إملاء كتانه فى سنة 781 » قبل انتهاء أجل الدولة 
بيضعة وأربعين عأما ؛ فرأينا تكميل ذلك النقص بوصف الاحداث البى جرت 
على الدولة منذ التاريخ الذى انتهى إليه عبد الواحد فى إملائه » إلى أخر عهد 
الموحدىن فى المغرب والانداس سنة 558 » ليكون عصر ال موحدن كاملا بين 
دفى كتاب لم ذلك مثله عن دولة الموحددن . 
وقد أثيتنا هذه التكملة التى أضفناها » فى هامش الصفحات» تمييزاً لما 
عن أصل الكتاب (23 , 
م ها م 
أما بعد » فهذا كناب « المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ء لم نأل جهداً 
فى [خراجه على أ كل وجه يمكن أن يخرج فيه لقراء العربية ؛ ولسنا تحاول 


أن نصف ماءذلنا له من الجهد بأكثر مما يصف هذا الجهد نفسه فى كل صفحة 


من صفحاته . 
نأل الله أن يضاعف النفع به » وأن يحعل عملنا فيه خالصا 
لوجهه الكرجم .؟ 
ذو الحجة سدئة ١١58‏ 
أ كتوير سدمة .٠همه١ا‏ قر هيم العر نأي 


)١(‏ انظر ا ص مم ب ع ممم 


2< 1 
5 3 لغرب 
يت 15 


اا 20 


مطيكة ليام 
لابتتَامَة بال 
1 2 - اس 


امد لله مفنى الام ؛ وباعث الرمم و وواهب الحك 5 [ ذى ] البقاء 
والقدم » الذى لامطمع فى إدرا كد لثواقب الآذهان ونوافذ الهم ؛ أحمده على 
ماعدم وأهم 2-0 وأنمم ؛ وصل الله على كاشف النظم ؛ ورافم الهم ؛ 
بر انيد الأمم 0 الخصوص مجوامع الكل : والمبتعث إلى جميع 
العرب والعجر » وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرم ؛ وستم عليه وعلييم 
0 عظ / 

وإعله به اما اليف انق :و انها "لمعنه بواحل سدس ميخ 
حضيفى الفقر والتول اعتناؤه وكرمه » وقضى اماه ال وحمته الى 
جبلت علها بأن ألتزم من بره وطاعته ماأنا 'ملترمّه ‏ فإنك سألتتى - 
وَأك اش أعل الرقي» © سر رلك آتذية الآذى #:وفنيتك مو سادق الدنيا 
والآخرة أوفر البقم »ا جمع لك فضيل التدبير والقلم ‏ إملاء أوراق 
تشتمل على بعض أخبار المغذرب وهيئّته وحدود أقطاره » وشىء من سير 
ماوكه ؛ وخصوصا ملوك المصامدة بى عبد المؤمن » من لدن ابتداء دولتهم إلى 
وقتنا هذا وهو سنة 9+ وأن ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيتّه 
أو لقيت“ من لقيه أو رويت“ عنه بوجه ما من وجوه الرواية » من الشعراء 

. الطريق الأمم : القريب البين‎ )١( 


(0) أخذ بضبعي : بيدى وانتثانى . والضبمع سكوك نانية : العضد ؟ وبضمه ٠‏ 


1 ندمة 


والعلءاء وأنواع أهل الفضل ؛ فلم أر بدأ من إسعافك والمسارعة إلى مافيه 

رضاك ؛ إذ هى الغاية التى أجرى إلها » والبغية التى أثابر أداً عليها؛ ولوجوب 
طاعتك على من وجوه يكثر تعدادئها ؛ فاستخرت الله عز وجل فما نديتى 
إلله » واستعنته واعتمدت فى كل ذلك عليه ؛ فهو الموئل والملجأ : وهو حسينا 
ونعم الوكيل . 

هذا مع أنى أعتذر إلى مولانا - فسّح لله فى مدته ‏ من تقصير إن وقع » 
ثلاثة أوجه من الأعذار : 

فأولحا ضعف عبارة المملوك وغَلبَة” البعى” على طباعه » فهما وقع فى هذا 
الإملاء من فتور لفظ ؛ أو إخلال إسرد » فهو خليق يذلك . 

والوجه الثانى أنه لم يصحبنى من كتب هذا الشأن ثىء أعتمد عليه وأجعاه 
مدا كا جرت عادة المصنفين » وأما دولة المصامدة خصوصا فلم يقع إل 
لاحد فيا تأليفة أصلاء خلا أنى سمعت أنبعض أحابنا جمع أخبارها واعتتى 
بسيرها » وهذا المجموع لاأعرفه إلا سماعا . 

والوجه الثالث أن محفوظاق هذا الوقت على غاية الاختلال والتشدّت ؛ 
أوجمبت' ذلك مموم” تزدحم على الخاطر » وغموم تستغرق الفكر » فرغبة 
المملوك الآصدر إجراء مولانا إباه على جميل عادته وحميد خلقه من التسامح 
والتغاضى ؛ لازال مجده العالى يرفع الحم » ويعقد الذمم » ويوصل النعم » ويعمر 
ربوع الفضل والكرم . 


8 5 ٠ 
ذكرو جز بره الاندنلس و<دودها‎ 6 
فاول ميقع الابتداء 4 ذكر جز بره لاد لعن 0 وتحديدهاأ والتعريف‎ 
بمدمها ونبذ من أخبارها وسير ملوكها ؛ من إدن فتحها إلى وقتنا هذا وهو سنة‎ 
:؛ إذ هى كان تمعتمّد المغرب الاقصى:ءوالمعترة منه » واانظور إلما شه ؛‎ ١ 
5 5 . َه‎ ٠ 
وهى كانت 22 المماي 4 ومهر التديير » وأم در ى نلك الملاد ؛ لم يزل‎ 
0 هذا معروذا من أمها إلى أن تغلب علما بوسف بن تاشفق اللمتوق‎ 
فصارت إذ ذاك تبعا لمزا كش من بلاد العمدوة 9 » ثم تغلب علا المصامدة‎ 
. لعذه (4)ي فاستمر الام عل ذاك إلى وقتنا هذا فاقول والله التوفمق‎ 
أما حدود جز بره الاندلس فإن حدهأ الجنونى منهى الخليج ألروى الخارج‎ 

من حر مانطس » وهو البحر الروى ** ما يقابل طنجة 37 ؛ فى مومع يعرف 

60 الازيرة : الأرض لق يدور مه الماء من 2 حماتما الت الأنداس كذلك نهى 
تتصل من الشعرق بالأرض الكميرة « فرنسا » ؛ وإنا سميت <زيرة على الحاز » م معيت جزيرة 
العرب فى آسيا جزيرة وليست كذلك . 

69 لعنى دولة المرا بطين ؛ وسيرد ذكرها وما 0 من الكتات : 

(؟) العدوة ف الأصل : اللكانالمتباعد » وشاطى“ الوادىءويعنىهاهنا : بلادالشاطى' الأفريق »: 
أوالغر ب الأقصى 6 وقديعنىما قفش مايل منالكتات 8 الشاطى عالأنداسى 2 وكلا التعييرين صمح 1 

630 لعى دولة الموحدن بنى عبد اللمؤهن . 

(5) يع البحر المتوسط » ومانطس عند الجغرافين العرب القدماء » هو اسم للبحر الذى 
لسميةه الآن عر ازوف ؛ وستطرق *ر آزوف هذا إلى الدر الأسود ؛ الذى يستطرق إلى ير 
حل سل 2 إلىالبحر التوسط : وهوير الروم عند القدماء » فكأ سماه مرا كشىبر مانطس وهو 


يعنى بحر الروم » تبعاً لاستطراق الماء إلىأقصاه من ناحية المششرق . 
(7) عمناً على الساحل الأفريق من بلاد مراكش » إلى أمرها خليفة منقبل الساطان في حت 


1 العجب 
الردقاق » سعة البحر هنالك اثنا عشر ميلا ؛ وهذا الخليح هو ملتق البحرين ؛ 
أعنى حر مانطس وحر أقيانس (2©» وحداها الثهالى والمغربى البحر الأعظم ' 
وهو ' فى أفاتين المدروف عندنا س<ر الظلبة » وحدها المشرقى الجبل الذى فيه 
هيكل الزهرة الواصلمابين البحرين: حر الروم وهو مانطس» والبحر الأعظم ء' 
ومسافة مابين البحرين فى هذا الجيبل قريب مر ثلاث ممر|ا<ل ؛ وهو الحد 
الأصغر من حدود الاندلس ؛ وحدّاها الا / ان الجنولى والشىالى مسافة” كل 
واحد منهما نحو من ثلاثين مرحلة ؛ وهذا الج.ل الذى ذكرنا فيه هيكل الزهرة 
الذى هو الحد المشرق من اللاندلس » هو الحاجز ماين بلاد الاندلس وبين بلاد 


ا 


إفرنسة من الأرض الكبيرة » أرض الروم البّى هى بلاد إفرنجة العظمى © ٠.‏ 


حت الرباط » ونخضع فى الاروف الراهنة لنظام دولى معقد برجى تعديله يول الله إلى نظام أمثل 
نظ لها عروتها وكرامتها الوطئية . وطاحة مدينة عريقة » كان اسمها عند الرومان طنعحيس 
( 182115 ) وكان با مولد الرحالة العربى الشهير ابن بطوطة . 

)١(‏ هوالأوقيانوس » أواط_ط الأطلسى » نسبة إلى سلسلة جبال أطلسالى تشرف عليه هن 
المشسرق ؟ وله فى كت بالقدماءأسماء شى “برقا نوس ؛ ويك رالظامءات » أو غرالظامة ؛ والبحر 
الأخضر » واللوط ؛ وإليه بلغ عقبة بننافع الفهرى فىفتوحه فى القرنالأولللبجرة » وعلى شاطته 
وقف على صهوة جواده وقفته المأورة وهويقول : « اللبم رب يمد » لولا أنى لاأعلم وراء هذا 
البحريابسة لاقتحمت «دذا الحو ل الما لأنقسراسم مجدك العظم فى أقصى حدود الدنا ... » أو م قال . 

ترى هذا كان يحدث لو أن عقبة كان يعلم بومئذ أن وراء ذلك الول الماح بلاداً وناساً ودنيا 
تعدل فى الغنى والعمران سائر بلاد الدنا للقدئة ! 

ولكن أحفاد عقبة من عرب الأنداس قد علءوا ذها بعد » ووطئت أقدامهم وش أمريكا 
قبل أن تطأها قدم كولموس إسنين » ولكنهي. ‏ واأسفر سل قد ضيعوا الأمانة وأفلتوا الفرصة 
فنسب فصل كتشاف أحريكا دونهم إلى نصارى الأسيان 

وقد يسمى هذا الحيط باليط الأطلنطى » نسبة إلى « أطلنمطا » وهى ال+زيرة الرهلية القَ خسف 
بها فى متاهات الصحراء الكبرى على ماجاء فى بعض الأساطير . 

(؟) كل هايلى شبه <زيرة الأنداس شرقا إلى القسطنطيذية » كان يسمى عند القدماء بالأرض 
الكييرة »أو بلاد إفر تجة » وقاعدتها رومية . 


ف تلخيرص أخبار الغرب / 


والأندلس آخر المعمور فى المذرب 90 لامها م) ذكرنا منتبية إلى نر 
أقيانس الذى لاعمارة وراءه . 

ومسافة مابين 'طليطةة الى هى قريبة من وسط اللأندلس » ومدينة رومية 
قاعدة الآأرض الكييرة ؛ قريب منأربعين مرحلة ؛ ووسط الاندلس "ا ذكرنا 
مدينة 'طليطلة العتيقة » التى كانت قاعدة القوطا من قبائل الإفرن » ثم ملكها 
المسلمون زمان الفتح عل ماسيأق يانه » وعرضها تسع وثلاثون درجة 
وخمسون دقيقة » وطولها تمان وعشرون درجة بالتقريب ؛ فصارت بذلك 5 
من وسط الإقلم الخامس . 

وأقل بلاد الأندلس عرضا المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء » على البحر 
الجنونى منها "9 ؛ وعرضها ست وثلاثون درجة ؛ وأكثر مدنها عرضاً بعض 
المدائن التى على ساحلها الشمالى ؛ وعرض ذلك الموضع ثلاث وأربعون درجة . 

فتبين بما ذكرنا أن معظر الآاندلس فى الإقلم الخامس أميل إلى الشمال ؛ 
فلذلك اشتد بردها وطالت مدة الشتاء فا وعظمت جسوم أهل ذلك الميل 
واييضت ألوامهم وكانت أذهامهم إلى اليخلّظ ماهى »؛ فنبت عن كثير من الكمة . 

وطائفة من الأندلس ف الإقلم الرابع » كأشبيليّة ومالقة وقاراطبة 
وكخرناطة والمريّة وم سية » فهذه البلاد الى ذكرنا فى الإقلم الرايع أعدلء 
هواء وأطيب” أرضا وأعذب مياها من البلاد التى فى الإقلم الخامس » وأهلها 
أحسن ألوانا وأجمل صوراً وأفصح لغة من أولئك ؛ إذكان الميول والمّسموت 


. كذلك كانت معارفهم إلى ذلك الوقت » قبل ااكتشاف الفارة الأصريكية‎ )١1( 
: يعنى بحر الروم‎ )0( 


1 العحب 


فى اللغات تأثير بين .ان استقرا ذلك وفهم علته © , 

وجملة مدن الاندلس التى هى أمهات قراها ومراكز أعبالها ومواضع 
مخاطبات أولى الآ منها: أولاها فى الحد الشمالى :مديئة سلدُب » ثم مدينة 
أشييليّة » ثم قثر'طبة » ثم يان » ثم أغرناطة 9© », ثم المريّة » ثم 
مرسيّة» ثم بَلنْسِيّة ؛ م مالقة وهى على البحر الروى . 

فالذى عل البحر الأعظم فوؤيفةه لدان قله عو اتنييلة 4 وها 
قريب من خمس ممأل . 

والذى على البح رالروى المدينة“المءروفة بالجزيرة الخضراء ؛ وهى من أعمال 
أشبيلية ؛ م مالقة ؛ وهى مستقلة » ثم المرية» "مدانية ؛ هذه كلها على البح رالروى . 

ثم سائر ماذكرنا من المدن ليست على ساحل . 

ولما استق رأم المسلمين ,الأند لس فى غرةالماثة الثانية» تخيروا مدينةقّرطبة 
كاوها كر" المملكة ومقر الإمارة» فل تزل على ذلك إلى أن انقرضت دولة 
بى أمية بالأندلس » فتغلب على كل جهة من الجزيرة متغلكّب على ماسيأقى بيأنه . 

وهذه المدن التى ذكرت هى البّى يملكها المسليون اليوم » وقد كانوا 
يملكون قبلها مدناً كثيرة لم أذكرها فىهذا الموضع ؛ إلا أن ذكرها سيرد فما 
يأى من تفصيل أخبار الأندلس » تعرف ذلك بقولى « أعادها الله للمسامين » . 

فهذه جملة من أخبار الأندلس وخدودها وبلادها الكائنة بأبدى المسلدين . 


)١(‏ يقرر المرا كهى هنا فاعدة فى عل الأحياء وعلٍ النفس الاجماعى لاثعرف أحداً عرض 
ها غبره 6 إلا ابن خلدون لعلاه دقر نين من الزمان ٠‏ 

(؟) كذلك تسمى »م تسمى غر ناطة » بفتح فسكون » وكانت آخر مابق فى بد العرب <تي 
أجلاثم عنها الأسبان . 


فى تلخيص أخبار المغرب 9 


ذكر فم جريرة الاندلس 
ولمع من تفصيل أخبارها وسير ملوكها 
ومن كان فما من الفضلاء منها ومن غيرها 
“م نعود إلى افتتاحها فنقول والله الموفق : 
افتح المسلمون جزيرة الآندلس فىشهر رمضان سنة به من الحجرة » وكان 
فتحها على ددى طارق : قيلأبنٍ زباد» وقيل أبن عمروء وكان والا على طنجة ؛ 
مدينةٍ من ادن المتصلة بر الَةئيرتوان © فى أقصى المغرب » ينها وبين 
الأندلس الخليج المذكور المعروف بالزّقاق » وبامجاز» رثّبه مومى بن تصير 
أمير القيروان ؛ وقيل إن مروان بن موسى بن نصير خف طارقاً هناك على 
العسا كر وانصرف إلى أببه لام عرض له » فركب طارق البحر إلى 
الآثدلنى مق سر كان اللويرة الاتطراء. © سر ا لفوضة أمكنقه :. روداك أن 


الذى كان ملك ساحل الجزبرة الخضراء وأعماها من ألروم 42 خطب 3 


)١(‏ كانت مدينة عظيمة بالمغرب » بناها عقبة بن نافم سئة هع ه وحعلها «عقلا وحصنا 
لعسكره » وهقرا لولاة أفريقية ؟ وإلمها ينسب اسن بن رشيق صاحب « العمدة » 

والقيروان فى اللغة : القافلة مرج لاغزو . 

(؟) شكر المرا كشى فها يلى سببين لدخول طارق الأنداس » خلاصتهما أن الذى حبب إليه 
ذلك هو حاك ال+زيرة الأضراء من قبل ملك القوط ؟ والذى عليه أ كثر المؤرخين أنه كان حا ما 
لسبتة أو طنجة ؛ على الشاطى* الغرلى » ويصنه ابن القوطية بأنه كان 'تاجراً من تجار العجم » يعنى 
الروم » أو القوط » لا أهيرا من أحمراتهم ولا حاما من حكامهم » واسمه يوليان » « وكان تاف 
من الأندلس إلى بلاد البربر ‏ المغرب ‏ ولب إلى لذريق عتاق الخيل والبزاة من ذلك الانب ؟ 
فتوفيت زوجة ذلكالتاجر وتركت له ابنة جيلة » فأميه لذريق بالتوجه إلى العدوة » فاعتذرله ‏ 


١١‏ المعحب 
الملك الأعظم ابنته » فأغضب ذلك الملك » ونال منه وتوع,ّده» فللا بلغه ذلك 
جع جموعا عظيمة وخرج يقصد بلد الملك ؛ فبلغ طارقا خلى تلك الجهة » فهذه 
الفرصة الى انتبزها .. 
وقيل إن العلج كتب إليه بالعبور لسبب أنا ذا كره ؛ وهو أن لذ ريق 
ملك الجزيرة لعنه الله كانله رمم : يوتجه إليه أعيان قواده و [ أمراء دولته ] 
ببناتهم » فيريون عنده فى قصوره ويؤدمين بالآداب الملوكية حسما كانوأ 
رونه ...... ؛ فإذا بلغ تالجارية منون وحمسّن أدثباء زوّجها فى قصره لمن يرى 
أنه كف:غ أيبا » فوتجه إليه صاحب الجزيرة الأضراء وأعمالها ابنته على الرسم 
المذكور ؛ فكانت عنده إلى أن بلغت مبلغ النساء » فرآها يوماً فأيجبته » فدعاها 
فأت عليه » وقالت : لا والله حّى “تيضر الملوك والقواد وأعيان البطارقة 
وتنزواجنى » هذا بعد مشورة ألى ! فغلبثه نفسه واغتصما على نفسما » ف_كتبت 
إلى أبهها “تعلمه .ذلك ؛ فهذا كان السبب الذى بعثه على مكاتبة طارق والمسلمين 
فكان الفتتح » فالله 9 أىة ذلك كان . 
فأول موضع نزله فا يقال منما : المددينة المدروفة بالجزيرة الخضراء اليوم ؛ 
نزلها قبيل الفجر » فصلى بها الصبح بموضع منها وعقد الرابات لابه » فبُى 
بعد ذلك هناك مسجد وعرف عسجد الرابات » وهو باق إلى وقتنا هذا » 
أسأل الله إبقاءه إلى أن تقوم الساعة ... 
حت بوفاةزوحته وأنه ليس له أحد يتركابنته معه » تأعس بإدخاها للقصر » فوقعستعينلذريق علها 


فاستحستها فنالا » تأعامت أباها ذلك عند قدوهه . . . تقصد طارق بن زياد فرغيه فى الأندلس 
وذكز له شرفها وضعف أهلبا وأنهم ليسوا أهل شجاعة . د. 6 


فى تلخيص أخبار الغرب 0 ١١‏ 

ثم دخل طارق هذا الأنداس وأمعن فيها واستظهر على العدو ما » وكتب 
إلى موسي بن نصير “مولدّيه خبر الفتح وغلَبته على ماغلتب عليه من بلاد 
الأندلس وما حصل له من الغنائم » لخسده موسى علل الانفراد بذلك» وكتب 
إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان *يعلمه بالفتتح وينسبه إلى نفسه » وكتب إلى 
طارق يتوعده» إذ دخلها بغير إذنه » ويأممه ألا يتجاوز مكانه الذى ينتبى إليه 
الكتاب فيه حتى يلحق به » وخرج متوجهاً إلى الأندلس » واستخلف على 
القيروان ابنه عبد الله » وذلك فى رجب من سنة مو » وخرج معه حبيب بن 
أنى عبدة الفهرى © ووجوه العرب وال موالى وعرفاء البربر فى عسكر ضخم ؛ 
ووصل من جهة الجاز إلى الأندلس وقد استولى طارق على قرطبة دار المملكة 
وقتل لذريق الملك ‏ لعنه الله بالآنداس » فتلقاه طارق وترضّاه » ورام أن 
ستل مافىنفسه من الحسد له » وقال له : إتما أنا مولاك ومن قبلك » وهذا 
الفتعم للك وبسببك ؛ وحمل طارق” إليه ماكان غنم من الأموال ؛ فلذلك نسب 
الفتح إلى موسى بن نصير » لآن طارقا من قبله » ولآنه أثم من الفتح ماكان 
بق على موسى . 

وأقام مومى بالأندلس مجاهداً وجامعا للأموال ومرتباً للأمور بقية سنة 
و وسنة 44 وأشمراً من سنة خمس » وقبض علل طارق ؛ ثم استخلف على 
الاندلس ابنه عبد العزيز بن مو.ى ؛ وترك معه من العسا كر ووجوه القبائل 


من ,يتوم حابة البلاد ود الثغور وجهاد العدو» ورجع إلى القيروان» ثم سار 


(1) فى غيره : حبيب بن أبى عبيدة . جده عقبة بن نافع الفهرى صاحب الفتوح فى أفريقية . 


؟ الح 


منبا ما حصّل له هر . الغناكم وأعدته من المداءا إلى الولد بن 
عبد الملك ‏ وكان مما وتجد بمدينة طليطلة حين وكيا ماده سامان بن دأود 
عليهما السلام » فيقال إنها طوق ذهب وطوق فضة » مكللة باللؤلؤ والياقوت - 
ومعه ‏ فها بأل طارق»؛ فهات الوليد وقد وصل موسى إلى طبرية فى سنة > ؛ 
حمل ماكان معه إلى سلهان بن عبد الملك ؛ ويقال إنه وصل وأدرك الوليد 
٠ 5‏ ع َه عي. ء ٠‏ ث 
وأقام عبد العزز بن موسى بن نصير أميرأ على الأندلس إلى أن ثار عليه 
من الجند جماعة ؛ فم حيليب ن أى عبدة الفهرى »؛ وزياد ن النابعة التميعى ظ 
فقتله بعضهم » وخرجوأ رأسه إلى سلهان بن عبد املك - وذلاك 2 صدر سذة 
ب/ 4 60 بعد أن أمّروا على الاندلس 9 ان أخحخثت موسى بن نصير (") . 
ويقال [نهم كتبوا إلمسلمان بما أنكروا من أمره ؛ فأمرهم بما فعلوه » فالله أعلم . 
ثم اختلف الى هنالك ؛ ومكث أهل الأندلس بعد ذلك زمانا لإبجمعهم 
وأل» 3 وولى- علما اسم بن مالك اعدو لان قبل ا واجتمع عليه 
الئاس ع م ولى علما الغمر بن عبد الرحمن بن ععيك لله ثم وليها عنسة بن يم 
600 كان «قتله قُْ جد وهو قالم أصلاة الصبح 4 وكان وك اذ دوا فى كنسة تشرف 
على مج أشبيلية » ونكح ابمرأة لذريق القوطية وسماها أم عاصم » وآواها إلى داره تلك ؛ 
وابتنى علىباب الدار دا هو الذى قتلفيه » وقد بق دمه فى ذلك المسجد زمانا ! 
(؟) هو أبوب بن حبيب اللخمى . 
(؟) كانت الأندلس نومئذ إلى والى أفريقية نولى عليها من #تار » وكانت ولاية أفريقية بعد 
عزل موسى بن نصير إلى عبد الله بن يزيد «ولى قبس » فولى على الأندلس من قبله الهر بن 


عبد الرجمن الثقنى » فلم يزل علمها حى استخلف تمر بن عبد العزيز » لخعل على أفريقية إسماعيل 


فيه لقي ا 
فى تلخيص اخبار الغرب ل 


الكلى وعنزل الغمر بن عبد الرحمن » “م وليها عبد الرحمن بن عبد الله العى 
نحواً من العشر وماثة » وكان رجلا صا حا ء ثم وليها عبد الملك بنقطنالفهرى »؛ 
ثم عقبة بن الحجاج » فهلك عقبة” بالاندلس ورد عبد الملك بن قطن ؛ م جاء 
بلج بن بشر فادعى ولايتها من قبل هشام ن عبد الملك ؛ وشبد له بعض من 
كان معه ؛ ووقعت فتن من أجل ذلك » وافترق أهل الأندلس فما على أربعة 
أمراء » حتى ارسل إليهم واليا أبو الخطار حسام بن ضرار الكل ؛ خسم مواد 
الفئن » وجمعهم على الطاعة بعد الفرقة ؛ وفى تقدحم بعض هؤلاء الأمراء على 
بعض اختلاف » إلا أن هؤلاء المذكورين كانوا أمراءها وولاة الحروب فا 


أيام 7 أممة 0 ذهاب دواتمهم قَْ المشرق ا 


(1) ل يتفق انان من رواة التاريغ ‏ فها ونا عليه على تسمية الأمراء فى هذه الفترة 
أو تعاقنهم » فثمة النقص والزيادة والتقدم والتأخير ؟ وإتما كان ذلك لأن الأنداس لذلك العبد لم 
تسكن خالصة التبعية إلى الخليفة الأموى فى دمشق » بل كانت تتبعه حينا وحينا تتبع والى أفريقية ؛ 
وهن ثمة كان هذا الاختلاط والاختلال . 


7 العححب 


داهن دخل الادلس من التابعين 

وأنا ذا كر هاهنا من دخل الاندلس من التابعين للجهاد والرياط : 

فم عند بن أوس بن نابت الانصارى » روى عن أن هر بره . 

وموم حدذشس بن عيل ألله الفتغان »؛ بروى عن على بن أى طالب 
وفضالة بن نيك . 

ومنهم عبد ار حمن سن عيك لله الغافق ؛بروى عن عد ألله نْ مر بن الخطان ٠‏ 

ومهم بزيك بن قاسط 6 وقمل ان قسيط » السكسكى المصرى ؛ بروى عن 

ومنهم موسى بن ذصير الذى "ينسب الفتح إليه » يروى عن عم الدارى . 


فصل 
| فى فضل الغرب | 
وقد جاء فى فضل المغرب غير حديث » قن ذلك ماحدتى الفقيه الإمام 
المتقن المتفئن أبو عبد الله مد بن ألى الفضل الشيباتى مماعا عليه بمكة فى شر 
رمضان من سنة .7+ قال : حدتنى المؤيد بن عد الله الطومسى قرآأءة عليه 
بنيسابور قال : حدثنا الإمام كال الدين حمد بن أحمد بن صاعد القراوى قراءة 
عليه قال : حدثنا أن عبد الغافر الفارسى : حدثنا د بن عينى بن عمرويه 


الجلودى : حدثنا أبوإحاق إراهم ن سفيان : حدثئنا أبو الحسين مس بن الحجاج 


0 فى تلخرص أخبار الغرب يل 
القشيرى النيسابورى قال : حدثنا يح بن بحبى عن هشام بن بشر الواسطى عن 
داود 'ن أنى هند بن أنى عنهان النهدى عن سعد نن أنى وقاص أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال : 

د لايزال أهل المغرب ظاهرين على الحق لايضرثثم تمن خذاحم 0 
تقوم الساعة » . 

ومن فضل الاندلس أنه لم 'يذكر قاط أحل على منابرها من السلف 
إلا خير 7" , 

وما زالت الولاة بالاندلس تليها من قبل بنى أمية أو من قبل من يقيمونه 
بالقيروان أو بمصرء فلما اضطرب أملثم فى سنة 1 بقتل الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك ٠‏ اشتغلوا عن مراعاة أقاصى البلاد » ووقع الاضطراب بأفريقية 
والاختلاف بالأندلس أيضاً بين القبائل » ثم تفقوا بالأندلس على تقسدم 
ترشى جمع الكلمة إلى أنتستقر اللأمور الششام لمن يخا طب » ففعلوأ » وقدموا 
يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ؛ فسكنت به الآمور» واتفقت عليه القاوب ؛ 


واتصلت أمارنه إلى سئة ٠4‏ بعد ذهاب دولة بنى أمية بست سنين : 


)١(‏ يشير إلى بعض ما كان ف المسرق نتجة للتنافس على اللافة ؟؛ نقد كان بنو أهية يسبوث 
عليا على هنائر دمشق ؟؛ وكان بعض الشيعة فى بلاد المشمرق ينالون من الشيخين ألى بكر وعمر ؟ 
وكان العبيدون فى مصر بذ كرون معاوية ويزد بالسوء ؟ واتسعت الفتنة فى ذلك حَىَ نم نه كل 
من خاض فيه ؟ وبرى” المغرب والأندلس من ذلك الفسر ! 


ا لعجب 


ذكر خير دخول عبد ال رحمن بن معاوية الاندلس 

وى هذه السنة دخل عبد الرحمن تن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان الآندلس ؛ الملقب بالداخل ؛ فقامت معه الهانية » وحارب يوسف بن 
ن عقبة بن نافع الفهرى الوالى على الأندلس 
كوو الا قووف وا نض هد رسن عل ار طةاوار االام ركان ورا 
إباها يوم الأض من السنة المذكورة » فتصلت ولايته إلى أن مات سنة 10/7 . 

وكان مولده بالشام سنة «ء أمه أم ولد انها « راح » ”© ويكنى 
أبا المطرف » دخل الاندلس فى ذى القعدة » واستولى على قرطبة دار “مل-كها 
فى التاريخ المذكور ؛ وذلك أنه هرب منالشام لما انتشرت دولة بنى العباس ؛ 
ف بزل مستتراً يتتقل فى بلاد المذرب حتّى دخل الاندلس » ودخل حين دخلها 
طريداً وحيداً لاأهل له ولا مال » فلم يزل 'يصر”ف حيّله ويسمو مبمته 


عرد ألر حمن نْ أى 1 0 


والقدر” - ذلك وافقه 4 إل أن احتوى على 'ملكها ومعلك” لعضص بلاد 


٠ .- .2066 ٠ 5 ٠‏ ص سم ان 
العدوة : وكان أ بوجعفر المنصور إذا ذكر عنده قال :د ذاك صور ذر لس 9 


١١ انظر المهامش ص‎ )١( 

(؟) كانت أمه « راح » بربرية » هن بنى نفرة فى ظرابلس » وكذلك كانت أم أبى جعفر 
المنصور مريرية ؟ فا أتحب التوافق بين الرجلين فى الصرامة وبعد الهمة والاجتراء على العظام » 
وكلاعا أمه جارية من البرير ! 

(؟) روى ابن خلدون أن بى أمية لما نزل بهم بالمشرق مائزل وغليهم بتو العباس على 
الخلاقة أوأزالواك عق كريا ووتتهوا ببق اميه بالققنى كان عن دع نيع عبد الرضيق تن وماوية 
هذا » وكان قومه يتحينون له ماك بالمغرب ويرون فيه علامات لذلك بأرونا عن مسامة بن 
عبداملك (عم أبيه) . فكان يحدث نفسه بذلك » نفاص إلىالغرب ونزل على أ خواله بنى نفرة » حت 


فى تاخيص أخبار الغرب 0 


وكان عبد الرحمن بن معاوية من أهل العلى ؛ وعلى سيرة جميلة من العدل 
ومن قضاأته معاوية بن صا الحضرى التصى ؛ وله أدب وشعر عا القن 
وقاله يتشوق إلى معاهده بالششام © قوله : 
الجا اراك ليق" اررضى .و الأرة هن يعد الجلاه” لعو 


إن جسمى 5 علمت بارض ٠‏ وفؤادى وماااككيه بارض 
قدر السين بيتنا ذافرقنا + وطوىاليين' عنجفوق” غميضى 
قد قضى الله بالفراق عليناه فعسى باجتماعنا سوف تقضى ! 


وله شعر 5-8 أرعا من هذأ | وقد الأؤرخون فى كتمهم 0 وكانت مده 
<< واستنئصر بقوم هن ا بم انتقل السكناسة شلياة وبعث مولاه بدراً إلىأشياع 0 
فى الأنقلى عاص ف 2 الهو عه توكو لاف الأنداى :وعزة وتسروا لدج كرا اود 
قدومه مأكن من الإحن بين العنية والضرية » فاجتمعت العنية على نصر كا 00 بن 
عبد الرحمن الفورى ؟ وعسبر عبد الرحمن الاز والظروف مواتية » ونشبت الحرب بينه وبين 
وسف وهو يتتصر فى موقعة إلر موقعة » حي غلب بوسف علىأمه واحتز رأسه ودخل قرطية 
حاضرة أللك . 
وظل عبد الرحمن الداخل دعو للءلنصور على مناءر الأندا لس زمانا ثم قطع دعوته » ولكنه 
اكتنى هن ذلك بلقب الأمير تأدب مع الخلافة » وظل <لناؤه من بعده مقتصرين على لقب الإمارة ؛ 
حي كان من عقيه عبد الرحمن الناصر » وهو الثامن من 1 حراء بى أهية بالأندلس ؛ فتسمى عن 
اللؤمنين » كان ذلك حين ضءف أعس الخلافة العماسية فى يغداد بعد اماثة الثالثة ؟ وتوارث أبناؤه 
الأقارة تمن هده إل أن كانك آخرة الول الوواية فى'الالدلن + 
)١(‏ كتب بها إلى أخته بالشام 
(١؟)‏ روى أن بعض هله استقل مارتيله هن العطاء » فكتن إلله بذ كره حقه كال زيادة 
عطائه ؟ وكأكا شعر عبد الرحمن بعض المن فى كتاب قريبه هذا المروانى » فكتب إليه جنا : 
شَتَّان من قام ذا أمتعاض منتضى” الشفرتين نصلا 
خاب قر : كن حرأ : نايا يه وصلا 
دكر ملا 6 وشاد عر ومنسدر للخطاب فصلا 


| 


ولابته منذ استولى عل قرطية دار الملك إلى أن “.وف » اثنتين وثلاثين سنة . 


ِب وتجند الجزد حين أودى ومصّر المصر حين أجل 
م دعا أهله إليه حيث أنتاوا أن 0 أهلا 
خاء هذا طريل جوع ديك دمر . خاف قتلا 
فتال أمناء ونال شيعا ء ونال مالا ء ونال أهلا 
1 يكن ع ذأ على ذأ أعظ” من نيعم ومولى ! 
وروى هذا الشعر على وجه آذر لسبب آخر ؛ ذلك أن جاعة من القادمين عليه من قبل 
الشام كانوا يتحدثون فى مجلسه عن شجاعة الغمر بن يزيد بن عبد الملك فى مجلس عبد الله بن على 
السخماح أيام اللمنة ؛ حين حمهةه بالمعارضة لم لردعه هيبة بحلسه ولا سيوف شيعته الحافين من <وله » 
مستطيلا بنسبه وآله والملوك من آاثه » حى أغص عبد الله بن على بريقة » لم يسكت حت تناولته 
سيوف بى العباس عزقه . 
فكأن الأمير عبدال رحن حين استمع إلى حديث أولئك القوم فى التنويه بشجاعة الغمر بن يزيد 
قد استضغر ذلك هنة ورأئ قفسه فما بلغ بهمته أعظم قدراً منه » تقالذلك الشعر . 
ودلغه وقد استقامت له الدولة أن بعض من أعا نه عن عله عا ذل لَه هن المعونة وزعم أنه 
لولا جبده مابلغ الداخل «بلغاً ؟ وأنه نال ماثال سعده لابتدبيره وعقله » رك ذلك عبد الرحمن 
إلى شعر بروى له » وهو : 

7 ين ل .الم 
لياف علينا ‏ قائل” : دلولاى ماملك الانام الداخل 6 
سعدى وحزى والمهند والقنا ‏ ومقادث بلغت" وحال” حائل” 
إن الملوك مع الزمان كوا كب م يطالعنا ونم فل 

ع 7 كرس مره يل بير 0 5 3 ضاد لماه 
والحزم 03 الحزم آلا لعفاو أ أبروم ددبير اللرية غافل ؟ 
وبقول قوم' معدا لاءقله 000 السعادة ما حماهأ العاقفل 
أنى أمية قد جبرنا صلاعكم بالغرب رغما والسعود قبائل 
مادام من نسلى مام قم" فالمأك فيِم نابت متواصل” 
ومن شعره وقد رأى تخلة فى رصانفته بقرطبة : 


نيدت لنا وسط الرصافة خلة تناءت يأر ض الغر ب عن بلد النخل س 


فى للخيص أخبار الغرب 1 


ولاانة الآمير هشام بن عيد الر من 


نم ولى بعد عبد الرحمن ابه هشام » يكنى أبا الوليد » وسنه حينئذ 
[خمس و] ثلاثون سنة ؛ واتصلت ولايته سبعة أعوام (" إلى أن مات فوصفر 
سنة 6م١8‏ وكان <سن السيرة » مت<ر با للعدل » يعود المرضى » ويشبد الجنايز ؛ 
ويتصدق بالصدقات اللدكثيرة »ور بما كان رج ف اللالى المظللة الشديدة المطر 
ومعه سر الدراهم يتحرى بها المساتير وذوى البيوتات من الضعفاء ؛ لم يزل هذا 
مشهوراً م نأمره إلى أنمات فالتارخ المذكور . أمه أم ولد اسمها حوراء” . 


ولانة الحم نْ شام الملقهب بال تضى 
تم ولى لعده أبنه الحم وله اثنتان وعشرود بده > 55 أي العاص 6 د 
أم ولد اسمها 'زخرف»ء وكان طاغياً مسرفا » وله ثار سوء قبيحة » وهو الذى 


أوقع بأهل امرض الوقعة المشبورة © ٠‏ فقتلهم وهدم ديارهم ومساجدم ؛ 


فقلت شبهى ف التغرب لالدو وطول اكتقاق عن بى وعن اهل 

زشات بأرض أنت فمأ غربة” فيلك فى الإقصاء والمنتاى مثل 

حم * م 1 .و 

سقتكغوادى الزن المنتاىالذى لصح وستمرى المسا كين بالوديل 

() أت فى الإمارة سبعة أعوام وشهوراً لاتبلغ العام » وقيل إنه ألم عانية . 

(0) فى نمح الطيب أن أمه اسمها حلل . 

(؟) تفصيل هذه الوقعة أن الحم الريضى هذا فى صدر ولابته قد انمهمك فى لذانه 
وساذله حى اشتهر أمسه وتعقبه الناس بألستتهم ؟ وكان الثقهاء بومعذ ثم قادة الرأى فى البلاد ؛ 
فاجتمع منهم بقرطبة جاعة من أهل الفقه والورع » منهم ىبن ياللينى » وطالوت بن عبد الجبار 
المعافرى » من أصىاب مالك بن أنس ورواة الموطا ؟ فثاروا به بردون لعه وإقامة أخيه المنذر بن 
هشام مكانه » وكان أحماعيم بالر بض الغرنى دن قرطية 3 7 زحفو إلى قصمره » فقا تلهم ا 
تغلجهم » وهدم دورثم ومساجدثم » وفر هن بق منهم على وجبه ؟ فنهم من لق بفاس من أرض 
العدوة » وهنهم هن لق بالإسك:درية هن أرض المفسرق » م لم يلبث هؤلاء الذبن لحقوا حت 


9 العجب 


وكان الربض محلة متصلة بقصره» فاتهمهم فى بعض أمره » ففعل مهم ذلك » 
فسمى الح الربضى اذلك . 
وفى أنامه أحدث الفقهاء إنشاد أشعار الزهد والحض على قيام اللل فى 
الصوامع » أعنى صوامع المساجد » وأمروا أن يخلطوا مع ذلك شيًاً من 
التعريض به » مثل أن يقولوا : « باأمبا المسرف المهادى فى طغيانه » المصءٌ على 
ركئره ؛ المهاون بأ ربه» أأفق من سكرتك » وتنسّه من غفاتك ... » وما نحا 
هذا النحو ؛ فكان هذا من جملة ماهاجه وأوغر صدره عليم ؛ وكان أَشد النافن 
عليه فى أمى هذه الفتنة الفقهاء م الذين كانوا حرضون العامة ويشجعونهم » 
إلى أن كان من أ مهم 06 
وحك أنبو مروان بن حيان صاحب أخبار الأندلس »؛ أنه لما تور 
عليه القصر* وأحس بالشر » قال لاخص غلانه : اذهب إلى فلانة » إحدى 
كرائمه » وقل لها تعطيك قارورة الغالية (© . فأبطأ الغلام وتلكاً » فأعاد ذلك, 
عليه : فقال : بامولاى » هذا وقت الغالية ؟ فقال له : ويلك ياابن الفاعلة ! بم 
'بعرتف رأسى إذا قطع من رءوس العامة إن لم يكن مضمخا بالغالية ؟ ثم إنه 
ظهر بعد هذا عليهم ؛ وذلك أنمهم كاءوا يقاتلون القصص و عامة' الحشم والجند 
يشغلومم إلى أن د مهم الخيل من ورأ مم ؛ فامهزرموا وقتلوا قتلا قبيحاء 
ح بالإسكندربة أن 'ثاروا بها نورة أخرى » وكانتمصر يومئذ إلى عبد الله بن طاهر من قبل 
اللأمون » فزحف إليهم عبد الله بنطاهر وغلبهم » ففروا هن وجبه إلى إقريطش (كريت ) فلم 


يزالوا بها إلى أن ملكبها الإفر مج هن أنديهم بعد مدة . 
)١(‏ قارورة عطر ! 


فى تلخيص أخبار اللغرب فى 


وأم بديارم ومساجدم فهدمت و'حترقت » وأ بن من بق منهم عن 
البلاد » تفرجوا حتى نزلوا جزيرة إقريطش من جزاثر البحر الروى المقابلة لبر 
برقة أول المغرب » فل يزالوا هنالك سنين إلى أن تفرقوا » فرجع بعضبهم إلى 
الاندلس » واختار بعضهم سكنى صقلية » وانتقل بعضهم إلىالإسكندرية 7" . 

ومن أيحب ماحى أبومموان بنحيان المؤرخ مما يتصل خبر هذه الوقعة » 
قال : كان من أشد الناس على ال54 هذا تحريضا » رجل من الفقهاء اسمه 
طالوت © كان جليل القدر فى الفقهاء » رحل إلى المدينة وسمع من مالك بن 
أنس وتفقه على أصابه » وكان قويا فى دينه ؛ فليا أوقع الحكم بأهل الربضص-م 
ذكرنا - وأم بتغريب من بقمنهم »كان من أمى بتغريبه طالوتالفقيه ؛ فعسر 
عليهالانتقال ومفارقة الوطن» ورأى الاختفاء إلى أن تتغير الاحوال» فاستخق 
فى دار رجل ممودى سنة كاملة » والمودى فى كل ذلك يكرمه أبلغ الكرامة؛ 
ويعظمه أشد التعظم ؛ فليا مضت ألسنة طال على الفقيه الاختفاء » فاستدعى 
الهودىة وشكره على إحسانه إليه » وقال له : قد عرمت؛ غداً على الخروج 
وقصدى دار فلانالكاتب © » لآانه قرأ على ولى عليه حق التعليم ؛ وقد بلغنى 
أن له جاها عند هذا الرجل » فعسى هو يشفع لى عنده في ؤتمننى ويدعى فى 
بلدى ! فقال له المودى : بامولاى » لاتفعل » فها مهم عليك ! وجعل 
حلف له بكل عين يعتقده » أنه لو أقام عنده بقية عر وما أممّله ذلك ولا تقل 


(1) ارجع الحا نيتنا فى التعليق وا سد امن :1 فيه يق الات انا يذ كر الوا لم د 


(؟) هو طالوت ين عبد الجبار المعافرى . 
0 هوأو السام الكاتب وزير السك و3 هشام الريضى 0 على وأحكاء صاحب تح الطيب ٠‏ 


ف 5-6 


عليه : فأنى إلا الخروج 4 شل بيه وين ذإك ؛ فرج حتى أى داكت ذاك 
الكافب بغلس : فاستأذن عليه اذ أ فلبا دخل عليه رحب به وأدق 
بحلسه » وسأله أي نكان فىهذه المدة ؟ فص عليه قصسّه مع الييودى » ثم قالله : 
أشفع لى عند هذا الرجل حى يؤمنى ف تفسى ومن عل" ترق ف بلدى ! 
فوعده بذلك ؛ وركب من فوره ودخل عبل الك » فقال '" [ له كل ماسمع من 
طالوت »؛ ووثى نه إليه ؛ فأحضره الحم إليه فعدّفه ووه » فقال له طالوت : 
كيف بحل لى أن أخرج عليك » وقد سمعت' مالك بن أنس يقول : ه سلطان 
جار مدة خير” من فتنة ساعة , ؟ قال الحك : الله تعالى ! لقد سمعت> هذا من 
مالك ؟ قال طالوت : اللهم إنى فل سمعته . قال : فائصرف إلى ميزلك 0 
أمن.. م سه أن أستتر » ذقال : عند مبودى مدة عام » ثم إنى قصدت هذأ 
الوزير فخدر بى فغضب الحم علا البسام وعزله عن وزارته وك 
عهداً ألا تخدمه أبدأ ؛ فرؤى أ والوسام الكاتب بعد ذلك فى فاقة وذل » فقيل : 
استجربت فيه دعوة الفقيه طالوت رحمه الله تعالى | '" . 

)١(‏ أثبتنا هذه الزيادة بين العلامتين [ ] عن نفح الطيب » مع تصرف قليل اقتضاه السياق ؛ 
ذلك أن المخطوط الوحيد هن هذا الكتاب 5 وصفه دوزى ‏ تتقصه كراسة ذات عششسرين 
ورقة » فاتقطم بها الكلام من حيث وضعنا هذه العلامة إلى مابعد ذلك التاريم بنحو مئة وسبعين 
سنة ؟ وتشمل تلك المقبة تتمة تاريع الح بن هشام » وكانت ولايته فى صفر سنة م١‏ وونايه 
فى ذى ااحة سنة ٠١5‏ . 

م ابنه عبد الرحن بن المت » وقد ولى الإمارة بعد أبيه » وتوق سللة 5 وقد بلغ من 

م ابنه عمد بن عبد الرحمن » وكانت وفانه سنة وقد بلغ من السن خسا وستين سنة . 


ثم ابنه المنذر بن محمد » وكانت وفاته بغتة فى سنة 70 وقد بلغ من السن ستا وأربعين سنة . 


فى تلخيص أخبار المغرب ا 


فقال وقد مضى ليل وثان ه ولم يسمعه عْنّى الا 
.. أجارى اللو نسى ليلا غناء ه لخي ة 5 ذلك أ 

فقالوا إنه فى مسن 2 1 
فقنادى بالتطويلة «وهى ماه يحكون برأسه لجليل أم .© 
ويم جاره عسى بن موسى'؟ . فلاقاه بإحكرا ْ ل 
وقال : أحاجة” عدر ضّت" فإ » تلقرضها ومتبعمُها بشكر ! 
فقالة: تتحنيف هادا ا 5 العمر و! قال: :- حق كل عم و... 


حت ثم أخيه عبد الرحن الناصر ‏ وهو أول هن تودى بلقب أمير الؤهنين من بنى أمية فى 
الأندلس ‏ وكانت وفاته سنة #88٠‏ وقد ا وسبعين سنة قضى منها على العرش سين 
سنة ! وفى عبده وفد إلى الأندلس من المشرق أبو ءا على القالى صاحب الأمالى . 

7 ولى ولده الح المستنصر بالل » وكانت ولايته غداة موت أبيه الناصر فى رمضان سنة ١٠ه”‏ . 

وق سنياق الم الممنتتصر هذا أورد الرا كفى شعراً لآق عمر يوست الرمادئ 
وصل الأرم إلى منتصفه وحم توفق له يناع 2 ,رست نه توي اليا اغكية قا إل مرا موقارة 
الما كف عن اتحداث عضت الستضر + 

)١(‏ أول الشعر مجهول » وهو لأنى عمر الرمادى » من شعراء عصر الك المستنصر م 
سيقت الإشارة » ويتضح هن السياق أن الشاعر ينم حكاية معروفة بوردها الرا كثى 
هنثورة ذما بعد . 

(؟) عيسى بن موسى صاحب اع اشرطة فى بغداد لعهد الرشيد . 

(؟) الطويلة كلة يفسزها الشاعر : لباس خاص للرأس , 


4 العدك 


... لسجى حيث و افَقّهأسم جار االعمفة ول مد ينو ور ِ 
فاطلقّهكم كه عيبى ججيما.» لجار لابيت' بغير سكر ! 
فان أحببت "قل لجوار جار ه وإن أحبيت قل اطلابٍ اجر 
فإن أبا حنيفة لم يوب؟' من ٠.‏ تطبه خَلَصَه وزار 
وتلخيص هذه الحكاية الى نظمها أوعءر فىشعره ؛ أن أنا حنيفة رحمه الله 
كان بجاوره رجل كيال » فكان كل 1 بأخذ سك و قدا وشعاً من النبيذ : 
فإذا صلى العشاء الآخرة أكل ثم شرب » حتى إذا اننثى رفع عقيرته واندفع 
بنشد هذا البيت : 
أضاكون وأى فى أضاءوا ٠‏ ليوم كريية وسداد تش 
فلا بزال يعيده حتى يغليه الذوم ٠وكان‏ أو حنيفة عل ىمااشتمر عنه كدي 
اليل كلدّه صلاهً » فلما كان فى بعض الليالى فقََد صو"ت> ذلك الرجل ٠‏ فقال 
لبعض من عنده : مافصّل جارثنا هذا الذىكان 'يغى كل ليلة ؟ أهو مريض 
أم غائب ؟ فقالوا له : إنه مسجون ! فقال : ومن“ تحّنه ؟ فقالوا : خرج ف الليل 
لبعض حاجته فلقيه أتاب” عيسى بن موسى صاحب الشرطة فأتوا به فأ 
سجنه ؛ فلبا أصبح أو حنيفة لبس ثيأنه ور كن دأته وقصد عيسى بن موسى 
فبيته » فلا أعلم عيسى مكان أبىحنيفة خرج يتلقاه مسرعا» وبالغ فى نكريمه 
ويره ؛ وسأله عن حاجته » فقال : لى فى 'جمنك جار” اسعه عبرو ؛ فقأال عسى : 
ارظلتة 1 نمق كان المسعر ”و ويد بهن حل ساو الفقية ١‏ وأطلقه وعلها 
كثيراً معه ؛ فأتى الرجل” أنا حنيفة يتشكر له » فليا وقعت عينه عليه قال له : 
أضمناك ؟ قال الرجل : لاوالله » بل -حفظت> الجوار حفظك الله ! 


فى تلخص أخمار المغرب 7 


والبيت الذى نظمه أو عبر وكان يغنى به الرجل جار أنو حنيفة ؛ هو 

العرجى » رجلٍ من ولد عثمان بن عفان » نه المغيرة خال' هشام؟ بن 
عبد الملك وعامله على مكة » فل يزل بسجنه إلى أن مات .وخرجت جنازته 
من السجن . 

ولأنى عمر هذا شعر كثير الجيد » وهو من الطبقة الثالثة من طبقات شعراء 
الأندلس ؛ فها على <فظى له أو ل قصيدة بمدح مها أنا على القالى المتقدم 
الذكر 4 ؛وهى : 

من" حاحكم” ينى وبين عذولى + الشجو شجئوى والعويل عويل 

النضر فاون الو كن ولكي الهو ورامك ل من العددرل 

يجا لقوم : نكن أذهانهم 3 مَوَى ولا أجسادثم سول 

دقنّت؛ معانى الحب عن أفهامهم ٠‏ فتأقلوه أقبم التأويل 

فى أى” جارحة أصون 'معذبى ه سلست' من التعذيب والتنكيل 

إن قلت فى عينى فم مدامعى ٠‏ أو قلت“ فى قلبى فثم غليلى 

لكن جعلت'له المسامع موفعا م اوحجتها غن عد ل 16 عذول ]| 4 
هذا مايق فى حفظىمنها . وكان أب و عمرهذا منمقدىشعراء الحكالمستنصر”" ء 

)١(‏ «ضى ذكره' ‏ ولاريب ‏ عند المديث عن الناصر ؟ إذ كان مقدهه إلى الأنداس فى 
عبده سنة **٠‏ ؟؛ أو لعل ذكره قد هضى فى صدر هذا الحديث عن الستنصر . 

(؟) مابين العلامتين [ ] زيادة عن نفح الطيب . 

(9) كان الحم امستنصر با للعلوم مكرما لأهلها » جاعا للكتب على اختلاف أنواعها » 
اجتمع له منها مالم يجتمع لأحد دن الملوك قبله ؟ قال تليد الحصى - وكان على خزانة العلوم 


والدكتيبدار بنى وان : إن عدد الغبار سال فيها تسمية البكتت أربع وأربعون فهرسة » 
فى كلفهرسة عضرو نورقة ليس فا إلا ذكر أسماء الدواون 5 وقد أقام لمكم لعلم والعاماء حت 


فى المعحب 


وكان مختصاً بأبى الحسن المنصحَن ”© » منضويا إليه ؛ وهو الذى حمله على 
لجر محمد ن أنى عام 297 » فليا أفضى الام إلى مد قنض على المصحق 
واستصى أمواله ووضعه فى المنطبق » فل يزل به حتى مات جوعا و'هزالا : 


وأما ماكان من ألى عمر الشاعر فإنه أوسعه عقوءة ونكالا» وأص بغر سه ف" 


حت سوقا نافقة » جلبتإليها البضائع من كلقطر » وكانيبعث فىشراء السكتب إلىالأقطار رجالا 
من التجار يزودهم بالمال الجم لشسرائها » حتى جلب منها إلى الأنداس مالم يعهد » وبعث فى كتاب 
الأغانى إلى هصنفه ألى الفرج الأهفباق ‏ وكان نسبه فى بنى أمية ‏ بألف دينار من الذهب العين 
مناً لنسخة من كتابه » فبعث إليه أبو الفرج بنسخة منه قبل أن يرجه إلى العراق » وكذلك فعل 
هم ألى بكر الأبهرى المالى فى شرحه لختصر ابن عبد المك . ولما وفد على أببه أو على القالى 
هن بغداد سنة لتع«سم أ كزم مثوأه و<سنت مزلته عنده واختص به » واستفاد منه 11 
علما . قال ابن بشكوال : « قدا بوجد كتاب من <زائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر فى أى 
فن كان » ويكتب نسي المؤاف وهولده ووفاته » ويأتى هن بعد ذلك بغرائب لاتكاد توجد 
إلا عنده » لعنايته بهذا الشأن . » وله شعر حيد » شها ينسب إليه قوله : 


إلى ألله أشكو من ششائل مسر ف على" ظاوم لا يدبن نا ردنت" 


نت" عله دأرى فاسيزاد صدوده 

ولو كنت” أدرى أن لوف الغ" 
وقوله ا 

يرت" وقد و دعأ كيف ' حك 

فبامقتى العتبرتى عليها أسكى دما 


)١(‏ هو أو المسن جعفر بن عمان المصدقى حاجب الحمكيى 
واستأثر بالسلطا نكله » نم نكيه ! 


عاص على كا نته لعك دوت الحم 


وإف على وجدى القدم ما كنت 
من الوجد ماابالته 0 كن بنت” 


وكيف أنئنت؟" بعد الوداع يدى معى 
و 8 كدى ادر لَىّ علمها تَقَطى 


الستنصر » غليه النصور بن أنى 


68 هو امنصور ى ا عاحس 2 وكان السك قل أس:وزره لولده هشام 6 فترق هسه حىَ 
بلغ مابلغ هن الجاه والسلطان » وصارت الدولة » والعرش » والقصر » والخليفة الصى » وأم 
الليفة ب كل أوائنك طوع مله 4 وان من تفصولى أحسه ماغى هنا عن الإفاضة : 


)ع تكن وَل حال الرمادى 6 النعور ى أن عاص تؤذن هذه الماعة ؟ فقد كان له 
عليه دالة وعنده مكان ؛ روى أن المنصور قال له بوما : « كيف ترى حاللك معي ؟ » قال أو 
عمر : « فوق قدرى ودون قدرك ! » الوا : فأطرق المنصور كالغضبان » فانسل الرمادى ‏ 


فى تلخيص أخبار الغرب ا 
فصفع له عنده فى أن يتركه ببلده » فأذن فى ذلك » غير أنه تخرج الام من 
جهته ألا يكلمه أحد من العامة ولا من الخاصة : أم مناديه أن ينادى” 
[طذلك] فى جميع جهات”قرطبة ؛ فأقام أبو عمر هذا كالميت إلى أن مات موثة 
الوفاة فى آخر أيام أى عامس . 

وكان الحم المستنصر مواصلا لغزو الروم ومن خالفه من احاريين » 
فاتصلت ولايته إلى أن مات فيصفر سنة +" فكانت مدة ولابته منذ بويعله 
إلى أن مات ست عشرة سنة وأشهرا ؛ وانقرض عقبه بعد موت أبنه هشام 
المؤيد» لم بعش له ولد غيره . 

ولاية دشام المؤيد بن الحم المستتنصر 
[وتغاب الندور بن أنى عاص] 

ثم ولى بعده ابنه هشام بنالحك ؛ يكن أبا الوليد » أمه أم ولد اسمها صبح » 
وسنّه إذ وَلى عشرة أعواموأشهمر » فل يزل متغيّباً لايظهر ولاينضّذ له أمى ؛ 
وكان الذى تغلب على أهره أولا وتولى حجابته وتنفيذ أموره وتديير مملكته » 


اتيس وس ست م 


حت وخرجوقد ندم علىمابدر هنه » وجعليقول : أخطأت ؟ لا والله مايفلح هم الملوك من يعاملهم 
بالمق ؛ ماكان ضرف لوقلت له إنى بلغت السماء وعنطقت بالحوزاء ؟ 

وكان فى المحلس من #سده على مكانه هن اللنصور » فوحد مرصة ء تقال : وصل الله لمولانا 
الظفر والسعد ؛ إن هذا الصدف صنف زور وهذيان ؟ لايشكرون نعمة » ولابرعون إلاولاذمة ؟؛ 
كلاب من غلب » وأحاب من أخصب » وأعداء هن أجلب ! ... 

قالوا : فرفع النصور رأسه ‏ وكان محائى أهل الأدب والشعر وقد اسود وجبه وظبر 
6 ظ م قال ارا رد ا الوا ظ وسيكون الأدب 

فها لادرون أبرضى أم يسخط ... إلى آخر ماروى . 
انظر الجزء الثان من تح الطبيب « قصة الرمادى الشاعر هم اللنصور » , 


4 المعحب 


أو عام تمد بن عبد الله بن َف عام محمد بن الول.د بن بزيد بن عبد الملك 
أبن عاص المعافرى القحطانى” 5" 
وكان أصل أبن أنى عام هذا من المدينة المءروفة بالجزيرة الخضراء؛ من 

قرية من أعمالها تسمى 'طرّش » على هر يسمى وادى أرثوا» إلا أنهكان شريف 
البيت درم التعسّن ؛ة ورد ان إلىمقرطية 1 فطلب العلل والادب يخم الحديرث 0 
وتمسيز قْ ذلك وكانت أه همة حدث 5 سه بادراك مال الامور : وتو ايد 
فى ذلك حتّى كان >-دث من غختص به بما يقع له من ذ ك ؛ وله فى ذلك أخمار 
يحيية » قد أورد منها الشيخ الفقيه الحداث الضابط المتقن أبو عبد الله عمد بن 
أبى نصر الَمَيِدرى ”" طرفا فى كتابه المترجم ب الآمانى الصادقة» » فن 
جلما قال أ.دى . 

كأان محمد 0 عأهم نازلا عندى فى <جرة فوق بيتى » فدخلت عانه 2 
عض اللمالى فى آخرالليل 8 فو جده عدا على الحال الى ركه علا أول” اللبى 
حين فصّلثت عنه » فقلت له : ماأراك نمت اللبلة ! قال : لا ؛ قلت : فها 

)١(‏ هو النصور العابيق د رو 

(؟) كان الخميدى شاعراً مؤرخاً حانظا راوءة » تتادذ على الإمام الفياسوف ابن حزمالظاهرى ؛ 
وعنه روى ١‏ كدر عامه » وكان مو أده سمة 5٠٠١‏ ووفاته سئة م4844 وكان له رحلة إلى المغمرق 6 
أاف فا كتاباً فى طبقات عاماء الأندلسسماه « جذوة المقتبس »» وعن كتابه هذا وكتابه الآخر 


المسمى ب « الأمانى الصادقة » تقل عبد الواحد كثيراً من أخْاره عن الفترة الأولى هن ناريح 
المغرب والأندلس » وتوجد من كتاب « جذوة المقتبس » نسخة مخطوطة فى أ كسفورد . 


فى تلخيص أخبار' لغرب ب 
أسررك ؟ قال : فكرة يحسة ! قلت : فى ماذا كنت تفكر ؟ قال : فكرت : إذا 
أفضى إلى الام ومات حمد بنبشير القاضى » من أستبد له ؛ ومنالذى يقوم 
مقامه ؟ فلتت“ الاندلس كلها غاطرى ف أجد إلارجلا وأيداً ... قلت : لعله 
تمد بن اسل (9" ؛ قال : هو والله هو ؛ لتِسَد مااتفق خاطرى وخاطرك ! 

قال الميدى : وأخيرنى الفقيه أبو حمد على ب نأحمد قال : كان أبن أنىعاص 
يوما جالسا مع ثلاثة من أصحاءه من طلبة العلم » فقال لمم وخر 6 وانون 
م خطة أولكّيه إياها إذا أفضى إلى الام ! فقال أ<دم : توليى قضاء كورة 
رَتئَة ؛ وهى مالقة وأعءالا ؛ فإنه يعجبنى هذا التين' الذى بجىء منها ! 
وقال الأخر : تولينى حسية السوق ؛ فإلى 5 هذا الإسفنج ! 
وقال الثالث : إذا أفضى إليك الام أمس أن “#طاف فى ”قرطبة كلها على 
حمار ووجهى إلى الذئب وأنا مطل بالعسل ليجتمع على الذياب والنحل 29 | 
وافترقوا على هذا ؛ فلءا أفضى الأم إليه م تمنى بلغ كل" واحد منهم امنيته 
على نحو ماطلب ! 
ول تزل حاله تعلو منذ ورد قرطبة إلىأن تعلق بوكالة السيدة صبح أم هشام 
)١(‏ هو أبو بكر محمد بن إسحاق الشهير بالسليم » قاضى الماعة بقرطبة » ذكره المفرى فيمن 
ل طم رحلة إلى اشرق ٠‏ وله شعن لعن 3 إلى الك لاستنصر » هو قوله : 
لوأن أعضاء جسمى لسن نطقت بشكر نعاكعندى » قل شكرى لك" 
أو كان ما-سكى أل حمن من أتجبلى شكا وصلت” به بأسيدى أجلك*" 
ومن نكن فى الورى أماله كبرت" فاما أمل ف أن رى أملك ١!‏ 
وى سنة لدم 


(؟) واضح أن صاحبه هذا كان يسخر هن أمنيته تلك » فلم يخطر فى وهمه أن يكون شىء 
هن ذلك » ولكن كل ذلك قد كان » لتبلغ السخرية عامها ! 


م لحن 
المؤيد بن الحكم والنظر فى أموالها وضياعها » فزاد أمره فى الترق معها إلى 
أنمات الحم المسقنصر ؛ وكان هشام صغي راك ذكرنا ؛ ورخيف” الاضطراب »؛ 
فضمن لصبح سكون الخال وزوال الخوف واستقرار املك لابها ؛ وكان 
قوى” النفس » وساعدته المقادير » وأُمدّته اأرأة بالأموال ؛ فاستهال العسا كر 
إلبه » وجرت أ<وال علت قدمه فهماء حتّى صار صاحب” التدبير والمتغلب” 
عل الأمور ؛ وحجب هثاماً المؤيد » ودَلقّبٍ هو بالمنصور ؛ فأقام الهيية ؛ 
فدانت له أقطار الأندل سكلها وأمنت به » ولم يضطرب عليه ثىء مما أيام 
حاته ؛ لعظم هبته وفرط سماسته . 
واستوزر جماعة مهم الوزير أبو الحدن جعفر بن عثمان الملقب 
المصحق "3١‏ ؛ ومنهم الوزير الكاتب أبو مروان عبد الملك بن إدريس 
الجزيرى » ومنهم الوزير أبو بكر مد بن الحسن الزبيدى الذى اختصر كتاب 
العين ‏ وقد تقدم ذكره'2 وكان قد ولاه شرطته » وكان الزيدى هذا من 
بطانة الحم المسمقنصر ووجوه أكاءه . 
واستوزر أنا العلاء صاعد بنالحسن الم رَبِعيى” اللخوى البغدادى ؛ وله معه 
أخبار مستطارفة » ولعلى ساورد طرفا مما ذما بعد إن شاء الله تعالى . 
زكان با للعلوم مؤثراً للأدب مفرطا فى ! كرام من ينسب إلى ثىء من 
(0) انظر التعليق رقم ١‏ ص 6؟ 0 
(؟) كتابالعين : هو فما يقولون ‏ أول كتاب ؤوالاغة » وضعه الخليل بن أسمد ؟ ولم برد 


له ولا لمختصره ذكر فما بين بدينا من كتاب المرا كمى ؟ فلعل خبرا عن هذا أو ذاك فد ورد 
فها انخرم من الكتاب وسيقت الإشارة إليه . 


فى تاخيص أخبار الغرب أ 
ذلك [ ويفد | عليه متوسلا به ؛ بحسب حظه منه وطله له ومشاركته فيه (© ؛ 
ورد عليه الأندلس فى أيام إمارته أبو العلاء صاعد بن الحسن الربعى المذكور 
آنفا » فعظمتمنزلته عنده ونالمنه أموالا جمة ؛ وكان وروده عليه سنة .,مم ؛ 
أظن أصله من بلاد الموصل » دخل بغداد فةرأ ما » وكان عالما باللغة والأداب 
والأخبار » سريعالجواب» حسن الشعر ؛ طيب المعاشرة » فك الجالسة ممتعا ؛ 
فأكرمه المنصور وأفرط ف الإحسان إليه والإفضالعليه ؛ وكان مع ذلك محسنا 
لظريف السؤال » حاذقا فى استخراج الأموال » با بلطائف الشكر . 
أخبرنى بعض مشايخ الأندلس بإسناد له » أن أبا العلاء دخل على المنصور 
أنى عام يوما فى مجلس أنسه » وقدكان تقدّم له أن اتذذ قيصاً مرح رقاع 
الخرائط الى كانت تصل إليه ذبها الاموال منه » فلبسه تحت ثيابه ؛ فليا خلا 
الجاس ووجد فرصة لما أراد » تجرّد وبق فى القميص المتخذ من الرائط . 
فقالله : ماهذا ,اأنا العلاء ؟ فقال : هذه الرائط التى وصلت“ إلى فيها صللات 
مولاءا أتخذها شعاراً ! وبى ؛ وأتبع ذلك من الشكر فصلاكان رواه » فأعجحب 
ذلك المنصور»ء وقال له : لك عندى مزيد ! وكان م قال . 
وألف له أبوالعلاء هذا كتياء فنها كتاب سماه كتاب الفصوص » على نحو 
كتاب النوادر لألى عل القالى ؛ واتفق هذا الكتاب من يحائب الاتفاق أن 
أبا العلا دفعه حين كل لغلامله بحمله بين يديه وعبرالاهر » نهر قرطبة ؛ عفانت 
الغلام رجله فسقط ف النهر هو والكتاب ؛ فقال فى ذلك بعض الشعراء 


)١(‏ انظر قصته الى روياها فى التعلق رقم ص 5؟ عما كان هن شأنه وشأن الرمادى في 
بعض بجالسه . 


ل 


م العجب 
- وهو أبو عبد الله عمد بن يحمي المعروف بابن العريف - بيتاً مطبوعا بحضرة 
المنصور» وهو : 

ول غاص فاللحر كتا بسالفصوص 2 وهكذا حت 0 لعو ص إِ 
فضحك المنصور والحاضرون؛ فل تراع' ذلك صاعداً ولا هالته '"» وقال 


1 مدو أن كانة ماع وق أن عاش اللنضويق قن أعنوة هله فلو كع اذاحيا اليد 
إلى 5 نه والتنقصس من قدره » وكان من أشد هنأ قضيه ان العر يرف التحوى هذا المذ كور : وكان 


صاعد لابدعه حىق الك ون عي 6 زوع ان ابن العريف دل على النصور نوما وعنده صاعد 


اللنوزق 6 الفاستة" 4 :وف قير أنقاه. إلى جاتن الرغر الى اتسرح الون ب بياله 6 ااال فى 
أعزائة دا لقدة ان التريقيه أ انا نا : 
فالعامية تراكى على ججميم المبانى 
وأنتفها كسيف قد حل فى غمدان 
وحمدان : فصر الأذواء دن سيوف 0 » وقد كان المنصور بزهى بمانيته . فقام صاعد ,يناقض 
ان العرريف مسلا : 
بأعا الخاجب المسبعل عل حكيران 
ومن به قد تناهى ‏ نخار كل يمان 
العسامية أضضحت كنة الرضوان 
فريدة (مريلد مابسن أهل الزمان 
م «ضى فى إنشاده إلى أن قال فى وصف العاصرية : 
انظر إلى النبر فمسا ينئساب كالثعيان 
والطير يمخطب شكرأٌ على ذرا الأغصان 
والتف اتنا مكرا. تيسن |اتضييان 
والروض بفس" زهو عنمبسم الأقحوان 
والنرجس الغض“ رنو بوجنة النعان 
وراحسة الريح ا ...ار تفحةه الرحان -- 


0 فى تلخيص أخبار الغرب عس 
مجلا جح لان العريف : 

عاد إلى معدلنله إما ه توتجد فى قعرٍ اللحار الفصوص ! 

وكتاب آخر على نهو كتاب الخ رجى أنى السرى سبل بن أنى غالب » سماه 

كتاب الحجفجف بن غيدقان بن يثرلى مع الخنوت بنت مخرمة بن أنيف » 
وكتاب آخر فى معناه سعاه كتا ب الجق أس بن قشع_طل ان حجى مع أبنة عمه 
عفراء ؛ وهو كتاب مليح جدا ارم أيام الفئن ,الاندلس فنقصت منه أوراق 
لم توجد بعد ؛ وكان المنصور كثير الشخف بهذا الكتاب » أعنى الجوّاس » حتى 
رنب له من مخرجه أمامهكل ليلة ؛: ويقال إن أبا العلاء لم حضر بعد موت 
المنصور بجلس كك لاحدعق وى الاموق بعده من ولده » وأدّعى وجعا لحقه 
فى ساقه لم يزل يتوكاً منه على عصا ويعتذر به فى التخلف عن الحضور والخدمة 
إلى أن ذهبت دولتهم ؛ وفى ذلك يقول فى قصيدته المشبورة فى المظفّر 
أنى مروان عبد الملك بن المنصور أنى عام محمد بن أنى عام » وهو الذى ولى 
بعد أبيه» وأوطا : 


- 


إليك تحدو'ت” ناجية الركاب يله أهاى" خحالمضاتب 
2 قدم مدى الدهر فبأ 2 غيطة وأمان إ 
فاستحسن النصور ارخاله 6 وقال لان العر يف : مالك فاندة 6 فناقضة هن هذا ارتحاله 6 
فكيف تكون رويته ؟ فقال ابن العريف : إنما أنطقه وقرب عليه الأخذ إحسانك ! فقال له 
صاعد : فبخرج من هذا أن قلة إحسانه لك أسكتتك وبعدت عليك الأخذ ! 
نضخك التضوو.وفال: : غير هذه المنازعة ألبق. ,ديكا ! 
افك كاف كه هنا ةماعد ميا إلىماشاع على ألسنة الرواة هن أنياء انتحاله واحتيالهوزيبفه . 
علىأن الحق أن أبا العلاء كان أديبا من أهل الذوق والببان لاراوية هن أهل العلم باللغة والخبر . 


[؟] 


عم اللعحب 

وبعت؛ ملوك أهل الشرق /طرا ٠‏ بواحدها وسيّدها اللباب 
وفها يقول : 

إل الله الشكمّة” من شكاة ه رمت" ساق ل بها مصانبى 

وأقصتثنى عن املك الاركجى . وكنت؛ أرءُ حالى باقترانى 
وتما استخسين له قو له 

حتيه المنسيين. كل الثرةابابع «الفيف" :اكه امكدر احياب 

وما قدمتُه إلا كأ . أقلام تاليا أت الكتاب 
قال أو عبدالله الجميدى : أخبرنى أ وحمد على بن الوزير أنى عير أحمد بن سعيد 
ان حزم » أنه مع أبا العلاء ينشى هذه القصيدة بين يدى المظفدر فى عيد الفطر 
سنة +وم - قال أبو#د : وهو أول يوم وصلت فيه إلى حضرة المظفر - ولما 
راو التاان أستعيتها راض إننا كرا ل عنطة وا تناه إلا اتن 
كلام اخميدى . 

وكات ان العلا كتير ا ها نبغري لك الألفافك نبال عا تشب 

بأسرع جواب ؛ على نحو ماحكى عن أبىعير الزاهد المطرّز غلام تعلب ؛ ولولا 
أن أبا العلاءكان كثير الاز'ح الحميل على التصديق فىكل مايأ به من ذلك ؛ 
وقد ظهر صدقه فى بعض ماقال ؛ فها حى عنه من هذا المعنى أنه دخل على 
المنصور دوما وف بد المنصور كتاب ورد عليه من عامل له فى بعض البلاد اسمه 
ميدمان بن يزيد » يذكر فيه القلب والتزبيل ؛ وهذه عندثم أسماء لمعاناة اللآرض 
قبل الزرع ؛ فقال له : أبا العلاء ! قال : لبيك مولانا ! قال : هل رأيت فهاوقع 


0 5 ! 
فى تلخيص اخبار الغرب ناوا 


إليك من الكتب كتاب القوالب والزوايل "9١‏ لميدمان بنيزيد ؟ قال : إى والله 
بامولانا ؛ رأيته ببغداد فى نسخة لآنى يكر بن دريد خط كأ كرع الغسل فى 
جوانها علامات الواضّاع هكذا هكذا ... فقالله : أما تستحى أبا العلاء ؟ هذا 
كتاب عاملى ببلد كذا وكذا واسمهكذا يذكر فيه كذا (الذىتقدم ذكره) ؛ وإمما 
صنعت لك هذه الترجمة موكّدة من هذه الالفاظ الى فىهذا الكتاب ونسيْثه 
إلى عامل لاختدرك ! عل حاف له أنه ما كذب وأنه أمر وافّق . 

قله :لك ملستو جره خرن ونب اقلم عل افوه الى 2ن لقاو 
ماالتّمي ركُل” فى كلام العرب ؟ قال : يقال #تمشركل الرجل تم ركلا إذا 
التف فى كسانه ! 

وله من هذا كثير » ولسكنه مع هذا كان عالما . 

قال أبو عبد الله الميدى : حدثنى أبو محمد على بن أحمد قال : حدثتى الوزير 
أو عبدة حسان بن مالك بن ألى عبدة » عن ألى عبد الله العاصى النحوى قال : 

لما قدم صاعد بنالحسن اللغوى على المنصور أنى عام مد بن أبى عامس » 
معنا معه » فسألناه عن مسائل من النحو غامضة فقصر فيها » فليا رآه ابن 
أنى عامس كذاك قال : دعوه » هو من طبقتى فى النحو» أنا أناظره . قال : شم 
وا أضاعة قال ماس قرول امرئ” القن : 
كن دماء ااديات تحر وه عصار حثَام بشيبٍ مسجل ...؟ 


فقلنا : هذأ واضح ؛ وإبماا وصفف رما 55 عقرتت" عليه الوحش فتطاير 
600 فى الأصل : القوالب والدوالب . والتصحيح عن « أنباء الرواة » وإنا 1ثرثاه لأن 
« الزوابل » أقرب إلى أن تكون مولدة من « التزبيل » على مايشار إليه بعد , 


كس لعجب 


دمها على صدره لخاء هكذا . فقال صاعد : سبحان الله ! أنسيتم قوله قبل هذا : 
كُسَيْستز ل اللشداعنحالمتنه ٠.‏ كم زلت الصفواه بالماترل . 

قال : فشبتنا كأنا لمن رأ هذا البيتقط » واضءطر رنا إلىسو الدعنه » فقال : 
إنما تعنى أحد وجهين : إما أنه تخت ى صدره بالعرق » وعرق اليل أبيض » 
خاء مع الدم كالشيب #وإما قي كانت العرت تضعة هوهو انبا كانت "تسيدم” 
باللان الخاز فهصدور الخيل فيتمدّط ذلك التسّعر وينبت مكانه شعر” أبيض ؛ 
أَبَمَا حنْى من أحد هذين الوجهين فالوصف مستقم . 

قال أبو عبد الله : وحدثنا أبو تمد على بن أحمد قال : حدثى أنو الخيار 
مسعود بن سامان بن مفلت الفقيه » أن أبا العلاء صاعداً سأل جماعة من أهل 
الأدب فى مجلس المنصور أنى عاس عن قول اللَشمَّاح بن ضرار : 

دار الفتاة الى كنا نقول لها ٠.‏ ناظبية” 'عاطلة 'حسمَّانَة اليد 

ود إلى الخامة' منها وهى لاهية” م م رت يانم ثم المرد قنوآن العناقيد 
.فقالوا : هى المامة » تنزل علىغصن الأراكة أوالكر'مة فتنفضمه فتتمكن الظبية 
منه فترعاه . فأنكر ذلك عليهم صاعد وقال : إن الحامة في هذا البيت هى 
المرآة ؛ وهى أسسم من أسمامها ؛ فأراد أن هذه الجارية المفسبة بالظبية إذا نظرت 
فى المرآة أدنت المرآة منها فى المنظر شعرّها الذى هو كقي:وان العناقيد من باذع 
الكثرم أو المرد » فرأته . 

ومن يجائب الدنيا الى لايكاد يتفق مثلها » أن صاعد بن الحسن اللغوى 
هذا أهدى إلى المنصور أنى عامى أتبلا وكتب معه مبذه الأبيات : 
باحئرن كل” مخف » وأمان كل" 'مشركد » ومين كل مدلل 


فى تلخيص أخبار الغرب ل 


تجدواك إن مضنا ده فلأه_له 7 وتعم بالاحسان كار مؤ هل 
كالغيش طبّق فاستوى فى وثبله ه شف البلاد مع المراد المقبل 
انه عونك ماأيرتك بالدى ٠‏ وأشد وقْحّك بالضلال ال شعل 
ماإن ر أت عيى و عايك كاهنك. 4 شروى علا تك ىق حور عو 3 
ل 0 “به 00 ان امنا 0 كمضا و 5 5 ميات القتصطل 
مولاى » مؤ نس غر بى2 متخاطق 5 ظفر أناى ظ تع متعقلل 
عور لكيه ستيي وريه و لمن امدق الت 1 
تتنِشه ٠‏ غرسبّة ء وبعثثه ٠‏ فى تحبله ليتاح فيه تفاؤلى 
فالنان قات فتإك 0 نعمة 3 الس ما ذو منحة و تطوةل 
حبك غادية” السرور وجللت“" م أرجاء ربعيك بالسحاب ١ل‏ خضيل 

فقضى أللّه فى سايق عليه أن ريه 5 خاحة من ملو ك ألروم 'أوكان 
أمنع من النجم - أسر فى ذلك اليوم بعينه الذى بعث فيه صاعد بالآبيل وسماه 
عر سية متفائلا ا ؛(") وهكن| فلسكن 26 للصاحب والمص<وب ؛ وكان 
أسرغرسية هذا فى ريع الآخر سنة 6 . 

خرج أبو العلاء صاعد هذا من الاندلس أيام الفئن » وقصد صقلية فات 
2 فا بلغنى 0-0 د ها .+ 


ففا 


مأ فى قريب من سنة ١|‏ 


. ملك البشكنس‎ )١( 
: (؟) روىصاحب نفح الطيب خبر أسرهء قال‎ 
وسبب أخذه أنه خرج يتصيد » فلقيته خيل وصور من غير دز نه وجاءنة به ؟‎ « 
» ! فنكان هذا الاتفاق مما عظم به العجب‎ 
- 4١5 وفىأناء الرواة : سنة‎ 2١١17 (؟) كانتوفاتهفىابن خلكان » وباقوت» بصقلية سنة‎ 


برعي ا معحب 


ول بزل المنصور أبو عام مد بن أنى عام طول أيام #انكته مواصلا 
لغرو الروم » مفرطا فى ذلك لايشغله عنه ثىء ؛ وكان له مجلس فى كل أسبوع 
يمتمع فيه أهل العل للمناظرة بحضرته ماكان مقما بقرطبة ؛ وبلغ من إفراط حبه 
الغزو أنه رما خرج للسصلى يوم العيد خدئت له نية فى ذلك فلا يرجع إلى 
قصره ؛ بل مخرج بعد أنصرافه من المصلى ما هو من فوره إلى الجهاد » فتتبعه 
عساكره وتلحق به أولا فأولا » فلا يصل إلى أوائل بلاد الروم إلا وقد له 
كل من أراده من العساكر . غزا فى أيام لكته ذيفا وخمسين غزوة ذكرها 
أبو مروان أبن حيان كلها فى كتابه الذى سماه ب الما ثر العامءة» ؛ واستقصاها 
كلها بأوقاتها وذكر آثاره فيا ؛ وفتسمفتوحا كثيرة » ووصل إلى معاقل قد كانت 
امتنعت على مر كان قبله » وملا الأندلس غنائم وسبْياً من بنات الروم 
وأولادم ونسائهم ؛ وفى أيامه تغالى الناس بالأندلس فا يجهرون به بناتهم 
من الثياب والحل والدور ؛ وذلك ارخص أمان بنات الروم ؛ فكان الناس 
برغبون فى بناتهم مما بجهزونهن به مما ذكرنا » ولولا ذلك لم يتزوج أحد حرة ؛ 
بلغنى أنه "نودرى على ابنة عظبم من عظاء الروم بقرطبة ‏ وكانت ذات جمال 
رائع - فلم قساو أ كثر من عشرين ديناراً عامرية ؛ وكان فأ كثر زمانه لااضخيل” 
أن يغزو غزوتين فى السنة » وكا ن كلها انصرف منقتال العدو إلى سرادقه يأم 
أن ينفض غبار” ثيابه التى حضر فيا معمعة القتال » وأن مجمع و'يتحفظ يه ؛ 


ح وروى ابن الأبار فى التكملة أنه كان بقرطبة سنة 4 4١‏ يقرى” اللغة . 


فى تلخيص أخبار الغرب ا 
فلنا حضرته المنية أ بما اجتمع مر ذلك أن 'ينثر على كفنه إذا وضع 
فى قيرم١©,‏ 

وكانت وفانه ا تغور المسلمين » بموضع يعرف مدينة سام ؛ مرطونا ؛ 
فصحّت له الشبادة » وتاريعخ وقائة: سنة عروب 490 قم لكودمية أمارتة كر | م 
سبع وعشرين سنة » وكان معافرى النسب ٠»‏ وأمه تميمية اسمها فريبة بنت بحي 
ابنذكريا القيمى »كان يعرف بابن بطل ؛ ولذلك قال فيه أبو عمر أحمد بن 
حمد بن دراج الشاعر المعروف بالقسطلل من قصيدة له : 

تلاقت' عليه من تم ولعرابر هد كمون اللا ن العلا وداور” 

من الحتمير ين الذين أكفّهم . سحائب؛ “مثمى بالشّدَى و يحور 

وأبو عر هذا من خول شعراء الاندلس والمجيدين منهم :د :| و فتضتون 

الثعالىفى كتاب اليقيمة وقالفيه : القسط عندم كأبى الطيب بصقع الشام . هذا 
قول أنى منصور أو معناه 29 ؛ وكنت أنا فى أيام شبيتى مولعاً بشعره كثير 
الدراسة له » فل يبق اليوم على خاطرى منه ثىء أصلا » خلا بيتين هما ما 
ارتجل فى بعض جالسه » وهما : 

أجد الكلام إذا نطقت فإتما ه عقل” الفتى فى لفيظه المسموعر 

كالمرء يختي الإناء بصوته . فرتى الصحيح له من المصدوع 

)١(‏ وروى أنه أص عا اجتمع من ذلك التراب أن الصنع بن ائنة كماو نا كالوساذة اراس 
فى قبره » رحمه الله ! 

(؟١)‏ الصواب : بأوع . 


(؟) نس عبارة الثعالى : « أبو مر ... كان بصقع الأندلس كالمتنى بصقع الشام » وهو 


4 لعجب 


1 وزارة الظفر بن أنى عاص ا 

9 تقلدالوزارة والحجابة بعد ان أ عام هذا ؛ ابثه أبو م وان عبدالملك 
ابن أنى عام » وتلقب بالمظفر » خرى فى الغرو والسياسة عن هشام المؤيد 
على سكن أببه » وكانت أيامه أعيادا فى الخصب والآمان » دامت سبع سنين » 
إل نهاك اوت الناى مده : 

| وذارة الناصر .بن أنى عاص | 
تم تقإد ماكان يتقلده من بعده» أخوه عبد ال رحمن » وتلقب بالناصر ؛ تفاط 
ونسَمّى وى العهد (©؛ ولم يزل مضطرب الآمور مدة أربعة أشهر ؛ إلى أن 
قام عليه حمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر » لثهان عشرة ليلة 
خلت من جمادى الآخرة سنة ووم » فلع هشاما المؤيد » وأسليت الجيوش 


عبد الرحمن بن محمد بن ألى عام » فقتل و'/صلب ”" , 


(1) حمل هشاءاً المؤيد ‏ وكان لم بزل محجوباً مكفوف اليد عن التصرف فى شئون الدولة ‏ 
على أن وليه العبد من بعده ؟ فكان هذا أول الفتنة . 

(؟) حى صاحب نانح الطيب عن ابن الرقيق قال : 

« وهن أب قار وعنالة هن نصف تهار ووم الثلاناء لأربع بقين هن حمادى الآخرة إلى نصف 
نهار بوم الأربعاء » فتحت قرطبة » وهدمت الزهراء » وخلم خليفة وهو الؤيد » وولى خليفة 
وهو البدى » وزالت دولة بنى عام العظيمة » وقتل وزيرثم مد بن علاجة » وأقيمت جيوش هن 
العامة » وتكب خلقرفن الوؤراء »وول الوزازة اخرون ؟ وكان ذلك كاه على بد عشمرة رحال 
غامين وجزارين وزبالين » وثم جند الهدى » ! 

7 قال المقرى : 

« ولقد كان قيامه ‏ يعنى المهدى ‏ مشعوما على الدن والدنيا ؛ فإئه فاح أبواب الفتنة بالأندلس » 
وماج معالمها “ حى تفرقت الدولة » واتتثر السلك » وكسر الرؤساء » وتطاول العدو إليها 
وأخذها شيئاً فشيثاً » حت محى اسم الإسلام مها . أعادها اس تعالى ! » 


فى تلخيص أخبار الغرب 15 
وكانمدين هشام بن عدد الجبار المتقدم ذكره ‏ لما قام لقب بالمهدى ؛ 

وبق الام كذلك إلى أن قتل حمد بن هشام بزعبد الجبار» وثرد هشام المؤيد 
إلى الآمى ؛ وذلك يوم الاحد السابع من ذى الحجة سنة ..؛ ؛ وبق كذلك 
وجيوش' البربر تحاصره مع سلوان بن الحكم بن سامان » واتصل ذلك إلى خمس 
خلاونمنشوال سنة .4 ؛ فدخ ل البرير مع سلمان ”قرطب » وأخلوها من أهلهاء 
حاشا المدينة وبعض الربّض الشرف » و قتل هشام المؤيد بن الحم المستنصر ؛ 
وكان -؟ ذكرنا- فى طولدولتهمتغلناً عله لاينفكذ له أم ؛ ولب عليه فى 
هذا الحصار » أعنى حصار البربر » واحل من العبيد بعد مد بن أنى عاص 
المنصور وولديه عد الملك الظافر وعبد ألر حن الناصر . 

| تفصيل ماسبق إجماله | 

ولاية عمد بن هشام بن عبد الجبار المهدى 


٠. 
يما‎ 


م قام مد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد ال رحمن الناصرء على هشام بن 
الحم فى جمادى الآخرة ‏ م تقدم تفلعه ونسمّى بالمهدى » وكان 'يكنى 
أبا الوليدء أمه أم؛ ولد |سمها ثمز"نة » وكان له ولد اسمه عبيد الله ؛ وكان مولد 
المهدى فى سنة ++م» واقتل وله من العمر أربع وثلاثون سنة '" ؛ ول يزل 
واليا إلىأن قام عليه يوم الخنيس لس خلون من شوأل سنة ووم هشام بن 
سلمان بنعبد الرحمن الناصر مع البر رء خاربه بقبة بومه والليلة الأنية وصييحة 
اليوم الثانى ؛ فقام عامة أهل ”قرطبة مع مد المهدى » فانهزم البربر وأسرهشمام 


. فى الأصل : سبع وثلانون سنة » وهو نحريف‎ )١( 


؟ء المعحب 
أن ساأمآن » فانى به إلى المهدى فضرب عنقه . 


الا 

واجتمع البرير عند ذلك فقدتموا على أنفسهم سلمان بن الحم بن سلهان 
ان عبد الرحمن الناصر » وهو ابن أخى هشهام القائم المذكور ؛ فيض بالبرير 
إلىالثغر» واستجاش النصارى وأ ممم إلى باب قرطبة ؛ فبرز إليه جماعة” أهلٍ 
قرطبة » فلم تكن إلا ساعة حتى “قتل من أهل قرطبة نيف وعشرون ألفة 
رجل »؛ فى جيل هنالك يعرف جيل قنطش » وهى الوقعة المشبورة » ذهب فها 
من الخيار والفقهاء وأئمة المساجد والمؤذنين خلق” كثير . واستثر عمد بن هشمام 
المهدى أياما » ملق بمُطليطلة ؛ وكانت الثغور كلها من طث ر”طوشة إلى الاشبونة 
باقبة على طاعته ودءوته » واستجاش بالإفرتم وأتى مم إلى قرطبة ؛ فبرذ إليه 
سلمان بن الحم مع البرير » إلى موضع بآرب "قرطبة على نحو بضعة عشر ميلا 
بدعى « دار البقر» » فانهزم سلمان والبرير » واستولى المهدى على قرطبة ؛ ثم 
خرج بعد أيام إلى قتال جمهور البرير » وكانوا قد عانوا بالجزيرة » فالتقوا بموضع 
يعرف بوادى أره ؛ فكانت المزيمة على عمد بن هشهام المهدى ؛ وانصرف إلى 
قرطبة » فوثب عليه العبيد مع واضح الصقلى ”© ؛ فقتلوه وردُوا هشاما المؤيد 

6 تقدم قبل . 
)١(‏ كان واضح الصقلى هن موالى بنى عا » وكان يسمى أيضا واضصا العامرى ؟ فقد 


أنذ ثأر مواليه إذن حين أعان على قتل اللهدى 6 كس مهد لخر لنفسه ذلك 6 3 ولي الجابة 


فى تلخيص أخبار الغرب و 
فكانت مدة ولاية المهدى منذ قام إل أن قتل سعة عشر 00 ( 
من جملتها الستة الاشبر البى كان فيها سلمان بقرطبة وكان هو بالثغر ؛ وانقرض 
عقبه فلا عقب له . 
ولانة سلمان بن الحكم بن سلمان بن عمد ألر حمن الناصر 
المتلقب بالمستعين بالله 
قام سليان بن الحم يوم المعة لست خاون من شوال سنة ووم » وتلقب 
بالمستعين بالله » ثمدخل قرطبة كم تقدم فىرييع الآخر سنة »2.٠‏ فتلقب حيتئذ 
الظافر حول الله ؛ مضاذا إلى المستعين بالته ؛ ثم خرج عنها فى شوال من السنة 
بعيم| » فلم يزل يحول بعسا كر الدرير معه فى بلاد الأاندلسءيفسد وينهب وبيقفر 
المدائن والقّرى بالسيف والغارة » لاثيبق البري” معه على صغير ولا كبير 
ولا امرأة» إلى أن دخل قرطة فى صدر شوال سنة 0غ . 
[ أولية ببى دود | 
وكان من جملة جنده رجلان من ولد المسن بن غل ان أن طالل»يسميان 
القاسم وعليا ابنى حمود بن ميمون بن أحمد بن على بن عبيد أللّه بن عس بن 
إددريس [ن إدريس] بن عبد الله بن الحسن بن امسن بن على بن ألى طالب » 
رضى الله عنهم ؛ لعلهما قاين على المغاربة » ثم ولى أحدههما سبتة وطنجة ؛ 
وهو عل الأصغر منهما ؛ ووالى القاسم الجزيرة الخضراء ؛ وبين الموضعين انجاز 
المعروف بالردقاق » وسعة البحر هنالك اثنا عشر ميلا ء وقد ذكر فما قبل . 


)00( فى'الأصل : ستة عشمر شهرا ... ال » وهو حريف » ققد ذكر من قبل أنه قام فى 
جادى الآخرة سنة 899 » وقتل فى ذى الحجة سنة 4٠٠١‏ .. 


10 الفدن 

وافترق العبيد إذ دخل البرير مع سلهان قرطبة » فلكوا مدنا عظيمة 
وتحصنوأ فأ ؛ فرأسلهم على بن حمود المذ كور وقد حدث له طمع” فى ولابة 
الأندلس - فكتب إليهم يذكر لحم أن هششام بن الح إذ كان محاصراً بقرطبة 
كتب إليه بولكيه عهده”3"؛ فاستجابوا له وبايعوه » فزحف من سيتة إلى مالقة » 
وفبها عام بن شوح الفائق ٠‏ مولى فائق مولى الح المسةنصر ؛ فاستجاب له 
وأدخله مالقة» فتملكها على ب نحمود وأخرج عنها عام بن قشُوم ؛ ثم زحف 
يمن معه من البرير وجمهور العبيد إلى قرطبة » نرج إليه حمد بن ساهان فى 
عسا كر البرير ؛ فامهزم جمد بن سلمان » ودخل قرطبة على بن حمود » و قتل 
سلمان بن الحم صيراً : ضرب عنقَّه بيده بوم الاحد لدسع بقين من الحرم 
سنة 4.0 » وقتل أباه المك بن سلوان بن الناصر أيضاً فى ذلك اليوم » وهو 
شيخ كبير له اثنتان وسبعون سنة ! 

وكاننتمدة ولابة سلهان ‏ منذدخل قرطبة إلى أن قتل ثلاثة أعوام وثلاثة 
أشبر وأياما : وكان قد ملكها قبل ذلك ستة أشهر على ماتقدم ؛ وكانت هده 
- منذ قام مع البرير إلى أن “قتل ‏ سبعة أعوام وثلاثة أشهر وأياما . 

وانتقطعت دولة بنى أمية فىهذا الوقت ورذكرثثم على المناير فى جميع أقطار 
الأندلس » إلى أن عادت بعد ذلك فى الوقت الذى نذكره إن شاء الله تعالى . 

وكانت أمسلمانهذا أم” ولد اسمها ظبية » ومولده سنة هم » ترك من الوإد 
ولىَ عهده حمداء لم يعقب » والوليد » ومسلءة : 


)١(‏ ذكر هنا أن هشاماً اللؤيد كان قد ولى عهده عبد الرحمن الناصر بن أنى عامس ؟ وكان 
ذلك أول الفتنة الى تفوش بها بئيان بنى عامس واتحلال الأنداس ! 


فى تلخيص أخبار الغرب 6 


وكان سلمان أديياً شاعرا ؛ قال الجيدى : أنشدق أبو عمد على بن أحمد 
قال : أنشدقى فى مرن ولد إسماعيل بن إسحاق المنادى الشاعر كان يكتب 
لآى جعفر أحمد بن سعيد بن الدب » قال : أنشدى أبو جعفر قال : أنشدى 
أمير المؤمتين سلمان الظافر لنفسه » قال أبو حمد : وأنشدنا قاسم بن مد 
المرواتى قال : أنشدنها وليد بن محمد الكاتب (سامان الظافر أمير المؤمنين : 
ييا ماب الليثة جد سناى فو اها دز فواتر الاجفان 
واقارع الأهوال لامَتَبَيّباً ه منها سوى الإعراض واطجران 
ومتلكن” تف اتلافةة 6لا ين مر الوجوه نواعم الأمدان 
ككواكب الظداء “ملحن لناظر » من فوق أغصان على “حكتثبان 
هذى الال“ وتلك بنت؛ المشترى ه ”حسناً » وهذى أخت؛ غصن البان 
حاكت' فين الشسلوت إلى التضتى . فتقتضى بساطان على 'سلطاتى 
فاكحن من قلى الحمَى وثتيتنى . فى عر مذى كالآسير العانى 
اذا لد 237ل الووق و ذل اموق فيد وماك بان 
ماضرة أى عبداهمُّنَ صاابة ه وبنو الزمان وهن من عبداى 
إن م أطع فهن سلطان المموى يدت من فلست” من تمئوان 
وإذا الكرء” أتحبة أتمن إإلفه ٠‏ خاطبة لقتو حوادثالتُساوان 
ذا تاتف إن اروف أذ" لمر و عافن امبو تن فظن وأنان 
وإعسا قصد المستعين” -مذه الأبيات معارضة الأيات التى يلها العباس 


الاحنف على أسأن هرون الرشيد فنسبت إليه » وهى : 


43 اليب 

ماك الثلاث الانسات عنابى ٠‏ وتحلن منقلى بك مكان 

مالى “تطا واعنى الدرية “كلها هم واطيعهن وهن فى عصيانى 

ماذاك إلا أن سلطان الحوى ه وبه “قوينه أعزة من ساطاق 
أبو عمد الذى تحمّدث عنه الميدى” : هو أبو جمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم بن غالب بن صلح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسى » مولى 
يزيد بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف القرثى » 
قذُرى” على نسبّه هذا خطه على ظهر كتاب من تصانيفه ؛ أصصل آبانه الآد ين 
من قرية من إقلم امبسلة من غرب الأندلس » سكن هو وأبوه قرطبة » وكان 
ألو لفق زززاء | الضوى حمديون أنىعامس: ووزراء أينه المظفر بعده ؛ وكان 
هو المدشر لدولتتهما » وكان ابنه أبو مد الفقيه وزيراً لعبد الرحمن بن هشام بن 
عبد الجبار بن الناصر الملقب بالمستظهر بالته » أخى المهدى المذكور آنفا ؛ ثم 
إنه نبذ الوزارة واتطرحها اختيارا » وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآثار 
والمسّئن ؛ فنال من ذلك مال يذل أحن قبله بالأندلس ؛ وكان على مذهب الإمام 
أنى عبد الله الشافعى رحمه الله » أقام على ذلك زماناء ثم انتقل إلى القول بالظاهر ؛ 
وأفرط فى ذلك حى أرنى على أن سلمان داود الظاهرى وغيره من أهل 
الظاهر ؛ وله مصدّفات كثيرة جليلة القدر شريفة المقصد فى أصول الفقه 
وفروعه»علل كت هبَعه الذى سلح: ومذهبه الذى .تقلده ؛ وهو مذهب دأود 


ابن على بن خلف الآاصمانى الظاهرى ومن قال بقوله من أهل الظاهر ونفَاةَ 


600 هو الوزير أبو عمر أحمد بن <زم 1 


فى تلخيص أخبار الغرب ا 


القاس والتعليل ؛ بلغنى عن غير واحد من علياء الاندلس أن مبلغ تصانيفه فى 
الفقه والحديث والأصول والتحل والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب 
وكتب الدب والرد على الخالفينله ‏ نحو” من أربعاثة يلد » تشتمل عبل قريب 
من ما نين لفت ورقة ؛ وهذأ نىء ماعلةام لحن من كان فى مدة الإسلام قله 
إلا لأنى جعفر مد بن جرير الطبرى » فإنه أ كثر أهل الإسلام تصنيفا » فقد 
ذكر أبو حمد عيد الله بن حمدين جعفر الفرغانى فى كتابه المعروف بالصلة » وهو 
الذى وصل به تاريخ أنى جعفر الطبرى السكيير : أن قوما من تلاميذ أ جعفر 
لخصوا أيام حياته منذ بلغ الحل إلى أن توق فى سنة ١٠م‏ وهو ابن ست وثمانين 
سنة » ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته » فصار اكل يوم أربع عشرة ورقة ؛ 
وهذا لايتبياً نخاوق إلا بكر عناية البارى تعالى وحسن تأييده له . 

ولآى جمد بن حزم بعد هذأ نصيب وأفر من عل النحو واللغة » وقسم صا 
من قرض الشعر وصناءة الخطابة ؛ فن شعره ؛ 
هل الدتهر إلا ماعرفنا وأدركتنا . فهائمه تبى واذااته تفتى 
إذ١‏ امكتك فيسيية رةه ساعة "ركس وي ل شي 
إلى تّبعاتٍ فى اللعاد وموقف ه تو اديه أنا م نكن كنا 
حصلنا على كم وإثم وحسرة ء وفات الذى حكنا تقر به عينا 
تحني لما على » وتشغل” بما أتى ٠‏ وك لما براجى » فعيفشكلائنا 
كن النى حض ]ا : جكرمى. ذا عتمم لتقي + الكل يلك مع 

وله من قصيدة طويلة : 


91 العجب 
أنا الشمس؛ فى جو” اللوم منيرة م وللكرن. عيى أن قطلم” الغو 
واوأتى ممرن جانب الشرق طالع: م جد على ماضاع منذكرى الشّهذب' 
ول عو اكتناف الصدواق: سما" 

ولا كر'و أن يستو حش الكليف” الصّبْ 
فإن بزل الرحى_” رحلكى بيهم + خيئذ يبدو التأشف' والحكرب 
فكم قائل : أغفلئشه وهو حاضر” + وأطلب ماعثه تجىه به الكلثب” ! 
ه:_الك درى 01 للمنعد تصمية نو وزن. فياه العلم أنه القبر ب ! 
[ © فياعباً تمن غاب عنهم تشوتقوا ء له» وثدانو المرء مر دارم ذنب 
وإن مكاناً ضاق عنى لطيو » على أنه "فش مها مهل ارئب 
وإن رجالا" عدون لضع 5 وإققناا (أنل خصيّه تجندب37 ]| 
ومها ق الاعتذار عن مدحه [نفسه : 
ولكنء لى فى يوسف خخير” أسوة » وليس عل منبالنى” "تتسى كنب 
يقول' ‏ وقال الحقً والصدق ‏ إننى ٠‏ حفيظة عليهم ؛ ماعلى صادق 5 
ومن اللختار له قوله : 

شمن حأ سدى إن نكية” عرضت' 
الدمر ليس على حال يتك 


ذو الفطل القن لور 2 مق 00 


جع 


وتادة فى 'ذرى تاج على تملك ! 


000 مأدين العلاهتين 1 ِ زيادة عن ته الطيب . 
(؟) المبقعة : خشبة القصار التى يدق بها » والمطرقة . ورواية نفح الطيب : نحت مترية , 


ف تلخيص أخبار ا مغرب أذ 


ومن ذلك ةوله : 
لنْن أصبحت” محلا يشتخيصى + فأروحى عندك أبدأ فقسيم 
ولكرن* للبعيان اطيفامعنّى ١‏ له سأل اللعاينةة الك | م 
ومن أجود ماأحفظ له بيتان الما فى رجل عنام : 
تمن المرآة فكل” مادترى + وأقطم بين الناس من قصب الهند 
كأن المنابا والزمانة “تعَّيَا + تكله فى القطع بين ذوى الوا ! 
'وجد غخطه أنه ولد يوم الاربعاء بعد صلاة الصبح وقبل طلوع لخر 
بوم من شهر رمضان سنة .م0 توفى رحمه الله فى _سلخ شعبان من سنة 401 . 
وإنما أوردت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل وإنكانت قاطعة للذسق 
مريحة عن بعض الغرض ٠‏ لآنه أشهر علراء الآندلس اليوم وأ كثرم ذكراً 
فى مجالس الرؤساء وعلى ألسنة الءلباء ؛ وذلك خالفته مذهب مالك بالمخرب 
واستبداده بعلم الظاهر ؛ ولم يشتهر به قبله عندنا أحد يمن علءت » وقد كثر أهل 


مذهيه وأناعه عندنا بالاندلس اليوم "© , 


9 ولى على بن مود على ماتقدم ؛ ولسمى بالخلافة 2 وتلق الناضر » ثم 
خالف عليه العسد الذين كانوأ ابوه ؛ وقدموأ عبد أأر حمن بن مد بن عيد املك 


)١1(‏ كذلك كان شأنه ‏ فما حى المرا كفى ‏ بعد وفانه عا يقرب من قرنين » أما فى حيانه 
فك شنع عليه الفقباء وطعنوا فيه حى تغيرت عليه قلوب الخاصة والعامة » وحى نفر إلى البادية 
غريا سفوعها إل أن ماث: ؟ قلا دكين أضاتث الرائ نا يلقن ف حياتيد دن عنت شاوه 
وكدوه تقديز وجوكاها كان نان عزم ب وعة اذب يقار إلى هذا للع يليوا الفمن بعت فال ؛ 

* فك فائل : أغفلته وهو حاضر * الأبيات ! 


]4[ 


1-2- الملعحب 


سس سمس ماسوو" )سس صصص اح لع ل الس . لسسع صم ع م ا ا م ووو ا 


م 


ان عبد ال حمنالناصر » ولقيوه باارتضى » وز-فوا به إلى غرناطة ؛ وهى من 
البلاد النى تغلب عليها البرير ؛ ثم ندموا على تقديمه للا رأوا مر صرامته 
وحذة افيه وصافر | م عواقن فكنهوقدوة» تانرومو | عنةتود نوا عله 
من قتله غيلة » وخى ار : 
وبق على بن حمود بقرطبة مستمرة الام عامين غير شمرين » إلى أن قتله 
صقالية له فى امام سنة م.: » وكان له من الولد : يحى » و[دريس . 
ولاية القاسم بن حمود المأمون 
ْ م ولى تمده اوه القاسم ن حمود » وكان أسن منه بعشرة أعوام ‏ وكان 
وادعاء من الناس معه » وكان “يذكر عنه أنه تفسيجّع ؛ ولسكنه لم “يظهر ذلك 
ولاغسّير على الناس عادة ولامذهباء وكذلك سائر من ولى منهم بالأندلس ”© , 
فق القاسم كذلك إلى شور دبيع الاولسنة ؟اع؛ فقأم عليه أبن أخيه بحى 
أبن على بن حمود ؛ بمالقة » فهرب القاسم عن“ قرطبة بلا قتال وصار باشبيلية ؛ 
وزحف أبن أخيه المذكور من مالقة «العسا كر ودخل قرطبة بلا قتال ؛ 
وتَسسَمَّى بالخلافة » وتلقنّب بالمعتلى ؛ فبق كذلك إلى أن اجتمع للقاسم أمره 
وأستهال البربر وزحف بهم إلى قرطبة ؛ فدخلها سنة 417 وهرب يحى بن على 
إلى مالقة » فبق القاسم بقرطبة شهوراً واضطرب أمره . 
وغلب ابن أخيه حى على المدينة المعروفة بالجزيرة النضراء » وهى كانت 
معقّل القاسم » وما كانت امم أأنه وذخائره ؛ وغلب ابن أخبه الثاى إدريس 


, يعن بنى حمود » وثم  ما علمت ب من ني الحسن بن على‎ )١( 


فى تلخيص أخبار الغرب أة 
إن عل صاحب سسبتة على طنجة ؛ وهى كانت 'عدة القاسم ؛ يلجأ إلا إن رأى 
ماضخافه بالاندلس . 

وقام عليه جماعة أهلقرطبة بالمدينة » وغلمّقوا أبوابها دونه 9 ؛ وحاصرم 
يفاً وخمسين يوما » وأقام المعة فى مسجد خارج قرطبة » يعرف بمسجد ابن 
أنى عثمان» أثره باق إلى اليوم ؛ ثم إن أهل فرطبة زحفوا إلى البرير » فاممزم 
بربر عن القاسم وخرجوا من الآرياض كلها فى شعبان سنة 414 » ولحقت 
كل طائفة من البرير ببلد خلبت عليه . 

وقصد القاسم أشبيلية » ومها كان ابناه عمد والمسن » فلا عرف أهل 
أشبيلية خروجه عن قرطبة وبرمّه إلهم » طردوا ابنيه ومنكان معهما من 
الدرير ؛ وضيطوا البلد ؛ وقدتموا على أنفسهمثلاثة م نأ كابر البلد » أحدمم القاضى 
أبو القاسم حمد بن إسماعيل بن عبّاد اللأخمى "© » وحمد بن يريم الالمانى , 
وحمسد بن الحسن الزبيدى ؛ ومكثوا كذلك أناما مشتركين فى سياسة البإد 
وتدبيره» ثم استبد القاضى أبو القاسم مد بن [سماعيل بنعباد بالامى والتديير ؛ 
وصار الا خران من جملة الناس . 

ولق القساسم بشر يش » واجتمع البرير على تقسديم أن أخيه نحى ؛ 
فزحفوا إلى القاسم -خاصروه حتى صار فى قبضة أبن أخيه » وانفرد أبن أخيه 
يحى بولاية البربر . 

وبق القاسم 285 عنده وعنى أخمه إدرس بعده إلى أن مات إدريس © 


. لمانار عليه أهل قرطبة ونقضوأ طاعته » خرج إلى ماوراء الأستوان خاصرثم بالمدينة‎ )١( 
, (؟) هو رأس أسرة بى عباد ملوك أشيلية فها بعد‎ 


2 العحب 


فقتل القاسم م سنة ١1مع‏ 2 واحصل إلى أبنه محمد نن القام بالجزيرة ( 


7 
فدفنه هناك . 
فكانت ولاية القاسم منذ تسمى بالخلافة بقرطبة إلى أن أسره ابن أخيه؛ 
ستة أعو أم ؛ ثم كان مقمو 8 علعةميى عتير د عنة عنية ان اه حى 
إدريس » إلى أنقتل - »م ذكرنا ‏ فىأول سنة م4 » وماتوله تمانون سنة : 
وله من الوإد مد والحسن » أمهما أميرة بنت الحسن بن قدّون بن إبراههم بن 
عمد بن القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على 
أبن أى طالب . 
ولاية بحى ن على المعتلى 
اختلف فى كنيته » فقيل أبو القاسم » وقيل أبو حمد ؛ وأمه لِبونة” بنت مد 
ا نالحسن بن القاسم المعروف بِقَنُون بن إراهم بن عمد بن القاسم بن دريس 
ان إدريسنن عبد الله بن السن بن الحسن بن على بن أنى طالب ؛ وكان الحسن 
ابن قذّون من كبار ملوك الحسَئِيّين وشجعانهم وهردتهم وطغاتهم 
المشبود ين ؛ فتسمى حى بالخلافة بقرطبة سنة 4٠#‏ م ذكرناء ثم هرب عنما 
إلى مالقة سنة ١4‏ 5 وصفنا » ثم سعى قوم من المفسدين فى رد دعوته إلى 
قر طبة فوسنة 1 فتم لمم الأمل » إلا أنه تأخر عندخوطا ,اختياره » واستخلف 
علها عد الرحمن بن عسطاف اتن 90 ؛ فبق الام كذلك إلى سنة ١17‏ ؛ 


(1) هنسوب إلى يفرن : من قاثل البربر » وقد بلغ من جاهه وساطانه أن عبيد الل بن حمد 
المدى ‏ وكان أبوه الخليفة بعد انتهاء دولة بنى عاص يزعن إلبه مسترفدا : 
كول لامالى 5 سقبلغ إن يلأ 35 يا أبن عطاف »؛ ونعم المومل 1 - 


فى تلخيص أخبار الغرب سم 


م “قطعت طاعمّه جماعة" البرير » 7 © وصرفوا عاملهم ؛ و بايعوا المعتلى الأموى 
أخأ الأرتضى 3 دبق لمعتل هذأ رع لحصارم العساأ 5 ؛ إلى ات 
كلمة البرير على الاستسلام لابى القامم © ] وساموا إليه الحصون والقلاع 


لين كان مى كل بين 0 إلى إن أحلل يف. السييك أرحل 
فى ترد اللامال قَْ در جوده وليس على لعمى سوأه المعوتل 
قالوا : فضنعليه ابن العطاف اليفرنى حي برد الجواب ؟؛ فكتب إليه ابن المهدى 'ثانية يقول : 
أها الممكن هر . لزنه لراك ألله إلا سنأ 
إعيا الممسردانيا فلامه فشان بين ذم وثنلا 
لانكن بالدهر غر! وإذا كنت فانظر فعله فى ملكنا ! 
03 ا و "العامة ذاهب إما لصحتب منه الجؤزنا 
د كفا و كف طاما أمطر ت مسه السماء متنا 
أن ابح عراب يوان امال اال سر قر الع 
ولكن ابن العطاف مع ذلك / يلن له » ولان له أحد كتابه فأعطاه سين درما ؛ فلا سمع 
بذلك ابن العطاف طرده .. ثم :0 يليث ابن عطاف أن يزلت به الفككة:؟ فزوج ذلك الكاتب 
ا أنه وسكن فى داره و#ول فى نعمته » فكتب بالفحم على حائط تلك الدار : 
أادار قولى أين ساكتك الذنى أنى لوثمه أن يترك الشكر خالدا 


3 


السمنى وزيرأ 6 والوزارة سمه 8 قل ا أن لسدفيك الحامدأ 
وولى ولك : ليس ,يرح 0-7 فهأ هو فل ري عدو | وناقدا 
واضى وحيل كان ياف فعله زيلك ف الموض الممتسع وأردأ 
جراءً بإحسان ذا » وإساءة إذاك ؛ وساع وركث امد قاعدا 
وإا أوردنا هذه المكابة ادلالتها على وتزاد ا كان نيدل اأمووه دول تناز الأشراف 
6 غمار تلاك الفتية التى كانت / 
600 ما بين العلامتين 1 زيادة اقتضاها السياق » ملخصة عن نحم القايب . 
(؟) هو عبدالر من بن #دالمرتضى الذىبايعهالعبيد فى زمن على الناصر ماغتالوه.ا نظر ص 18 ١ه‏ 


والمدن 6 وءظ 


١ 
فرج بوما وهو سكران إلى خيل ظهرت من أشدلة برب شرمونة 6 لقا‎ 
وقد نوا له» فلم يكن بأسرع من أنقتلوه 9 » وذلك يوم الاحد لسسبع خلون‎ 

من حرم سنة /اا؛ ؛ وكان له من الولد : الحسن » وإدريس » لاتتى' وإد . 


أهمه شرمونة »؛ فصار غاضرا لاشديلة : طامعاً 2 أخذها ( 


[ د الأمس إلى بنى أمية | 
ولابة عبد اإرحمن ن هشام المستظهر 

ولما انهزم البرير عن قرطبة مع أنى القامم م ذكرنا » اتفق رأى أهل 
قرطبة على رد الام إلى بنى أمية » فاختاروا منهم ثلاثة : وهم عبد الرحمن بن 
هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ء أخو المهدى المذكور آنفا 27 : 
وسلهان بن المرتضى المذكور آنفا » وحمد بن عبد الرحمن بن هشما م بن سلبان 
القائم على المهدئ” بن الناصر *©. 

كم استقر الأامى لعبد الرحمن بن هشام 'بن عبد الجبار » فبويع بالخلافة 
لثلاث عشرة ليلة خلتلرمضان سنة 4١4‏ » وله اثنتانوعشرون سنة » وتلقب 
بالمستظهر ؛ وكان موده سنة 9و فى ذى القعدة » يكنى أنا المطرف » وأأمه 
3 ولد مها غاءة .' 
ثم قام عليه أبو عبدالرحمن مد بن عبد الرحمن بن عبيدالله بن عبدال رحمن 
الناصر » مع طائفة من أراذل العوام » فقبّل عبد الرحمن بن هشام » وذلك 

(1) كان ذلك يدسيسة من ابن عباد الطامع فى الملك بأشبيلية . 


(؟) انظر ص 4١‏ 
(؟) الذى قام على المدى ابن النأصر » هو حده هشام بن سامان ٠انظر‏ ص 5 


فى تلخيص أخبار الغرب وه 

ثلاث بقين من ذى القعدة سنة غ١4‏ الأؤرخة » ولا عقب له (" , 

وكان فى غاية الآدب والبلاغة والفهم ورقة النفس ؛ كذا قال أبو حمد على 
ان أحمد 29 » وكان خبيراً به للأنه وَنّر له ؛ وقال الوزير أبو عام أحمد بن 
عبد الملك بن شبيد : كان المستظهر شاعراً ويستعمل الصناعة فيجيد » وهو 
القائل فى أبنة عمه : 
حامة بيت العَبْشَييّين”"رفرفت' ٠‏ فيطرت إليها من تساتهم صقرا 
تقل الثريا أن تحكون لما يدا ه ويرجو الصبا” أن يكون لها حرا 
وإق لطعان إذا الخيل أقبلت* ه جوانهها حتى ترى 'جونها شرا 
ومكر م' ضيق حين بزل ساحتى ه وجاعل” وفرى عند سائله وفر| 

وهى طويلة » وَالا أيام خطيته لابنة عمه أم الحم بنت سلمان المستعين . 
قل أوعاض :1 وكاة هيما ى اشعاره :وزساتك هضق كفي أبانا يكل بن 
5 زيد حين وفد عليه ارتجالا » فعجب أهل الكميز منه » وأما أنا فقد كنت 
بلوته ؛ وكان ورود يعلى خأَة ولم يبرح من مجلسه حتّى ارتل الآبيات وأنا والله 
أخاف أن بزل ؛ فأجاد وزاد . » هذا آخر كلام أبى عام . 

ولانة مد بن عبد الرحمن المستدكى بألله 

ولى محمد بن عيد ارهن المذكون :وه ان واردونسنة وانس »> لان 
مولده فى سنة +بم »2 وكنيته أو عيد الرحمن » أمه َم واد مها حوارء ؛ 
و تي العرش الاسرتعة وسعن ا ا 


(؟) يعنى ان حزم السابق ذ كره 1 
(؟) العبشميون : بنو عبد شمس ٠‏ 


55 العجب 


وكان أبوه قد قتله أبن أنى عام فى أول دولة هشام المؤيد » لسعيه فى القيام 
وطلبه للأامم , 

وكان حمد بن عبد الرحمن هذا يلقب بالمستكف ,الله » وكانت ولايته ستة 
أشبر وأياما » وكان فى غاية السخف وركاكة العقل وسوء التديير » وبر له 
رجل” حائك يعرف بأحمد ن خالد » هوكان المدثر لامه والمددر لدولته ؛ 
فقل فى دولة بديرها حائك ... ! 

وم يزل كذلك إلى أن 'خلع وأقت-ل وزيره المذكور فى داره : دخل عليه 
عام أهل قرطبة نباراً فتولّوه بالحديد إلى أن ترد » وخلعوا المستسكق بالله 
وأخرجوه عن قرطبة » بعد أن أقام ثلاثة أيام مسجونا لايصل إليه طعام ولا 
شراب ؛ ثم فوهك ذكرنا ‏ فلحق بالثغور » ورجع الآمس إلى يحى بن على 
الفاطمى (© , 

وانتهى المستكف المذكور ممن الثغر إلى قرية نعرف به شمنت 9ع 
بالقرب من مدينة سام » ومعه أحد قواده » وهو عبدالرحمن بن مد بن السلبي » 
من ولد سعيد بن المنذر القائّد المشهور أيام عبد الرحمن الناصر ؛ فكره هذا 
القائد القادى” معه » فاستدعى المستسكق غداءه » فعمدالقائد إلىدجاجة فدهنها له 
بعنصارة نبت يقال البيش "© وهو كثير لاد الأندلس وخصوصاً بلك 

الجهة - فلءا أكلها المستكى مات مكانه » فَعسسّله وكفّنه وصَلى عليه ودفنه ؛ 

. يعنى المعتلى ابن حمود » وآل حمود فاطميون من بنى اسن بن على‎ )١( 


(؟) عبارة المقرى : « وفر المستكنى إلى ناحية الثغر ومات بثرة » 
(؟) زهرة ذات ألوان ولكن عصارتها سم ناقع . 


فى تلخيص أخبار المغرب 5 
فقره هناك » ولا عقب له 90 , 

م أقام يحى بن على الفاطمى ف الولاية نافذ الام » إلا أنه ل يدخل 
قرطبة » وإنما كان مما بقرمونة يا قد قدمنا ”© إلى أن" قل فى التاريخ 
الذى تقدم ذكره . 

ولابة هشام المعتدٌ بالله 

ولما انقطعت دعوة يحي بن على الفاطهى عن قرطبة فى التاريخ الذى 
ذكرنا ؛ أجمع رأى أهل قرطبة على ردّ الآم إلى بى أمية » وكان عميدهم فىذلك 
والذى تولى معظمّه وسعى فى تمامه ؛ الوزير أبو الحزم تجهدور بن مد بن 
جهور بن عبيد الله بن حمد بن الغمر بن نحي بن عبد الغافر بن ألى عبدة ؛ وقد 
كان ذهب كل من ينافس ف الرياسة وب فى الفتنة بقرطبة ؛ فراسل جهور 
من كآن معه على رأه من أهل الثغور والمتغليين هنالك على الامور و وداخلهم 
فى هذا الام » فاتفقوا بعد مدة طويلة على تقسدم ألى بكر هشام بن حمد بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر ء وهو أخو المرتضى المذكور آنفا ”© . 

وكان هشام هذا مقما حصن بدعى أَلجُدْت » من الثغور » عند ألى عبدالله 
تمد بن عبد ألله بن قاسم القابد المتغكب مها ؛ فبايعوه فى شور ربيع الأول سنة 
221 ؛ وتلفب المعدت الله ٠‏ 

وكان مولده فى سنة 4+ » وكان أسن من أخيه المرتضى بأربعة أعوام »؛ 


. هو أو « ولادة » صاحية ابن زيدون‎ )١( 
وناشه على قرطبة هو ابن عطاف المذ كور آنفا . انظر ص 1ه م‎ 69 
ه٠ انظر ص وغ‎ )9( 


هرة المعحب ْ 


وسنّه يوم 'بويع له أربع وخمسون سنةء أثمه أم؛ ولد اسمها دعاتب» 

فبق ينتقل ف الثغور ثلاثة أعوام لايستقر بموضع » ودارت هنالك فان 
عظيمة بين الرؤساء المتخلّبين واضطراب شديد » إلى أن اتفق أملهم واجتمع 
رأمهم على أن يسير إلى قرطبة قصبة "للك » فسار إيها ودخلها فى الثامن من 
ذى الحجة سنة .47 ٠‏ فلم قم ما إلا يسيراً حتّىقامت عليه طائفة من الجند » 
مفلع » و>جرتت أمور يطول شرحها؛ من جملتها [خراج المعتد بالله هذا من 
قصره هو وحشو.ه » والنساء حاسرات” عن أوجههن » حافية' أقدامهن » إلى 
أن أدخلر ١‏ الجامع” الاعظ على هيئة السبايا » فأقاموا هنالك أياما تسلف 
علهم بالطعام والشراب ؛ إلى أن أخرجوا عن قرطبة . 

ولوق هشام ومن معه بالثخور بعد اعتقال بقرطبة » فلم بزل يحول فى الثخور 
إل أن طق نان مهرد «للقدايي عل قووية الاودة: وبر قيطة بو أور اله 
وطر وق وما والى تلك الجهات » فأقام عنده شام إلى أن مات فى سنة /90؛ 
ولا عقب له ؛ فهشام هذا آخر ماوك بى أمية بالأنداس . 

نسبه : هو هشام بن مد بن عبد الملك عبد الرحمن الناصر بن مد بن 
عبد الله بن عمد بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشمام بنعبدالرحمن الداخل بنمعاوية 
ان هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحك . 

: وخلعه انقطعت الدعوة لبى أمية وذكارثم على المنابر يجميع أقطار 

الأندلس والعُدوة إلى الآن . 

فهذا آخر'ماانتبى إلينا من أخبار بى أمية بالأندلس على شرط التلخيص . 


فى تلخيص أخبار الغرب 5 


ذكر أخمار الانداس بعداتتقال الدعوة اللأموية عنبها 


ومن ملكها من الوك إلى وقتنا هذا » وهو سنة 417١‏ 
[ مآل قرطبة بعد انتهاء الدولة الأموءة ] 

ولما انقطعت دعوة بى أمية م ذ كرنا بالأندلس ولم ببق من عقهم من 
يصلح للإمارة ولا من تليق به الرياسة » استولى على تديير “ملك قدّرطبة جهور 
انمد بنجهور» ويكنى أنا الحزم » وقد تقدم ذكر نسبه فىترجمة هشام المعتد . 

رأنواالكيم هنذا فنع الرجانة عريف البح كان ااه ادا اللدولة 
الحتكسية والعامية ؛ وهوموصوف بالدهاء وعد الشّور وحصافة العقلوحسن 
التديير ؛ ولم .دخل من دهائه فى الفتن الكائنة قبل ذلك »؛ كان يتصاوّن عنبا 
ويظهر النزاهة والتدثين والعفاف ؛ فليا خلا له الجوث وأصفّر الفيناء وأقفر 
النادى من الرؤساء وأمكنته الفرصة » وثب علا فتولى أمرها واضطلع حايتها . 

و ينتقل إلى دتبة الامارة ظاهرا ؛ جريا على ماقدمنا من إظهار سان 
العفاف ؛ بل دثترها تدبيراً لم 'بسبتق إليه ؛ وذلك أنه جعل نفسه ديكا للبوضع 
إلى أن يحىء من يتفق الناس على إمارته فيسل إليه ذلك ؛ ور”نب البوابين 
والحشم على تلك القصور على ماكانت عليه أيام الدولة » ولم يتحول عن داره 
إليها » وجعل مايرتفع من الأموال السلطانية بأيدى رجال ر”نهم لذإك وهو 
المشرف عليهم » وصير أهل الأسواق 'جنداً له » وجعل أرزاقهم روس 
أموال تكون بأيدهم مخصاة عليهم يأخذون رها ورءوس الأأموال باقبة 


6 العجحب 


حفوظة ؛ أب ؤتخذون بها ويراعوان فى كل وقت كيف حفظهم لما » وفرق 
السلاح عليهم وأملم بتفرقته فى الدكا كين والبيوت » حتّى إذا دهمهم أمر” فى 
ليل أو مباركان سلاح كل واحد معه حيث كان من بيته أو دكانه . 

وكان أبو الحرم هذا يشهد الجنائز ويعود المرضى ». جاريا على طريقة 
الصالحين » وهو مع ذلك يدر الآمور تدبير الملوك المتغلتبين » وكان أمنا وادعا 
وقرطبة فى أيامه حرماً يأمن فيه كلءُ خائف . 

واستمر أممره على ذلك إلى أن مات فى غرة صفر سنة هم؛ فكانت مدة 
تدييره منذ استولى إلى أن مات أدبع عقر سئة وأقيرا . 

“م ولى ماكان يتولى من أمى قرطبة بعده ابثّه أبوالوليد مد بن تجهدور» 
+خرى فى السياسة وحسن التدبير على سان أبيه » غير سمخل" بشىء منذلك» إلى 
أن مات أبو الوليد المذكور فى _سلخ شوال من سنة +46 . 

فغلب عليها بعد أمور جرت" » الآمير' الملقّب بالمأمون بن ذى النون 
صاحب 'طلئطلة» فدائرها مدة يسيرة إلى أن مات . 

وخلف فيها بعده منالبرر رجل يعرف بان عكاشة » أظن أسمه موسى ؛ 
فكان مها إلى أن غلبه علبها وأخرجه منها اللأمير” الظافر يحول الله أبو القاسم 
حمد بن عباد على مايأ بيانه إن شاء الله تعالى . 

فيا الى عوقول وكرقا وار أ [باك»: 

وبعد غلّة المعتمد علما صارت نعا لاشييلية . 


فى تلخص أخبار الغرب 1 


فصل 


[رجع الحديث إلى بنى حمدود | 
[ومطمع بى عباد فى التغلب على قرطبة] 

وأما أحوال السّنين » فإنه لما “قل يحبى بن على (© كا ذكرنا (سبع 
خلون من امحرم سنة 491 - رجع أبو جعفر أحمد بن مومى المعروف بان 
بَكَمَّة » ونا الخادم” التصقدلَى » وهما مدئرا دولة الحستنيين » فأتيا ماق » 
وهى دار تملكتهم » نفاطبا أخاه إدريس بن على » وكان بِسَديْتّة » وكان يلك 
معها طنجة ؛ واستدعياه » فأنىمالقة » وبايعاه بالخلافة على أن يحدل سن بن 
حى المقتول مكانه يسيتة ؛ و سايعأ واعيدا فو ب أ بحى » وهما إدريس 
وحسن ؛ لصغرهما ؛ فأجامما إلى ذلك ؛ ونبض نما مع حسن هذا إلى سبتة 
وطنجة » وكان حسن أصغر ابتى حى ولكنه أسشدهما رأيا . 

وتلقّب إدريس بالمتأ يد » فبق كذاك إلىسنة .م أو 00 » فتحركت قتئة : 
وحدث للقاضى ألى القاسم تمد بن إسماعيل بن عبّاد صاحب أشبيلية أمل ف 
التغلب على تلك البلاد » فأخرج ابنه إسماعيل فى عسكر مع من أجابه من قبائل 
البرير » ونهض إلى قرمونة خاصرها » ثم ميض إلى حصن بدعى أشونة » وحصن 
آخر بدعى استجة » فأخذهما ؛ وكانا بيد محمد بن عدى الله ؛ رجل من قواد البربر 


من بى ترازال . فاستص رح 46 بن عيك ألله إدنس” 3 ع ل* الى وقبائل” 


60 عق المعتلى أن موت , 


4 العجب 


صنهاجة » فأمده صاحب صنراجة بنفسه » وأهدّه إدريس بعسكر يقوده ابن” 
بَقَثَّة أحد بن موسى مدثر” دولته ؛ فاجتمعوا مع مد بن عبد الله » م غلبت 
علوم هيبة هصة إسم| عيل بن ممد بن إسماعيل بن عاد » قاش عسكر أيه القاضى 

أنى قاسم » فافترقوأ » وانصر ف كل واحد منهم إلى بلده ؛ فبلغ ذلك إسعاعيل 
لوقه قري أثللاعويض وكره تافرر دارو عالعي عد راسة بقار 
صاحب صهاجة أنه سيلحقه » فوتجه إلى ابن بَقَنَة يسترجعه » وإنما كان 
فارقه قبل ذلك بساعة » فرجع إليه » والتقت العسا كر ؛ فا كان إلا أن تراءى 
امعان » فولى عسكر” أبن عباد منهزما » وأسلموا إسماعيل » فكان أول مقتول ؛ 
و مل واضة اك إدراس نن على الحسى . 

وقو كان دوو امقض ذف قزل فوهالقة الل "قاقد 
وهو الذى قام فيه ان حفصون التقدم الذكر (" » فتحصّن به وهو ميض 
مد نف ) فلم بعش إلا ومين ومات »؛ 00 حى 0 بعده ) 
وداً الملقب بالمهدى » وحستاً المتلقب بالسادى ؛ وكان له أبن هو أ كبر بنيه 
اسمه على » مات فى حياة أبيه ؛ وترك أبنأ أسمه عبد الله » أخرجه عه (؟ 
ونفاه لما ولى . 

وقدكان يحى بن على المذكود” قبل” قد اعتقل ابتى عمه مدا والحسن ابتى 
القاسم بن حمود بالجزيرة » وكان الموكدل . مما رجلا المغارية يعرف 
بأى الحجاج ؛ فينوصل إليه خبر قتل يحى » جمع من كان فى الجزيرة من المغاربة 


)١(‏ لم برد ذ كرلاين حفصون ذما عورد لكان وو نكن داكو او الاي قوم فيد 
69 لدنى العتلى يي بن على بن حمود . 


فى تلخيص أخبار الغرب . 
والسودان ؛ وأخرجسمداً والحسن » وقال ؛ هذان سئيداى ! فسارع أجمعهم إلى 
الطاعة لما » لشدة ميل أبببما إلىالسودانقداً وإبثاره لم ؛ وانفرد عمد بالا 
دون الحسن » وماك الجزيرة ؛ إلا أنه م ينسم بالخلافة 5 وبق معه أخوه 
الحسن مدة » إلى أن حدث له رأى فى التنسك ؛ فلبس الصوف وتيرأ عن 
الدنيا» وخر إل الحج مع أخته فاطمة بنتالقاسم » زوجةي>حى بنعل المعتلى (" , 

فلبا مات إدريس م تقدم »؛ رأم ابن” بقَثَّة أحمد بن موسى ضئباط 
الأامس لولده حى بنإدريس المعروف حيو .2 ّم لم بجسر عبلذاك اس 
التام » وتحسيّر وتردّد . 

ولما وصل خير قتسل إسماعيل بن عباد وموت إدريس بن على إلى تتا 
الخادم التصفلى » وكان بسبتة » استخلف عليها من وثق به من الصقالبة » 
ور 5 البحر هو و<سن بن حى إلى مالقة ؛ لير نب لاس له ؛ فليا وصلا إلى 
مرمى مالقة » خارت قوى ابن بَقّنَة وهرب إل حصن كارش » على تمانية عشر 
ميلا من مالقة . 

ودخل حسن وثنجا مالقة ؛ واجتمع إليهما من بها من البرير» فبايعوا حسسن 
ابن حي بالخلافة » وَتَسَمًّى المستعلى » ثم خاطب أبن بقثّة وأقنه » فلا 
رجع إليه قبض عليه وقتله » وقتل أبن عمه يحى بن إدريس . 

6١4 رواية القرى : « وكان محمد بن القاسم بن حمود لما اعتقل أنوه القاسم عالقة سنة‎ )١( 

فر من الاعتقال وق بالجزيرة الأضراء وملكبا وتلقب بالمعتصم » إلى أن هلك سئة 6:٠‏ 6 


«لكها بعده ابنه القاسم الواثق إلى أن هلك سنئة ٠5غ‏ » 
و بذكر المفرى شيئاً عن تنس كمد بن القاسم ولبسه الصموف . 


4ة العحب 


ورجع بجا إلى سبتة وطنجة » وترك مع الحسن رجلا كان من التجار يعرف 
بالسطيق »كان نا كتير الثقة به ؛ فبق الم كذإك وا من عامين . 

وكان الحسن بن حى متزوجا بابنة عمه إدريس » فقيل إمها سمّته أسفاً على 
أخنها » فلا مات احتاط السطيق على الأ ؛ واعتقل إددرس بن يحى » 
وكتب إلى نجا بالخر . 

وكان للحسن أبن" صذير عند جا » فقيل إنه اغتاله أرضاً فقتله » فالله أعل . 

ول أيعقب حسن بن بحى » فاستخلف بحا على تسبتة وطنجة من وثق به من 
الصقالبة عند وصول الخير إليه » وركب البحر إلى مالقة » فلا وصل إلا زاد 
فى الاحتياط على إدرس بن حى » وأ كد اعتقاله » وعزم على يحو أص 
الحسنيين جملة ؛ وأن يضبط تلك البلاد لنفسه » فدعا البرير الذين كانو| جند 
البلد» وكشسّف الام إلمهم علانية » ووعدهم بالإحسان؛ فلم بجدوا لمساعدته 
د أء فوافقوه فى الظاهر » وعظ ذلك فى أنفسهم باطناً ؛ “م جع عسكره ؛ 
ومض إلى الجزيرة ليستأصل سد بن القاسم ؛ لخاريه أياما ؛ 9 أحس”" بفتور 
يات الذين معه » فرأى أن يرجع إلى مالقة » فإذا حصل فمها تتى من ذخاف 
غائلته منهم و استصلح 5 ترم ؛ واستدعى الصقالية من حيما أمكنه ليقوى مم 
على غيرهم ؛ وأحس” البرير مبذا منه ؛ فاغتالوه فى الطريق من قبل أن يصل إلى 
مالقة » فقتل وهو على دابته ى مضيقٍ صا فيه » وقد تقدتمه إليه الذى أراد 
الفتك به » وفرّ م نكان معه من الصقالبة بأنفسهم ؛ ثم تقدم فارسان من الذين 


غدروا به يركضان حتى وردا مالقة ؛ فدخلا وها يقولان : البشرى البشري ! 


فى تلخيص أخبار الغرب ف 
فليا وصلا إلى السطيق » وضعا سيفهما عليه فقتلاه . 
ثم وافى العسكر فاستخرجوا إدريس بن حى من محبسه ؛ فقدموه وبايعوه 
الخلافة » وتسمّى بالعالى » فظهرت منه أمور متناقضة » منها أنهكان أرحم 
الناس قلباء كثير الصدقات : يتصد قكل يوم خمسمائة » ور د كل مطرود عن 
وطنه إليه ؛ ورد علمهم ضياءهم وأملا كهم ؛ ولميسمع بت فى أحد من الرعية ؛ 
وكان أديب اللقاء ؛ حسن المجلس » يقول من الشعر الآبياتة الحسان (" ؛ ومع 


)١(‏ مدحه أنو زيد عبد الرحن بن مقانا الفنداق الأشيونى من شعراء الْجيرة » بقصيدية 
الغهورة الى يقل ق اوكا : 
أبرق لان مرن أندرين ذرفت عيناك بالماء المعين 
الفدييف ‏ اسييافة عارية كخاريق بأدى لاعسنوين 
ولصوت الرعد زجر وحنسين ولقلى ذفرات وأنين 
وأناعى بق الدجو ءادل بويك لا أسمع قول العاذلين 
إلى أن يفول بعد وصف رائم لحاس أنس وشراب : 
وكأن. الشمس .لما أشرقت ذاثلت عنها عيون الناظرين 
وح< 4 إدريس بن لحدى ن عل بن حمود أفتر المؤمسنين 
وبعمضى فى هدحه حق ينتهى إلى قوله : 
يابى أجمد باخير الورى 2 كان وفد المس_لمين 
أزل الوحى عليه فاحتى فالدجىفوقهمو الروحالآمين 
خلقوام. ماء عدل وق وجميع الناس من ماء وطين 
انظرونا نقتبس مرى نورم2 إنه من نور رب العالمين ! 
قبل إنه أنشده إياها من وراء حجاب » اقنفاء لطريقة خلفاء بنى العباس فى المشمرق » فاما بلغ قوله : 
5 انظرونا فقتس من نورك 5 
أعي حاجبه أن برفعالمجاب » وقابل وجبه وجه الشاعر دون حجاب » وأعى له بإحسان جزيل ٠‏ 


٠ 


هلأ فكان لا تصحب ولا ا ألا 031 سأقط ل 1 ولا جب" 
ا 46 عم 6 وكل من طلب مسك عدا من حصو لَُ بلاده ني بحاو ره مهن 


كر في يت 5 


ضنهاجة أو نى يفرن أعطاه إباه ؛ وكتب إليه أمير صتهاجة أن. 5 إليه وزيره 
وهدثر ارده وصاحب> أيه لم ة موسى بن عفان الستى » فلأ أخيره أت 
الصمم اج" 5-3 إليه يطلمه 0007 لايد من تسليمه إليه » قال له مومى بن 
عفان : أفعل مام »؛ ستجدى إن شاء الله من الصابر.ن ! فبعث به إلى 
الصنهاجى فقتله . 
وكان قد اعتقل ابى عن مهدا وحستاً ان إدرين زغل فى حصن إر”ثن » 
.فلءا رأى ثقشّه الذى فى الحصن اضطراب آراه » خالف عليه وقلآم ابن عمه 
تمد بن إدريس ؛ فلءأ بلغ ذلك السودان المر نين فى قصية مالقة » نادوا بدعوة 
أبن عمه حمد بن دريس » ورأسلوه بانجىء إلمهم وامتنعوا بالقصبة . 
واجتمعت العامة إلىإدريس بن حى » واستأذنوه فحرب القصبة والدفاع 
عنه ؛ ولو أذن لمم 
منازلك ودعو ؛ فتفرقوأ عنه . 


ماثيت السودان “فوا ناقة © » فألى » فقال لهم : الزموا 


. وجاء أن عمهء2 سم عليه ؛ وبويم بالخلافة ؛ ولسمى بالمهدى » وولى 
أخاه عهده» وسماه الساتى » واعشّقل ان عنه إدريس بن حى فى الحصن الذى 
كان هر معتقلا فيه 29 , 

وظهرت من محمد بنإدريس هذا ا 00 شديدة هابه مأ بيع ألبرير 
و 
(؟) كان خلعه فى سنة 4*4 ووفاله بين سنق 4145 غ4 . 


فى تلخيص أخبار الغرب . 
وأشفقوا منه » وراسلوا الم رتب ف الحصن الذى فيه إدريس بن حى هذا 
واستالوه » فأجاهم وقام بدعوة إدريس . 

وقد كان إدريس أو ل ولايته بعد قتسل نجا 6 كما تدم دلاول سينة 
وطنجة رجلين من تر “غواطة » قبيلة من قبائل الترير © من غبيد أبنه ٠‏ أسم 
أحدهما رزق الله » والآخر سكات ؛ فلا “خلع إدريس 5 تقدم » بقيا 
حافظين 1ك مهما 

فلما قام كك ذكرنا ‏ بدعوته صاحب” حصن إبر”ش ءلى 'يظهر حمث مبالاة 
ذلك ؛ بل ثبت ثانا شديداء وكانت والدته تشجعه وتقسوى مَشْنّه "شر ف 
ع[ الار نتيا فتطين :لفل لذلا راع الى قذه عومهبوناه” 
فم ذلك فى أعضادم وت#دّلوا عن إدريس بن ى فز وا ال يبعثوا به إلى 
سبتة وطنجة » إلى ابرغ و اطسَيِمِين اللذين ذكرناء وقد كان إدريس جعل ابنه 
عندها فى حضاتتما ؛ فلما وصل إلهما أظهرا تعظيمه وعخاطبته بالخلافة ؛ 
الا اوعدا سيدا 1 دعا أحداً من الناس يصل اليه ؛ فتلطاف 
قوم من أ كابر البرير حتى وصلوا إليه » وقالوا له : إن هذين العبدين قد غلما 
عليك ؛ وحالا بينك وبين أمرك ؛ فأدن لنا , نكفييكهما ؛ فألى ؛ ثم أخبرهما 
ذلك ؛ فنفياأ أولتك القوم ؛ واخرنييدا اولان ننحى وبَعَثا به إلى الاندلس »: 
وتمسككا بولده لصغره ؛ إلا أمهما فىكل ذلك يخطبان لإدريس بالخلافة . 

م إن مسد بن ا لكرهن اه الملقب بالساى را ؛ فنفاه إلى 
الحُدوة » فصار فى جبال غمارة » وهى بلاد تنقاد لمؤلاء الحسنيين » وأهلها 


م العحب 


سَ 
ا 
ا 


يعظمو ممم تعظم| مفر ط_ 


ثم إن البرابرة خاطبوا تمدينالقاسم ”© الكائن بالجزيرة الخضراء» واجتمعوأ 


7 
إليه ووعدوه بالنصر ؛ فاستفزته الطمع وخرج [لهم ؛ فبايعوه بالخلافة » وتسمى 
المهدى ؛ وصار الآمس فىغاية الآ خلوقة '" والفضيحة : أربعة” كلهم يتسمّى 
بأمين االو متاق فق بزقعة مق اللاوض متدارها تااثوق ذرسا فليا : 

فأقاموأ معهأياما “م افترقوا عنه إلى بلادهم » ورجع مد ©© خاسثا إلى 
الجزيرة ومات لأدام ؛ فقيل إنه مات غما ؛ وترك >واً من ثمانية ذكور . 

ل الجزيرة بعده ابه القا.م بن د بن القا.م » إلا أنه لم 
نسي الخلافة . 

وبق محمد بن إدريس [ المهدى ] عالقة إلى أن مات سنة معمع © , 

وكان إدديس بن يحى المعروف بالعالى 9© عند بى #فرتن 
با كرونة ؛ فلما "توفى محمد بنإدر يس بن حى ١‏ المهدى | ردت » العامة إدريس 


العالى إلى مالفة واستولى علا : وهو آخر من ما-كها من المتنن اه 


)١(‏ أبوه القاسم بن مود الذى ولى الخلافة قبل ابن أخيه يحي المعتلى وتاقب بالمأمون ؛ وكان 
تمد هذا مقما بالجزيرة منذ خروجه هن أشبيلية ودورة الدائرة على أبه .انظر ص0٠ه6‏ ”7ه 

(؟) كذا بالأصل » ويظان دورى أنها #رفة عن « الأضحوكة » »ولا داعى لهذا الظن 

(؟) يعنى حمد بن القاسم . 

(4) فى نفح الطيب أن وفاته كانت سنة 4 4غ . 

() هو ممدوح أنى زيد الأشيون السابق ذكره 

(7) بروى المفرىأن إدريس بن يحي العالى لم 5 رمك نهد بويم من إعده ولده 
د بن إدريس ولقب بالمستعلى » م سار إليه: إباديس بن" حيوس سنة 49 4غ فتغلب على مالقة » 
وسار عمد المستعلى هذا إلى الرية مخلوعاً » ثم استدعاه أهل المغرب إلى مليلة وبايعوه سئة 5هغ 
نظل إلى أن مات سنة 45٠١‏ ..., د 


فى تلخيص أخبار اللغرب 3ك 


فلبا مات (© أجمع البرير رأبهم على نف الحسنيين عن الأندلس إلى العٌدوة 
والاستتداد يضيط ماكانوا بملكو نه ممن البلاد » ففعلوا ذلك وتم لم 
ذا أر اذو [ نمه 

كانت الجزيرة الخضراء وما والاها من القرى إلى تاكرونة » ومالتة وما 
والاها أيضاً إلى حصن متكتب وكرناطة وأعمالها » فى ملك البرير ؛ وملكوا 
مع ذلك بعض أعمال أشبيلية » كصن أشونة » وقرمونة» وسار ؛ ول يزالوأ 
كذلك إلى أن أخرس من أيد.هم ماكانوا يملكونه من أعمال أشبيلية المعتضد 
الله أوعمرو عبّاد بن عمد بن إسماعيل بن عبّاد اللخمى » ثم أثم ابنه أبوالقاسم 
المعتمد على الله ما ابتدأه أبوه من ذلك . 

وهذا آخر أخبمار الحسنيين وما يتعلق مما » حسما أو رده أبو عند الله عمد 
ان ألى نصر الميدى : عليه عوتلت فى أ كثر ذلك » ومن كتانه نقلت » خلا 
مواضع نبينت غلطه فبها أصلحتما جهد ما أقدر . 


وعلى الله قصنلل السبيل وهو المسؤل ف الهدابة قولا وعملا . 


حت وقد سيق فى هامشص 58 ماتقلناه عن المقرى هن حديث عن الوائق بن المعتصم 7 القاسم 
ابن حمود ع وأنه ظل أهيراً عل المزبرة الأضراء إلى سنة ٠‏ هع 

فإن صح مارواه المفرى هن هذا لم يكن إدريس بن يي المهدى آخر ملوك بنى مود فى الأنداس ؛ 
إلا أن يكون المرا كمى قد أراد ‏ فها نقله من ذلك عن اميدى ‏ أنه آخرثم فى مالقة . وقد 
كانك عالقة وان لك فين ضف شأن اوسن فى نقرطة : 


44 4145 كانت وفاله بين سنق‎ )١( 


فصل 
يتضمن ذكر أ<وال الانداس بعد انتقطاع 
الدعوة الامو عنها على الاجمال لاعلى التفصيل 
وأما حال مات الااذليى بعد اختازن وفرة ب أمة نان اهلها تقر فوا 
فرقا » وتغلاب فى كل جهةمنم|متغلاب » وضبط كل متغلبمنهم ماتغلب عليه 
وتقستّموا ألقاب الخلافة ؛ فنهم من تسمى بالمعتضيد » وبعضهم تسسّمى بالمأمون » 
وآخ رتسمىبالمستعين » والمقتدر» و المعتصم ؛ والمعتمد» والموفق » والمتوكل ؛ إلى 
غير ذلك من الألقاب الخبلافية ؛ وفى ذلك يقول أبو على الحسن بن رشيق . 
مما بزهداق فى أرض أندلسٍ : ماع مقتور فها ومعتضيد 
ألقاب؛ مملكغ فى غير موضعها , كالهرة يحكى انتفاخا صولة الأسد ! 
وأنا ذا كر إن شاء الله فى هذا الفصل أسماءمم والجهات التى تغلكبوا عليباء 
على نحوماشرطت من الإجمال ؛ إذ لكل منهم أخبار سير ووقائع” لوبسطت” 
القولة فها خرج هذا التصنيف عن حد التلخيص إلى حيز الإسباب » وأيضاً 
فالذى منعنى عن استيفاء أخبارمم أوأخبار أ كثرم » قلة ماحبى من الكتب » 
واختلال. معظم يحفوظانق . 
[ ماوك الطوائف ١‏ 
فو لم فى الربع الشر » © رجل أسعه سلمان بن هود ؛ تلقسب بام تمن » 


(1) فى الأصل : الجنوبى ؟ وإنما تقم البلاد الآتى ذكرها فى المسرق الشمالى لافى الجنوب.. 


فى تلخيص أخبار المغرب 31 


وتلقب أبنه بالمقتدر 6 وتلقب أنه بالمستعين ١‏ 


6 


كان بمو هود هؤٌ لاء يملكون من مدن هذه الجهة الشرقية9© 2 طوشة 67 


4 


وأعبالاء ا 0 وأعمالها ؛ وأفراغة»و لاردة » وقلعة 1ن . هذه 

)١(‏ كذا بالأصل ؛ وفى غيره من ١‏ راجم أن سامان بن هود هذا تلقب بالمستعين » وابنه 
بالمقتدر » وانه بالمؤعن . وهو أو أوب سامان بن همد بن هود بن عبد الله بن مومى » مولى أنى 
حذينة الجذااى » وحدثم هود هو الداخل إلى الأندلس 

(؟) فى الأصل : اطنوبية . 

(؟) مدينة جليلة على نهر أبره » اسمها الرومافى درثوزه ( 126176088 ) استولى علها 
العرب فى بداية الفتح » بم عاد الأسبان فلكوها » فاسترجعها عبد الرحن بن الس فى عهد أبيه 
المكم بن ههام الربضى ؟ ولوجودها فى طرف بلاد المسلدين كان الخلناء يجعلونم! مننى لمن يرون 
إبعاده هن أهلالنتنة ؟ ولما انحلت وحدة الدولة وتم ملوك الطواثئف » صارت طرطوشة إمارة 
«ستقلة محكمها مولمىهن موالى بنى عاص اسعه سمه نبي ل الصقلى ظ وييحكم معها بلنسية ؟ وفى سنة ؟ ه 4 ثارت 

طرطوشة متها هذا الصقلى ظ فلداً إلى القتدر بن هود صاحب سرقسطة ؛ ودخلت طرطوشة 
منذ ذلك اليوم فى طاعة بنى هود . 

م كان استيلاء النصارى علمها فى منتصف شغان سنة *4 ه » وكان الذى استولى علءها هو 

رعوند بيرائجه صاحب برشلوئة » عساعدة فرسان الكل الصليبين وأساطيل بيزة وجئوة ؟ م 
استولى فى السنة نفسها على أفراغة ولاردة ؛ وتقع أفراغة ولاردة هما يلى طرطوشة #والغمال 
على ساحل بحر الروم . 

(4) هديئة كيرة على نهر أبره » بر تفع عن الحر ١84‏ دترا » مدق مها البساتين » فتحها 
العرب سنة؛ ه واكذوها قاعدة من قواعدث فى الأندلس ؛ وكان صاحب الأعس فيها لعهد بنى وان 
معو فق ننه قنى توق أسيرة اسنبانة دانك بالإساام وكان ونيا أعتراءوقؤاف فق عفن لدو له 

َ وارثها بعد 42 بن لك ادر أن أء بنى قصى الأسياار فى اذمل عن هن ولق كيني دوانتور 
تجيب : أسرة عر ببة كانت تقيم بسرقسطة هنذ أول الفتج . 

فلما كأنت ب الفتنة » وثب أو أبوب سامان بن نل بن هود عامل لاردة على سرقيطة » 
عورا يشي بن عب لها حافيز :061و وى الى انوت هذا ا ايذذا 
مدا دولة بنى هود ؛ وتوق الستعين فى سنة معع ء طلئه ابنه أحد المقتدر سيف الدولة إلى سئة 
4/ا؛ » وتساسل الماك فى بى هود إلى أن استولى النطدارى على سرقملة سنة ١١ه‏ 

() مدينة من أعمال سرقمطة » بالقرب من «دينة لبلة » بنى قلعتها بوب بن حبيب اللخمى بن 


أت موسى بن نصيرالفاتح » وإليه تنسب ؟ وكان سقوطها فى بيد الأسبان أوائل القرن السادس . 


أ العجب 


البوم كلّها بأيدى الأفرتم » بمللكها صاحب برشنونة لعنه الله ؛ وهى البلاد الى 
0 ؛ حد هذا الاسم آخر ملكة البرشنوق مما يلى بلاد [فرذسة . 

3" ويجاور بى هود هؤلاء رجل آخر أسمه عبد الملك بن عبد العزيز 
يكى أي موأن 6 ديم الرياسة ؛ هو عد قاو [ك الاندلس بالتقدم أشرف بده 6 
ولا أعل له لقباء كان يملك بلنسية وأعمالها 20 ]| . 


وكان يل الئغر رجل آخر يقال له أبو مروان بن دزين »كان ملك إلى 
أول أعبال طليطلة . 


وكان الذى ملك طليطلة وأعمالها : الامير أبو الحسن بحى ن إسماعيل نْ 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن عام بن مطرف بن موسى بن ذى النون . 

وَالا الحسن هذأ أقدم” ملوك الاندلس رباسة وأشرفهم بيت وأحقهم 
بالتقدام : تلفّب المامون؟ كن أبوه [سماعيل هو الذى تغلب على طليطلة من 
قبل واستبد بملكها أول الفتنة . 

)١(‏ أثبت العلامة دوزى هذه الزيادة فى طبعته تقلا عن هامش اللخطوط » وقد أثبتناها 
حذوه » ونظنه يعنى بأنى عمسوان هذا المكور : عبد الملك بن عبد العزيز بن أنى عاعس 2 حفيد 
المنصور بن أنى عاص » ولقبه المظفر 6 وقد ولى أحص بلنسية منذ مات أبوه المؤمن سنة ”ه06 إلى 
أن استولى عليها المأهون بن ذى النون سنة لاه؛ ... 


وكان عبد الملك بن عبد العزيز هذا صهراً لجاهد العامرى صاحب دانية والجزائر الشمرقية . 
انفلر « البيان المغرب فى أخار الأندلس والمارب » لانن عذارى . 


فى تلخيص أخبار الغرب رن 

ول يزل أبو الحن هذا لك طليطلة وأعمالها ما ذكرنا » إلى أن أخر جه 
عنها الأدفنش لعنه الله © » واستولى علا النصارى فى شهور سنة #/ع 29 ؛ 
فهى قاعدة ملك النصارى إلى وقتنا هذا . 

بك 

وكان ملك “قرطبة وأعبالما إلى أول الثغر : جهكور بن مد بن جهور 
المتقدم ذكره ونسبه © إلى أن غلبه عليها صاحب طليطلة [سماعيل بن ذى النون 
والد أنى الحسن المذكور آنفا . ظ 

وكان يملك أشبيلية وأعمالما القاضى أبو القاسى عمد بن إسماعيل بن عبّاد 
اللخمى 0 » تغلب عليها بعد أن أخرج عنها القاسم ن'حمود وابنيه تمداً والحسن 
على ماسيأتى الإعاء إليه إن شاء الله عر وجل . 


وكان علك مالقة والجزيرة وغرناطة وما والى ذإك : البرير بنوتر'زال 


. هو ألفونس السادس ملك قشتالة‎ )١( 

(0) فى الأصل : سنة _لاء ء وهو لطأ صواءه ما أثبتناه ؟ وطليطلة من أول مااسترد 
الإفرتج من مدن الأندلس العظيمة » وفى ذلك يقول عبد الله بن فرج اليحصى : 

1 ١ 5 3 ع‎ ِ 

يأأامل أندلس حثوا ويطتكو فا المقأم - إلامر. . الغلط 

الثوب ينسل من أطرافه وأرى2 ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 

ونحن بين عدو لايفارقئا كيف الحماة مع الحيات فى صسفط ؟ 

(*) انظر ص لاه »)وه 5.١.‏ 

(4) انظر ص ١ه‏ 


7 الملعحب 


التصسنماجئّون على ماقدمناه . 
م م ع 
وتغلب على اللرنّة وأعمالها زهير العامى الخادم » ثم ملكها بعده خيران 
العاممرى أيضا الخادم » ثم تغلب عليها بعدهها أبو يحى محمد بن معن بن صمادح 
المتلقب بالمعتصم ؛ فلم بزل فها إلى أن أخرجه عنها يوسف نن تاشفين اللمتوق 
فى شهور سنة 4814 . 
ه هام 
وكان علك دانية وأعمالما يجاهث العامرى ؛ أصله روى مولى لآى عاص 
حمد بن ا عام »؛ 9 ملكها بعده أبنه على بن ماهد وتلقب بالموفق »؛ لاأعلم 
فى المتغلبين على جهات الاندلس أ'صون منه نفسا ولا أطهر عرضا ولا 
أنق ساحة » كان لايشرب اعخر ولا يقرب من يشرمما » وكان مرا للعلوم 
الشرعية مكرما لأهلهاء توفى قبل فتنة ارابطين بيسير» لا أتحقق نار يعزوفاته (" , 
3 
وكان ملك الثغر الذى من الجهة المغربية © من الاندلس وبعض المدن 
امجاورة للبحر الأعظ : ابن” الأفطس المتلقب بالمظفتّر » ذهب عنى اسه 29 , 
ثم كان له أن" اسمه عير » يكنى أبا تمد » تلقب بالمتوكل على الله » كان علك 


)١(‏ ظل على بن محاهد بلى أعس دانية حى غلبه عايها المتندر أحمد بن سامان بن هود » صاحب 
سرقسطة » سنة 4584 » نرج عنها وكان آذر العبد به . 

(؟) فى الأصل : العمالية . 

(©) هو حمد بن عبد الله . 


فى تلخيص أخبار الغرب 7ن 

طيوس وأعباكا » وبابرة » وشنثرين » والاشبونة . 

كان المظفر هذا أحرص الناس على جمع علوم الآدب خاصة من النحو 
والشعر ونوادر الأخبار وعيون التاريخ» اتتخب بما اجتمع له من ذلك كتاباً 
فهر ترجه يسمه ؛ على حو الاختيارات لاروحى »؛ وعيون الاخمار لآى ل 
ان قنيبة ؛ جاء هذا الكتاب فى كو من عشرة أجزاء ضخمة ©١‏ وقفت على 
"كن عه امم 4 

وكان لابنه المتوكل قدم راسخة فى صناعة النظر والنثر » مع شجاعة مفرطة 
وفروسية نامة » وكان لا”يغبأة الغزو ولا يشغله عنه ثىء » واتصلت مملكته 
إلى أن قتله المرابطون أصعاب يوسف 'نتاشفين » وقتلوا ولديه الفضل والعباس 


2 


صر : ضربوأ أعناقهم ف غرة سئة 2/6 ٠.‏ 


وكانت أيام بى المظفر بمخرب الأندلس أعياداً ومواسم وكاو اماع لهك 
الاداب 6 خإدت فم وطم قصايل شادت مأثرهم وأبقت عل غار ألدهر حميك 
ذكرثم ؛ وفيهم يقول الوزير الكاتب الأبرع ذو الوزارتين أبو مد عبد الجيد 
ان عبدون » من أهل مدينة يارة » قصيدته الغراء » لابل عقيلته العذراء» الى 
أزرت على الشعر » وزادت على السحر » وفعلت ف الالماب فعل الزر» خِلّت 
(1) قال ابن بسام : كان الظفر أديب ملوك عصره غير مدافع ولا منازع » وله التصئيف 
الرائق » والتأليف الفائق » اللترجم بالتذ كرة و الشدير أيضا اسمه بالكتاب المظفرى » فى -#سين 
ادا 6 إشتمل على فنون وعلوم 6 ون مغاز و ساحير ومثل وخبر ويسم ماتختص ب عم الأدب 3 
ويقول ابن الأبار إنه كان كثير الأدب جم المعرفة تحبا لأهل العلرجاعة للكتب ذا خزانة عظيمة . 


وحى الشقندى أن كتاب « المظفرى'» فى نحو ماثة مجلدة ! 
وفى الظفر سنة 45٠١‏ 


فى العحب 


عن أن ”تستاكى ؛ وأنفت منأن ”تضاهى ؛ فقل لها النظير » وكثر إلما المشير ؛ 
ونستاوى فى تفضيلها وتقدمها باقل” وجري ؛ فلله هى من عقلة خدر قرابتا 
سررلنا عق أطيعدة لمكم ند اراك اعم أروقا هنذا 
المصنف وإنكان فبها طول خرج عن الحد الذى رسمته ؛ مل بالتلخ 
الذى شرطته ؛ لصحة م.انها ؛ ورشاقة ألفاظها وجودة معانها ؛ سلكفما أ.:وحمد 
رحمه الله طربقة 1 'يسمكق إلما ؛ وورد شر'عة 1 ين احم علما ؛ فلذلك قل 
مثلها لابل "عدم » وعر نظيرها فا نوتم ولا عل ؛ وهى )0 
الدهر 'يفجع بد العّين بالآثر . فها البكاء على الاشباح والصور ؟ 
أتيياة أنهاك لا الوك موعظة + عن كوئمة ين ناب الليث واللظفر 
فالدمر حرب وإن أبدى سالمة 
والبيض” والسْودُ مثل البيض والسمُر 

ولا 'هوادة بين الرأس تأخذه ء ينا التضراب وبينالصارم الذ كسس 
فلا تَكمَرتْك من دنياك تنومّها ٠‏ فها _صناعة عينهيا سوى الشَبَرٍ 
ما ليالى ‏ أقالَ اله عثرنا ٠‏ من الليالى وخانتها يدث الغير 
: 5 ” حين لها فى كل” جارحة ٠ه‏ متاجراح وإنزاغت' عن السَقار 

سر بالثىء لكين كى “تدرة به » كالإجم ثان إلى الجاتى من الهرٍ 


)١(‏ اقتصرنا فيما سيق من الكتاب على إبراد النصوص الأدية الى ذكرها المؤلف دون 
شر ح لها أو تعلق علما ؟ إذ كان فى معام الاغة مايذغنى عن ذلك ؟ وللكننا فى هذه القصيدة 
ب دون غيرها ‏ قد آثرنا أن رج عن هذا النطاق إلى حد ما ؟ لتوضيح الرموز التارحية الى 
أشار إليها ابن عبدون فى تضاعيف قصيدته . 


فى تلخ اخاز اتوت بارا 


1 دو لقم و ليت" بالنصي هاه شق منها-و تمل رذكراك_من خير(1» 
هرت بدّارا وفَلنّت' خر'ب قاتلو ه وكان عضبا على الأملالك ذا اث 9 
واسترجّعت من بتوساسان ماوت" 2 و ادع ل ونان من أ 6 
والقهة اختها كر » وعاده على 5 عاد وجرام منها نقض” الم 


وما أقالت ذوى اليئات من كمن »م ولاأجارت ذوىالغاءات منم_ض 00 


)١(‏ الضمير هنا أيضا يعود على اللبالى . والمعنى : 5 دولة هيأت لما الليالى أسباب النصر 
والتأييد » م كرت عليها فسلبتها كل مامنحت”ولم تبق لحا كيرا . 

(؟) دارا : ملك من ملوك الفرس » قالوا إنه ليث فى الملك ثلاثين سنة » >مقتله الإسكندر ؛ 
والفل : الكسر ؟ والغرب : الحد ؛ والعضب:السيف ؟ والأءلاك : جم ملك ؛ والأثر بضمالهمزة 
والثاء : فرند السيف ؛ والعنى : أن الليالى سقطت بدارا عن عرشه » وكان على أعدائه من الملوك 
سيفاً قاطعا ؟ بم : تبق على قاتله خطمت سيفه وجرعته منيته . وقد تغلب الإسكندر على سائر 
هلوك عبده » وبسط ساطانه على أكثر المعمور » ومات وله من العمر بضع وثلادون سنة ! 

(؟) بنو ساسان : الأكاسرة من هلوك فارس , حكئوها بعد ملوك الطوائف إلى عبد الفتح 
العرلى » وكانت هدة حكنهم أريعة قرون ونصف قرن . 

(:) طسم ء وأختها جديس : هن قبائل العرب البائدة » كان موطتهما بالمامة » ولا حبر 
مشهور فى نارغ الجاهلية ؟ فقد كان ملاك القبيلتين رجلا هن طسم امه لوق » وكان غشوماً 
ظالما منقاداً لشهواته » يحترئاً على حرمات الناس » وكانت جديس تلق من شره مالا طاقة لأحد 
23 فأجمعت أمرها ‏ تدبير اس أة مئها اسمها عفيرة ‏ على الفتك به ؛ فكان هن ذلك إبادة طأسم 
وجديس . و «عاد» التق ورد ذكرها فى البيت : فى الى عناها الله سيحانه بقوله : « وأما عاد 
فأدحلكوا بريع صرصر عأتية » . « وأما حرهم » فقبيلة هن بنى يعرب بن قحطان » هاجرت من 
ايبن إلى المجاز انتجاعاً بللرزق » وأصهر إليهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » وقد كثر 
عديدث فى المجاز حت صاروا ذوى قوة وسلطان » م بغوا وضلوا فأبادثم الل وأذهب رعهم . 
والرق كين للم : جمع مة »وم القوة وشدة الحلى » وناقض المرر : هو الدهر ؛ لأنه لابدع 
ذا قوة على قونه ! 

(0) كانت الرياسة والملك وثرف الأضارة فى امن » وكان المضردون هن أهل الشمال أصماب 
مثل وغايات وأهداف بعيدة ؟ ولأعس ماكان تمد بن عبد الله صلوات الله عليه مضريا ؟ 
ولكن الليالى لم تبق على أحد من هؤلاء ولا من أولئك ! 


7 ا معحب 


انو لا 6 سال لت تاترشت يوه ) 
وض فت ست ف كل قاصية ء فا التق راع مهم متتكر ١‏ 
٠ 5 -ّ 7/7 001 5 6‏ ع 
و أنفدذت فى كلئِب 'حكتهاءو رمرمتكت » مهلهاا سس مع الارضٍ و البصر 8 
و 22 على الضليل 0 97 ولا نت" أسدأ عن رما حجر 9 


6.7 5 رخم.ه ل. 1 0 0 5 0ه َ “00 : 5 
ودوتت آنه ليان وإ بكم" ٠.‏ فسا وشمك يو ينار عل اسن 


)١1(‏ يشير إلى قوله تعالى : « لقد كان لسبأ فىهسكنهم آنة : جنتان عن عين وثمال :كلوا من 
رزقربم واشكروا له ؛ بلدةطيبةورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عامهم سيل العرم ... » الآيات إلى 
قوله تعالى : « وظاموا أنفسهم كعلناثم أحاديث وعن قناثم كلمزق ... » وكانت أأرضهم 0 أذ 1 
من بلاد الهن . والابتكار » واللكور : ضد الرواح ؛ والعنى أنهم تفرقوا فى أقاصى البادية فل 
يلتق راغ همهم بغاد ! 

(؟) كايب : هو كليب بن ربيعة الذى يقال فيه « أعز م نكليب واثل © وبلغ من عزه أنه 
كان لانوقد احقدارا مع ناره » ولا بورد اك إبلا مع إيله ؛ وكانت أنته وها لابن عمهماأ 
جساس بن مرة » الذى يقال له حائى المار ومانم الذمار » وكان ل+ساس جارة اسمها البسوس تدل 
وارهوحايته » وكان ا ناقة اسمها السراب ؛ فبيهًا إيل كايبذات نوم على الموضترنوى » إذ لمح 
كليب بها هذه الناقة ؛ نوق إبها سم.ةتأصاب ضبرعها ؟ فرأى جساس فذلكاتتها كا آرءته ؛ 
فرج إلى كليب معتقلا رحه فصرعه » فشبت اهرب بين بكر وتغلب ابنى واثل » ودامت فما يقال 
أر بعين سنة » وتشتهر فى نارغ الجاهلية باسم حروه !| نكيص وان انبا نار كاي أغاء سارك 
وله مبلهل ‏ وإنما لقب كذلك لأنه أول من هاهل الشعر » أى رققه » وهو خال احرى" 
القيس ‏ فا وضعءت الحرب أوزارها » ذهبالمبلبل فى الأرض حقى نزل بقوم هن مذحج » فأفام 
بين أظهرثءوأصهر إلمهمءواطمأنت به الدار ؟ ولكن القدر كان يتربص به ؟ فبِيما هو ذات يوم 
فى بعض القفار ومعه عدان من عبيده » إذ بدا لعبديه أن يقتلاه اسبب ماء فأنةذا ما اعتزما ؛ ومات 
سيد ربيعة فى بلد قفر لم بدر به أحد ؛ فذلك قول ابن عبدون : وأناذت فىكليب ... البيت . 

(*) الضليل : هو اصرؤ القيس بن حجر ملاك 5ندة » وكانت أسد قد قتلت أباه حجرا ؛ 
خمل احرؤ القيس عبء الثأر له » وهضىعلى وحبه يتنقل بين البلاد مستءديا على بنى أسد ؛ حقٌ 
بلغ بلاط قيصر » م اعتل علة لابرء منها » وأدركه أحله ‏ ذما شالك ا قر تون اذة اروم 

(4:) ذبيان » وعبس : أخوان من بى بغيض بن ريث بن غطفان ؛ وبنو بدر : بطن هن 
ذبيان ؛ وكانت بين عبس وذبان فى الجاهلية حرب كرب البسوس » تشتهر باسم <رب داحس 
والغراء ؛ وداحس والغبراء : فرسان ذ كر وأ لقيس بن زهير العبسى » وحمل بن بدر الذبيانى؛ 
فأجرياما ذات مرة فيالسباق على رهان ؟ م تلاحيا ووق بينهما دم » فنشبت تلكالرب ؛ حت 


فى تلخيص أخبار الغرب ف 


والحقفّت" بعحلدى العراق على 9 535 أنه حم العيزين والشعم (6 


وأهلكت" [ روبز ابن ورتمت' 5 بستز'ة- جر الى مو فل 0 م( 


عع وكان هن قتلاها جم لبن ندر » 07 حذيفة » وكانا عند ما دهمته.ا خيل عاسم 


ن إسةتقعان وماء 
بموضم اسمه جفر الحباءة ؟ وظلت الحرب ناشبة زماناً بين عبس وذيان » وفيها اشئهر عنترة 
ان شداد العبسى . 

)١(‏ هو عدى بن زط الثاعر » وكان نصرانا فى الجاهلية » ومقامه بالحيرة من أرض 
العراق » وقد حبسه النعان بن اللمنذر مللك الحيرة م قتله ؟ وكان له ولد اسمه زيد بن عدى » قد 
أحفظه مصرع أبه على النعمان » فل ندل تمن الأجننات: إلى انررق نووت دالت« نارين .بق 
صار له فى بلاطه شأن ء فاتهز فرصة أمكنته وأوغر صدر كسرى على النعمان » فتوعده بالغسر ؛ 
وعم النمان بذلك ففر عن عرشه وقاعدة ملكه يتنقل بين القبائل فى بادءة الأزيرة 6 ثم وشى 
إلى كسرى » يأل أن مله على الصفح ؟ ذلقيه ممة زيد بن عدى شامتا ؟ وانتهى أعره إلى القتل ؛ 
أس به كسرى فرى بين أرجل الفيلة فوطئته حي مات ؟ وكن بالنعان برص ؟؛ فهذا معنى قول 
إن عبدون «أجهر العينين والشعر» . 

) إبرويز : هو كشرى إبرويز بن هرم » هن أشد ملوك الفرس وأنفذثم رأيا » غدر 
أناة وول الرش: عدف ع نقد أن تعن كلدم ماافكل نهو بأنية و افنفاق » و تقل عل الرعية 
أعه: فأوافو ١‏ اطللاض مق 4 القضفاوا أنه شوروية ابل #قاعوه الاك بولق انروبق عل 
بدى ولده شيرويه مثل ما اق أبوه هرض على يديه . 

أما ,زدجرد : فهو بزدجرد بن شهريار إبرويز » آخر ملوكهم » وقد فر عن عرشه وقاعدة 
ملكي حين وطىء جيش سعد بن أبى وقاص أرض بلاده » وأحص أن تنقل أهواله إلى الصين ؟؛ 
وقد ظل الأمل سداعبه فى العودة إلى عرشه'سنين ؟ فا كانت أيام عمان بن عفان وخرج الأحنف 
ابن قبس إلى الصين غازيا » بدا ليزدجرد أن يقاوم » فعقد مع الترك والصغد والزر حلفا , 
وكان هقام كسرى فى ذلك الوقت عرو الروذ » قد عاد. إلمها من الصين على أمل ؟ ناها التقت 
جيوشالمسفين بجيوش كسرى وحلفائه من الترك والصغد والخحزر » ازل<لفاء كسرى وخلفوه ؛ 
ففر على وح<هه فلم بر بعدها إلا قتيلا . 

فهذا ماعناه ان عبدوت فى هذا البيت والبيت الذى يليه . و حر : مرجع ؟ فعله : 
حار ؛ حوره 


له امعجب 


و ترد كم و أضى “ستم وفنا م ذىحاجب عنهسعدأقأنة || ماكر )0 
ء- م ع ٠‏ اسم ص 


2 م أ 2 م 7 و ٠.‏ ن 
يوم القليب بتو يدر فوأ وسعتى ٠‏ #يليب بدر يمن فيه إلى تسر ”") 
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ومكقت' تجعفر أبالسيض واختلسمت' م من إغيله حرق اهالت م ا قن 


ا ا ا 0 , 5 1 ااه 1ن 2 - ٠‏ 
وأشرفت سيب قفوى فارعة 1 وأأصفهت طاحة الفيّاض العفر ”4 
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وتخضبت“ شيبتعاىان دمأ و تخطدت ٠‏ إلى الز بثير ول تمستَحَْى من عير '*) 
- 0 ص 


1037 1إ0110131إ0ظ12 


)١(‏ رستم : هو رستم الأرمنى قائد جيش الفرس بوم القادسية ؛ وذو حاجب : هو <رزاد 
حامل رايتهم ؟ وسعد : هو ابن أبى وقاص قائد جيش المساءين فى فارس ؟ وابنة الغير : الداهية . 

(؟) يشير إلى غزوة ددر وما آصاب المصسركين فبها من انكسار وذلة . 

(؟) يعنى جعفر بن أنى طالب » وحتزة بن عبد المطاب ؟ وقد استعهد أوله)ا وم مؤنة, 
واستشهد *زة بوم أحد . والّزر ججمم جزور » وهو احل ؛ وظلام المزر : الكرم : 

(4؛) شير إلى مصرع بيب بن عدى الأنصارى » وطلحة بن عبيد الله القيمى ؟ أماخبيب 
فكان من خبره أنه أسر بوم الرجيع ‏ فى السنة الثالئة بعد الحجرة ‏ فذهب به إلى مكة حيث 
اشتراه بعض هوالى عقبة بن المارث بن عام بن ثوفل ؛ وكان بيب قد قتل أباه الحارث نوم 
بدر فأراد أن يققتص هنه ؟ وقد صلبه المشسركون على حشية فى النعم من أرض مكة ؟ والفارعة : 
الطويلة ؛ واللقصود خشة الصلب . 

وأما طلحة فقتل بوم المل » قتله مروان بن الحكم ؛ وهو أحد العشيرة الذين شهد لهم النى 
صلى الله عليه وسلم بالجنة » وكان هن أحواد قريش ؟؛ ويقال له طلحة الير » وطاحة الفياض » 
وطلحة الطلحات أيضا . 

(5) يعنى عمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعمر بن الطاب ؟ وكان مصرع عمان فى 
الفتنة بوم المعة صبيحة عرد الأضحى سنة خمس وثلاثين من الهجرة » ولم يعرف قاتله على التحقيق ؛ 
وأما الزبير فقتله ان جرهوز فى غير حرب ووم امل ؟ وذلك أن الزبير «ومئذ كان هن <زب 
عائشة ؛ فلها تراءى المعات دعاه على إليه فتقاولا ؟ فكأنما بدا للزبير بعد حديثه هم على أن 
الاستمرار فى المرب خطيئة ؛ فأز.ع اعتزال المرب » وحرشذ اعترضه ابن جرهوز يلحاه ؛ م 
اهز هنه غرة نقتله ؟ وأما عمر فقتله أبو اؤلؤة النصرانى غلام المغيرة بن شعبة » وخبره مثهور . 

)١(‏ أبواليقظان : عمار بن ياسر » وقد قتل بأدى أكاب معاوية بوم صئين سئنة ست 
وثلاثين ؟ والضيح : اللبن ؛ وكان قد عطش ودعا إشرية ماء ؟ فأ بضيحة فشيربها » م قال : 
أخبرنى رسول الله صلى الل عليه وس أن اللبن آخر شرية أشربها فى الانيا ١‏ , 
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وأجررت" سيف أشقاها أنا حسّن ٠‏ وأمكنت'من حسدين راحح: ٠‏ تشور 00 
ولئتها إذ فت" عدر خارجة ٠‏ فدّت" علمًا يمن شاءت من اليشر ”67 


وق أن هند وق أن المصطق 3 أ ٠.‏ معضلة, الالياب والفكقت © 
تعفنا- 766 هااغافيالة. أحيد 
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ع 


وأرئدّت' أبن زياد بالحسئين فل ٠‏ 'سُوْ بشيسع اي ١‏ 


)١(‏ أبو حسن : على بن أنى طالب ؟ وأشقاها : عبد الرحمن بن ماجم التجيبى » قاتل 
فقد ورد فى بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «يا على » أشقاها 0 
عدون هذه وآكان: إلى لبة عل راس .+ وحينين 557 ابن على بن ألى طالب ؟؛ 
هو ابن الموشن ؛ وكان من أعان على قتل اأسين بكر بلاء على شاطىء الفرات . 

والعنى : أأناحت اللدالى لسيف ان ماحم أن يقتلعدا » وأمكنت شمر بن الموشن من قتل اأسين . 

(0) حمرو : هو تمرو بن العاص حليف معاوية وصاحب مصر ؟ وخارجة : رجل هن 
رهط عمرو بن العاص فى مصصر . والبيت يشير إلى قصة ومثل ؟ وتفصيلى الأعس أن الخوارج فى 
أيام الفتنة قالوا : إن عليا ومعاوءة وعمرو بن العاص قد أفسدوا أحس هزهالأمة » ذلو قتلناهم لعاد 
الأعمس إلى قه ؟ فوكل إلى عبد الرحمن بن ملجم أن يقتل عدا ؛ وإلى الحجاج بن عبد الله الصرعى 
المعروف ,البرك » أن يقتل ٠ءاوية؛‏ وإلى زادويه الفارسىآن ,قل عمراً ؛ على أنيكونقتل الثلاثة 
فى هوعد واحد ؟؛ أماعلى فقتله ابن ملجم اغتالا » وأما معاوية فأصاب اجاج أليته ونجا ؛ وأما 
عمرو بن العاصفقد اشتسى وجعاً فى الليلة الموعودة لقتله » لأعس أراده الله ؛ نرج خارجة ليصلى 
بالناس بدله » كين رآه زادوهه علاه بسيفه فصرعه » وسيق إلى مجلس عمرو » فاما رأى الناس 
مخاطيونه بالإمرة قال : أو ما قتلت عمراً ؟ قال : لا » إنما قتلت خارجة . فقال : « أردت 
ممراً وأراد الله خارجة » فذهيت مثلا . وقيل هو خارجة بن غام » قرشى من بنى عدى » شهد 
فتح مصر » وكان على شرطة عمرو بن العاص » أو قاضياً له . 

(؟) ابن هند : معاوية بنأبىسفيان » وأمههند بنتعتبةن ريعة ؟ وحسن:هواحسننزعلى . 

(4:) الحصر : العى » وهو يشير إلى ارتياب بعض المسامين فى هيتة الحسن بن على وزعمهم أن 
ام أنه جعدة بذت الأشعث بن قيس الكندى سقته سما بدسيسة معاوية » ليخاص العرش لولده يزيد ! 

(5) أبن زياد : هو عبيد الله بن زياد بن أييه ؟ وكان أميراً على الكوفة من قبل الأمويين 
حين وفد إليها الحسين يستنصر شيعته للدطالة بالحلافة ؟ فدير عبيد الل مقتله فى كربلاء ؟ م 
م يلبث.ابنزياد اق هثل «صمرع الأسين على يد إبراهيم بن الأشتر النخعى » وكانعلى جيش ح- 
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وأنزات؛ مصمعّبا من رأس شاهقة ٠‏ كانت بها مهجة الختار فى وزر”" 
5 م 0 7 شَُ قر 

و ترأقب مكأن أبن ألن سر ولا 5 رأعت؟ عاذ نه البيت واتدج: ”© 

وأ'عمات" فى اطم الجنة حيلتها 


فاضتو سقف لآى لذ بان د ال 


حت الختارن عبيدالئقفى» وابن زيادعلى جيش لعبد الملك ابن مروان . 

ويبوء : برجم ؟ والشسع : رباط النعل ؟ والمعنى : أن اللدالى اقتصت للحدين ءن ابن زياد » 
وإن م يساو شسع نعله أو قلامة ظفره ! 

)١(‏ أو أنس : هو المحاك بن قيس الثهرى , وكان يدعو لعيد الله بنالزبير » ومعه صاحيه 
زفر بن الأارث الكلانى » رج للقائه.ا عبد الملاك بن مروان » فالتق جيشاعا عر ج راهط هن 
أرض الشام سئة 14 ؛ فدارت الدائرة على الفحاك » قتله دحية بن عبد الله الكلى » وفر عنه 
زفر ين المارث . ْ 

(؟) 'يعنى هصعب بن الزبير » وكان على الكوفة من قبل أخية عبد الله ؛ نكر ج عبد الملك 
ابنحروان لقتاله » فالتقيا فى موضم يعرف بالجاثليق ؟ ذل مصعباً أصابه ولم يناصره إلا قلة » م 
قتل وحمل رأسه إلى عبد اللمللك » عفر عند الملك لله ساحدا . 

وأما الختار : فهو الّتار بن عبيد الثقق » رجل هن أهل النتنة ؛ كان دعو نارة لمحمد 
ابن النفية » وطوراً لعرد الل بن الزبير » وحيئاً لنفسه ؛ فاها انكشف سوء قصده » حراج ربه 
مصعب بن الزبير » فتعحصن الختار بقلعة الكوفة » وحاصره مصعب فى القلعة حق أوشك 
أن عوت هو وأصابه ظمأ وجوعا ؛ فرج يقاتل حق قتل . 

وقلعة الكوفة هذه » هى الشاهقة الى كانت وزراً وهلجأ للمختار » وال نزل هنها مصعب 
فيما بعد ليلق حتفه بالجائليق » وقد كان منها فى منعة لو أنه بق ! 

() بريد عبد الله بن الزبير » وكان “سمى العائذ » لأنه كان يقول : أنا العائذ بالبيت ؟ 
ولكن عياذته بالبيت لم عنم الحجاج بن بوسف الثقنى من نصب الْحانيق لرى الكعبة وهو عائذ 
يا لمن عر اونواضة وضاله سكي عل فيه قد اأدسكة وسل وذل .هنا يده 

(4؛) لطم الجن : عمرو بن سميد الأموى ء نبز هذا لمي لكان فى فه » وه أيضاً سمى الأشدق » 
وقبل سمى الأشدق ء لتشادقه فى الكلام » وكان من فصحاء قريش وأهل الخطابة ؛ وقد استدرجه 
عبد المللك بن ممروان يحيلته حى خلا به فى داره » فذمحه بيده وهو يقول كالمسوغ لفعلته : 
«لوعامت يا أبا أمية أنك بق ساك «لكى لفديتك يدم النواظر » ولكن قا اجتمع غلان حم 


فى تلخيص أخبار الغرب 2 


ولم تدع لآلى الناتئان قرضيه » ليس اللطيث لها عبرو بمنتصر(» 
وأحرقت" شلو زايد بعد ما أحترقت" : عليه وعدا قلوب” الأى 5 قي 
وأظفرت” الوليد بن البزيد و 6 سق الخلافة يبن الكأس ولو 9922 


جا حي انان جد انو راع عليه نبعة ال ته 
وم تمل قضب السفاح نائية 

عن انق وو ان أو أشيا عه الفجر 2 
فى ذود إلا عدا أحدما على الآخر ! » تم ربى برأسه إلى أحابه المحتشدن علىالاب ونثر على 
رعوسهم الدثانير ؛ بردت يهم ؟ واستوسق الملك عقتل عمر لعبد المللك » وكان عند الملك أبيخر » 
وينيز بأبى الذبان ! 

(1) قاضيه : سيفه ؛ والعنى : لم ندع اللدالى لعبد الملك سيفه الذى طالما قضب الأعناق 
وا<ثر الرءوس . 

(؟) الشلو : العضو ؛ وزيد : هو زيد ن على بن الأسين » خر ج إلى الكوفة فى سئة ١١‏ 
فى عبدهشامن عبدالملك » و بايعه أهليا بالخلافة ؛ ونشبت الحرب بينه وبين عمال بنى أهة 6 فالفن 
عنه من كانوا معه » فقال لصاحيه نصر بن ذزعة : « بانصر بن خزعة ؛ أنا أخاف أن يكونوا قد 
فعلوها حسينية ! » يعنى أن أهل الكوفة قد خدعوه » ودعوه م أساموه »6 فعلوا مع الحسين 
من قبل ؟ وكذلك كان ؟ ولق زيد مصير جده » ودفن عجرى ماء ؛ م دل عليه عاهلل بنى أمية » 
فنيشه » واحتز رأسه فبعث به إلى دمشق حيث صلب على باب المدينة » وصلب <سده بالكوفة » 
وظل على أشبته ثلاث سنين » 7 ال فأحرق ا 

(©) شير إلى مصرع الولنق نوين ؟ كان ضاحي كأس زنوت 06مييدرانا و انتهواته: + 
مهمأ فى دينه ! 

(4) حبابة : قينة كانت ليزيد بن عبد املاك - وكان كذلك صاحب كأس ووتر ‏ وقد عشقها 
عشقا ملك عليه نفسه ؟ فبيا هو ذات وم فى خلوة بها وقد صفت لما الدنيا وطاب المكان » إذ 
تناولت رمانة فصرقت ببعض حباتها فاتت ؟ خزن عليها يزيد حزنا هلك به بعد أسابيع ؛ ويعنى 
بالأحر الذى قطرته نفحة القطر : الخر ؟ وقد جاء هذا البيت هنا موعا أن حبابة كانت صاحية 
الوليد المذكور فى البيت الذى سيقه » وإعماهى صاحية أبيه يزيد بن عبد المللك ؟ وكان بينهما 
فى الخلافة » هشام بن عبد الملك » وقد لبث على عرش أمية عشرين سمنة ! 

ولماءة هذه أخار مشمورة بين الجوارى المغنيات » هى وسلامة القس ؟ وكانت هثلها هن 
جوارى يزيد . 

(5) السفاح : هو عبدات بن د بن على » أول خلفاء الدولة العباسية ؟ وسمى السفاح » ح- 
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ح- لما سنح مزدم بنى أمية » أولكرمه وما سفح هنالمال ؛ والقضب : السيوف ؛ وحصوان 
المذكور فى البيت : هو مروان بن يد » آخر خلفاء الدولة الأموية » وقد فر إلى مصر بعد ذهاب 
ره » وكان مصرعه بقرءة من قرى الف.وم يقال لها ««وصير» 7 اخ و اسنة ولعث به إلى السفاح ( 
نثر السفاح ساجداً لل ومثل بشعر العدوانى : 

لو يرون دى لم برو شارمهم ولا دماؤثم لظ ترويى ! 

وعقتل مروان استتب المللك لبتى العباس . 

6 فح : هوضع على ذر سخ هن مكة ٠‏ قتلى به هن بنى اأسن بن على : أأسين بن على بن 
اطي 0 بن حمد بن لأسن » وعدد الله بن إسحاق ن إبراهم ف اأامن< “.وذن مقتلهم 
6 أيام المهدى العباسى ؟ وذهب دمهم هدرا .. 

(؟) جعفر »> والفضل : ابنا يي بن خالد البرمى ؛.وأشرقت : أغصت ؛ يعنى : سقت الليالى 
جعفرا بريق السيف » وجاءته النكية بغتة » وأخوه وأنوه ينظرانه ؛ يعنى تعلقت آمالها به وهو 
فى عنفوان عزه وسلطانه ؛ ونكية البرامكة مشسهورة فى التاريخ,فلا حاجة بنا إلى الديث عنها . 

(؟) الأمين : هو تحّد بن هرون الرشيد » وكان الرشيد قد ولاه العهد هن بعده» وجعل 
المهلتون ننه لأنية الأموق+ ون عنينا الوائق آلا كدر أدرها بماحيه: ؛ ذا ولى الأميت 
الحلافة » بدا له أن ملم أخاه من ولاية العهد لإجعلها من بعده لابنه .وسى ؟ فكان ذلك أول 
الغمر بين الأخوين » واستهرت الفتئة حى ابت عقتل الأءين وتولى أيه العرش . أما جعفر 
الذكور بعده فهو عفر بن العتصم الملقب بالمتوكل » عاشر . <لفائهم » أعان على قله ابنه المنتصر» 
وكان قتلته من عنيده ؛ والأعيد : العبيد ؛ والغدر : جع غادر ؟ وكان سبب .تله أنه أراد أن 
تكون اللافة من بعده لولده اللعتز » دون أخيه النتصر ؟ غنفاها له ؛ وكان مقتل المتوكل أول 
ما ظهر من تسلط الموالى والعيد فى الدولة العياسية . 

(4) الستعين : هو أبو العباس أحمد بن مد بن المعتصم » ولى الخلافة بعد المنتصر بن المتوكل » 
سئة 544 ثم نشبت النتنة ببنه وبين المعتز بن المتوكل فلم فى سنة 55 ثم قتل بعد خلعه بأشهرء 
وتولى المعيز بعد خلعه » فاحتمعت له الكلمة وبايعه الناى » ولكنه ١‏ يليث فى الخلانة إلا ثلاث 


سنين واشهرا م قتل . 


فى تلخيص أخبار اللغرب قم 


و أواثقت" ف عر اهأ 013 معتمك ‏ 2و 0 آفت" بوقذاها 131 مقتد 
وروكعت' كل مأمون وهو ع 2 وأسلبت' 231 قمنصور ولص" 0١‏ 
- 2 ح 


أ ون 2 شيم ٠ه‏ 1 200 4 
واعثرت آل عبّاد لعا هم ه طذيل [ذابّاء] لم تف رمن الذ'عر”' 


م 
م 


بى المظشقر والأايام _ لا نزأت؟" 7 م حل » والورى ممأ عل 5 
“سحقا ليومك” يوماً ولا حملت' م مل ليله فى غاب الُعثمر 


م 


تع لمر أو تفن للا عت اونبو ممق الأ مه "سدريييا إل الشغر 
من للنظى وعوالى الخط قد 'عقدت' ٠.‏ أطراف أَلمْسيها بالعى” والخصر 
وطوقت بالمنايا السود يضيُم' ٠‏ فأتجب لذاك وما منها سوى الذكر 
من لليراعة أو من للدراعة أو ه من للسماحة أو للنفسم والضرر 
أو دفع حكارنة أو ردع زمر ٠‏ أواقع حادثة "تكبا على التدر 


الشيت : والفيدنء والامونده و الف عق عبوالتسوق :2 والتهي :7 الفابه .لذلافة © 
لاق هنا القاغرسي ننه" أوفيح أهذا عن وافينة أزاة أن تقول © إن الأاء لؤر و ديا 
لخليفة ولا تبق على نعمة لملك ! 

0100 « لعا » 1 لوجع ال يد : الداهية الشدددة » 0 000 6 
وقوله 2 0 تنفر هون الذعر «( إشازة 0 الكل المشوور « كل 3 مور 5 وروى ل عل 
وأغثرت آل عباس ب 1 شم ع ديل رياء ون دص وهدن ار 

وقال ابن درون قُْ تُسيرهأ . 2», قوله ديل رياء هن دص ودمن عر . تخيما على كثرة عدد 
عبيدثٌم ‏ يعنى العباسبين ‏ وقدرتهم على السلاح » قلت : وتنيها على تعدد ألوان هؤلاء العبيد ؛ 
مهم الترك والعجم والروم والزع 3 والبيض والسمر 

629 دآ الشاعر هون هرا البيت حدننه قْ رناء بى الأفطس - إذ كانوا أول القدصد وهدار 


2 العجب 


نيب الواح ووئيبة اليأس لوتسسلها م وتحسرة الدين والدنيا على “عير (© 
قت ثرىالفضل والعباس هامية” . “تمرتى إليهم تعاحاً لاإلى المط 7") 
ثلاثة” مارأى السعدان مثلتهم'” ٠.‏ وأخير ولوعززا فيالحوت بالقمر 9» 
ثلاثة ماار تس القشر انحيشر”قوا ه وكل" ماطار من ننس ولم إطِر 
ثلاث كذوات الدهر منذ نأوا + عنى » مضىالدهر'لتريع' ور © 
وم من كل شىء فيه أطبِيُهُ . حتى العتّعا الاصال والبكر 
أن الجلال النى غتضت مهابته . “قلو'بنا وعيون مم ال 
أن الاباء الدس ا ةا قواعده ٠س‏ على دعام من عزن ومن ظفر 
أن الوفاة الذى أ"صفوا شرائعته ء فل برذ أحن منها على مكدر 
كانوا روامى” أررض الله » منذ تمضو'! ه عنها اتستطارت من فيا وم كدر 
كانوا مصابيمحها فنا خسوا عثرت' . هذى الخليقة” بالله فى سسر "0 
كان و اتج الدهر فاسته وتم 'خدع” ه منه م عاد فى خطى الحضر 670 
وله م نكلوب الثأرمدار كه ٠‏ منهم سد مساق فى ال وكى 'صاير 0 
(1) هو أيو تمد عمر المتوكل بن ااظفر . 


(؟) الفضل والعباس : ابنا التوكل » وقد قتلها المرابطون حين اجتا<وا أرض بطليوس 
(؟) كذا بالأصل » وفى غبره : 

ثلاثة مارأى العصران مثاتهمو فضلا ولو عرزوا بالشمس والقمر 
)ع لم يربع بفتح الباء : لم يقف . 

(5) مهابته : هنصوب على السيبية ؟ يعنى : غضت لبابته قلوبنا ٠‏ 

69 السدر : الحيرة : 

(؟) فى رواة أخرى : « فى خطى الخطر » . 

09 وبروى تحز البيت « لو كان دينا على الأيام ذى عسر » 5 


فى تلخيص أخبار الغرب 3 


قنلىولامن' بم" إن أظلتت نوب" ٠‏ د يكن ليها يلف ضى إلى تسر ” 
كن ىو ل قر هم ' إن 'عطلت' سان 5 0 خفيت" لشن _الآثار والتيرِ 
من لى ولاامن مم إن أطبقت" سن" ه وم يكن ورادها دعو إلى صدار 
على الفضا أل إلا الصير 1 تعادم 5 سلام لس تقب لاجر منتحظر ٍ 
برجو عسى وله ف أعين الها" 5 والدهر ذو عقب شك وذو غير 
قرطت" أذانة من هيأ فا حم 


1 سيارة قُْ أقاصى الارض قاطع 


م 5 هترتت فاليدو و الحضر 3 
مطاعة الآ فى الآلباب قاضية م من المسامع مالم يض من و طرٍ 

وان ألو عمد هذا 277 انين للمتوكل على الله » ويمسّت حاله معه ؛ وهو 
اك كنات المغرب » ويمن جمع منهم فضيلتى الكتابة والشعر » على أنه “م 
من النظم ظ ل نشدت له مزه إلا اسير بالنس.ة لك غزارة أدابه ونياهة قدره ؛ 
وسيمر من مختار رسائله فى موضعه من هذا الكتاب مابدل على ماوصفنأه نه . 

حى عن لقن ره اله ١١‏ يد كان بين دى مؤد”به » وسنه إذ ذاك ثلاث 
عشرة سنة » فعنَ للمؤدب أن قال : 

و المت عمو تيه 


٠ 
6 


وجعل ردد صذأ القول . قال الوزير أو ل رمه ألله : فكتدت ئَ 
)١(‏ وبروى صدر البيت « من لى ومن لهمو إن أظاءت نوب » . 
(؟) يعنى ابن عبدون ناظم هذا الشعر . 


يد العجب 


لوحى مجيزً له : 
ه لكل طالب عترفره 
م خطر لى بيت ثان » وهو : 
للشيخ عئيتة” عيب ٠‏ وللفتى ظترفء ظارفٍ 

قال : فنظر إلى المؤدب وقال : ياعبدامجيد» ماالذى تكتب ؟ فأريتهاللوم ؛ 
فليا رآه لطمنى وعرتك أذ وقال : لاتشتغل مذا ! وكتب البيتين عنده 20 , 

ومن غزارة حفظه رحمه الله ماحدّث الوزير الاجل” أبو بكر جمد ابن 
الوزير أنى مروان عبد الملك بن أنى العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر ‏ وكان 
أبو بكر هذا قد مات عن سن عالية » نِّف عل العانين 2١‏ قال : 


)١(‏ مؤديه هذا 5 جاء فى نفح الطيب ‏ هو أبو الوليد بن ضابط الندوى المالق ؛ وكان 
فى ذلك الوقت شيخاً يستجدى بالشعر ؟؛ فكأنها أراد ابن عبدون ‏ وهو لم يزل صبيا بعد 
التعريض به لامحاذه الشعر سبا إلى طلب العرف . 

وروى ان خاقان فى القلائد » أن الذى نظم صدر البيت « الشعر خطة خسف » هو التوكل 
ابن الأفطس » م أرت عليه » فأجازه ابن عبدون . 

أما ان سام فى الذخيرة فيروى الخبر على نحو ما رواه المرا كفى . 

والعيبة : الظرف والوعاء . 

(؟) كان مولده ‏ فيما بروى ‏ سنة لا٠ه‏ ونوفى سنة هوه وس السنة الى لقيه فيها 
المرا كفى عرا كش كم سيأ بعد . 

وقد ذكره ابن دحية فى كتابه « المارب من أشعار المغرب » تقال : كان شيخنا الوزير 
أبو بكر بن زهى مكان هن اللغة مكين » وهورد من الطب عذب معين » وكان يمحفظ شعر 
ذى الرمة وهو ثلث لغة العرب » مع الإشراف على جيم أقوال أهل الطب » والئزلة العليا عند 
أحاب المغرب » هم سمو النسب » وكثرة الأموال والنشب . وهن شعره الذائم قوله : 
وم ودين عل الا كف حدودثم ول غا لم توم الصباح وغاللى 


مازلت أسقيسم ارت فضلهم دى. سححكرت: ونام مانالى ج 


فى تلخيص أخبار الغرب 4م 

« بينا أنا قاعد فى دهليز دارنا وعندى رجل ناسخ أمرته أن يكتب لى 
كتاب الأغانى ٠‏ خاء الناسخ بالسكراريس التى كتبها ؛ فلت له : أبن الاصل 
الذى كتبت منه لأقايل معك به قال : ماأتيت به معى ؛ فينا أنا معه فى ذلك 
إذ دخل الدهلين علينا رجل” بذ الحيئة » عليه ثياب غليظة أكثر*ها صوف » 
وعلى رأسه عمامة قد لانها من غير إتقان لها ؛ أسبثّه لما رأيته من بعض 
أهل البادية » فستّلم وقعد وقال لى : يابى" » استأذن لى على الوزير أنى مروان ؛ 
فقلت له : هو نام ؛ هذا بعد أن تكلفت' جواته غاية التكلف ؛ حملنى على ذلك 
نزوة الصصّبا وما رأيت'" من خشونة هيئة الرجل ؛ ثم سكت عنى ساعة ؛ وقال : 
ماهذا الكتاب الذى بأبديكم ؟ فقلت له : ماسو الك عنه ؟ فقال : أحب أن 


-والخر تعر حكيف تأخذ ثأرها إلى أملئت' إناءها نأمالنى ! 
وروى أنه كان عراكش فى أواخر القرن السادس » وقد فارق بأشبيلية طفلا له » فذكره 
وخن إليه » فأنشأ يقول متشوتا : 
ولى واحيه مثل فر أ القطا صغيرثة تخلّف قللى ديه 
وأفْرت؛ عنه » فياوثحكمًا إذاك الشخيص” وذاكالواجيه ! 


لشو 5-2 والشييوا فنة فرححتى على" وأبى عليه 

وقد تعب الشوق ماسئنا شنه إلى ومنى إليه ! 

فبلغت هذه الأيات أيا وسف المنصور سلطان الغرب » فأخذته لذلك رقة » وأراديأن يفاجى* 
أنا بكر نما يسره » هن غير أن يفارق <ضرته عراكش » فأرسل «بندسين إلى أشبيلية , 
وأمرثم أن يحيطوا عاماً بيبوت ان زهس وحارته » نم ينوا مثلها فى اكش ؟؛ ففعلوا ما أعمرم 
فى أقرب مدة » وفرشها بعثل فرشه » وجعل فبها «ثل آلته ؟ م أعى أن ينقل عيال ابن زعس 
وأولاده وحشمه وأسباءه إلى تلك الدار ؟ م احتال عليه حتق جاء إلى ذلك الموضع » فرآه أشبه 
شىء سيته وحارته ؛ فتدير لذلك وظن أنه نام وأن ذلك أحلام » نقيل له ادخل البيت الدى يشبه 
بيتك » فدخله » فإذا ولده الذىتشوق إلِه يلعب فى البيت » لحصل له ٠‏ زالسرور مالا ميد عليه 
ولا يعبر عنه ! 


9 الععب 
أعرف سمه » ذانى كنت أعرف أسماء الكتب ! فقلت : هو كتاب الاغانى ؛ 
فقال : إلى أبن بلغ الكاتب منه ؟ قلت : بلغ موضع كذا ؛ وجعلت أتحدث معه 
على طريق السخرية به والضحك على قا لبه » فقال : وما لكاتبك لا يكتب ؟ 
قلت : طلبت' منه الآصل الذى يكتب منه لأعارض نه هذه الآوراق » فقال م 
أجع هه معى ؛ فقال : بابى” ؛ 'خذ كراريسك وعار ض ؛ قلت : بماذا ؟ وأين 
اللأصل ؟ قال : كنت أحفظ هذا الكتاب فى مدة صباى ؛ قال : فتوسمت من 
قوله » فلما رأى تبسثّمى قال : بانى أمسسك عل ؛ قال : فأمسكت عليه وجغل 
يقرأ » فوالته إن أخطأ واوا ولا فاء ؛ قرأ هكذا نحواً من كراستين » ثم أخذت 
له فى وسط السسّفر وآخره» فرأيت حفظه فى ذلك كله سواء . 
« فاشتد يبى ؛ وقت مسرعا حبّى دخلت على ألى فأخيرته بالخبر ووصنفت 
له الرجل ؛ فقام كا هو من كوكره » وكان ملتفنًا برداء ليس عليه قيص » وخرج 
حاسر الرأس حاف القدمين لاير فق" على فسن وا بين يديه » وهو أو سعى 
وما #حق تزاى عل الخال وعانتة 6 وجدل رقكل رأسه ويدية ويقول.: 
نامولاى|اعذرق » فوالته ما أ"علمَنى هذا الجثف' إلا الساعة ؛ وجعل يسَبُنى ؛ 
والرجل فض عليه ويقول : ماكرقى ؛ وأبى قرول هن ياعرتفك” 
فا عدر مدق عق ادن 
ثم أدخله الدار وأكرم بجاسه وخلا به فتحدّثا طويلا ؛ 92 خرج الرجل 
وأنى بين يديه حافيا حتى بلغ الباب » وأمى بدابته التى يركيها فائسرجت » وحلف 


عليه ليركيها 9 لاترجع إليه أبدأا ١‏ 


فى تلخيص أخبار المغرب اه 
دفلا انفصل قلت لآنى : من هذا الرجل الذى عظمته هذا التعظي ؟ 

قال لى : اسكت وحك ! هذا أديب الاندلس وإمامها وسيّدها فى عل الآداب»؛ 
هذأ أو تمد عبد المجيد بن عبدون » أيسر” محفوظاته كتاب؛ الاغانى ؛ وما 
|حفظه فى ذكاء خاطره وجودة قرحته ؟ » 

سمعت هذه الحكاية من ألى بكر بن زهر رحمه الله حين دخلت عليه وقد 
وفد على ممأ كش لتجديد ببعة أمير المؤمنين أى عبد الله يمد ن ألى بوسف 
ف شهور سنة هوه . 

وأنشدنى الوزير أبو بكر المذكور فى هذا التاريخ للقةه عد ساك عق 
اسمى وعن نسى فنسمّيت وانتسبت » وتسمّى لى هو رحمه الله وانسب 
من غسير استدعاء » اضيا منه وشُرتف نفس وتهذيب> "خلق » قدس الله 
روحه وسأمحه ‏ : 
لاح المشيب على رأسى فقلت له : ه العْتَّيبُ والحيب لاوالله مااجتمعا 
باساق الكأس لاتعدل إلى بها ء فقد مرت اللمَيًا وال معا ! 
وأنشدى رمه الله وقال اأحفظ عنى : 
إلى نظرت؛ إلى الرآة إذ 'جليت ٠‏ فأنكرتت' مقلتاى- كلة مارأنا 
رأيت فبا شييئخاً لست أعرفه .. وكنت أعرف؛ فها قبل ذاك فى ”© 

: أورد نفح الطيب بعد هذين البيتين‎ )١( 
فقلت أين الذى بالأمسكان هنا متت رتل مر هذا المكان متّى ؟‎ 
المتسكدا 2 فال وى معيةة .إن الى أحك اكاك أن‎ 
كان اس اد 1 كو ارقن" "عارك فى ادن اوه ا‎ 


3 لين 


هذا ما أنشدى لنفسه بلفظه » رحمه الله ؛ وله شعر كثير أجاد فى أ كثره ؛ 
وأما الموشمات خاصة فهو الإمام المقدةم فبا » وطريقته هى الغابة القصوى الى 
بحرى كله من بعده إلها ؛ هو آخر المجيدين فى صناعتها » ولولا أن العادة لم 
تجر بإبراد الموتحات فى الكتب الجلدة الخلدة (© لأأوردت” له بعض ما بق على 
خاطرى من ذلك . 


[ رجع الفول إلى ماوك الطوائف | 


م رجع بنا القول إلى ذكر أحوال الأنداس ؛ فهؤلاء الرؤساء الذين ذكرنا 
أسماءم مم الذين ملكوا الأندلس بعد الفتئة وضبطوا نواحها ؛ واستبد كل 
رئيس منهم يتدبير ما تغلب عليه من الجهات » وانقطعت الدعوة للخلافة وذ كر 
اسمها على المناير ؛ فل يذكر خليفة أموى ولا هاثمى بقطر منأقطار الاندلس » 
خلا أيام يسيرة دعى فا لهشام المؤيد بن الحكم المستنصر عدينة أشييلية 
وأعمالما حسمأ اقتضته الحولة واضطر إليه التدبير» م انقطع ذلك حسما 1 
بيانه إن شاء الله تعالى ”© فأشرت حال” ملوك الأندلس بعد الفتنة حال ملوك 


)١(‏ قلت : يظهر أن اللوشحات إلى ذلك العبد ‏ سنة 58١‏ - لم تكن عندثم من الأدب 
الرفيع الذى يستحق التدوين والتخليد » وإنما كانت فنا شعييا لا يلغ مقام الشعر ؟ هذا إلى أن 
موازن الآأدب فى الأدلس كانت عل الأدب الحعرق هو القدوة وعلم المشارقة هو العلم 0 
ونظر بعضنا اليوم إلى الثقافة الأوربية » حبلا عقدار نفسه ؟ وقد أشرت إلى بعض هذا فيما كتبت 
عن ان عبد ريه فى مقدمة طبعة كتاب العقد الى آخردتها ال_كتية التجارية سئة ١914١‏ وعلى 
« ذا الأساس كانوا ينظرون إلى اللموشحات ؟ إذكانت فنا أنداسيا خاصأ ليس هن فنون المثارقة ! 

انظر عاذج من موشحات ابن زهر فى ال+زء الأول من نقح الطيب . 

(؟) انظررص 5ه 


فى تلخيص أخبار الغرب 6 


الطوائف من الفرس بعد قتل دارا بن دارا 20 , 

وم يزالوا كذلك وأحوال الاندلس تضعف وثغورها تختل” ؛ ومجا وروها 
7 الروم 50 أطاعهم ويقوى تشوأفهم ؛ إلى أن جمع الله الكلمة » ا 
التصدع » ونتظ التسمل » وتحسمم الخلاف ؛ وأعز الدين » وأعلى كلة 
الإسلام » وقطع طمعالعدو ؛ يمن تُقيبة أميرالمسلمين وناصرالدين أنى يعوب 
بوسف بن تاشفين اللمتوتى » رحمه الله ؛ “ماستمر على ذلك ابثّه على" » وأعادا 
إلى الأندلس معهود أمنها وسالف نضارة عيشها ؛ فكانت الأنداس فى أامهما 
حرما آمنا؛ وأول” دعاء 'دعىلاخلافة العباسية ‏ أبقاها الله على منابر الأندلس 
فُْ أنامهما ؛ ومتزل اده ة العياسية و ذكر خلفا' مأعلى منابر الاندلس و ١‏ 52 
إلى أن انقطعت بقيام ابن تومت مع المصامدة فى بلاد السوس ”© ؛ على 
مايأ أنه إن شاء الله عز وجل . 


فصل 
فى ملك بنى عباد بأشبيلية | 
وإذ ذكرنا أحوال ماو كالآندلس المتغلّبين علما بعد الفتنة على ماشرطنا 
من الإجال » فلترجع إلى ذكر ملكة أشبيلية خصوصاً من جزيرة الآندلس » 
وذكر من ملكها ؛ فبذلك يتصل نستق الآخبار عما نريده » ويتطرق لنا 
القول فما نقصده ؛ لآن تملك أشبيلية هوكان السببة فى دخول يوسف بن 


. قتله الإسكندر الأكير . انظر الامش رقم؟ ص /الا من هذا الكتاب‎ )١( 
. (؟) انظر ما ؟تبناه فى المقدمة عن البلد الذى ألف فيه المرا كشى كتايه‎ 


4 الحجب 


تأشفين مع الارابطين الاندلس » على ماسكذكر إن شاء الله تعالى » فنقول : 
أما أحوال أشييلية فإنها كانت فى طاعة الفاطميين » أعنى : على بن حمود » 
والقاسم ن حمود » وحى بن علىين حمود : أيام كان الآمردائراً بينهم على ماتقدم 
ذكره ”© ؛ فليا زحف حى بن على بالنرابر إلىقرطية ؛ وهرب الاسم بن حمود 
منها وقصد أشبلية ‏ وقدكان ابناه مد والسن مقيمين 2 ما - اجتمع أ 
أهل أشييلية واتفق رأثههم على [خراج د والحسن عنها قبل وصول القاسم 
أببما ؛ فأخرجوهما ؛ وجاء الاسم فنعوه دخول البلد أيذا » واتفقوا على 
تقد رجل منهم يرجع إليه أعرهم وجتمع به كلهم ؛ فتوارد اختيارثم بعد 
مخض الرأى وتنقيح التدبير » على القاضى ألى القاسم مد بن إسماعيل بن عباد 
اللخمى ”© ؛ لما كانوا يعليونه من حصافة عقله » وسءعة صدره » وعلاو همته ؛ 
وعيى دورو قور هوا عفار يوون لك دقتيب الانتية اد وساف 
عاقبة الانفراد أولا » وأنى ذلك إلا على أن يختاروا له من أنفسهم رجالا 
معام ؛ لى يكونوا له أعوانا ووزداء وشركاء ؛ لايقطع هر دونهم © ولا 
نحدث حدثا إلا مشورتمم - وهؤلاء المسحّون ثم : الوذير أبو بكر تمد نن 
الحسن الزبيدى » وحمد بن يرجم الألهانى » وأبو الأأصبغ عيسى بن حجاج 


. انظر ص 4# وما بعدها من هذا الكتاب‎ )١( 
: كان قاضياً لمدينة أشبيلية . أصله من لم ؛ هن ولد النعمان بن المنذر آخر هلوك الخيرة‎ )©( 
وقد حلده الب سابع 04 واسىه عم 4 إلى انين ؛ وكان قبل ذللك مصصر با 1 هن عل العريش ِ فأقام‎ 
بقر ُُ به دقرتب تو مين هن 00 3 5 من أرض أشياية 1 وعد بن إسماعيل هذا ولتق نبغ من‎ 
. الفتنة وانقذضى أ يي بن على 0 »ولاه أهل أشبيلية أَمرثم‎ 3 


فى تلخص اخبار الغرب مة 

الحضرى ؛ وأنو جمد عبد الله بن على ا موز ؛ فى رجال آخرين ذهبت عنى 

أسماؤم إلا أى أعرف قبائلهم وبيوتهم - ففعلوا ذلك وأجابوه إلى ماأراد ؛ 
ول يزل يدير أمى أشبيلية وهؤلاء المذكورون وزراؤه . 

وكان له من الولد إسماعيل » وهو الا كبر ؛ يكنى 8 الوليد ؛ وعباد » يكى 

أنا عمرو ؛ فأما إسماعيل تفرج إلى لقاء البرير بعد أن حدث لابه أمل فى التغاب 

على ما كان البرر ملكونه من الحصون القريبة من أشبيلية » بعسكر من ج:-د 

أشبيلية ؛ فالتق هو وصاحب ص/بهاجة ؛ فأسلمت إسماعيل عسا كره وكان أول 

قتيل » وقطيع رأسه وسير به إلى مالفة » إلى إدر يس .نعل الفاطمى 6 تقدء © , 

وبقالام كذلك» والقاضى 0 القاسم دير الأموو ا خمن لسن دكن 

باك اماه 4 إل هات ن تبون سنة وه ٠‏ 

ولانة المءتضد ,الله العيادى 

ثم ولى ماكان يليه بعده من أمور أشبيلية وأعبالا » ابنه أبو عبرو عبّاد 

ابن حمد بن إسماعيل بن عباد ؛ خرى على سان أبيه فى إيثار الإصلاح وحسن 

التدبير وبسط العدل » مدة يسيرة ؛ ثم بدا له أن يستيد بالامور وحده ؛ وكان 

شبها صارما حديد القلب تجاع النفس بعيد الحمة ذا دهاء » وواتته مع هذا 

المقادير ؛ فلم بزل يعدلى قطعهلاء الوزراء واحدا واحداء فهممن قتله صيرأ » 

ومنهم من نفاه عن البلاد » ومنهم من أماته خمولا وفقرا ؛ إلى أن ثم له ماأراده 


من الاسشيداد بالام ؛ وتلقب بالمعتضد اله . 


ه520ب51١ انر ص‎ )١( 
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وقيل إنه ادعى أنه وقع إليه هشام المؤيد بالله » ابن الحم المسةنصر بالله ؛ 
وكان الذى حمله عل تديير هذه الخيلة مارآه من اضطراب أهل أشبيلية » وخاف 
قيام العامة عليه » لمهم سمعوا بظهور من ظهر من أمراء بى أمية بقرطبة : 
كالمستظهر » والمستكى » والمعتد ؛ فاستقبحوا بقاءهم بغير خليفة » وبلغه أنهم 
يطليون من أولاد بى أمية من يقيمونه ؛ فادعى ما ادعاه من ذلك ؛ وذكر أن 


هشاما عنده بقصره » وشهد له خواص من حشمه » وأنه فى صورة الحاجب له 
المنفذ لأموره ؛ وأعس بالدعاء له على المنار ؛ فاستمر ذلك من أمره سنين » إلى 
أن أظيو موته ونعاه إلى رعيته فى سنة همع واستظهر بعهد عهده له هشام 
المذكور فا زعم » وأنه الأامير بعده على ج#يع جزيرة الابدلس (23 , 

ول يزل المعتضد هذا يدقخ المالك وتدين له الملوك مر جميع أقطار 
الأندلس » وكان قد اتخذ خشبا فى ساحة قصره جللها برس الوك والرؤساء 


)١(‏ ينسب أو تمد بن حزم الظطاهرى فى كتاب « نقط العروس » هذه الواقعة إلى أنه 
القاضى د بن عباد » ويروما على الوجه الأتى : 

« أخلوقة لم يقع فى الدهر مثلها » فإنه ظرر رجل يقال له خلف الحصرى » بعد نيف وعشيرين 
سنة من هوت هشام بن الم المنعوت بالمؤيد » وادعى أنه هشام ؟ فبويم وخطب له على جيع 
هنامر الأندلس فى أوقات شى » وسفكت الدماء وتصادمت الجيوش فى أسره » وأقام المدعى 
أنه هشام نيفاً وعشرن سنة » والقاضى يد بن إسماعيل فى رتبة الوزير بين يديه ء 
والأص إله ...»> . 

ونسبة هذه الواقعة إلى القاضى أبى القاسم #تاج إلى نقيق » نقد ذكر ابن حزم أن ذلك 
المدعى قد ظبر بعد نيف وعشسرين سنة من هوت هشام » وأنه أقام بعد ذلك نيفا وعشرين سنة 
أخرى والقاضى فى رتبة الوزير بين ديه ؟ وقد علدنا أن موت هثام كان فى سنة *.؛ ؛ 
وكانت وفاة القاضىسنة 8 ؟: » وما بين التارمحين لا يزيد على بضع وثلاثين سنة » وه أقل 0 
جموع نيف وعشيرين ونيف وعمسين ! 


وانظر ص غع فثمة حادثة ماثلة ! 


فى تلخيص أخبار لغرب 3 
عوضاً عن الائمار ال 55-5 القصور ؛ وكان يقول : فى مثل هذا 
الستان فلمتن مه . 

وجملة أ هذا الرجل أنه كان أوحد عصره شهامة وصرامة وثجاعة قلب 
وحدّة نفس ؛ كانوا يشسهونه بأنى جعفر المنصور من ملوك بنى العباس ؛ كان 
قد استوى فى مخافته ومهابته القريب والبعيد » لاسما منذ قل أبنه وأ كبر 
ولده امرش لولاية عهده صيراً ؛ وكان سبب ذلك أن ولده المذكور ‏ وكان 
اسمه إسماعيل - كان يبلغه عنه أخمار” مر ا استطالة” حياته وحن وفاته » 

فتغاضى المعتضد وبتخاذل” تغاذ| > الوالد » إلى أن أدى ذلك التغافل” إلى أن سكر 
إسماعيل المذ كور قد وتسور سور القصرالذى فيه أبوه» فى 'عثدان وأراذلة 
معه » ورآم الفتك بأبيه ؛ فانتبه البوابون والحرس » فهرب أصعاب إسماعيل ؛ 
وأخذ بعكضهم فأقر وأخير بالكائنة علىوجهها ؛ وقيل إنإسماعيل لم يكن معهم 
وإنما بعنهم على ذلك وجعل من قتل أباه المعتضد “جلا سنا » الله أل ؛ 
فقيض المعتضد على أينه [سماعيل هذا واستصق أمواله وضرب عنقه ؛ فم ببق 
أحد من خاصته إلا هاده من حيذءئذ . 

وبلغنى أنه قتل رجلا أعبى بك كان بدعو عليه مها : كان هذا الرجل من 
ادية أشبيلية ؛ كان المعتضد قد وضع بده على بعض مال لهذا الرجل الأعى ؛ 
وذهب باق ماله حتّى افتقر ؛ ورحل إلى مكة » فلم بزل يدعو على المعتضد با إلى 
أن بلغه عنه ذلك » فاستدعى يعض من يريد الحج وناوله ”تنا فيه دنائير 
مطليّة بالسم » وقال : لاتفتتم هذا حتى تدفعه إلى فلان الآعمى بمكة ؛ وسلم 
عليه عنّا ! فاتفق أن تسل الرجل ومعه الحق » خين وصل مكة لق الأعى 

]1[ 


قئة امعخب 


«تس عد لصم ةدس لمش يوي قدي سود ما بصب ص جه 


ا ل الا ا 00 


ودفع إليه لق » وقال : هذا من عند المعتضد ؛ فأنكر ذلك الأععى ٠‏ وقال : 
كيف يظلحنى بأشبيلية ويتصدق على” بالحجاز ؟ فلل يزلالرجل مخفضه إلى أن 
سكن وأخذ الحق » فكان أول شىء فعله أن فتسم الحق وعمد إلى دينار من تك 
الدنائير فوضعه فى فه» وجعل يقلبسائرها يده؛ إلىأن تمكن منهالسم » قفا 
عام اللذا دض ماف فاعي؟ [رعل رقاضة المذرن عق نفل برعا د ١‏ 
وقتل علىهذه الصورة رجلا ممع الاؤذنين من أه ل أشيلية ؛ فر منه إلى 
طليطلة » فكان يدعو عليه مها فى اللأحار» مقددّراً أنه قد أمن غائلته إذ صار فى 
ملكة غيره 3 ؛ فل بزل “يعمل فيه الحيلة إلى أن بعث من قتله خاءه برأسه . 
وكان أ كبر منيناويه من المتغلبين المجاورينله وأشدم عليه » البرير : 'صاهاجة 
وبنو انال الذين بقرمونة وأعمالها من نواحى أشييلية ؛ فلم بزل يصرئف 
الحيلة تارة وجهّر الجيوش أخرى إلى أن استنزلم ؛ ففرّق كلءتهم وشقدت 
منتسيظلم مهم ونفاهم عن جميع تلك البلاد وصفمت" له أموره. 
كان له عين” بقرمونة يكتب له بأخبار البرير ؛ بَلَمْ من لطف حياة المعتضد 
وقد أزاد أن كمي الك الرجل اذى جعلة هذا [ديةرفولة كتاءا فى انعفن 
أمره » أن استدعى رجلامن ادية أشبيلية شديد الله كثير الخفلة » وقال له : 
اخلع ثيابك ؛ وألبسه مجبة جعل فى جييها كتاباً وخاط عليه ؛ وقالله: اخرج إلى 
قرمونة » فإذا وصلت يرما فاجمع “حزمة حطب وادخل ما البلدو قف" حيث 
يقف أصحعاب الحطب » ولا تَيِعْها إلا لمن يشتّريها منك بخمسة دراهم ؛ وكان 
قد قرر هذا كله مع صاحبه الذى بهرمونة ؛ درج البدوى »م أمره المعتضد » فلمأ 


. كان على طليطلة فى ذلك الوقت بنو ذى النون‎ )١( 


قُُ تلخص أخشار الغرب فيه 


آرب من قرمونة جمع حزمة من الحطب ؛ ول يكن قبل هذا يعانى جمعه ؛ لجمع 
'<زمة صغيرة ودخل ما البلد» ووقف فى موقف الحطابين» عل الناس رون 
عليه ويسومون منه “حزمته » فإذا قال لا أبيعها إلا بخمسة دراه » ضك من 
يسمع هذا القول منه ومرً عنه ؛ فلم يزل كذلك إلى أن أجمّه الليل والناس 
يسخرول منه » فبعضهم يقول : هذأ 'بتوس ١‏ ويقول الاخر: لابل هو أعوذ 
هندى ! وما أشبه هذا : حتّى مرّ به صاحب المعتضد » فال له : بك تبيع حزمتك 
هذه ؟ فقال : مخمسة دراه ! فقال : قد اشتريتها ذاحملها إلى البيت ؛ فقام حملها 
والرجل بين يديه حتى بلغ بيته » فوضع الحرمة ودفع إليه الخنسة الدراهم ؛ فليا 
أخذها وم الانصراف قال له : أبن تريد فى هذا الوقت وقد علمست” خوف 
الطريق ؟ فبت الليلة عندى ؛ فإذا أصبحت رجعت إلى متزلك ؛ فأجايه ؛ 
فأدخله إلى بيت وقدم له طعاما » وسألهكأنه لايءرفه : من أبن أنت ؟ فقال : 
أنا من بادية أشبيلية ؛ قال : باأخى ؛ ما الذى جاء بك إلى هذا الموضع وقد 
عانق تكد الرير وشمهم وهوان الدماء علهم ؟ فقال : حملثنى على هذا 
الحاجة ! ول يظهر له أن المعتضد أرسله ؛ فلم يزل الرجل بحادثه إلى أن أخذه 
النوم » فليا رأى غلبة النوم عليه قال له : تجركة من ثوبك هذا فهو أهنأ لنومك 
وروص لجسمك ! فتجرتد الرجل ونام » وأخذ صاحب المعتضد الجبة ففتق 
جييها » واستخرج الكتاب فقرأه وكلتب جوابه ؛ وجعله فى جيب الجبة وخاط 
عليه ما كان ؛ فلءا أصبمم الرجل لبس جبته » ورجع إلى أشبيلية وقصد باب دار 
الإمارة واستأذن » فأدخل على المعتضد»ء فقال له: اخلع تلك الجبة ؛ وكساه 
ثيايا حسانا فرح .مها البدوى ؛ وخرج مزعنده فرحا يَرى أنه قد خلععليه ؛ ول 


| العهفب 

يعم ف ذهب ولا بم جاء ! وأخذ المعتضد ل من جيب الجة فق رأه 
وتم ها ار أذفق مره 

وله فى تدبير ملكه وإحكام أمره حيل وآراء مجيبة لم 'يسبق إلى أ كارها : 
يطول تعدادها ورج عن حد التلخيص بسطها . 

وما قتل أبنه اسماعيل ‏ كا تقدم ‏ وكان قد لبه المؤيد » عهد بعده إلى 
ابنه ألى القاسم مد بن عباد بن عمد بن [جماعيل بن عباد » ولقنّبه بالمعتمد على 
ألله ؛ سنت" 27 أنى القاسم هذا فى حمأة أبنه ولعد وقاته . 

|[ أولية الرابطين فى مرا كش | 

وفى إمارة المعتضد ,الله هيوذ تل لقره وسحوفة” - قبياتان عظيمتان من 
البرير ‏ رحبة مرا كش ؛ فتخيروها دار ملسكهم لتوسطها البلاد ؛ وكانت إذ 
أزلوها غيضة لاأعمران ما » وإمما سيت بعبد أسود كان يستوطنا يخيف 
الطريقأسمه مى! كش 27" فاستوطنها البربر ما ذكرنا » وقدّموا عليهم رجلا منهم 
سمه تاشفين بن بوسف . 

وكان المعتضد فى كل وقت يستطلع أخبار المّدوة : هل نزل البرير رحبة 
م! كش ؟ وذلك لما كان يراه فى ملحمة كانت عنده أن هؤلاء القوم خا لِعمو 
أو خالعو ولده ومخرجوه من ملك ؛ فابا بلغه نزول تجمتع ولده وجعل ينظر 
إليم مصحّدا ومصوبا ويقول : باليت شعرى كن تناله معرة هلاء القوم » 
أنا أو نتم ؟ فقال له أبو القاسم من يدهم : جعانى اله فداك وأنزل بى كل مكروه 


)١(‏ وبروىابن خالكان أن دما كش » معناها « امش مسسرعا » بلغة المصامدة ؟ وكان 
#وضعها مأوى للصوص »ء وكان المارون فيه يقولون لرنقاهم هذه الكلمة » ذعرف الموضع بها ! 


فى تلخيص أخبار الغرب ٠١‏ 
ريد أن “ينزله بك ! فكانت دعوة وافقت المقدار . 
وكان نزول لمتونة ومسوفة قسياتى المرابطين رحية مرا كش » فى صدر سنة 
3 ؛ وانفصاطم عنها جملة واحدة فى وسط سنة ٠ه‏ ؛ فكانت مدة إقامتهم 
فى الملك منذ نزلوا رحبة مراكش إلى أن انفصلوا عنها وأخرجهم عنبا 
مامد خو ا مق سنت سيعت سنة: 

م توف المعتضد بالله فى شهر رجب من سنة 4+4 » واخشلف فى سبب 
وذاته » فقيل إن ملك الروم سمّه فى ثياب أرسل مها إليه ؛ وقبل إنه مات 
تحتف أنفه ؛ ذالله أعل ' 

ولانة أنى القاسم بن عياد المعتمد على لله 

مقام الامرهن بعده ؛ أبنه أو القاه م تمد بن عاد بن ت#د بن [سعاعيل بن 
عباد ؛ وزاد إلى المعتمد على الله : الظافر >ول الله ؛ وكان المعتمد هذا يشحَّه 
مارو نالوائق ,الله من ملوك بىالعباس » ذكاء نف سوغزارة أدب ؛ وكان شعره 
كأنه الحلل المنسّشرة » واجتمع له من الشعراء وأهل الآدب مالم بجتمع الك قبله 
من ملوك الأندلس ؛ وكان مقتصراً من العلوم على عل الادب وما يتعلق به 
وينضم إ إله؛ ؛ وكان فيه مع هذا من الفضائل الذاتية مالا حصى » كالشجاعة 
والسخاء والحماء والنزاهة » إلى مايناسب هذه الاخلاق الشريفة ؛ وفى اجملة فلا 
أعلمى خصلة “حمد فى رجل إلا وقد وهبه الله منها أوفر قسم » وضرب له فيا 
بأوفى سهم ؛ وإذا 'عدذت؛ حسنات؛ الأندلس من لدن فتحها إلى هذا الوقت 
فالمعتمد هذا أحداهاء بل أ كيرها . 


06 المعحب 
ولى أم أشبيلية بعد أبيه» وله سبع وثلاثون سنة (" ؛ واتتفقت له الحنة 
الكيرى ضخلعه وإخراجه عر ملءه فى شبر رجب الكاتن فى سنة 6م ؛ 
فكانت مدة ولايته إلى أن “خلع واس عفرن بن كانت ادا امعان 
ماثر أعيا على غيره جمعها فى مائة سنة أو أ كثر منها ؛ كانت له رحمه الله همة 
فى تخليد الثناء وإبقاء امد . 
| عبد الجليل بن وهبون الشاعر | 
كان من جسلة شعرائه رجل هن أهل مدينة "ماسيية أسمه عبد الجليل بن 
وهبون ؛ كان حسن الشعر لطيف المأخذ حسن التوصّل إلى دقيق المعاتى ؛ 
أنشد بوما بين يدى المعتمد رحمه الله بعض” الحاضرين بيتين لعبد الجليل .ن 
وهيون هذا الما قدعاً قبل وصوله إلى المعتمد » وهما : 
قلء الوذاء فا تلقاه فى أحد وول سير لفاوق على بال 
وصار عن دم عنقاء 'مغرربة ٠ه‏ أومثل ماحدتثواع نألف مثقال | 
فايحب المعتمد ممما وقال : لمن هذان البيتان ؟ فقالوا: هما لعبد الجليل بن 
وهبون أحد خدم مولانا ! فقال المعتمد عند ذلك : هذا والله اللؤم الحت ؛ 
رجل” من”خدامنا والمنقطعين !ينا يقول : « أو مل ماحدثوا ع نألف مثقال » ! 
وهل بتحدث أحن عنا بأسواً من هذه الأحدوثة ؟ وأ له بألف مثقال ؛ فليا 
دخل عليه يتشكر له قال له : باأنا تمد » هل عاد الخير عيانا ؟ قال : إى والله 
بامولاى ؛ ودعا له بطول البقاء ؛ فليا م" بالانصراف قال له : باعبد الجليل ؛ 


٠. لعل صوابها : سبع وعسرون سنة‎ )١( 


فى تلخيص أخبار الغرب ١‏ 
الأن حداث مما لاعنبا ؛ يعى ألف مثقال 2١‏ , 
2 
وله رحمه ألله "الشف كين راد فى أ كثره وأجاد ماأراد» وسيمر منه فى 
أضعاف أخباره مايشهد له بالتتريز : عند ذوى القييز ؛ فيا أختاره مندعره قوله : 
علثل فوادك قد أل عليل؛ ه وأغمّء حياتك فالبقاه قليسل” 
وأنَ مرك ألف عام حكامل ٠‏ ماكان حقًا أن يقال طويل” 
أكذا قود بكالأاسى كو الرتدى ٠‏ والعُود عو والشمول شمول 
لاييستسبيك الل" لفك عدوة .دوالك بن سيف درك قبل 
العقل تزدحم” الحموم” على اتحشا . فالعقل” عندى أن تزول 'عقول ! 
ومن شعره السيار » لايل الطيار ؛ قوله فى ملوك له صغير كان يتصرف 
بين دديه ؛ أهداه له صاحب طليطلة ؛ اسم المماوك سيف : 
تمّوه سيفاً وفى عينيه سيفان ه هذا لقتلى مسلولة وهذان 
أما كفت“ قتلة” بالسيف واحدة” ه حتى اتيم مر الاجفان ثنتان 
)١1(‏ كان ان وهيون صديقاً لان عمار ؟ فلعله هو الذى أنثد اللمعتمد هن شعره ووصل به 
حبله حي صار من جلساثه . وقد حى المقرى أن ابن وه.ون كان هما فى مجلس المعتمد وهو ينشد 


قول المتنى سيف الدولة مستحسنا : 
إذا ظفرت" منك العيون بنظرة أثاب بها معبى المطى” ورازمه 
ذتمال ان وهي.ون ع ملا : 
لين جاد شعر ان الحسين فإنما "يجيد العطاياء واللدّها تفتم اللنّها 
نما ا بالقريض »ولو درى انلك روى شعصسسربأه يا إٍ 


(0؟) يعنى المعتمد بن عناد ٠‏ 


٠‏ انون 
أسر“ثنهة وثتانى 'غثب' مقليته ه أسيره» فحكلانا أسراعا 
ياسيفه "سيك بمعروف أسير هوى 
لاس جيك تبره ايسان :| 
ومن شعره الرشيق المليح الخفيف الروح» الذىحى الماء سلاسة والصخر 
ملاسة » قوله فى هذا المماوك وقد عذّر : 
م له المس.” بالعذار . واقترن الليلك اهار 
و 2 يض كاي و اذك .ا عئ وذا تتارى 
فقد حوى بجلسى تقاماً . إن كان من ريقيه 'عقارى 
ونيا هو روما فى 'قة 4 كثب فيا ؛ أو يطالع »وعنده بعض كرائمه ؛ 
فدخلت عليه الشمس من بعض الكوى الكائتة فبا » فقامت دونه تستره 
من الشمس ٠‏ فقال رحمه الله مدماً : 
تامع لتحيل عسو القسن: قايثنا 
عن ناظرى » "حجبت عن ناظر الغيّر 
علذا: تيرك ونيا انعا ند" 
هل مكسف الشمس” إلاصورة القمر ! 
وبينا جارية من كرائمه قائمة على رأسه تسقيه والكأس ف ددها » إذ لمع 
البرق فارتاعت ؛ فقال رحمه الله يديا : 
ريحت من البرق وفى كفها ه ترق مر القهوة المّاع 
يحبت؛ منها وهى شم المتْحًا ٠‏ كيف من الأنوار ترتاع” ! 


فى تلخيص أخبار الغرب 6 
وله مع هذا تمقناطع حسان” كان يرتحلها فى مجالس أنسه ولاستدعاء خاصة 
عاينانة 6 منعبى من أسدفا: ا قلة ماعلى خاطرى ممأ 00" 

00 000 الذى قاله فى أيام محنته مايفجر الصم » ويزعزع الثم 
وكان لاإاستوزر وزيرأ إلا أن يكون أدبا شاعرأ تحسن” الادوات 4 فاجتمع 
له من الوزراء الشعراء مالم يجتمع لاحد قبله . 

ا أبو الوليد بن زيدون | 

فن جملة وزرائه الوزير الأجل” ذو الرياستين أبو الوليد أحمد بن عبد الله 
أبن أحمد بن زيدون © , ذو الادب البارع والشعر الرائع اعون تعر اء 
الأندلس الجيدين وخولها الممرتزين » كان إذا نسب أنساك كُشيراً» وإذا مدح 

: كتب إلى الطبيب ألى عمد الصرى يستدعيه‎ )١( 

أما الصاحب الذى فارقت' عيتى ونفسى منه السنا والسناء 
نحن ف مجلس 3 تت الرأ جه والسمع والغى والغناء 
تتعاط التى “نسَمّى من الللٌ و والرقة الموى واطواء 

و نه تف راحة ومحمًا تن أخيرةا لك الجيا والحياء 
وعل أن طائفة هن كتابه ووزرائه مجتمعون بالزهراء فى مجلس أنس ومسرة » فكتب إليهم : 
م القصر فيكو الزهراء ولعمرى. وعطر مأ أساء 
قد طلعّم بها شموساً صباحاً فاطلعوا عندنا بدوراً مساء ! 


(؟) كان ابن زيدون من أبناء وجوه الفقهاء بقرطبة » وزر لابن جهور » م فسد ما بينهما 
خبسه ابن جبور ؟ واحتال ابن زيدون فى طلب صفحه فل يظفر بطائل ؟ ففر من محبسه إلى 
أشبيلية » فاستخلصه ابن عباد انفسه ؟ وله تاريغ مم ولادة بنت الستسكنى تزخر بهكتب الأدب . 
وقد توفى سسنة 458 بأشبيلية ؛ وكان له ولد يكنى أبا بكر » ولى الوزارة للمعتمد بن عباد بعد 
أبيه » وقتل يوم سقوط قرطبة فى بد الرابطين . 


م امعحب 


أزدى بثهير ؛ وإذا نفر أناف على امرى” القيس ؛ فن جملة مقاطعه الى تشهد 
له بحودة الطبع وإتقان الصنعة قوله : 
بينى وبينك مالو شت لم تيضيع . سر إذا ذاعت الآسرارٌ لم تذاعر 
باائعاً حفله منى ولو “لت م ى الحساأة حم لى مه لأبع 
يكفيك أنك إن حملت قلى ما 5 ل١تستطيع‏ قالوب" الناسٍ ار 
ل أحتم["؛ وأستبطا» 0 ٠‏ عر أده 
وول أقبل » قل أسمع » وص أطمع | 
وهو القائل رحمه الله مخاطب بى جهور » وكان قد وزار لهم قبل وزارته 
للبعتمد ؛ لآن أصله من مدينة قر طبة » فنالته منهم محنة » نر ج عن قرطبة إلى 
أشبيلية وافداً على المعتمد » فعلت' رتيته عنده ؛ فكان يبلغه عن بنى جهور 
مايسوءه فى نفسه وقرابته بقرطبة » فقال يخاطهم : 
بتى تجهوار أحر'قشُسُو يحفائكم ٠‏ فوادى » فا بال المدائم “شق 
عدوت كالعنر الورد اعيناة م نفو ح لم ألقائية حين” 57 
ومن نسيبه الذى يختلط بالروح رقة ويمتزج بأجزاء الحواء اطافة » قصيدته 
التى الها يتشوق ابنة المهدى , ولاأدة .'©: وهى بقرطبة وهو بأشبيلية ', 
[ أضى التناى كديلا من آتدانينا م وناب عن طيب القليانا ‏ تجافينا | 
لتم وبنّافا أ'بتَكَت' جوامنا ٠‏ شوقاً إلحكر ولا محفت ماقينا 


)١(‏ كذا بالأصل , وإعا هىولادة المستبكق د وعبدائ رج نالأموى ٠«انظرص‏ هه لاه 
6 أثبت المؤاف هن القصيدة مختارات - ا إثنات ما أغفله بن علامق الزيادة |[ 1 
غرفاناً بقدر القصيدة . 


فى تلخيص أخبار الغرب 5 
نكا حينة "تناج كر فار اران تقض هلها الاق ار ل ناميا 
عالت" لفقدد]” أتامنا فمّدت' ٠‏ سوداً وكانت بحكم بيضاً ليالينا 
إذ جانب العيش طا-ة* فق الفا ه وكوارد ' اذهو صافٍ من "تصا فنا 
وإذ كنا 'غصوت الآ'نس دانية ٠‏ “قطوافها ينا منه ما شينا 
ليق عهئد” مهدا السرور فا . “كم لأرواحنا إلا رياحينا 
من" امتبلة” مليسينا بانتزااحهم' ى محزناً مع الدهر لاييتبلى وثيثبلينا : 
3 الزمان الذى مازال 'يضحكنا 27 يقر هم قد عاد 'سحككننا ! 
غيظ العدى من تساقينا اطوى فدعو'ا| 

3 نخّصة فقال الدهم” أمينا 
فأنمحل”ماكان معقوداً بأنفسنا ٠.‏ وأنبّتء ماحكان موصولة بأيدينا 
وقد نحكون وما حكّى تقدرثقنا . فاليوم نحر_* وما رجى تلاقينا 
[ماحقننا أن'تقيرئوا عينة ذىحسدٍ قاع ول أن قراو عقا ها 
اليت شعرى ول نعتيب" أعاد يك ه هل نال حطّططا من المندى أحادينا 
لم نعتتقد يعد إلا الوفاء لحكم ٠‏ رأ و تقل غضيره ديتا 
كنا نىاليأس “تلش ا يناعوا ر'ضه ٠‏ وقد يئسنا فا لليأس “ياسرينا ] 
باسارى اليرق كاد القنصر فاسق .به 

من كان صرف الحوّتى والوادٌ كسقينا 
[ واسأل هنالك هل عينى ”تذكراق . إلفسا تل كرثه أممى يعشّينا ] 
وبا نسم التصبا بلغ تحيتنا ه تمن لو على البُعد حبا كان يمينا 


| تمن لابرى الدهر بقضينأ مساعفة 2 فيه وإن ل كان عنا يقاضينا | 
ل رت 
| وتيت ملك الم | ن الله أذ 1 إمسكا والىل نأ ألله” الورى طيئأ 


أو صاغه ور قّ يما و توتكجده هو ناصع التي داعا وسيناأ 


الما 


إذا تأوتت آذتهُ رفاهية »م "تدب العقولء وأدمشثه الشبرى لينا 
كارا لنت قَْ وري وجسه 1 مر 4 ا واحكب تعويزاً وتزبيناأ 


ماضر أن ل نكن أسكفاره قرذاً ه وف المودة كاف ممع كفنا | 


لخ يخا وى 
ال 8 مر ا ل ا 0 
انين 


يها 


و ألم مأ طليت أهو ونا ا 5 من و لا ا م ع 
زو لا استفدنا خلملا عنك يشمكنا ه ولا اتضنذنا بديلا منك “يسلينا | 
بار وه لتنا ةن لو احظنا ج وار و تج أه أدص ددا و اتير 5 
وأ جياه تمحسلكنا زهرتم ا 5 0 0 ولذات أفانينا 
[وبائعما حضر'نا من غضتارته ٠‏ فوا شى ' نعمَى كينا ذيتهاحينا | 
لسشنا 'نسسّيك إجلالاً وتكثرمة ٠.‏ فقدر”ك المعتلى عن ذاك “يغنينا 
إذ انفردت فا شو ر كت فى إصفة 5 سيك الو صف إضاحا و كبينا 
اع اشن ارقا تكن بوكر الي ديا انه 


3 ل امت و الو يدل الثناأ ا اسسعك قل خض” من أخنان و رشينأ 


(1) موضع هذا البيت من الأصل بعد البيتين التاليين . 


فى تلخيس أخبار الغرب 


| 


سان فى خاطر الظناء يَكْتمنا ه حتى كاد لسان الأصيح “يفشينا 


[لاغر'و فى أن ذكرةنا الحرن حين مرت“ 


0- 


اننا للقي يم انون ورا 
| إن كان قد عن فى الدنيا اللقاه فى 
أما هراك فم العييةل: يم 
تخلفه أثقؤه ال أنه كت وكتكه 
ولا اختياراً تحتّبناك عن كَتَبٍ 
نأتى علك إذا حثت مشمشعة 
11 تراس الراح ”اقدرى مق تايلا 
دُوى على العهد » ماد ”مناء محتارفظة 
فا ا“يتغينا خليلاة منك يسنا 
ولو حبا نحونا من عداو مطلعه 
أؤلى وفام وإن / تبذل صلة 
وف الجو أب قناع" لو شفعتٍ 9 
عليك منى سلام الله مابقيّت 


إغن 


زع 


8 


د 


- 


عن 


7 


قي 


57 


لع 


الهى » وترتا الصير ناسينا | 


مكتوية وأخن"نا الصيس تلقينا 
مواقف الحشر نلعا 0 ؛ وعفينا 
كربا وإن كان ثنر'وينا فيَظمينا 
سالينة عنه » ول مهجر"ه اليا 
لكن عد تنا على كرا عوّادينأ 
فييدا التهول: وعان متنينا 
يما أدتبا ولا الآوثاث “تلهينا 
فاتلرة نيدان مانا © ويا 
وإز اتا ويا فلك رفنينا 
بدرث النأجا لم يكن حاشاك “يصبينا 
فالن كر” 
يض الآيادى التى ماز لتر تو لينا 
صبالة منك تحخفها قتخفينا | 


براه 


بقَنعُنا والطيف يبكفيئا 


أوردتما على الاخشيار لاعلى النسق َ ولعل فى كثير مم ا ممأ ان 
بم 5-5 0 وإبما منعى من أسددفائها الوفاء بشرط التلخيص 0 . 


لا ا 


(؟) انظر التعليق رقم ؟ ص ٠١5‏ 


ها لمحب 
ومن شعره رحمه أللّه » تما قاله فى مدة صياه : 
أخذت”ثادْث ال وى ختصبأوىئلشت” » وللحيّين فها ينبم ”ثالث 
اه م مواق من الوجد بوم البين مالحلدوا 
قوم إذا هجروا من بعد ماؤاصلوا ه ماتوا » فإن عاد من بموونه بعثوأ 
رى المحبّين صراعى فى عراصهم ٠ه‏ كسفتيةالكهف مارّد رون مالبثوا 
ومما قال رحمه الله يتشوّق ابنة المهدى المذكورة (© ومعاهده بقرطة ؛ 

وضمّنها بيت أى الطيب فى أَوّل قصيدته الكافورية : 

د بم التعال؛ لا أهل” ولاوطن” ه ولانديم ولا كأس”ولاسكن , ! 
قصيدة ألما : 

هل تذكرون غر 7 عاده” دن + اه ذكرك وجفا أجفا الو ني 

أن لوايّته والشوق يفضاحه م فقد تسأوى لديه السرء والعلن” 

باويلتاه ! أي فى جواتحه . فاده وهو بالاطلال مركن 

وأركق” الفيين” والظذاءعا كنةة ير ورقاءكدشنياء أرق حوون 

قبس أشكو وتشكو فوق أتيكتها ه وات مفو أرتياحاً ييننا الحُصّن 

ياتل* أجالس” أقواماً احبهم” . كنا وكانواعلعهد فقدضيْتُوا 

أوتفظون عهوداً لا أضْيّحُها ٠‏ إنالكرام #فظ العهد 'مشتحن” 
ومنها : 

إن كان عاذي عين قراب فى + بالشوققدعادهمن _ذكر؟ حزن 

وأفرد”ته الليلرهم. أحسّته م فبات 'بنيشداها ما تجتى الزن" : 


٠١5 ص‎ ١ انظر التعليق رقم‎ )١( 


حم التعلل” لاأه|” ولا وطن ه ولا تلم" ولا كام ولاسكرة: 


[ أو بكر بن عمار ١‏ 
ومنهم الوزير أبو بكر مد بن عمار » ذو النفس العصاءية » والآداب 
الأهتمية ؛ كان أحد الشعراء المجيدين على طريقة أنى القاسم مد بن هائئ 
الأندلسى ”© » ورما كان أحلى 58 منه فى كثير من شعره ؛ ولشعره د:وان 
يدور بين أبدى أهل الاتد لسو و ا يدا م أدر كمه 57 مل أهل 
الاداب الذين أت" علوم الأراخة متكيا له ار لشعره » ورعا تغالى 
بعضهم فشبه أنى الطيب » وهات ! 
فُن قصايله المشبورة الى أجاد فأ اراد : فصيدله الى 5-1 ما رم 
تس قدُسئطة حين فرّق المعتضد ,الله بينه وبين المعتمد ‏ لآنه شغله عن كثير من 
أخره فنفأه - وهى : 
على ٠وإلا‏ مابكاء الغاام وف ء وإلا مانيَاح اجام 
زقى اد الرعدة صرخة طالب ثأر وه البرق' صفحة صار .م 
وما لست زهر النجو م حدادها لغسيرى ولا قامت له ف ماحم 
)١(‏ هو أنو المسن يعمد بن هانى“* الأزدى » ٠ن‏ ولد الهلب بن أبى دفرة ؛ كان أبوه يقبم فى 
البدية بالمتزب: + م ترح إلى الأندلس فى أيام المسكم الستنصر والنصور بن آبى عامس ؟ فولد له 
تمد هذا فى أشبيلية ؛ وحصل له حظ وافر من الأدب ؛ وههر فالشعر ؛ وكانوا يعدونه فىالغزب 
كالمتنى فى الشمرق » وكانا متعاصرين . . . 
وكات ابن هانى“ غالياً فى مدانحه » فاتهم بالكفر وساء فيه رأى الناس »حت اضطر إلى 


المجرة » واتصل بالمعز لدين الله العبيدى ؟ ومات فى ظروف غامضة سنة 857 ولم بزل 
شابا فى عنفواته ! 


١٠ 


| لعجب 


2 هذه القصدة يقول يدم دسق بألنّه (0 . 


| إذا ركيوأ فانظره وله طاعن 


أتى أن براه اله إلا معاد 


2352 


لك 


وإن نزلوأ فارص ده أخرةه طاعم | 


حسلة سياف أو ما 3 غ 0 


ومن جمد أسييه قوله فى قصديدة بمدح مها المعتذد ,الله : 


عاد الوق ةا لسعو وفه هار 
لا تطلموا فى لحب عردا إأما 
قالوا أضرت بك الطوى فأجبهم 
قلى هو اختار السَسقَام لجسمه 


وتعسمه 5 فاستعذ بوه أوارأه ! 
1 سل 1 عِ 

متو بن كه أسراة 

5 تح سد أه و ذأ إضر أر 3 


زياأ 6 تذف_لوه وما ختاره 


عبر وق بالشحول وإعا و المهاد أن 7 فى شفاره 


وشمام” لفراق من 1 افده ولربما حمتجبة الحلالة _سرارثه 
أحيديتم” الشلوان هب نسيمة أو أن ذاك النوم عاة غراراه 
إنكا نعي االقلبمن<رب الجوى خذلتئه من دمعى إذن أتصاراه 
مرل قد فلى إذ شتى قله و أقام عذرى إذ أطلة عذارةه 
اه بنى عباد : 

ملوك” أناح اليعرة فى عرتصاتهم 
8د البيت” ماغير” الظبا لبنااتة 


إذأ قكر أ رو >وع الخطا تعطت م 


ومدوى المعالى بين تلك المعالم 
0 ؛ ولا غير القنا بدعاكم 
طوال” العوالى ف طوال المعاصم 
وأيد أبت من أن ثوب ول "تق بترت النواصى أو بحرت الغلاصم 
ندا الوغى » يرون بالموتيكاتسها 
هناك العَقَنَا بجرورة من <فانظر وثمة النظبا مهروزة من عزائم 


فى تلخيص أخبار الغرب 


أم من طوى الصبح” المنير _نها نه 
غص.” و لكن النفو سس" 85 م 
خضرت بدر الهم غثرَ 0 
مازالك رارصا عن بتكا 
وجودا رتو ض” كيين من وجناته 
حتى سقانى الدهر” كأس فراقه 
و وقفت فى مدل المحصتّب مو ونأ 
حيران أعى الطرف وهو سماوٌه 
و لان ذه وهو مو أه لحار 
إن عنم ان شين انه 
... فدهن قلى أن شكاهوث ا حه 
فو 'حسئه لقد اندد بت“ لوصفه 


7 ن 2 2 لس -50 01 


ل 
وأحاط اليل الييم _خماراه 
م 5-5 القاور" عراراة 
أ آقاقه 


م 
-_ 6 


تسرى إلى بعدرفه اسحاره 


5-5 


ازراره 


دمعى فتَدَى نداه وتجاراه 
تعره 2 الالفق عازه 
للبين من تحب" القلوب جماراه 
وأذاب فيه القلبة وهو قراره 
قف عر قو اورت المقبارنة ناراه 
قلبى وذاعت رعط_-ده أشير ار 7 
لسواره فاقتص منه سوأراه | 
البُخل لولا أن حمصاً دارثه ٠١‏ 
وتفجرت ل الندى أنباراه 


ولاءن عبار هذا مع المعتمد أخمار يبة عنى جمعها أهل” اللأندلس » وأنا 
إن شاء الله “مور منها مالا “يخل” بالشرط الذى التزمته » ولا خرج عن الحد 


الذى رسمته » حسما 


بق على خاطرى من ذلك ؛ ؛ لانى كنت فى حدانة سبى قد 


صر فت "غنات إلى أخمار أبن عار هذأ مع المعتمد نا 1 من الآداب . 


وفل فنّشت انعط فا لف فم | إلا نبذة سور 11 ] 'مورداها 


]4[ 


فان عمار هذا هو حمد .نعمار » يكنى أنا بكر » أصله من شلب » من قرية 
من أعمالما يقال لا شُنيوس » مولده ومولد أنانه ما .كان خامل البيت ليس له 
ولا لأسلافه فى الرياسة فى قديم الدهر ولا حديثه حّظ ولا 'ذكر منهم مما 
حك ورد مدينة رشاب لذ فقا مها : و َعم عل الادب على جماعة ؛ مهم 
أبو الحجاج يوسف بن عيسى الأعلى ؛ ثم ر<ل إلى قرطبة فتأدب بها » ومهر 
فى صناعة الشعر » فكان قصاراه ال-كسب به » فلم يزل يحول فى الاندلس 
مسترفداً لاخصء بمدحه الوك دون غيرثم » بل لايبالى من أخذ ولا من 
استعطف من تملك أو 'سوقة» وله فى ذلك خير ظررف : 

وذلك أنه ورد فى بعض سفراته شلب » لاملك إلا داءة لاجد علفها ؛ 
فكتب بشعر إلى رجل من وجوه أهل السوق »؛ فكان قدره عند ذلك الرجل 
أن ملا له المخلاة شعيراً ووتجه مها إليه ؛ فرآها ان عمار من أجل” الصّلات 
وأسنى الجوائز ؛ ثم اتفق أن لست“ حال أبن عمار وساعده الجد ومهض به 
البخت » وانتهى أمره أن ولاه المعتمد على الله مدينة شلب وأعمالما أول 
ماأفتضى الام إليه » فدخلها ان عمار فى موكب ضخم وجملة عبيد وحشم » 
وأظهر وة ل 'يظهرها المعتمد على الله حين وليها أيام أبيه المعتضد بالله ؛ فكان 
أوله ثىء سأل عنه » الرجل” صاحبّه صاحب؛ الشعير » فقال : ماصنع فلان » 
0 حى” ؟ قالوأ : نعم ؛ فأرسل إليه بمخلاته بعينها بعد أن ملذّها درام » وقال 
أرسوله : قل له : لوملأ مها “را لمللاناها ترا . 


فى تلخيص أخبار الغرب 116 


ول يزل ابن عمار على الحال الى ذكرناها » من التقللّب فى بلاد الاندلس 
للاستجداء والاستعطاف » إلى أن ورد عل الممتضد بألله أنى عبرو ؛ قأمتدحه 


فاته المشوودة اك اوكا : 
أدور الزجاجة فالنسم” قد انبرى 
والصِحُ قد أهدى لنا كافوره 
وفها يقول بدح المعتضد : 
عاد اضر نائلة كيده 


ل 0 
ذل اح رز ذكر الود لا نفك من 


والنجم قل صر ف العنان عن الشيّى 
لما استرد الليسل منا العنير| (© 


وار اق لبن اليذاة. ١‏ الاغينا 
نار الوغى إلا إلى نار الجقرتى 


تختارة أن مكب الخسربدة كاعبا 


والطراف”- ا و الحسام” م هرأ 


)١(‏ لعصسده: 
والتواض” كالفمئسنا كسام ذهر*ه 
أو كالغلام زلها بورد رياضه 
رو ض” كأن ابر فه معدم 
ومسره ريخ الصبا قتخاله 
2200 ا 
ملك" إذا اذدحم الملوك بمودد 
أندى على الآ كباد من “قطر الندى 
لحار الور هق كمقان حييانه 
الف أن 5 0 1 4نة 
وبح حار قدا 


ويا 4د ولوف ذاه جوهرا 
خجلا نواه باسية ميد را 
517 أطل” على رداء أخضرا 
سيف اانَ عاد بدّد عسكرا 
وحاه لا تردون حتّى يصدراأ 
ولد فى الأجفان من سنة اللكرى 
إن كنف شتهيت” الما كب أسطرا 
لما سقاتى من نداه الحكوثرا 
لما سألت به الام الممطرا ‏ 


32 


ال الهاية 


اللعحب 


وق اه القصيدة يقول وصف وقعة أوقعها المعتضد بالبرير : 


2000 6 5 ّ لم 506 0 
اه داك أْمَه ل 5 


ييار كلدي ريرس ماهم 


حو زا" ار ننه لاله كاسن 
ماض وصدر الرح 'يكسهم والثظبا 
قاد التكتانت. كالكو ا كت 
من كل أبيض” قد تقد أيضا 
ولك" 3 أقك خلفه أو ختلقه 
أقسمت باسم الفضل حتى شماه 
وجهات معنى الجود حتى زراله 
1 الثزى معط 3 كانه 
وتحد ار كي لمان 


هصر تت بدى عضن الندئ .من 'كفه 
حسى على الصنع الذى أولاه أن 
السيف أقصح . . . . :.. :. 
ما ثالت اتغنى من عنا اك راجيا 
حتى الت هلد الرياسة >#جرأ 
شقنت سييفك 2520000 
لطر نيار ارك يها 
ةا الها دي و ذكز "هنيدل" 
فآكن وجدت> لسجم حمدى عاطر أ 
وإليكها الو ض زار نه التصبا 


إلا اليوةت وإن تسسكموا ترثرا 


ا داس الغصن- اعد عتهوا 


من لا تسابقه الررباح إذا جرى 
ص و أبدى الخيل تعثر فى الترّتى 
من لمهم مثل ال سخا ل رأ 


0-4 


عض ب 0 قل تأبط 0 


8 و 
شر أ لله ىق برد سه مصور أ 


حدسى حسيئا 03 تراب عدار أ 
حَى ظننا كل هضبٍ قش .هرا 
وجدت نه روض” السرور منوارا 
أسعى محمد أو أموتة فأعذرا 
نَثْلة » و*تثفنى من عشّا وتجسّرأ 
د وضعت منك طرقاً أحورا 


.م ولاير 


و فتقتما رمسكا مد أذ فر أ 
ع 0 5 2 سس ه 
ذلة_د وجدت” سيم رك أعطرا 


"000 


فى تلخيص أخبار الغرب 1 
وخَضبّت سيفّك من دماء نحورهم لما عهدات الحسن بلس أحرا 

ومن أبيات هذه القصيدة بيت لم أسمع لمتقدم ولا متأخر ثله» وهو قوله : 
اليف أفصح من ز راد '© تخطيةً فى الحرب إن كانت بيتك منبرا 

وكا اشق التضية هذه القصيلة: امعكييم ا و ألنن لها امال وقاتة 
و كتب » وأم أن “كتب ف ديوان الشعراء ؛ فكان كذلك » ثم تعلق 
المعتمد على الله وهو إذ ذاك شاب » فل تزل حا'له معه تتزيد » وهات 
خدمته لد انقو :نا كن إلى أن صار أن" عار اه المعتمد من شعرات 
له ادن إليه من حبل وريدره ؛ كان المعتمد لا يستغنى ا 
من ليل ولا نهار . 

ثم اتفق أن ولى المعتمد على الله شلب من قبل أبيه » فاستوزر ابن 
عار هذا فى تلك الولاية » وسل إليه جميع أموره » فقَلَبِ عليه أبن عمار 
غلبة شديدة » وساءت السمعة عنهما ... فاقتضى نظر المعتضد التفريق بننهما ؛ 
ونق أن عمار عن بلاده حسما تَقدّم الإجاء إليه؛ فلم يزل أبن عمار مغترباً فى 
أقاصى بلاد الأندلس » إلى أن “توف المعتضد الله » فاستدعاه المعتمد » وقرّيه 
أشدّ تقريب ؛ حتى كان يشاركه فما لا يششارك فيه الرجل أخاه ولا أباه . 

وله معه أيام كونهما بِشسْلب خبر يجيب ؛ وذلك أن المعتمد استدعاه ليلة 
عقي انض 8 ينا كاقت الغافة قار ذه إل1 احنق تاك اللة ردق 
لتحم بهوالبر له على المعتاد » فليا جاء وقت النوم أقسم المعتمد عليه : لتضعتن 
داسك معى على وساد واحد ! فكان ذلك . قال أبن عمار : فهتف لى هاتف 


1 يعنى زياد ان أيه‎ )١( 


١١١ الظراص‎ )0( 


م١١‏ المعيحب 


فى النوم يقول : « لا تغثر أنما المسكرن ؛ إنه سيقتلك ولو بعد حين 1» قال : 


فاتيت من نوى فز عاء وتعؤذت ٠‏ حم عدت ٠‏ فهتتف فى الحاتتف على حالته 
الأولى ؛ فاتنبت » “م عدت ؛ فسمعته ثالثة ؛ فانقبت فتجردت من أو أنى 
والتففت فى بعض الحصّير » وقصدت دهاز القصر مستخفيا به» وقد أزمعت 
عل أت إذا أصبحت خرجت مستخفيا حتى آلى البحر فأركبه وأقصد بلاد 
العدوة فأ كون فى بعض جبال البرير حتى أموت ؛ فانقبه المعتمد فافتقدتى ذل 
يجدنى » فاص بطلى » فطلبت له فى نواحى القصر » وخرج هو بنفسه يتوكاً على 
سيفه والشمعة تحمل بين يديه ؛ فكان هو الذى وقع على ؛ وذلك أنه أتى دهايز 
القصر يفتقد الباب هل 'فتح ؛ فوقف بإزاء الحصير الذى كنت فيه » فكانت 
منى حركة فأح سن » وقال : ما هذا يتحرك فى هذا الحصير ؟ ثم أمى به فنفض »؛ 
تفرجت أعربانا ليس عل إلا السراويل ! فلا رآتى فاضت عيناه دموعا وقال : 
ب أبا بكر » ما الذى حملك على هذا ؟ فل أر 'بدًا من أن صدقنّه » فقصصت 
عليه قصتّى من أولها إلى آخرها » فضحك وقال : با أبا بكر » أضغاث أحلام ؛ 
هذه آثار الخثمار » ثم قاللى : وكيف أقتلك ؟ أرأيت أحداً يقتل نفسه ؟ وهل 
أنت عندى إلا كنفسى ؟ فتشكر له ان عمار ودعا له بطول البقاء » وتنامى 
الأم فنسيه ؛ ومرت على ذلك الايام والليالى ؛ إلى أنكان من أمره ما سيأ 
الإماء إليه » فصدقت رؤيا ابن ععار » وقتل المعتمد نفسه كا قال ١‏ 


ولما أفضى الام إلى المعتمدك ذكرنا » سأله ان عار ولاية شلب » 
وهى كانت بلده ومنشأهك تعدم ؛ فأجابهالمعتمد إلى ذلكوولاه إباها أ"نجَهولاية ؛ 


ؤ 


فى تلخيص أخبار المغدرب ل 
جعل إلبه 0 أمورها 6 خارجهاأ وداخلها 1 فاستورارت ولاية أبن ا علمأ 
إلى أن اشتد شوق المعتمد إليه » وضعدف عن ا<تهال الصير عنه ؛ فاستدعاه 


وعرله عنها واستوزره ؛ ذكانت حاله معه شدهة حال جعفر بن يحى مع الرشيد . 


ول يزل المعتمد 'يعداه لكل أمى جليل » ويؤهّله لكل رتبة عالية ؛ وكان 
ان عمار مع هذا لا ثبناط به أمر” إلا اضطلع به وكان فيه كالسكة الحماة ؛ واشتهر 
أمره ببلاد الأندلس حتى كان ملك الروم الادفنش إذا ذ كر عنده انعسار 
قال :هو رجل الجزيرة ! وكان |. ن عمار هو الذى ردّه عن قصد أشدلءة وقرطية 
وأعمالما ؛ وذلك أنه خرج فى جيوش ضخمة يقصد بلاد المعتمد طامعا ذبا ؛ 
نفافه الناس » وامتللات صدور أهل تاك الجهات رعنا منه » وتيقنوأ ضعفهم 
عن دفاعه ؛ فتولى أبن عار رده بأاططف حيلة وأيسر تدبير ؛ وذلك أنه أقام 
سفرة شط رخ فى غاب ةالإتقان والإبداع ءلم يكن عندماك مثلتها » جعل صورها 
من الأبنوس والعود الرطب والصندل » وحلاها بالذهبٍ » وجعل أرضبها فى 
غاية الإتقان ؛ رج من عدن المعتمد رسولا إلى الآدفنش » فلقية فى أول يلاد 
المسلمين » فأعظم الادفنش قدومه وبالغ فى [ كر امو اج وت ه دولته بالتزدد 
إلى خماته والمسارعة فى حوائحه ؛ فأظهر ان عسار تلك السفرة » فرآها بعض 
خواص الآدفنش » فتقل خيرها إليه ؛ وكان العاج ‏ أعنى الآدفنش - مواما 
بالشنطرن ؛ فلما لق ابن عمار سأله : كيف أنت فى الشطرت ؟ وكان ابن عمار 
فيه طيقة عالية » فأخيره مكانه منه ؛ فقال لاقي لعا ب اران 


الاتقان ا قَالِ أبن عار : م ذال “لولمه إلى رومأ 3 فقال ان مار 


0 العحب 
لترجمانه : قل له أنا 1 تيك مما على أن ألعب معك علا » فإن غلبتى فهى لك ؛ 
وإن غليتك فل 'حكى ! فقال له الأدفنش : هلبها (ننظر إلا ؛ فأم ابن عار 
من جاء بها ء فليا وأضعت بين يدى العلج صتّلب وقال : ما ظننت أن إتقان 
الشنطرنح يبلغ إلى هذا الحد! ثم قال لاءنعمار : كيف قلت ؟ فأعاد عليه اكلام 
الأول» فقال له الأدفش : لا ألمب معك على حك مجهولٍ لآ ادوف ماهو 
ولعله ثىء لا ممكنى ! فقال ان عمار : لا ألعب إلا على هذا الوجه ! وأص 
بالسفرة فطويت ؛ وكشفإان عمار سر ما أراده لرجال وثق بهم من وجوه 
دولة الأدفش ؛ وجعل لمم أموالا عظيمة على أن يؤازروه على أمه » ففعلوا ؛ 
فتعلقت نفس العلج بالسفرة ؛ وشاور خاصته ما رسمه أبن عمار ؛ فهوّنوا عليه 
وقالوا له : إن غليته كانت عندك سفرة ليس عند ملك مثدها ؛ وإن غليك 
فا عساه أن يحتكم ؟ وقبحوا عنده إظهار املك العجر عن شىء يطلب منه ؛ 
وقالوا له : إن طلب ابن' عمار مالا بمحكن فنحن لك بردّه عن ذلك ؛ ول 
بزالواءه حتّى أجاب » وأرسل إلى ان عمار خاء ومعه السفرة» فقال له : 
قد قبلت؛ مارسمتّه ! فقال له ان عمار : فاجمل يينى وبينك شهوداً 
أسمام له ؛ فأمى الآدفنش مهم خضروا ء وافتتحا يلعبان ؛ وكان ابن عمار ‏ م 
ذكرنا طبق ةبالاندلس ؛ لايقومله أحدفما ؛ غلب الأدفنش غلبة ظاهرة نيع 
الحاضرين » لى يكن للعلج فيها مطعن ؛ فلا حقّّت الغلبة قال له ابن عمار : هل 
صم أن لم حكى ؟ قال :نعم » فاهو؟ قال : أن ترجع من ههنا إلى بلادك ! فاسود 
وجهالعلجوقام وقعد ؛ وقاللخواصه : قد كنت أخافمنهذا ىهو نتموه عل ! 


فى تلخص أخبار الغرب ف 

فى أمثال لهذا القول ؛ وهم بالتّكث والقادى لوجهه ؛ فقبّحوا ذلك عليه : 
وقالوا له : كيف حمل" بك الغدر وأنت ملك ملوك النصارى فى وقتك ! فل 
يزالو! به حتى سكن » وقال : لاأرجع حتى آخذ أتاوة عامين خلاف هذه السنة ! 
فقال ابن عمار : هذا كله لك ! وجاءه بما أراد » فرجع وكف" الله بأسه » ودفمّه 
بحوله وأاحسن دفاعه عن المسلدين ؛ ورجع أبن عمار إلى أشيلية وقد امتلأات 
ون ل ور ا 

ثم إن المعتمد حدث له أمل فى التغلب على 'مئرسية” وأعمالها» وهى التّى 


'تعرف بد دير "2١‏ ؛ وكانت يبد ألى عبد الرحمن محمد ابن طاهر » كان هو 


)١(‏ تدمير : كورة فى شرق الأندلس تاعدتها مرسية '» وكان يحكمها قبل الفتح العرنى 
أمير قوطى من قرابة لذريق اسمه تودمير ( 610012211" ) وكان له مم العرب إبات 
الفتح قصة من أطرف قصص المقاوهة ؛ وباسم هذا الأمير سمى العرب هذه الكورة » وقيل بل 
سموها تدمير تشببهاً لها بتدص هن بلاد الشام . أما مرسية فدينة مستحدثة بعد الفتح العربى » بناها 
العرب فى زمن عبد الرحن بن الحسكم سنة ٠١5‏ لاوجرة » م ازدادت عمرانا وأصبحت من 
حواضر الأندلس فى زون عند الرحعن الناصر وابنه المستنصر ( سنة 6٠‏ إلى 55 ) . 

ولا نشبت الفتنة ومزقت وحدة الأنداس » استقل عرسية فى من موالى المنصور بن أنى عامس 
اسمه خيران الصقلى » وخلنه علمها بدا موته زهير الصقلبى العامرى أيضاً » فظل محكمها بضع 
سنإت » 1 أشبت مع ركة بينه وبين بادرس بن حبوس صاحب غرناطة » حقت فيها المزعة على 
زهير » نفر هن وحه خصمه إلى حيث لا يعلم أحد ! وقام فى الس من بعده فى مرسية جاعة من 
أبناء البيوئات مها » منهم الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق » وأبو بكر أد بن طاهر » وغيرما » 
نم صارت إمرتها لأحمد بن طاهر » ثم من بعده لولده أبى عبد الرحمن مد بن طاهر ؟ وفى عبده 
بدا للاعتمد بن عباد صاحب أشبيلية أن يستولى علمها ويضمها إلى ملك ؛ وكان شاعره ابن عمار 
على رأس الملة » ويقود جنده الأمير عبد الله بزرشيق ؟ فتغلبابنعمار على المدينة » وخلم أهيرها 
ابن طاهر ؟ م بدا له أن يستولى عليها لنفسه ؟ وكان ابن عمار على ولاء مم الأدذونش السادس 
ملك قثتالة » ولعله كان ينتظر منه معونة علىوذلك » ولكن . . . ولكن الأهور سارت على 
غير ما أراد ! 


ف العحب 
المتغب" علمأ والمدبر لامها . جهن المعحمد نا عظيمة 6 وتكفل له أن 
عمار بأخذها وإخراج ابن طاهر عنها ؛ فولاه ماتولى من ذلك ؛ وخرج أبن عمار 
حى تزل على مرسية » فأخذها وأخرج أبن طاهر ع ؛ فلحق ابن طاهر 00 


خرج من 'مرسية ببى عبدالعزيز يبافسية "© ؛ فكان بها إلى أن مات رحمه الله . 


ونا'تناب ان عار عل عرسي بذا وماك ىطاش 6د اذا ديات 
نفسه وسكول له سوءع رأنه أن لسك ار وان يضط تلك الملاد لنفسه ؛ 
فلم بزل يصرثف الملة فى ذلك إلى أن ثم له بعضه ودانت له ممسية وأعمالها » 
وطمع فى هلك بلنسية ؛ إلى أن قام عليه رجل مر أهل مرسية يقال له ابن 
رشيق ؛ كان أبوه من أعرفاء الجند مها © ؛ وكان أبن عمار قد خرج لبعض 
أمره » فدعا ابن رشيق هذا إلى نفسه ؛ وقامت معه العامة وبعض الجند » فسمع 
ان عمار .ذلك » خاء بركض حتى أنى المديئة وقد غلّقت أبواما دونه : 


خاص ها ى: عه" | رقا لان تيف ةو بعدر عا دخ لما ؛ فية أ لادرى 
مها كن 1 00 و 2 : 


)١(‏ شكر بعض الؤْردين أن ان عمار اعتقله فى قلعة مونت قوط » نم عاد فقتله ؟ ولكن 
الفتح بن خاقان يذكر فى القلاثد أنه شهد وفانه سنة /ا١ه‏ فى بلنسية وقد جاوز التسعين » ويذكر 
إلى ذلك ما يفيد أنه كان فى وقت ما معتقلا فى مونت قوط . 

69 دلنسية. , : حاضرة دن حواضر الأندا بن السكوفق » متصلة بالبحر وال مل - “وكات قاعدة 
الحكم 6 شرق الأيدا س أيام فى أيه - ؛؟ فلا كانت ألكتنة استقل مما صقاء أن من موالى المنصور 
ابنأنى عاص ».مما : ماركوهظفر فتقاسم| 0 » هت أوهها ٠‏ وار الأهالى بالا خر ذعاردوه » 
وبايعوا صقلا 0 ون العاعصبين أسىه أت 6 7 1 8 هس 3 نميه إلى عيك العزيز بنعبد الر من 6 

أحفاد المنصور بن ألى عام » ذطالت ونه مها » (1نغارص١‏ . م خلفهالئفر بن عبد الءعزيز » 


وهو ا ا إليه ان طاهر حين ادوس ابن عمار عن بلنسية ٠.‏ 


69 هو عبد الله ن رشيق امار ذ كره فى التعليقرقم ١‏ ص >*” ١‏ 


فى تلخيص أخبار الغرب وف 

مأيصنع ولا أبن يتوجه ؛ وقد كان بلغ المعتمد قيامه عليه وخلع بده من طأعتّه ؛ 
فم بر إلا الغروب ماجأ ؛ فهرب حتى للق بببى هود بس رقاسطة فأقا ١‏ 
وولى' عله اداسدر عدو 5 بلادثم , 

ول تزل البلاد تتقاذفه » وملوكها "نثستأه » إلى أن وقع فى حصن من 
حصون الاندلس فى غابة المنعة بدعى شقورة 9©» كان المتغلبة عليه رجل" 
يقال له ان مبارك » فأ كرم وفادته وأحسن تزله9© , ثم بدا له بعد أيام ففيض 
عليه وقكّده وجعله فى نه ؛ فلا رأى ابن عمار ذلك منه قال له : لاعليك أن 
تكتب إلى ملوك الاندلس ون عندك وتعرضنى عليم ظ فامنهم إلا من 
برعب ؛ من كان أشد”هم رغية جعل لك مالا ووجهت دى إليه | ففعل أبن 
ميارك ذلك ؛ فا عرضه على أحد من ملوك الاندلس إلا رغب فيه ؛ وكتب 
شمن لقن إلى المعتة كه 

وف ذلك يقول أن عمار : 

أصبحت فى السوق *يناتى على رأسى بأنو اع من المال 

. كان أميرها وتعذ هو الؤ عن‎ )١( 

69 شقورة ٠‏ حصن كالمدينة عاص بأهله 6 شوالى حمس سية » وهو ا حمل عظيم وتصل 
منيع الجبة » ورج دن أسفله مهران ؛ أحدها لمر الب كمهر الذى عر بقرطبة ؛ والثان هو الهر 
الأبيض الذى عر بلنسية . قال ياقوت : وكان بها دار إمارة همشك . 

69 رواة ان خاقان فى اقلا بد 1 أن 51 عمار لا أ إلى الو عن بن هود 2 زودوه عمال «( 
وأرسله على رأس طائفة هن الجند إلى شقورة ليفتحها ؟ فقصد إليها وهو يظن أن سيملكها : 


فاسا بلغها احتال عليه صاحبها وأظبر له المودة ودعاه إلى التزول عنده ؛ فلدسا صار فى بده وقد 
تفرق عنه أصعاءه » أثقله بالمديد ! 


لي اللعحب 
والله ماجات على مالء من ضمنى ,الم الغالى ! 
وفى هذا السجن يقول أبن عمار وقد استدعى نورة يسةنظف ما فتعذرت 
عليه » فاستدعى 'موسى فاتى مما ؛ فقال فى ذلك : 
فتن كنوزة عندى 7 3 غدل كل وكين 
فقدت' «هارونة» "2 فها تللم أطلت و توكس 
ولع المعتمد على ألله من رجاله من تسم أ نعمار من يل انمبارك ؛ لعد أن 
بعث إليه بمالوخيل » وأمرا معتمد الذي نتسلموا انعمار أن يزيدوا فىالاحتياط 
عليه وتقيبده ؛ نفرجوا هه حتّى وافوا قرطبة » ووافق ذلك كون المعتمد ها » 
فدخلها ابن عمار أشنع 0000006 أه » على بغل ببن عندلى _تين » وقيوداه 
ظاهرة للناس ؛ وقدكان المعتمد أمى بإخراج الناس خاصة وعامة حتى ينظروا 
إليه على تلك الال ؛ وقدكان قبل هذا إذا دخل قرطبة اهئزت له وخرج إإيه 
وجوه أهلها و أعيا م ورؤساؤم » فالسعيد منهم من يصل إلى تقبول دده أو برد" 
عليه ابن مار السلام إ وغيرثم لايصل إل إلى تقبيل ركاه أو طرف نويه »؛ 
ومنهم مر ينظر إليه على بعد لاإستطيع الوصول إليه ؛ فسبحان محيل 
اللأحوال ومديل الدول ! 
فدخل ابن عمار قرطبة م ذكرنا » بعد العزة القعساء ولك الشاع , 
والرياسة الفارعة » ذليلا خائفا فقيرا لاءلك إلا ثوءه الذى عليه ؛ فسبحان من 


سلمه مأوهيه و عة ما كانه امسعة:. 


! يعنى بهارون : أخا يؤزاره‎ )١1( 


ف بلحس الخاز الغرب ١‏ 


الس يسيب اا ممم ممم 200 
نسو اسن 


وأخير بعض الموكاين به مأ اتفق طم معه من فرط ذكأله وسرعة فطنته » 
قال : لما قتربنا من قرطبة نحيث برأنا النأس » خرج فارس” من البلد ير كض 
يقصدناء فلا رآه ان عمار ‏ وكان معتمًا ‏ أزال العامة عن رأسه » خا الفارس 
حتى وصل إلينا فنظر إلى ابن عمار وذخل معنا فى الصف فشى » فسأ لناه فيه 
جاء ؟ فقال : الذى جّت” فيه صئعه هذا الرجل قبل أن أصل إله ! فعلينا أنه 
أرسل لبزيل عمامته . 

فأدخل على المعتمد على الله على الخالة الى ذكرت » رسف فى قيوده ؛ 
عل المعتمد يعدد عليه أباديه ونعمه » وان عمار فى ذلك كله مطرق لا ينبس» 
إل أن انقضى كنا النقمة ف نكن من بجر الب[ غبار أن قال تا دار 
شيمًا مما بن كره مولانا أبقاه الله » ولو انكر تشودت على به الجمادات فضلا 

عمن ينطق ؛ ولكنى عثرت؛ فأقل » وزللت” فاصفح ! فقال المعتمد : هيهات ؛ 
إنها عثرة لا تقال ! وأم به فاحدر ف الهر إلى أشبيلية » فداخل نه أشبيلية 
على الخال التى دخل علا قرطبة » و'جعل فى غرفة على باب قصر المعتمد 
المعروف بالقصر المبارك ‏ وهو باق إلى وقتنا هذا فطال سمنه هناك . 

كستبت عنه فى هذا السجن قصائد لوتوستّل بها إلى الدهر لنزع عنجوره ؛ 
أو إلىالفّإك لكفة عنودوره ؛ فكانت رق لم تنجع » ودعوات لم “تسمع / 
وتمام لم تنفع : شنها قوله : 

اياك إن عافيت تت أندتى وأجمم ٠‏ وعذرك إن عاقءت عه أجلى وأوضح 
وإن كان سين الخطتين 0 0 نت إلى الادنى 356 ألله تجن 


هله العخب 
حنانيك فى أخذى برأيك» لا تطع م عداى ولو أثنو | عليك وأفص-و| 
فإن رجا أن عندك غيرهما ه. يخوض عدودى اليوم فيه ويمرتح 
ولا لاوقد أسلفت؛ ودا وخدمة . يحكران فى ليل الخطايا فيصبح 
وهسى وول أعقدت” أعمال مسد 3 0 م الاعمال ا تصلح 
أقلى مما بدلى وبينك من وى م له ذو رفح ألله باب" مفشّح 
وعف"” عل ناد جر م بالكتينا 15 بَحَة ر احمى مك كحو واممصح 
ولا تلتفت' قول الوشاة ورأم م + فحكل إناء بالذى فيه يرشح 


سيأتيك فى أرى حديتث وقد ألى »م بور بىعبيسد العزيز هوشح 4 


وما ذاك إلا ماعلمتة فإنتى ه إذا "ثبت لاأنفك آسو وأجرح 
03 هلم لا در لله درثم ف أشاروا تجاهى بالشمات وصرحوا 
وقالوا سيجزيه فلان بفعله ى فقلت وقد يعفو فلان” ويصفم ! 
ألا إن بطلقاً للؤتد يرئى ه ولكرة حلا للؤيد يرنجم 
وماذا عسى الواشون أن يتزيّدوا » سوى أن ذنى واضح متصتحح 
نعم ل ذنبة غير أن لحاهء٠‏ صفاة بزل الذنب عنها فيسفح 
عليه مسلام كيف دار هه الهشوى ٠‏ إلى فيدئر أو على فتنرح 
ومنيه الام كانم ف ايجدى ف افون يول كوف النمينه مير 
وبين 'ضلوعى مر هواه عيمة . ستنفع لو أن الام يلح 


وما بلغت المعتمد هذه القصيدة وانشدت دين يدنه »كان عضر به رجل 


١١“ يعنى أصحاب بلنسية . انظر التعليق رقم ؟ ص‎ )١( 


فى تلخرص أخبار اأغرب 1 


من البغداديين » عل 'يزارى على هذا البيت « وبين ضاوعى ... » ويقول : 
ما أراد هذا المعنى ؟ فكان من جواب المعتمد ‏ رحمه الله أن قال : أما لنُن 
سلتبه الله المروءة والوفاء » لا أعدمه الفطنة والذكاء ؛ إتما نظر إلى بيت 
المذلى: من طرف خو » وهو : 
وإذا المنبّة' أنشبت أظفارتها أافيْت كل تميمة لاتنفع | 

ول يزل |نعمار هذا بسجن المعتمد » إلى أنقتله تصبراً فى شهور سنة و40 . 

وتألخيص خير قله » أنه لما طال ينه كتن إليه بالقصيدة الى تقسدم 
إنشادها ؛ فأد كت المعتمد بعض” الرقة » فوتجه إليهايلا وهو فى بعض مجالس 
أنسه؛ 3 به ترسف فى قبوده » عل المعتمد إعدد مننه عليه وأناديه قبله » / 
يكن لان عبار جواب ولا عذر » غير أنه أخذ ف اليكاء » وجعل يترقّق 
للمعتمد وسح عطفيه ويستجلب من الآلفاظ كل مايقدّر إنه يزرع له الرأفة 
ف قلب المعتدد ؛ تم له بعض ماأراد من ذلك » وعطفت المعتمد عليه سابقثه 
وقديم حرمته ؛ فقالله قولا يتضمن العفو عنه عرفا لاصر حا ؛ وأص و 
إلى محسه ؛ فكتب ان عمار من فوره يما دار له مع المعتمد إلى ابنه الراضى 
الله » فوافاه الكتاب وحضرنه قوم” كانت بينهم وبين أبن عمار [تحن” قديمة ؛ 
فلا قرأ الراضى الكتاب قال لهم : ماأرى ابن عمار إلا سيتخلص ؛ ذقالوا له : 
ومن أين عل مولاءا ذلك ؟ فقال : هذا كتاب ابن عمار 'خبرفى فيه أن مولانا 
المعتمد قد وعده بالخلاص ؛ فأظهر القوم الفرح وثم يبطنون غيره ؛ فلما قاموأ 


من مجلس الراضى نشروا حديث أبن عمار أقبيح “نشر ؛ وزادوا فيه زبادات 


١ 


0 العحب 


ا 


قبيحة /صثت هذا الكتاب عن ذكرها » فبلغ المعتدد ذلك» فأرسل إلى ابن 
عار وقال له : هل أخيرتتء أحداً ما كان بنى ويينك البارحة ؟ فأنكر ابن 
عبار كل" الإنكار » فمَالالمعتود لأرسول : قلله : الورقتاناللتان استدعتهماء 


كتيت” قَّ إحداهها القصمدة 4 ف فعلت > بالاخرى )0 3 فادعى أنه نض فأ 


اأقصيدة ؤتَال المعتمك * 2 المسوّدة | ذم جود جوايا 4 رج اموق وي 


وببده التطبرزين حتى صعد الغرفة التى فيا ابن عمار » فليا رآه عل أنه قاتله ء 


)١(‏ يلاحظ أن السجناء فى ذلك الوقت كان بوذن لهم فى الكتابة وتيا لهم أسيابها ؟ فبل 
يحدث مثل هذا اليوم فى بلاد كثيرة ! 
وقد ذكر أبن خاقانفالقلائد » أن صاحب شقورة لما كان ابن عمار معتقلا عنده » كان يأذن 
له فى الكتابة إلى أحابه ويأذن لطم فى زيارته وهسامرته ؛ وأثبت لنا من هذا الباب قصيدة متعة 
كتب بها ابن عمار إلى صديقه ألى الفضل بنحسداى الشاعر » ستزيره فى معتقله منحصن شقورة 
ويصف له بعض ما هو هيه ! 
وفمها إيقول : 
أدر ك أخاك ولو يتاف ة 
95 
فلقد تقاذفت الركاب هه 


كالطلة يوقظ ناكم الزهر 


2 عير هو'مأة ولا تحر ! 


عال كأن اخرين. 


00 تنا كرت الوجوه به 


إذ ردت 


قصر يدك بين خافقتى 
متجار سنال الوقار عل 
ملكت عنان الرح راحته 


ثم يقول له داعيا إلى هواصلته » أو مراسلته : 
دع ذا وصلنا عير مو مر 


واكبب إلينا إنها ليد 


عه مقا إلى النمعز 


حى استر'بت بصفحة البدر 
لسرن من فلك ومن 5 
عطفيه من 0 ومن 51 
0-2 ب 3 حو ٠‏ 


ته 


مستأثراً ,امد والشحكر 
حو الذى كتيت 35 الدهر إ 


ا ع 
فى تلخيص اخمبار امغخرب ١‏ 


. 3 لي ا 35 3 2 -. .« 
عل ابن عمار بزحف وقيوده تثقله » <تى انكبة على قد المعتمد يقبلهما ؛ 
والمعتمدلايثنيه ثىء ؛ فعلاه بالطيرزين الذى فيده » ويزل يضريه به حتىترتد . 
ورجع المعتمد فأمى بغسله وتكفينه » وص عليه ودفنه بالقصر المبارك ؛ 
فهلأ ماأنمهى إلينا من حور أن عار ماخصا حسمأ بق على خاطرى : 
| رجع الحديث عن بى عباد | 
ول يزل المعتمد هذا فى جميع مدة ولايته والآيام تساعده » والدهر على 
مااريده يؤْازره ويعاضده » إلى أن انتظم له فى مله من بلاد الاندلس مالم 
1 5 2 اسن : 8 لم : 
ينتظم الك قله » اعى من المتغلسين » ودخلت فى طاعته مدن من مدائها 
أعيت' الملوك واججزمم 6 وأمتدت مادكنه إل أن يلخت مدينة هم دية »؛ وهى 
< 0 5 5 : 5 أ 00 ف كت أنه م , 
الى تعرف بتدمير» بينها وبين أشبيلية نحو من اثنتى عشرة مرحلة ؛ وفى خلال 
ذلك مدن منسعة وفذرى ضخمة . 
ا 000 300 
وحان تغليه على قرطة وإخراجه أبن عكاشة مبأ وم 
7 5 م 1 : )ك2 1 أ 7 
الثلا ناء لسيع يعين من ص_مر سنية 81/١‏ 0 حَّ عع إلى أشيلة 
)١(‏ كانت قرطبة بعد زوال الحلافة عنها لبنى جهور ؟ فطمم اللأمون بن ذى النون صاحب 
طليطلة فى استخلاصها لنفسه ؟ فسير إلمها جيشه » ولم يكن ذلك بعيداً من تدبير ابن عباد ؛ فاما 
رأى عد املك بن جهور مهديد 07 ؛ طلب إلى المعد بن عاد أن يعرنه ؟ فواق حيشه قرطية 1 
ونزل بربضها العمرق . ول يم للمأمون ماأراد » فتزح عن قرطبة ؟ وخلا الجو بذلك لابن عباد » 
اك حودث.4 بقصر ان حهور »© وقض عليه وعى إخونه 6 واخرنووا عن قرطبة 6 ودخلت 
حاضرة ادلي منل ذلك اليوم 6 مااكث ابن عاد 6 وصارت نأ بعة لأشبيلية 4 وبولى أعس ها 
الظافر بن المعتمد ؟ ولسكن إمارتما لم تخاص له طويلا ؟ فقد كان أهلها مستمسكين بدعوة الخلفاء » 
بأملون أن تعود مدينتهم حاضرة لخليفة من بنى صروان ؟ فل تلبث أت ثارت على الظافر ؛ 


وكانابن عكاشة على رأسالثائرين » فبرز له الظافر ليلا » نفرداً عنجنده » فلم ينزل يدافم سح 


51 


٠‏ لعجب 


اسااسااالسسس اك 


وانتذافيوليا 97 واو عكار ولقيه امامو 6 :زهو أ كر وا ولده » ولد له 
فى حياة أبنه المعتضد ؛ وسمامع ادا » فكا نالمعتضد يضمه إليه ويقول : باعباد » 
ناليت شعرى كن المقتول بقرطبة » أنا أو أنت ؟ فكان المقتول مها عاذ هذا 
فى حراة أيه المعتمد وفى السنة التى زال عنهم الملك فبها . 
[ أول أعس الرابطين بالأندلس ] 

ونا ا حسيية وروا النتهه عل انه التدن تابد ا دونه مر | كن 
إلى يوسف بن تاشفين » مستنصراً به على الروم 29 ؛ فلقيه يوسف المذكور 
أحسنلقاء » وأنزله أ كرم “مزال » وسألهعن حاجته » فذكر أنه يريد غزو الروم ؛ 


وأنه بر دل إمداد أمير المسلمين إنأه يال ور جل ليستعين م ف حريه : 


ع 


فأسرع أو المسليين المذكور إجابتة إلى ما دعاه إليه ؛ وقال له : أنا أقّل 


كد الناثرن وردان تددم عد سقها ضويعا موط ل سجدة داو عل بالأرض نيت مهما ع مس عديه 
قبيل الصء 2 أحد الأعة المغلسين » تلع رداءه عن اك .4 وستره به » وأذاع ف مصرعة .. 
و بلغ 3 1 امدق أشميلة: فأوحعه » ولكن شيعته فى ولده : تلبه عن التدبير اكه ؟ فلم 

بزل سعى حي استأصل دعاة الفتنة» وأخرج ابن عائشة عنقرطبة » وجعل ولاينها إلىولده له 
خافاً للنظافر ؛ فلم بزل والياً عليها حتى قتله المرابطون بوم دخوهم قرطبة ! 

. يعنى على قرطية‎ )١( 

'(؟) كان سبب ذلك أنه لما استولى الأذفونس سنة +407 على طليطلة هن د القادر بن 
ذىالنون » قوى سلطانه وعفام أمله فى الاستيلاء على أشبيلية وقرطيةوغيرعامن قواعدالاندلس ؛ 
نأجع ملوك الطوائف وكييرثم ابن عياد ‏ أن يستعيئوا بوسف بن تاشفين ملك المغرب ؟؛ فدعوه 
لنصرتهم » على ما براود نفوسهم "هن حُوفه وما يتوقعوته من“ طمعه فى الاستثثار عللك الأنداس 
دومهم ؟ وقد كان مانوقعوا ولوقم ابن عباد هعهم ؟ وكانت نكية العتمد على دى تصيره الذى 
استجار به» وسف بن تاشفين . 

وكا فعل إبن عباد ببنى جهور حين استعانوه لدفم المأءون بن ذى النون عن قرطبة فنكيهم 


واستخاصها أنفسه » نعل بوسف بن تاشفين ببنى عباد . 


فى تلخيص أخبار الغرب اا 

منتدب لنصرة هذا الددن » ولا يتولى هذا الام أح إلا أنا بنفسى ! 

فرجع المعتمد إلى الأندلس مسروراً بإسعاف أمير المسلمين إباه فى ظلبته» 
ولم يدر أن تدميره فى تدبيره ؛ وسل سيفاً حسبهله ول يدر أنه عليه ؛ فكانيم 
قال أو فرأس : 
إذا كان غير الله الشرء 'عدة أتته الرزابا ممه وجوه الفوائد 
كا تجرتت؟ الكنفاء حتف “حذيفة وكان براها 'عددة الشدايل !07 

لخاد امن اللبلاى «وسنة بن تاشقن اق هين الشيون إلى عدويرة 
الاندلس ؛ وذلك فى شمر جمادى الآولى من السنة المذكورة »؛ فاستنفر تمن قدر 
على استنفاره من الَمْوّاد وأعيان الجزد ووجوه قبائل البرير ؛ فاجتمع له نحو 
من مسعة آلاف فارس فى عدد كثير من الرآجل ؛ فعير الخر لعسان ضخم ظ 
وكان عبوره من مدينة كيتة » فنزل المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء ؛ 
وتلقاه المعتمد فى وجوه أهل دولته » وأظهر من بره و[ كرامه فوق ماكان 
يظنه أمير” المسلمين » وقدةم إليه هن المدايا والتحف والنخائر الملوكية مالم يظنه 
بوسف عند ملك ؛ فكان هذا أول ما أوقع ف نفس بوسف النشواف إلى 
ملك جزيرة الاندلس . 

9 إنه فصل عن الضراء بجيو شه قاصداً شرؤة الأندلس » وسأله المحتمد 
دخول أشبيلية دار ملكه ليستريح فها أباما حتى تزول عنه وعثاء السفر ثم 
بقصد قصده » تألى عليه وقال : إنما جتت ناويا جهاد العدوقّ » خَيئْها كان 


(1) الحنفاء : فرسحذيفة بن بدر الفزارى » وكانت مباراته بها سبباً إلى شر كثير بين عبس 
وذبيان » و<روباستمرت سنين ؛ وكان فيها مقتلحذبفة بوماشباءة , انظر التعليقرقم ؛ ص8 , 


العدو توجهت وجهه . 

وكات لوقتس "لاني الغلقية اتيم خاي لص ين مسدغيوزة الات 
يعرف تحصن الليط ؛ فلسا بلغه عبور البرير أقلم عن الحصن راجعاً إلى بلاده 
بكار | عيبا كره ليلق مو ارين 

وتوجه «وسف المذكور إلى شرق الاندلس يقصد ذلك الحصن الحاحر : 
والإصلاح بين المعتمد على الله وبين رجل كان تغلب على مرسية يقال له 
ان رشيق » قد تقسدم ذكرهفى أخبار ان عنار © ؛ فأصلح نانيما وساب 
أمير المسلمين » على أن خر ج له ان رشيق عن م سية » ويعوةضه المعتمد عن 
ذلك مالا جعله له » وبوليه فى جهة أشبيلية ولاية ؛ فأجابه ان رشيق إلى ذلك ؛ 
و تسل المعتمد ممسية وأعباها . 

ولق يوسف أمير المسلمين ملوك الآندلس الذين كان علهم طريقه ؛ 
كصاحب غرناطة 29 والمعتصى بن صمادح صاحب المَرنّة » وابن عبد العزيز 
أبو بكر صاحب بلنسية . 

[ وقعة الزلااقة ] 

9 إِنْ وسف المذكور استعرض جنده على حصن الرقة ؛ فرأى منهم 
مايسرءه » فقال لللعتمد على الله : هل ماجئنا له من الجهاد وقصى العدق ؛ 
وجعل 'يظهر التأفف من الإقامة >زيرة الأندلس ٠»‏ ويتشؤق إلى مما كش » 

. هو ألفوس السادس هلك قشتالة‎ )١( 
. لم تخلص إمسة ميسية لواحد بعد روج ابن عمارعنها » بل كانت دولة بين أمراء عدة‎ )( 


ونظر ص ١١”‏ 


(؟) هوابن اين عبد الله بن يلكين الصتهاجى . 


وللصغر قدر الاندلس »؛ ويقول ق | كثر أوقانة #وكان أخس هذه الإزيرة عندنا 
عظما قبل أن نراها » فلا رأيناها وقعت' دون الوصف !ء وهو فى ذاك كله 
م وا ق. أرتغاء ] 00 يكن ج المعتمد بين يدمه تاصداً مدينة طليطلة ؛ 
واجتمع للمعتمد أيضاً جوش ضخم من أقطار الأندلس . 

واندّدب النااس للجهاد من سائر الجهات » وأمدّ ملوك الجزيرة بوسفة 
والمعتمد مأ قدروأ عليه من خيل ورجال وسلاح ؛ فتكامل عدد المسامين من 
المتطوعة والمرتزقة زهاء عشرين ألفا ؛ والتقّوا ثم والعديٌ بأول بلاد الروم . 

وكان الأدفنش - لعنه الله قد استنفر الصغير والكبير » ولم يدّع؛ فى 
أقاصى ملكته من يقدر على النووض إلا استتوضه؛ وجاء حر الشوك والشجر ؛ 
وإبما كان مقصوده الاعظم قطم تشتوأف الراارة عرد جزيرة الانداس 
والتيّب عليهم ؛ فأما ملوك الأندلس فل يكن منهم أحن إلا يؤدى إليه الإناوة » 
وثم كانو ١‏ أحقر فى عينه وأقل من أن حتفل لمم ْ 

وى المنانين: للعلين و الضارف وبر اى ماقف واه هين 
عظم| هام ؛من كثر وعدد» وجودةسلاح و خيل» وظهور قوة ؛ فقال المعتمد : 
ما كنت أظن هذا الختزير ‏ لعنه الله يبلغ هذا الحد ! 

وجمع بوسف أصاءه ونلب لم من يعظهم ويذكرم ؛ فظهر منهم من 
صدق النبة والحرص عل الجهاد واستسوال الشهادة ما سر”نه بوسف والمسلدون. 

)١(‏ «يسسر ب أنى ارتغاء » : هثل يضرب أن يريك أنه يعينك وهو إنا يقصك النفسع 


أئنفسة ؟ كشأن من وق بوعاء هن اللبن فيظور د برابد الرغوة خاصة ابر يد غيرهأ . وهو ف 
أثناء ارتغائه بحسو اللبن جرعة جرعة ! 


م١‏ اللعحب 


كان تاق وم الس فود اذاو سقو دن قنور بويا :ف واتافيت 
الرسل” بينهم فى تقرير بوم الزحف ليستعدة الفريقان؛ فكان من قول الادفنش 
لعنه الله : اجمعة لك ؛ والسبت للهود وهم وزراؤنا وككتابنا وأ كثرا خدم 
العسكر منهم فلا غنى بنا عنهم » والاحد لنا ؛ فإذاكان يوم الاثني ن كان ما نريده 
من ال حف . وقصّد ‏ لعنه الله مخادعة المسلمينو اغتيالهم “فلم يتم له ماقصد... 
فلماكان يوم المعة تأهب المسلمون لصلاة اجمعة ولا أمارة عندم للقتال : 
وبى بوسف بن تاشفين الآ على أن الملوك لا تدر ؛ تفرج هو وأكتاءه 
فى ثياب الزينة للصلاة ؛ فأما المعتمد فإنه أخذ بالحرم » فركب هو وأصتابه شاى 
السلاح » وقال لأآمير المسلمين : صل فى أصعابك ؛ فهذا يوم ما تطيب نفسى 
فيه » وها أنا من ورائكم ؛ وما أظن هذا الخنزير إلا قد أضر الفتك بالمسلمين . 
فأخذ يوسف وأحاءه فى الصلاة » فلما عدوا الركعة الأولى ثارت فى وجوههم 
الخول من جهة النصارى » وحمل الأدفنش - لعنه الله فى أصحاءه ؛ يظن أنه 
قد انتهز الفرصة ؛ وإذا المعتمد وأححايه من وراء الناس » فأغنى ذلك اليوم غناء 
م 'شبتد' لاحد منقبله ؛ وأخذ المرابطون سلاحهم فاستوو'| على متون الخيل ؛ 
واختلط الفريقان ؛ فأظهر بوسف بن تاشفين وأصحابه من الصير وحممن البلاء 
والثبات مالم يكن حسبه المعتمد ؛ وهزم الله العدى » واتبعهم المسلون يقتلومهم 
فىكل وجه»ء ونجا الأدفنش - لعنه الله فى تسعة من أصكاءه 9© ؛ فكان هذا 
(1) الم يتفق مؤرخو هذه الوقعة فى تحديد عدد الناجين مع الأدفونش من عسكره » وإن 


كانو| #معين على أذ حديث.4 وك بأد كاه 4 قادة وخذواواً 4 إلا قَلْدَ لايكاد محطامها الإحصاء 3 وأصيب 
الأدفونش نفسه فى إحدى ركيتيه إصابة لزمه أثرها مابق من حياته | 


“0ك 


فى تلخيص أخبار المعرب م١‏ 


أحد الفتوح المشهورة بالاندلس » أعز" الله فيه دينه وأعلى كلدته » وقلع طمع 
الأوفنقى ال اند كوم الدوير فوت أن كانه هلان انا فيفك 6 وان 
رءوسبا خدم له ؛ وذلك كله حسن نية أمير المسلبين . 

وتسمى هذه الوقعة عندم وقعة التلاقة ؛ وكان لقاء المسلمين عدو مك ذكرنا 
ف بوم امعة الثااك عشر مم شهر رمضان الكاثن فى سنة .,م؛ "١‏ ورجع 
بوسف بن تاشفين وأححاءه عن ذلك المشهد منصورين مفتوحا لم وبهم -0 
فشر مهم أهل الأندلس » وأظهروا التيمن بأمير المسلدين والتبرك به » وكثر 
الدعاء له فى المساجد وعلى المنار » وانتشر له من الثناء جزيرة الأنداس مازاده 
طمعا فها؛ وذلك أن الاندلس كانت قبله بصدد السّتلاف » من استيلاء النصارى 
علما وأخدذهم الإ'ناوة من ملوكها قاطبة ؛ فليا قهر الله العدوّ وهزمه على بد 
أمير المسلمين » أظهر الناس” إعظامه » ونشأ له الود فى الصدور . 

م إنه أحب أن بجول فى الأندلس على طريق التفزج والتبزه » وهو بريد 
غير ذلك ؛ خال فيها ونال من ذلك ماأحب » وفى خلال ذلك كله '/يظهر إعظام 
المعتمد وإجلاله » ويقول مصرحا : إنما نحن فى ضيافة هذا الرجل وتحت أمره 
وواقفون عند ما حده . 

|[ بين العتصم بن صمادح والعتمد بن عباد | 
وكان من أختص هين المسلمين من ماوك الجزيرة وتحظى عنده واشتد 
)١(‏ كذا بالأصل ء والؤرخون جب.عا على أن وقعة الرلاقة كانت سنة 415 » فى منتصف 
رحين أويق اوائل مان 


62 قالو | 8 وكد عن الو سافب 3 تأشفين عن الفنام لم 5 9 0 هخم لوهكد 6 واس ا 


هاوك الأندلس ! 


ل المعحب 


قري أمين ا ملسن له أو يحبى محمد بن معن بن صادح المعتصم صاحب 
ال مسر يه (9© ؛ وكان المعتصم هذا قدم الحسد للعتمد » كثير النفاسة عليه ؛ 
لم يكن فى ملوك الجزيرة من يناويه غيره ؛ وربماكانت بينهما فى بعض الاوقات 
مأسلات قبيحة » وكان الممتصم يعيبه فى مجالسه وينال منه ؛ ومنع المعتمد 
من فعل مدل ذلك مروء نه ونزاهة :فسه وطهارة سريرته وشدة ملوكيته ؛ وقد 
كا نالمعتمد قبل عبور أمير المسلمين بيسير » توتجه إلمشرق الأاندلس يتطوتف 
عل ملكته ويطالع أحوال عماله ورعيته ؛ فليا داتى أول بلاد المعتصم خرحج 
إلبه فى وجوه أصحابه » وتلقاه لقاء نبيلا » وعزم عليه ليداخدَن بلاده ؛ فأنى 
المعتمد ذلك ٠‏ ثم اتفقا بعد طول *مراودة على أن يجتمعا فى أول حدود بلاد 
المعتصم و آخر حدود بلاد المعتمد » فكان ذلك واصطلحا فق الظاهر ؛ واحتفل 
المعتصم فى ! كرامه » وأظهر من الالات السلطانية والذخائر الملوكية الْحَدَة 
جالس الآنس ماظنّه 'مكلمداً للعتمد مثيراً لخمّه ؛ وقد أعاذ الله المعتمد 
من ذلك وصان خاقة الكرم عنه وعصمه بفضله منه ؛ كم افترقا بعد أن 
أقام المعتمدعنده فضيافته ثلاثة أسابيع » ورجع المعتمد إلى بلاده ؛ وبأثر ذلك 
عبر إلىعى| كش ؛ ول يزل مابينه وبين المعتصم متغورا إل أن هين أمير المسلنية 
كا ذكرناء فلقيه المعتصم بهدايا فاخرة وأنحف جليلة » وتلطف فى خدمته حتى 
تزه أمير المسلمين أشدة تقريب ؛ وكان يقول لاله : هذان رجلا هذه 


)١1(‏ المرية : مدينة على ساحل البحر الروى » كانت قاعدة الأسطول الإسلائى » وكان بها 
خيران العامرى من هلوك الطوائف » بم زهير هن بعده ؛ فاما هلك زهير 1 لت إلى عبد العزيز بن 
أبى عامس صاحب بلنسية ؟ وغلبه عليها غدراً صهره ووزيره معن بن صمادح والد المعتصم المذ كور ؟ 
فاستتب له الأعس بها وأورثها خلفه المعتصم ... 


فى تلخيص أخبار المغعرب م١‏ 


الجزيرة ! يعنى المعتصم والمعتمد ؛ وكان أ كبر أسباب تقريب أمير المسلمين 
إناه » ثناة المعتمد عليه عند أمير المسلبين » وو'صفه إباه عنده بكل فضل ؛ 
ولم يكن المعتصم بعبداً من أ كثر ماو صفه به : 
ولما اشتد تمككن المعتصم من أمير المسليين » بدا له أن يسعى فى تغيير 
قلبه على المعتمد وإفساد ماينهما_- حكن له ذلك سوة رأنه ودنّس سريرته 
وضعف بصره بعواقب الآمور » وليقضى الله أ أكان مفعولا» وليبلغ القدّر 
ميقاته ؛ وإذا أراد الله تمام أعى كينا له أسبابا ‏ فشرع المعتصم فيا أراده من 
ذلك ؛ ول يدر أنه ساقط فى البئّر التى تحفّر » وقتيل بالسلاح الذى كبر 0©؛ 
فكان من جملة ماألق إلى أمير المسلمين » أن" جعل 'بقرر عنسده يب المعتمد 
بنفسه » وفر'ط ركيره » وأنه لايرى أحداً كفواً له ؛ وزعم أنه قال له فى بعض 
الايام ‏ وقد قال له المعتهم : طالت إقامة هذا الرجل بالجزيرة » يعى 
ار لين تكنو يوا له [صبعى ماأقام مأ ليلة واحدة هو ولا أصها'يه ؛ 
)١(‏ آل أمس العتصم هذا هع يوسف بن ناشفين إلى مثل ما آل إليه أعي هلوك الطوائف 
ججيعا ؛ فقد اقتحءت عسا كر المرابطين بلاده سنة 4 م؛ ؟ وكان فى الاحتضار » فتنغصت عليه 
ساعاته الأخيرة » إذ كان أكثر القتال تحت مجلسه الذى كان به مضجعه ؟ قالت أروى حظيته : 
« إنى لعنده وهو بوصى » وقد غلب على أكثر بده وسلطانه » ومعسكر أمير المساهين بومئذ 
ميث لعد خيامهم وسمع اختلاط أصواتهم » إذ سمع وجبة من وجباتهم » فقال : لا إله إلا الله ! 


نص علينا كال شىء <ى الملوت ! ... قالت أروى : فلا أنسى طرفاً إلى برفعه » وإنشاده لى 
بصوت لا أكاد أسمعه : 


ترفو" دمعك لا تنه فبين يديك بكاء” طويل ! 
وكان ذلك فى ريسم الأول سنة 484 قبل إنزال العتمد عن عرش أشيلية ببضعة أشهر ! 
وكذلك كانت آخرة غيره من ملوك الطوائف : بنى هود بروطة 1 وبق طاهر عرسية « 
وبنى الأفطس بسسرقسطة ... م كانت آلخرة بنى عاد ما سيأق ا 


م" ١‏ ا معحب 


عسوي ب تح ممم يم ع د لصو الس 


وكأنك تضاف غائلته ؛ وأى” شىء هذا المسكين” وأصمايه ؟ إنما هم قوم كانوا فى 
5 فى جهد «رن العيش : وغلاء من السسّعر » جتنا مهم إلى هذه البلاد 
أتطعمهم بحوة وإنقداوا كاذ فهو | اخن جناهم عنها [لىبلادتم ا» إلى أمثال 
هذا القول من تحقير أممثم ؛ وأعانه على ذلك قوم من وجوه الاندلس » إلى 
أن بلغوا ماأرادوه من تغيّر قلب بوسف أمير المسامين على المعتمد . 
وقد كان أفين المسلين ضررتب لنفسه و لكايه حاون دعر م فلا 
تشيدونبا بق الجويزة الاويدون هلها باينا فل ذلك اظيا لقلب الخية 
وتسكينا لخاطره ؛ فلما انقضت تلك المدة أو قاربت ٠»‏ عكر أمير المسلمين إلى 
العدوة وقد وغر صداره وتغيرت نفسه . 
وما النفس إلا نطفة" فى قرارة إذا لم تكد ركان صفواً غدير”ها 
هذا مع ماذكرنا من طمعه فى الجزيرة وتو فه إلى ملكتا ؛ وظهرت 
و ل يا 
[ نكبة بنى عباد | 
ورجع أمير المسلمين إلى مرا كش وفى نفسه مرح أص الجزيرة المقم 
اللتلعد ؛ ضلغنى أنه قال لبعض ثقاته من وجوه أككابه : كنت أظن ألى قد 
ملكت شيا » فليا رأيت تلك البلادء صغرت فعينى يملكتى ؛ فكيف الخيلة 
فى #صيلها ؟ فاتفق رأيه ورأى أحابه على أن براساوا المعتمد يستأذنو نه ففرجالٍ 
صلتحاء أحامم ررغبوا فى الر”باط بالاندلس وبجاهدة العدق والكدان 
ببعض الحصون المصاقبة للروم إلى أن يموتوا ؛ ففعلوا » وكتبوا إلى المعتمد 


فى تلخيص أخبار المغرب - 


ذلك ؛ فأذن ل » بعد أن وافقه علىذلك ابن“ الأفطس المتوكل صاحب التغور ؛ 


1 
وإتما أراد و سف وأ دا ره ذلك أن يكون قوم من شيعم مبثو نين الجر بره 
فى بلادها » فإذا كان أ ” من قباام بدعوتهم أو إظهار لمملكتهم وجدوانى كل 
بلد لهم عو ]2 

وقد كانت قلوب أهل الأندلس -ك ذكرنا ‏ قد ا حب بوسف 
وأصحاءه ؛ هر وسف من خيار أححايه رجالا انتخوم 0 علهم رجلا من 
تراه سني كان وا نيرت القنها و انه از لكين لد كريعز هيد 
المعتمد من ملوك الجزيرة فقال له : أبن تأمرى بالكو'ن ؟ فؤتجه معه المعتمد 
من أكعاءه من مينزله يبعض الحصون التى اختارها لحم ؛ فنزل حيث أنزلوه هو 
و أحدايه . وأقامو اهناك إلى أن ثارت الفتنة على المعتمد » وكان مبدؤها ى 
شوال من ممنة مم4 بأخذ جزيرة طريف المقايلة لطنجة من العسدوة » دون مقدّمة 
ظاهرة توجب ذلك » فتشكّيت جوعه وأهواؤها ملتثمة » وانتثرت بلاداه 
وقلوب” أهاها على حمته منتظمة . 

ولما أخذ المرابطون جزيرة طريف ونادوا فا بدعوة أمير المسلبين ؛ 
انتشر ذلك فى الأندلس » وزحف القوم الذين قدمنا ذكرثم » الكائنون 
فى الحصون» إلى قرطبة ؛ لخاصروها وفما عبَّادُ بن المعتمد الملقب بالمأمون : 
وقد تقدّم ذكره ”" » وهو من أ كبر ولده ؛ فدخلوا البلد» وقتل عباد هذا 


! «الطاءور الخامس » فى أسيانيا منذ تسعة قرون‎ )١( 
١١١ انظر ص‎ 6 


بعد أن أبل عذراً ‏ وأظهر فى الدفاع عن نفسه ج-إداً وصيرأ ؛ وذلك فى مستهل 
صفر الكاءن فىسنة 446 ؛ فزادت الاحنة والهنة » واستوت فى غلواتما الفتنة . 

وأجمعت عل الثورة بحضرة أشبيلية طائفة » فاعل المعتمد بما اعتقدته 
الفنائنة :لد كرروه يو كلتسلت ل كو عن ادها كارو | الع عتسالة بسيو الا ا دا. 
و 51 ى بتمزيق أديمها وسفك دمها » و'حضء على هتك حرعها وكشف 
'حرمها ؛ فأنى له ذلك مجسداه الآثيل ؛ ورأه الأصيل »؛ ومذهيه اميل »: 
وما حباه الله به من حسن اليقين » وصحة العقل والدين ؛ إلى أن أمكنتهم الغْرة 
يوم الثلاثاء متتصف رجب من السنة المذكورة » فقاموا بجيش غير مستنكر » 
واستنسروا 'بغانا غير مستنتسر ؛ ففيرز هو من قصره » سيفه بيده ١(‏ » وغلالته 
ترف او ا ا على باب مر انالك 
المديئة يسمى باب الفرج »؛ ا سأ من الداخلين مشهور النجدة شا ى السلاح » 
فرماه الفارس برح قصير أنابيب القناة» طويل شفرة السنان ؛ فالتوى الرح 
بغلالته وخر ج تحت إلطه » وعصحمه الله منه » ود فعه بفضله عنه ؛ وصب> 
هو سيفه على عاتق الفارس فشقنّه إلى أضلاعه نفْرَ صريعا » واممزمت 
تلك الجموع » ونزل المتستّمون للأسوار عنما ؛ وظن أهل أشسبيلية أن 
الخناق قد تنفس . 

فلا كان عصر ذلك اليوم » عاودثم الوم » فظهر على ابد من وأديه ؛ 
ولمن من اسك ناديه » وبلغ فنه الامل> حاسده وشانيه » وسشبّت النار فى 


.. ! قالوا : كان فى الام حين بلغه النبأ ؟ مرج الغارة فى قيصه‎ )١( 


فى تلخيص أخبار الغرب 41 
شوانيه ؛ فانقطع عندها الآمل والقول ؛ وذهبت القؤة مم أيدى أهلها 
واللخوال ؛ وكان الذى ظهر علبها من جهلة البر » رجل” من أحاب بوساف 
أمير المسليين ”يعرف دير بن واسنّو؛ ومن الوادى رجل” يعرف بالقابد 
أنى حمامة مولى بنى عدوت ؛ والتوت الخال أياما يسيرة ‏ إلى أن ورد الأأمير 
سير بن ألى بكر ءن تاتقين ب ووو ان أخى. افيس الالو ديا وز 
متظاهرة » وحشودٍ من الرعية وافرة » والناس فى خلال هذه الأيام قد 
خامثم الجر ع » وخالط قلوتهم الملع » يقطعون السبل سياحة » ويدبرون 
انبر سساحة » وبتولدّجون مجارى الاقذار » ويتراتمون مر . شرفات 
الاسوار » حرصا على الحياة ؛ والموفون بالعهد » المقيمون على صريح 
الودّ» ثابتون ؛ إلى أن كان يوم الاحد لإحدى وعشرين لياة خلت من 
رجب من السنة المذكو رة » وهذأ يوم الكائنة العظمى » والطاقة الكرى » 
فيه ثحي الأم الواقع » واتسع ا/لخرق على الراقم » ودخل البلد من 
واده » وأصيب حاضره وباديه » بعد أن تجد الفريقان فى القتال » 
واجتهسدت الفئتان فى النزال » وظهر من دفاع المعتمد رحمه الله وبأرسه ٠»‏ 
وترأميه على الموت بنفسه ؛ ما لامزيد عليه ؛ ولا تنام لخلق إلنه ؛ وق 
ذلك مرك لفقي تسيا ل «العدوة أسر ا عضيير ا 

لما تماسحككت اللأموع ٠‏ وتتئته القلب التسد يع" 
قالوا الخضوع” سياسة” م فلْيَبْدُ منك لم 'خضوع 


وألن ل طعم الخضو هع على فى المأ الشقيع 


1 العحب 
إن تستلِب؛ عنى الدنأنا م ملك و تسشيلنى اللجو ع © 
فالقلب” بين ضساو عه م تسل القأمه الضاوع 
لم ااسكلبء كشرفه الطبا ه ع الإشلب” الشرف الرفيع 
قد رات يوم تزاطى ه ألا “تحتصتى اللتأروع 
وولاط لس سوق التبيبيوض فق اليا الى دترت 
وبذلت؛ نفسى كى سيك إذا يسيل ما التسجيع 
أتجلى تأخّر » لل عزن .ه مهواى ذلى والمشوع 


مارسر'ت” قئط إلى القنا ه ل وكان من أملى الرجوع 


3-0 


400 5 . خ 0 1 
م الاة "انا مرسدهو م والاصل تنسعه الفروع إ 
فثسنت الغارة فى البلد » ول يترك البرير لأحد من أهلها سبدأً ولا لبدأء 
سه حت 0 2 و 
وأنتهست وصور المعكوك مهمأ قبيحأ 4 وأخل هو قنضاأ اليد 0 وأجسر على مخاطلة 


أبذيه : المعتن الله 4 والرأضى بالله 6 وكانا متعقليزمن معاقل الاندلسالمشوورة 4 


لو شاءا أن يمتنعامما لميصل أحد إلهما ؛ أحد الحصنين يسمى راندّة» والآخر 


يك 


: روابءة أخرى هذا البيت‎ )١1( 
إن اسلبة القوم العدا 0 والسليى ا جموع‎ 


(؟) لما صارالعتمد فى أسسى البرير من أصاب ابن تاشئين » وضعوا القيود فى يديه ورحليه . 
قال الفتتح بن خاقان فى القلائد : « م جع هو وأه له » و«لتهم الجوارى المثشاأت » وضمتهم 
جوانحبا :بم أهوات » بعد ماضاق عنهم القصر » وراق منهم العصر » والناس قد حهيروا بضفق 
الوادى » وبكوا بدموع كالغوادى » فساروا والنوح عدوثم » والبوح بالارعة لايعدوثم ... » 

وفى ذلك نظام شاعرثم أنو بكر الدانى قصيدته الى أولها : 


تبكى السماء بمزن رانم غامر على الاليل من أبناء عاد 


فى ثلخيص أخبار الغرب ع١‏ 
؛' فكتب [ إلهما ]| رحمه الله » وكتيت السيدة الكنرى أمهما : 
مستعطفين مستر_حمّين “متعلتين أندمالكلهمم مستر هن بمو تهما ؛ فأنفا من 
الذل » وأبما وضع ادافين اهن الاسس لعن امنا ؛ ثم عطفتهما 
عواطف الرحمة ؛ ونظرا فى حقوق أبو .ما المقترنة بق الله عر وجل » فتمسك 
كل منهما ددينه ونبذ دنياه » ونزلا عن الحصنين بعد عهود مرمة » وموائيق 
محكمة ؛ فأما المعتدّ بالله فإن القائد الواصل إليه قبض عند نزوله على كل ماكان 


أ 52000 ا مي 3 عد 
علط » وأما الراضى ,الله فعند خروجه من قصره قل غيلة واخقى 6 


)١(‏ كان المعتد عارتلة » والراضى برندة ؟ وقد كان ثماتهما فى القاومة سبباً للتضييق على 
أببهما فى محبسه و إثقاله بالمديد وإعناته بألوان من المشقات لاطاقة له باحاللها » حي اضطره سوء 
مايلق إلى الكتابة فيا يدعوعا إلى الاستسلام برا به وعطفا عليه ؟ وبروى النتح بن خاقان فى 
القلائد أن ولداً ثالنا للمعتد ‏ واسمه عبد الجبار ‏ ار بأركش : معقل كان مجاوراً لأشبيلية : 
فسار وه امد سير بن ١‏ بكر بن تاشفين » فا زال يقاوهه وا وهو متنع لخصنه ؛ لا دل 
ونه مانأ : م قال صاحب القلائد يصف حال العتمد <.ين بلغه ذللك اله ! ٠‏ إله « جزع را 
مفرطا » وعلم أنه قدصار فى أنشوطة الشر متورطا ؟؛ وحعل يتش من فعله ‏ يعنى ولده ‏ 
وينظم ؛ ويتوجم هنه ويام ؛ ويقول : عرض فلداحن » ورفضى لىأن أمتحن » ووالل هاا بى 
إلا اكثاف هن أنخلفه بعدى » ويتحثه بعدى.... اح «( 

وقد ا هذا الثائر بأركش «صمرعه »5 وجده أ<واه المأمون والراضى » ومن قبلهم الظافر 


6 فده | عكاشة بقرطية ٠.‏ 


و اليد نامر كتير ءابو لدية امأ مؤق والراضن يدنه 
يتولون صيث » لاسيل إلى الصير سأب وأبك ماتطاوّل من ع, 


أفستسم نقد وجيف ل بأب رحمّة 3 وز يك أبنه” ول زأد قَْ أجرى 


- 


هوى بكم المقدار عنى وم لكا" ودع رونا اتخصيد | ادر 


144 العحب 
وراحل بالمعتمد وآله » بعد استئصال جميع أحواله » ولم يصحب من ذلك 
كانّه “بلغة زاد ؛ فركب السفين » و<لة بالعدوة ل الدفين ؛ فكان نزوله من 
العدوة بطنجة ؛ فأقام مها أياما » ولقيه مما الحصرى الشاعر »'٠(‏ خرى معه 
على سوء عادته من ”قبح الكدّد'ية وإفراط الإلحاف » فرفم إليه أشعاراً قديمة 


قد كأن مد <ه 5 4 وأضاف إلى ذلك 9صيدة أسةت<دها 5 وصوله إله م 


1 5 [ ءْ ٠‏ للم 5 ء 5-7 - 
ب و لما فالبض + بعد" صعيره و تلدث الايام أن صغرت فقدرى 


فلو 'عدتما لاخترتما العواة فى الثرى 
'يعيد على سمعى اللحدل ُشيده 
مى الاخوات المنالكات” علي 
فتبحكى يدهع ليس لاقطر مث له 


إذا أتها أبصرت افق فى الآسر 
ثقيلا» قتبى العين بلحس" والستقر 
وافكا الفكان» اللطرمة” الصدر 
وتزجرثها التقوى فشّصغى إلى الجر 


3 


أنا خالد » أورثتتى البهة خالداً أبا النصرء مذ ودعت ود عنىنصرى 
وقاصح]| ماأودع القاب> 00 ا ولّالدهر» نكل أدىعرو! 

وأبو خالد هو يزيد الراضى » وأبو النصر هو المأءون ؟ أما أبو عمرو فبو اللافر القنيل 
بشرطية فى فتنة ابن عكاشة ! 

)١(‏ هو أبو الحسن على بن عبد الغنى الضرير ؟ وهو غير أبى إسحاق الحمصرى صاحب زهر 
الآداب ؛ ولكنه ابن خالته . 

(؟) يتعمد الؤاف ‏ فما يدو الفض من قدر أ الحسن الأصرى ويسرف فى معايه , 
فينسه إلى الكدية وإفراط الإلماف ؟ ويصف شعره الذى رفعه إلى المعتمد فى طنجة بالقدم » 
للتدايل على جناء طبعه وفساد ذوقه ؛ على أن صاحب نانح الطيب بروى هذا الخبر على وجه آآخر » 
فقول إن المصرى كان قد ألف المعت.د كتاب « المستحسن هن الأشعار » فلم يقض بوصوله إليه 
إلا وهو على تلك الالة . 

وقد كان مقام الحصرى فى طنجة ؟ فبو لم يفد على المعتدد ‏ وهو فى طريقه إلى منقاه ‏ 
مستجديا كا تومم عبارة المرا كشى ؟ بل كان مستقبلا له » وانتهز فرصة وصوله إلى طنجة ليقدم 
إليه كتابا » يضم مدانحه ؛ مضيفا إلى ذلك قصيدة استجدها فى مدحه . 


في تلخيص أخبار الغرب 00 م١‏ 


و يكن عندالمعتمد فى ذلك اليوم مما زو”د- ب فيا بلنى أ كثر” من ستة وثلائين 
مثقالا » فطيع علما وكتب معها بقطعة شعر يعتذر من قلّتها سقطع' من 
حفظى ‏ ووتجه مها إليه © ؛ فلم بحاوبه عن القطعة ؛ على سهولة الشعر على 
غاطره وخفتيه عليه . كان هذا الرجل ‏ أعنى الحصرى الأعمى ‏ أسرع 
الناس فى الشعر خاطرا » إلا أنه كان قليل الجيد منه ؛ خرَكه المعتمد على الله 
عل الجواب بقطعة أوطا : 

"قل ن قد جع العملم وما أحصى صواب' 

اق الهر ف سج قطنا" تويبعوانة 

ا ا 0 

ولما اتصل بزعانفة الشعراء وملحيى أهل الكدية ماصنع المعتمد 
رحمه الله مع الخصرى »؛ تعرّضوا له بكل طريق » وقصدوه من كل فج عميق ؛ 
فقال فى ذلك رحمه الله : 
شعراه طنجة كلهم والمرب » ذهبوا من الإغراب أبعد مذهب 
ل | العسين من الأسير وإنه ٠‏ بسو الهم لاحو فايجب' وايجب 
ولا المماهوعية َخيبّة . طىَ اما ساوام فى المطلب 
قد كان إن سئل الندى 'يحز ل“ وإن ء نادى الصريخ ببابه اركب برا كب 
وله فى هذا المعنى رحمه الله : ظ 
'قتّح الدهث فاذا صنعا ء كلما أعطى نفيساً ترّعا 


)١(‏ رواية اللقرى : « فا أخذ المعتمد الكتاب قال للحصرى : ارفم ذلك البساط تفذ 
ما تحته » فوالته ما أملك غيره ! فوجد نحته جلة مال فأخذه . » 


١ 


أ العحب 


قد وى ظددا عر عادانه ٠‏ أنينارىكل منموى لدعا ! 

من إذا الغيث؟ #صى منبمرا ٠‏ أخجلئه حكفّه ذانقطعا 

من عمام الجود من راحته م عصفت' ر ع به فانتشعاأ 

من إذا قيل سلما “صم وإن ه نطق العاافون همساً تمعيعا 

قل لمرى يطمع” فى نائله ه قد أزال اليأس؛ ذاك الطمّعا 

راح لا ملك إلا دعوة : م جعر الله العفاةَ الضيّعا ! 
وأقام المعتمد بطنجة ‏ رحمه الله أياما على الحال التى تقدم ذكرهاء ثم انتقل 
الل فدتة مكاي ١م‏ فأقام ممأ أشوراً ؛ إلى أن نفذ الام بفسيير ثم إلى مدينة 
|'غمات ؛ فأقاموا مما إلى أن توف المعتمد رحمه الله » ودفن مها فقيره معروف 
هناك ”© وكانت وفاته فى شهور سنة لم وقيل سنة م فاللّه أعلم ؛ وسنه يوم 


ا . ٠‏ . 
وق إحدى و “.ول سيك د" 

. هدينة عظيمة بالمغرب الأقصى » تقم إلى الغرب من فاس » وبينهما نحو 0" ميلا‎ )١( 

6 أغمات َ مدينة وراء مسا كش 6 ديعهما مسافة الوم 6 و بزل قر المعتمد معزوفاً مها حتق 
القرن الحادى عشمر الطش<درى 1 وقى زاره المقرى صاحب نأعح الطيب كه |١٠٠١ ٠‏ من ال مدرة م 
قال : فرأيته فى ردوة حسما وصفه ان الخطيب . يعنى أسان الدين ؟ وقد كان زاره قبل ذلك قر نين 
وثأث قرن » ووصفه فقال : وهو عقبرة أغخمات » فى لق ون الأرضن © قد ححقت. به سدرة © و إلى 
ده قبر اعماد حظيته هولاة رهيك » وعلما هيئة التغرب » ومعاناة الول من بعد اللك » فلا 
كلك العين دمعبا عند رؤيتهما . قال ان الحطيب : فأنشدت فى المال : 
فل زرت قراك عن طوع باغمات رامع ذلك د11 ةى أولى ألمهمات 
لا أزورك ,ا أندى الماوك بدأ وياسراج أ 3 الدهحمات 
وات من لو تخطى الدهة مصر عه إلى حيانى لحادت ذه أساق إ 

الح.. 


(2)0 كذا بروى المرا كفى ؛ وأهلالتاريغ مختلفوزفى تمحديد سنه بوم وفاته ؛ بين الحادية 


فى تلخيص أخبار الغرب 7غ ا 


نك أحين مال بف عبار وه العيو ها السمتظارعة امن شتعر ان 
اللمانة © أولما : 


لكل ثىء من الاشيام ميقات” ٠‏ وللثنى من عَنَابامُن غاياتة 
والدهر” فى صبغة الهريامو منخمس ٠‏ ألوان حالاته فيا استحالات' 
ونحن من لتب القستطري فى يدره ٠‏ ورثاما قيرت بالتجْدق المسّاة 
فانفض ,ديك من الدنيا وسا كينها ٠»‏ فالارض'” قد أقفرت'والناس قد ماتوا 
ول لعالمّها الأرضى” قد كتمت' ه سريرة العالم داوع اعيياه: 
لوت ماتيا # لايل ماما بو مرو 1 اذل “قوق للد بزانات 
من كان بين النتّدى والبأس » أتصئله ٠‏ هثديّة” وعطاياه متيدات 
أنكرا'ت؛ إلا التواء للقيود ده ه وكيف “تشكر فى الرتوضات حيّات” 
وقلت” هن ذؤابات” فل" 'عكست“' هم من رأسه حو رجليه الذؤارات 


رأوه 58 نفافوا منه عادية م عذر” نهم فلعدوَى الليث عادات“!”) 


سل والسين والخهامسة والّسين . وقد ذكر امؤلف (ص ؟ )٠١‏ أن المعتمد تولى الءعرش وعمره 
0“ سنة ء وأنه بق على العرش عدمرين سنة ؟ وكانت وفاته بعد خلعه بأوبع سنوات ؛ فعلى هذا 
يبلغ عمره عند وفانه إحدى وستين سنة ! 

() هو أبو بكر الدانى عمد بن عيسى بن مد الاخمى » من مشاهير شعراء الأنداس فى الالة 
الخامسة » وكان منقطعا إلى بنى عباد » وفيهم أجود مدانحه ومرائيه » ولهم أبدع مانظم من شعره 
فى مختاف الفنون ؟ وقد ألف كتابين فى أخبار بنى عباد » أحدعا « السلوك فى وعظ الملوك » وقد 
ضمنه عسدة مقطعات وقصائد فى السكاء على أيامهم وما انتثر من نظاءهم , والآخر « الاعماد فى 
أخار بى عاد » فصل فيه نارهم منذ كانوا حتى هضوا ... وله غير هذين كتاب « سقيط الدرر 
ولقبط الزهر » . نوفى عيورقة سنئة لا1١ه‏ . 

قال عنه ابن الأبار فى العكيلة : « وابن اللبائة هذا هو الذى قال أحسن قصائده فى المعتمد بن 
عباد صاحب أشبيلية » وكتب عن آل عباد من النثر ماحفظه الناس حفظ النثر لنفاسته . 

(؟) انظر ساكر هذه القصيدة فى فلائد العقيان . 


| 58 
وله قصيدة يرئيهم (9 مماء وهى كثيرة الجيد» أوطا : 
تبكى الشّماه بدمع رات غادى م على التهاليل من أبناء عاد 
على الجبال التى 'هدتت" قواعياها . وكانت الارض؛ منهم ذاتة أوتاد 
والرابيات” عليها اليانعات” دوت" . أنوارثها فغدت فى خفض أوهاد 
غرسيية ".وغلقيا النائات” 07 ه أساود لم فيا وآساد 
رك كانت الآمالك “تتعشرثها ه فاليوم لاعاكف فيا ولا باد 
تلك الرماح” رماح المط ثقلفها م خبطب' الزمان ثانا غير 'معتاد 
والبيض'بيض النظبا قلت مضارما ه أبدى الرتتى وثنثها دون إغماد 
لماذنا الوقت؛ لم تذلف' له عد . وكلة ثىء لميقات وميعاد 
ك من درارئ سعد قدتهوت؛ ووهت ء ناك من درر للمجد أفراد 
تورث و'نو'ر فهذا بعد نعمته م أذوّى وذاك خبّا من بعد إيقاد 
باضيف' أقفربيت” المكرمات قفخن" ه فى كنم" ر“حبلك واجمع فضلة الزاد 
وبا نمو نمل وأدههم لسكانه خفة القطين' وتجف الزرع بالوادى 
ضلت' سبيل الندى بابن السبيلفس" ٠‏ لغير قصد فا يريك من هادى 

وفما يقول : 
نسيت إلا غداة البر كو'تثك؛ ه فى المنشآت كأمو ات باألحاه 
والناس” قد ملأأوا العثيرين و 0 واه من لؤاق طفيات فوق أزباد 
حتط القناع؟ فل 'تسشتر* 'خدكرة . وبمزاقّت' أولجحة تمزيق أبرادٍ 


600 انظر التعليق رقم *“' ص ١45‏ 


فى تلخيص أخبار الغرب ١‏ 
تقرقوا جيرة من بعد مانقئوا ه أملاً بأمل وأولاداً بأولاد 
حان الوتداع؛ فضجّت كل صارخة ٠‏ وصارخ من 'مفّداة ومن فادى 
سارت سفائتهم والشَّومُ يتبئعها . كأنما ابل" بحدوبها الحادى 
5 سال فى الماء _من دمع وك مات ٠.‏ تلك القطائ من قلطعات أ كياد 
من" لى بكم ناا عاد الواء : [ذا جعاة لبان 07 عن المادى 0 

وهى طويلة جدا '"" ؛ هذا ما اخترت له مما . 
| أبو بكر الدانى | 
97 » من أهل مدينة دانية » وهى 
على ساحل البحر الروى ؛ كان بملسكها مجاهد العامى وابنه عل الموفق 
على مأ تقدم )0 : 
ولابن اللبانة هذا أخ سمه عبد العزيز ‏ وكانا شاعرين » إلا أن عبد العزيز 


مئهمأ ل برض" الشبعر صناعة ولا ذه مكساأ 4 وإعما كان من حملة التحار : 


وان اللمانة هذا هو أنو بكر حمد بن عيسى 


وأما أو بكر فرضيه بضاعة وتضيّره مكسيا وأ كثر منه وقتصد نه الملوك 
فأخذ جوائزمم ونال أسنى الرتب عندم ؛ وشعره نبيل المأخذ » وهو فيه حسن 
المهميّع ؛ جمع بين سهولة الآلفاظ ورشاقتها » وجودة المعانى ولطافتها ؛ كان 
منقطعا إلى المعتمد » معدودا فى جملة شعرأنه ؛ مك عليه إلا آخر مده ؛ 
فلهذا قل شعره الذى ؟دحه به . 


. يشير إلى اتصال نسم فى لم إلى النعمان بن المنذر بن ماء اأسماء » آآخر ماوك اطيرة‎ )١( 
. (؟) انظر قلات العقيان » ونفح اليب‎ 
"4 انظر ص‎ )4( ١*7 (؟) انظر ص‎ 


ل لعجب 


وكان ‏ رحمه لله مع سهولة الشع ر عليه و| كثاره منه ؛ قليل” المعرفة بعلله ؛ 
م "بد النوض ف علومه » وإبما كان يعتمد قَْ كثرة على تجودة طبعه وذوة 
قريحته ؛ بدل على ذلك قوله فى قصيدة له سيرد ماأختاره منها فى موضعه”2 : 
تن كان لتقيو من واد كنا هج آنا الى مر الود "فلي انلق 
ولما 'خلع المعتمد علىالله وأخرج من أشييلية »لم يل أبوبكر هذا يتقاب 
فى البلاد » إلى أن لمق مجزيرة 'مثير'قّة 27 ؛ ومها مباشر العامرى المتلقب 
بالناصر ؛ خظى عنده وعلّت حا له معه ؛ وله فيه قصائد أجاد فيا ماشاء ؛ 
فنها قصيدة ركب فيها طريقة “لم أسمع بها لمتقدم ولا متأخر » وذلك أنه جعلها 
من أوطا إلى آخرها ؛ صدار' البيت غزل” ويجزاه مدح ؛ وهذا لم أسمع نه لأأحد ؛ 
فول القصيدة : 
وتضّت' وقد فضتحت“ رضياء النير ٠‏ فكأما التحفّت' ببشر مبشر 
ولدسمت عرء ‏ تجواهرن 5 خكُسبنه 15 ها فلن 2 حخامدى دردلدى تجو هر 
وتكلمت' فكأن طبب: حدما ه معت منه بطيب مسك أذفر 
هرت" بنغامة لفظها نفسى 1 ٠‏ “هرات بنركراه أءالى الاير 
أذنيت” واستغف رما فجرت على ٠‏ عاداته فى المذنب المستغفير 
)١(‏ ص5 .١١‏ 
(؟) ميورقة » ومنورقة » ويابسة : هى أكبر جزائر الأندلس فى يمر الروم » على ساحلبا 
الشعرقّ » مصاقبة لقطلونيا وبلفسية ؛ ويسميها الحغرافيون الحدون : «زائر البليار . 
وكان هتدم ابن اللبانة إلى ميورقة فى آخر شعيان سنة 445 بعد بضعة أشهر » أو بضعة 


عضر شهرا هن موت العتمد بن عباد بأخمات ‏ وكان عليها ميشير بن سلمان العامرى » هن موالى 
النصور بن ألى عاص » شدحه ان اللنانة بقصمد نه الت مطلعيا . 


بير . . او ل ان تمد . 6 أه 
ملك ترأوعك فى حل ريعانه رأقت رو نقه صفات زمانه ! 


فى تلخيص أخبار المغرب ١٠6١‏ 


جادت؛ عل بوصلها فحكأنه . تجناوى يديه على اللقيل اللقير 
وتيف أذاها واعت سف" راان وان لاير227 | ضير 
سمحت" بتعنيق فقلت” فيه ع الي الى اذه هأ فلم 5 
8 صحكفسوة قله قر ل و 5-8 كلين طبساعه فى محضر 
وساطاة” يك الاراتي سلكرييا ىقبن االقرائق. .ما درون الى 
حساك" شاع 2 خمار 0 مأ م أ لكهنى أما مه فى مخفدر 
و 5 

وتوشحت' فحكأنه فى تجواشن ٠‏ قد قام عنسيراه مقام اليعْشهر 
غمن ت سعض إفسسه من حاجب نت ببعض سهأمةه فق بجر 
م - 3 

أومت"' مصقول التّحاظ عله ٠‏ وى عصقول الصفيحة. مشر 
وضعت' تحشساناها 0 أرائك 5 وضع السروج على ا الجياد الْفْمّر 


7 0 95 > له 7 2 _ 
من راآمة أورومة ٠‏ لعدم لى هم أأقت' عن التعان أم عن قيصر 


3-5 


8 6ن 5 8 0 0 و امه « و م 0 
بذت” الملوك ففسل للكبرئ فارس ب لحز ى وأا 5 0 مسار 


: ث#م.ى دين ىه 00 3 59 شه صمي 
عاديت” فأ كسان ووتى فاغتدو "| 1 لاارضهم أ رركى ولاثم مجبضر و 


وكذاك الدنيا عهدانا أهلتها م يتعافرون على الثريد الاعار 


0 ص 2م َه 4 . و--2 00 را‎ 0 ٠ 
طافت عل مره هر . مره 7 فرأدت ما براحة م#حسه اي‎ 
سك‎ 


١ 2 5 5 ٠‏ 0 5 9 مم ل 1 2و 


ده 
مزك” ا رادو ضع ٠.‏ على 2 ١‏ رس الوصى وعدزكة الإسكتدار 


هذأ مأااءظثرت له مهأ . 


ومن ذسييه الملبح الخفيف الروح قوله يتغزل وبمدح لكر ان : 


١6 


هماد تلاك على" قلب” مشفق" 
قل صرت ار مق الذى لا ير 7 
وغرقت” ف دمعى عليك 5 
لخم ام د 
هصل خديعة تتحه مخفية 
أنكة المقة واللن فيك اندو 
اك" 20 ذابلة الوشيج ون ويا 
و 5-8 إنك أ“بحة” حى إذا 
امن , رشقت إلى الشساو فردنى ٠ه‏ 
- م ثم 
أوى يَدرى مر وعن 
دوق" ماقد ذقت” من 1 الجوى 
تجسدى من الاعداء فك لأنه 
طيفدك موصضعى 


7 من بجي 


عه 
دى أ[ حذلة 


2 


2 


5 


وخر 


2 


و 


زع 


ا لمحب 


9+9؟ ه 


فتّى “فرلثاً ف فاش حرق 
و رتجعمت" كالتفس الذى لا حدق 
طارى فهل سيب به أتعلق 
فى جب موعدك الذى لا تصادق” 
ظلا]ة الغامة والحجير” المحرق 
لكن' ستانك أعل لاأزرق 
2 الحتاة م الاو" ررق 


علوت فيل هو 


0-4 
وير قل ييا تراه .و تتمفق 
لايسكءين الطراف طيْف , ا 2 


تعسدر هن أنه 000 


يي عليبيك ا و منابعى 5 فالدمع للشسغ و التصباة” 0 5 ق 


أن «أغوة الام شر .ى القر تداعا قل لاضية 1 
رو ١‏ 0 ر .5 شرت على قلى صب ١‏ دق 


: بعده‎ )١( 
الخنيررالة تلتدظى فى كفه‎ 
وكأن كواب 52 وصعقة بارق‎ 
مشاعد الطرتفين : "جو غاف]”‎ 
أن" م جمد الحديل وراءه‎ 
لا تخجب الأملاك كثرة مالهم‎ 


1 012 0 ه. ل 2004م 
| 2 24 


والتاج فوق جبينه ,تأدَق' 
ده والمأزق 
عبرا م : وعزم' ل 
يسيل* 6 يسيل لاز 
0 أصلب” والآراكي” 


السيف بخمع والعطاغ .: 4 


مأ كم وتبياد 


ا 


رق 
فر 5 


فى تلخيص أخبار الغرب س١‏ 
وفها يقول» يصف لعب الاسطول فى يوم المهرجان : 
'بشرى بيوم المهارجان فإنه ه يوم عليه من احتفائك رولق 
طارت بنات" الماء فيه وريشها » ريش 'الغراب وغير ذلك شاد "© 
وعلى الخليجي كتية” جرارة . شل الخليم كلاها ند فق 
وبَدو الحر'وب على الجوارئ الى ه رى م تجرى الجياد الشُسّبق 
ملو لكا تاووكقيا واظر نيا هفات ا يان التعات ا لميد 
خاضت' غدي الماء سايحة به . فكأنما هى فى تراب أيثق 
جح لها مشا قبل انبا 

أن ثيل الأأسد الضّوارى زؤرق' 

هزتت" مجاديفا إليك كأبها . أهداب؛ تين لارقيب مداق 
وكأنها أقلام كاتب دولة ٠‏ فى عرض قرطاس نط وتمشق 
وله فبا إحسان كثير . وله من قصيدة يتغول : 
فؤارى ممممتّى بالحسان تمعدّت' ء وكلة موق فى التّصابى موقت 


ص ه6 اتير 


257 نفس مح و تخفت أرقة 4 ولكن جسمى منه أخقى وأ"خفت” 


وى يت نت" الاعضاء الى دلالثه 3 غرأى به 0 وصيرى هيت" 


يما 


جدللية” فؤأدى ”> اجن >صارم تجدنه ١‏ 1- 0 الحين 56 


أل له فى جرم وهو لت وام من بالشكوى له وهو يسكت" 
وما الل اه منه إذكان فى يدرى ٠‏ لرحان رأيمان الشبيبة م 


. الشوذق : الصقر » أو الشاحين‎ )١( 


ع ا المعحب 


ومن جمد ماله من قصيدة بدح 5 ميشراً ناصر الدولة أولما : 

راق الرتيع ودّقة طبع هوائه ٠‏ فانظر نضارة أررضه وسماله 
واجعل تقرين الوراد فيه سلاف م حي مشعشكها مصعّد مائه 
لولا 'ذبول؛ الورم قلت“ بأنه هم خلا الحبيب عليه صِيْمٌ حيا 
هيات أن الوردٌ من خد الذى ٠‏ لايستحيل علي.ك عهدد ونائه 
الوردُ ليس صفااته حصفاته ٠.‏ والطيث ليس غناؤها حخخنائه 
يتنفس الإصباح والرتحان مر ٠‏ حركات معطفيه وثحسن راواه 
وتيجول فى الأرواح دواح ماستت؛ ٠‏ دناه من تلقائه يلقائه 
صرتف الحوى جسمى شبيهة خياله هم هن فرط خفلته وفرط خفائه 

ومن أحسن ماعلى خاطرى له بيتان صف بها خالا » وهما : 
تدا على تلثم خال رياه ه فزادق شمّفا فيه إلى شخف 
حكن تحدّة قلى عند رؤته م طارت فقال لما : فى الخد منه فى | 

ولان اللبانة هذا إحسان كثير » منعنى من استقصابه خوف الاطالة ؛ 
وأيضاً فلن هذا الكتان لون موضوعا لهذا النان؟ وزها باق هته فة ما دعر 
إليه ضرورة سياق الحديث . 

[رجع الحديث إلى أخبار التمد | 
ثم رجع بنا القول إلى أخبار المعتمد على الله . 


وبلغنى أن رجلا رأى فى منامه قبل الكائنة العظمى على بى عباد بأشبر 


يسيرة وهو عدينة قرطبة »كأن رجلا أتى حتى صعد المابر واستقيل النناس 


فى تلخيص أخبار اللغرب ه6١‏ 
وجهه أباشدهم رافعا صوته : 
راب د كب قد أناخوا عيسيّم ٠‏ فى ذرى مجده” حين بق 
سحكت الدهثر زماناً عنبثم . ثم أبكام دما حين نطق ! 
فا كان إلا أشبرث” يسيرة حتى وقع بهم وأبكاهم الده رك قال . 
وبلغ من حال المعتمد على الله بأغمات » أن آثر حظيّاته وأ كرم بناته 
ألمت إلى أن تستدعى خزء له من الناس تسل بأجرته بض حالهاء و“تصلم 
به ماظهر من اختلالها ؛ فادخل عليها فما أدخل غزئلة لبنت عريف شرطة 
أبيها ؛ كان بين يديه يرع الناس يوم بروزه » لم يكن برأه إلا ذلك اليوم ؛ 
واتفق أن السيدة الكبرى أم بنيه اعتلت 0©, وكان الوزير أو العلاء زهر بن 
عبد الملك بن زهر را كش ؛ قد استدعاه أمير المسلمين لعلاجه 29 ؛ فكتب 
إليه المعتمد راغباً فعلاج السيدة ومطالعة. أحوالها بنفسه ؛ فكتب إليه الوذير 
مؤددا حقه ومجيبا له عن رسالته ومسعفاً له ففطلبته ؛ واتفق أن دعا له فى أثناء 
الرسالة بطول البقاء ؛ فقال المعتمد فى ذلك : 
دكالى بالبقاء وكيف مئوى ه أسير أن يطول به البقاء 
أليس الموت” أر'وح من حياة ٠.‏ يطول على الشق بها الشقاء 
فنيك من هواه لقاء حب ه فإن هواىة من حتئ اللقاء 
)١(‏ هى السيدة اعماد الرميكية » مولاة رميك . 
(؟) هو جد أنى بكر بن زهر السابق ذكره وذكر أبيه فى ض 88 وما بعدها من هذا 


الكتاب ؟ وقد كا نأو العلاء هذا م يقول ابن دحية فىكتابه المطرب منأشعار أهل المغرب ‏ 
وزير ذلك الدهر وعظيمه » وفبلسوف ذلك العصر وحكيمه . وقد نوف بقرطبة سنة ٠ه‏ 


أأرفتن أن أعيش أرى بناقى ه عوارى قد أضء ها الحفاه 
خوادم شمر تمن قد كان أعلى + مراتبه إذا أ'بدو اداه 
وطثرئد الناس بين يدىئ' تمرأى . وحكفّهمو إذا خص" الفيناء 
وكض” عرد بين أو شمال » انظ الجيش إن “رفع اللدواء 
عدّيه أمام أو وراء . إذا اخت لك الأمام أو الوراء 
ولكن الدعاء إذا دعاه م ضير خالص نفع الدعاء 
'جزيتة أبا العلا جزاء تر" . نوتى برا وصاحيّك العَلاه 
سيسلى النفس عبا فات على ٠‏ بأن الذكلة 'يدركه الفناء 
وورد عليهأغات : أو بكر بن اللدانة المتقدم الذكر ظ ملتزماً عهد الوفاء ؛ 
قاضياً مايحب عليه من شكر الشحْمَى ؛ فمُسرت المعتمد” بوروده » فلا أزمع ابن 
اللبانة على السفر » اسقنفد المعتمد 'وسعه ووتجه إليه بعشرين مثقالا ونوبين ؛ 
وكتب إلنه معها (0). 
إليك التزار من كفة الاسير ٠‏ فإن تقبل تكن عدين الشكور 
تقل ما يذوب” له حساء ه وإن عذرثه حالات' الفقير ! 
ولا تنعجب' لاطب عض منه ه أليس الخسف؛ ملتز م البدأور ؟ 
وداج الخير ه عفسى بد أه ين 1 جكر ت" بدأه .من قشنت 
وك أعلت" عسلاه من تحضيض ء و2 حيطت أظباه من" أمير 
)١(‏ آأر سلالمعتمد عطيته هذه إلىابن اللبالة مع ولده شرف الدولة » وهو على مايصفه ابن 


اللبانة ‏ أحسن الناس سما ء وأكثرثم صمتا ؛ مخجله اللنفلة » و تجرحه اللعظة » حريص على طلب 
الأدب » «سارع فى اقتناء السكتب » «ثابرعلى نسخ الدواوين » مفتح.فيها من خطه زهر الرياحين... 


فى تلخيص حار الغرب باه أ 


1 اي لحت إليه + أعالى ام تفأه وثرب مرير 
زمان تزاحفت" عن جانيسه ٠‏ جياد لحيل ا مورت المسبير 
فقد نظرت' إلبه عبيون عمس م مضت منه بمعدوم النظير 
حوس كأن فى 'عقلدى سعود اه حكذاك تدور أقدار القدير 
1 0 رضاه من تحبظى” ٠‏ و5 تبرت لاه من شهير 
زمانة تنافّست' ف الحاظ منه ء “ملوك قد تجثور عل اللهور ! 
يرث يطير بالابطال عث” ِ وياسقى ا أر تجح من شير 
فأمتنع أبن اللبانة من قبولذاك عليه » وصرفه يحملته إليه ؛ وكتب جيباً له 
عن شحره : 
سقطت من الوفاء على خيير هم فذرنى والذى لك فى ضير ى 


ع بال كم ن 


9 0 5 »ا اير : #6 عار 72-6 
فت هواك وهو سهبى دنزى هم لمن سس هرمت برودى عن عل ور 


ولا كنت” الطليق”> من الرتزايا ٠‏ لأن أصبحت” اجحف” بالاسير 
أمين ”ولا أضييرة إل اغتنا .و مهاد انه فرصبو المضيد 


إذا ما الفكر كان وإن تناءهى م على 'نتعتمى فا فضل؛ الشكور ؟ 


صضاه 1_1 1 ع 8 وس 6 5 0 8 ام س اام 
جد مه أنت والا.يام غانية 2 وما انا من بة لمر'عن قضين 47 


4 
ي>* 


: ويروى هذا البيت‎ )١( 
م جذعة أنت والزياء خا نع د‎ 
5 هو قصير 3 سهد اللخمى الذى يضرت ك الئل فقال : 2 لأعسمأ جدع قصير أنفه‎ 
ولجذيمة وقصير قصة مفصلة فى كتب الأمثال » خلاصتها أن الزباء ملسكة الإزيرة قتات جذعة‎ 
هذا ثأراً لأبيها ؛ لدع قصير أنه وذهب إلبها فى دار ملكها بوهمها أنقوءه جدعواأ:فهلأ زح‎ 


ةا العحب 


ِ.ِ 


8 رق بفضل[ك مك أن 5 ليست" اللظلة ممه ف الحررور 
غينى النفس أنت وإن ألحنّت' + على كفدّئيك الات" الفقير 
'"تهر ف" التنسى حيل المعالى ه فقتس مح” من قليل باللكثير 


8 


احداث وكدنهن تيع عر وب ه تفشّح عن تجى زهر 5 ضاير 
وأ/عسب منك أنك فى ظلام ه و تر فم للعفاة ٠‏ تيار نو 
رو “بنك سوق تو يساق 'نروزط:ه: إذ1. “عاذ |راتقنيناقك: السو 
وعرك: لاق را نين االعال ري كيداء قير بالق الضور 


تزيل على أبن عم وان عطاء . مها وأنيف 0 على ا 


احب" أن تون إل طللوع و فلن اليف ملتزم البدور 
ؤرأجعه المعتمد 3 الآبيات : 

رد برى بْعِا على وبرًا ه وحجفا فاستحق لاما وشكرا | 

تحاط نزرى إذ تخاف" تأ كيد ضرثى 


فاستحق”" الجفناء أذ حاط ؤرأ 


فإذا ماطويت فى البعض تحدداً ه عاد لوى فى البعض سرءً! وجهر”| 


سس 


ا أن بكر الغَريبة وفاء م لا عد'مناك فى المخارب ذ"خرأ 
أى" ىقر جدى احشاط شعي 1 هك عر افك ركب ضرا 
فأجاءه أبن اللمانة رحمه الله : 
-- إإمها ولاءه ؛ فصدقتهالزياء ومنحته 'قنها » فاحتال<ق ك3 قومه ملها فقتلوها تأر أجذعة 
فكان عمله هذا مثلا دن أمثلة الوفاء الع النكوب وإِل هده الصورة هن صورالوقاء لإمشهجر 
ابن اللبانة فىدذا البيت . وابن الليانة ينتسب إلى لم كذلك ! 


. يعنى عبد الملك بن حمروان » وجريراً الشاعر‎ )١( 


فى تلخيص أخبار الغرب و١‏ 
أثها الماجد السَمميدّع عناراً . صرافى الي إها كان رأ 
حاش لله أن اجبح محر م م متشى فقرا 1 سد فقرأ 
لاأزيدٌُ الجفاء فيه شقوقا م دن الدتهر' بى لأن رمت“ غدرا 
لبت لى “قوتة أوَأوى اركن ٠‏ فسترى لاوفاء م 
أنته عتَلشى السيادة حنّى » نالهضت' هتتىالكواكبه قدرأً 
رمع مققية ادس رودا مغرو أنين رانس را 
كناك براك راي انار كلقع | إن كا توا ليع ام 


ى سر 


د كب" إنيا الكارام ماتت . لاسو اله بدك الارض- قطرأً 

وما قاله المعتمد من الشعر عند موته وأم أن 'يكتب عل قبره : 
قار الغريب سقاك الر 3 الغادى ه حقًا ظفترت بأشلاء ابن عيّادٍ 
بالل بالعل ؛ الّعمّى إذا اتصلت » باالخصب إن أجدبوا بالرتى” للصادى 
بالطاعن الضارب الراى إذا اقتدّلوا . بالموت أحمر بالتّضرغامة العادى 
الدهير فى نقتم اللحدر فى نعم ه بالبدر فى 'ظلم بالصدر فى النسادى 
نعم هو الحو حاانى نه قدث ه مم1 السماء فوافاى للميماد 
ولأ كن قبل ذاك الشعش أعلئه” ه أن الجسال تتادى فوق أعواد 
كفاكفار فق" بماأسستو دعت من كدر ١‏ فرواك 716 فطلو ب ابرق راد 
تبحكى أخاه الذىغينبت” وابله . تحت الصفيح بدمع راح غادى 
حتى يحودك دمع التّطل" منبمراً ه. من أعين الزتهر لم تبخسل بإسعاد 
ولا ل' صلوات الله دائمة م على دفينِك لامحهى بتعداد ! 


5 العجب 

وكان للمعتمد عل اللّه هذا ولد يلقب بفخر الدولة » ر'شحه للملك من بعده ؛ 
وجعله ولى" عهده » ولقبه بالأؤيد بنصر اللّه ؛ فعاقته الفتئة”' عن مأده » وحالت 
الأقدار بينه وبين [صداره وإيراده ؛ فا برح بفخر الدولة هذا تغبْير الأيام بعد 
الفتنة » إلى أن أسلم نفسه فى السوق » وتعل منالصنائع صدعة التُصوّاغ » فر به 
يمد بن اللبانة المتقدم الذكر شاعثر أبيه » فقال فى ذلك : 
01 القازية أن 1 العرون وماج خط رساك نيه فيه الخبتنا 
أفراك عمد المى مننًا قد انتثرت . وعقد عرو تنا الوئى قد انتفكهما 
شسكائتنا فيك يانفر” الحدى كمظمت م والراذه يعاظم فمن قدثره عاظ) 
'طموقت من نائبات الدهر نقة ه ضاقت' عليك » وك طوقمّنا نما ! 
وعاد كو نك فى /دتحكان قارعة ين من يعد ما كنت فى قصرٍ حى إرما 
صركفت” فى آلة التُصوّاع 0 ه تدر إلا النددى والسيفة والقلما 
يت عهدانك اللتقييل تبسطها ٠.‏ فتستقلة الثريا أن تحكون ‏ فا 
ياصائئاً حكانت الكلئيا 'تصاغ له . >حلئياً وكان عليه الكلى منتيظا 
التّفخ ف الصو ر كول ماحكاه سوى ٠‏ ول رأيناك فيه تفخ القَحَمَا 
ورددات إذ نظرت عينى إليك به ه لو أن عيى تشكو قبل ذاك حمى 
ماتحطك الدهر ًا تحتطامنشرفٍ ه ولا تحكّفة من أخلاقك الكرما 
لح الحلا كتوكبا إنلم تلح قرا ٠‏ وأقم بها ربو إن م قم عا 
وأصصير ال عاقة ه من يازم الضير حمد غب مالز مأ 


واللهلوأنصفتكالنشبب'لانكسفت ٠‏ ولو وقى لك دمع اللْرن لانسج) 


فى تلخيص أخبار الغرب ةا 

ع كك عق الور تعره قتة اج عكلك. .رهط و الفاظا :متنا 
وروضة لسن منأزهار هاعر يت ا عليك لآن أشيتها شتا 
بعد النعم_ذوى الريحان” حين رأى ٠‏ ربحاتك العْض يذوى بعد مانع) 
يرتم اللتهرث فضلا أنت حاممللا ه من ليس يركحم” ذاك الفضل لارث.حما 
شقيقك المسُبم إن أضتى بشارقة ٠‏ وأنت فى أظلة ذالصبح قد ظلسا 


فصل 


| رجع الحديث عن دول المرابطين بالأندلس ] 

وأبما اويا هذه النيذة اليسيرة من أخمار المعتمد 05 ألله» ف مالعلق 0 

وإن كانت عر جة 5 الغرض ؛ لندل” مأ على ماقدمنأ من ذكر فضله وغزارة 

أديه وإثاره لذلك ؛ وأيضا فليتصل ل الاخمار عن المملكه ؛ أعنى على 

الاندلس إلى المرابطين أصحاب بوسف نن تاشفين ؛ ولوجه ثالث : وهو أن 

ماآلت إلمه حال المعتمد هذا من الخول بعد النياهة » والضّحة بعد الرفمة » 

والقيض بعد البسط» من جملة العبر التى أرتناها الآيام » والمواعظ البتىتصخر 

الدنيا فى عيون أولى الآفهام © . 

)١(‏ أفاض المرا كشى فى الفصل السابق ما وسعته الإفاضة فى الحمديث عن ابن عباد منذ كان 

إلى أن طواه ريب الزمان"» وفاء محق الشاعراللك الذى لم يدفم عنه عزالملك تحمس أهل الأدب » 
فكانت آخْرئّه ما كانت لأنه شاعر لا لأنه ملاك ! 

وأورد الؤاف فها أورد من أخبار الشاعر الذى ابس التناج فل برتفع به على الشعراء بقدر 

ما ار تفع لشعر ه على الملوك ‏ أخنار شعراء دولته وسار ندوته ؟ فذ كر ابن وه.ون 6 وان 


1١1 


ا 95 


“مإن بوسف ين تاشفين استوسق له أ الانداس بعدالقيض عل المعتهى ؛ 
إذ كان هو كبش كتيبتها » وعينة أعيانها » وواسطة نظمها ؛ فلم بزل أصعاب 
بوسف ين تاشفين يطوون :لك الممالك ملكة ملكة: إلى أن دانت له الجزيرة 
بأجمعها ؛ فأظهروا فى أول إمتهم من النكاية فى العدو » والدفاع عن المسلمين ؛ 
وحماية الثغور » ماصدةق .هم الظنون »؛ وأثلج الصدور » وأقرالعيون ؛ فزاد حب 
أهل الأندلس لم » واشتدخوف ملوك الروممنهم ؛ ويوسف بنتاشفين ذلك 
كله عدم فى كل ساعة ,الجيوش بعدالجيوش » واخيل إثر الخيل » ويقول فى كل 
مجاس من جالسه : «إنما كان غرضنا فى ملكهذه الجزيرة أن نسةنقذها م نأيدى 


الروم »لما وأنا استيلاءثم على أكثرها 6 وغفلة ملوكهم وإهما لهم للغزو 


ذاإان خاقان بأ نه 02 شاعر هالمتصل ه24 المتوصل إلى ألى بسبيه » وهو أو بكر بن عبد الصمد ؟ وقد 
ظل أنو بكر هذا وفا للاعتمد إلى آذر لهظة من حياته » حفيا بذ كراه بعد مماته ؛ فلا كان أول 
عبد بعد وفاة المعتمد 3 وفد أبور بن عبد الصمد إلى أغمات ببحج إلى قبره 6 كعهده به مَنِد كان ف 
قصره » وفى أسره . قال ابن خاقان : فطاف بقبره والتزمه » وخر على ترابه ولمه ؛ م أنشد : 
فإك “لماو 3 أسسامع ذأ نادى أم قد عدانك عن السماع عوادى 
ا تن ينك القصور ول تتكن.. #0١‏ فنه كتينة ف الأاعاد. ... 
... أقبلت” فى هذا الثزى لك خاضعا وتخيذت قبرّك موضعم الإنشاد ! 

قال صاحب القلاد : 

« وهىقصيدة أطال إنشادها » وبنى بها اللواعج وشادها » فاتمميرالناس إليه وأحنلوا » وبكوا 
لبكائه وأعولوا » وأقاءوا أكثر نهارثم «طيفين به طوافا اجج » مدعين البكاء والعجيج »م 
انصرفوا وقد نزفوا ماء عيونهم » وأقر<وا مآ قعهم بفيض شجوتهم ؟ وهذه نماة كلعيش » وغاءة 
كل ملك وحيش 1 

قلت : وقد حفلت كتب الأدب والتاريغ بأخارالعتمد ودولته وشعره ومأساته » نابضة نبض 
القل بالواجف » 0 عه 3 الدمعالوا كف فا هى_ذما يصف الواص ف وبروى الراوى_هأساة 
ملك عو كنا مأسأة أامة ! 


فى تلخيص أخباز لغرب ١‏ 
وتوا كلهم وتخاذ لم وإيثارم الراحة ؛ وإتما همة أحدم كأس يشرما ؛ 
و أقينة 'السويعة و و يقطع 4 أنامه . و لين عشت لاعيدن 0 السلاد الى 
ملكها الروم فى طول هذه الفتنة إلى الم لمين » ولا ملل مباعليهم - يعنى الروم - 
خيلا ورجالا لاعهد شم 


فرس ترا وضه و يسستفر هه ظ أوسلاح" إستجيده ) أوصريخ” يلبّى دعوته ...» 


الداعة ظ ولاعم عندم برخاء الميش ؛ إعا م أحدثم 


فى أمثال لهذا القول ؛ فبلغ ذلك ملوك النصارى » فيزداد قر قهم » ويقوى - 
ممأ بأدى المسلمين » بل يممأ يد مم 0 هم . 
وحين ملكو مله امن الم لمين جز بر الأتدلين و أطاعته أسريها ولمختلف 
علش قينا 52 من يوممذ فىجملة الماوك ؛ واستحقأمم السلطنة » وتسمّى 
هو وأحابه بالارابطين ؛ وصار هووابته معدودين فىأكار الملوك ؛ لان جزيرة 
الاندلس هى حاضرة المغرب الاقصى 0 أقرأه ؛ ومعدن الفضائل منه : 
فعامة الفضلاء من أهل كل" شأن منسوبون إليهاء ومعدودون منها ؛ فهى مطلع 
ثموس العلوم وأقارها ؛ ومركز الفضائل و قطبمدارها؛ أعد ل الآقالم هواء» 
وأصفاها جواء وأعذما ماء » وأعطرها نبتاء وأنداها ظلالا» وأطيبا بكراً 
مستعذبة وأصالا . 
نكر وق نلق ادق تمق "لر انقه بو رقو ذا لابوا :درا هرق لاسن 
قوم” جنيت جتى وتراد بذركرهم” ه فهل نياكم ' أجبنى تجتى آس ؟ 
فانقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة من أهل كل عل لخو له » حتى أشيت 


#0 ا ٠‏ 0 
حضر نه حوره بى العباس فى صدر دولتهم 5 


ف العحب 


| أعيان الكتاب فى دولة المرابطين | 

واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة مالم يتتفق اجتماءه 
فعصر من الاعصار ؛ من كتب لأمير المسامين.وسف :كاتب؛ المعتمد عل الله 
أبوبكر المعروف بابن القصيرة » أحد رجال الفصاحة؛ والحائر قصب السيق 
ف البلاغة ؛ كان علىطريقة قدماء الكتاب » من [يثارجز ل الالفاظ وصحيمالمعانى 
من غير التفات إلى الأجاع التى أحدثها متأخرو الكتاب » اللهم إلا ماجاء 
قوسا ةمق ذاك هلوا وكين النتقهاء رامث لفق ممه تعائل ندل 
على ماوصفته به » ليس على خاطرى منها شى, (2© . 

| وذارة ان عبدون | 

“م-كتبله » أو لابنه ؛ بعد أنى بكر هذا الوذين الأجل أبوحمد عبدالجيد 
أبن عبدون . قل تقدم ف للها اغناا عن تكراره هبنا 9© ؛ وكان يكتب 
قبل من كتب له منهما» للأمير مين بن أى بكر بن تاشفين» وهوالذى دخل 
على المعتمد على الله أشبيلية © ؛ فلم يزل يكتب له إلى أن اتصل بأمير المسامين ؛ 
باستدعاو منه له . 

م م عم 
فن رسائله عنه إلى أمير المسلمين » رسالة خبر فيها بفتح مدينة شتسترين ) 


. ذكره الفتح بن خاقان فى القلائد » وأورد طائفة هن رسائله‎ )١( 

(؟) انظر ص 7١‏ وما بعدها 

(؟) اغار ص ١4١‏ 

(4:) مدينة بالأندلس فى العمال السرق هن أشبونة » على الشاطىء الأعن من هر “ناجه . 


لسن ين و ساسع بعد حم سس سمس سس مس سس سسسب 


أعادهأ الله ؛ وكان معان هذا هوالذىتولى 59 ؛ فكتب حك ١‏ وو ك0 


, أدام أله أضص أمير المسلمين » وناصر الدين » أنى الحسن على بن بوسف 
أن 'ناشفين » خافقةة بندصرة الدين أعلد” مه » نافذة فى السيعة الأقاليم أقلامه : 
منداخل مدينة ششثر بن » وقد فتحها الله تعالى بحسن سير تك » ومن تُقيدتك 
على المس مين . 

د وأخمد لله رب العالمان نا ستغرق الالفاظ الشارحة معناه » وسسق 
الألحاظ الطاعة أدناه » لابرد وجهته تكوص » ولا كد كدنبه تخصيص » 
ولا نز رأه فض ولا بسط وال" ولا تحمين » ولا تحاصره لط 
ولا ِعَقَدٍ شال ولا يمين ولك كه أي ويه » ولا يقطعه أيث” يستوفه ؛ 
ولا بجمعه عد يحصيه » إذا سبقت' هواديه » ليقت تواليه . 

,2 وكعلى هل عبده وأمين وحيه ؛ الصادع 00 ١‏ نظام الامة؛ وإمام 
الأئمة ؛ سر آدم من بنيه » ونفر العالم ومن فيه صلاة نامة نقضمماء وتحية عامة 
ودبأ ؛ ترفطضرة أرفضاض الزهرمن امه » وتنفضٌُ انفضاص المسك من ختامه ؛ 
فلقد صدع بتوحيده ؛ وجمع على وعده ووعيده2 وأوضحالقوجلاه ؛ ونصح 
الخلق" وهداآه » ألا ل حقّت عليه كلية العذاب » وسيهةت له الشةوة” 
فى أم الكتاب . 

«وأظهر العزيرث عرتت أسماؤه » وتجدّت كبرياؤه ‏ ديئّه على جميع 

الأدءان » على رغم من الصليان » و وتم هن اللأوثان ؛ وأنيجر لنا تعالى وعده » 


)١(‏ تقتصر فما يلىمن الرسائل على #قيق عباراتها وضبط كلها » دون شرح أو تفسير» إذ 


ا العحب 


ونتصرنا معه صلى الله عليه وس وبئعدّه ؛ وتجمّع فى هذه الجزيرة شمل” الإسلاءم 
بعد انصرامه وانبتاته ؛ وقطع غيل" الإشراك بعد انتصابه وثياته » وأنزل الذين 
كفروا من أهل الكتاب بأيدينا من صيّاصهم » تأخذ بأقدامهم ونواصيم . 

دوكانت قلعة” شنترين - أدام الله أم أمير المسلمين ‏ من أحصن المعاقل 
الشر ككية يواننت المعاقل على المسلمين ؛ فلم نزّل بسعيك الذى اقتفيناه ؛ 
هوك الذض ]نافع لصو ركنا منت كنا هارن علد 
بعد نبل » ونتطاوها حلا فى مهل ؛ مراف الحين بعد الحين مسا 
رجاطا » وندّطرتف المرة بعد المرة ماة أبطالحاء وتخوض غمار كفاحهم؛ 
وحار صفاحهم » إلى بط أشباحهم » وقتئْض أرواحهم » وتهدى للنا 
وصدورها رءوسهم » وإلى للى وسعيرها نفوهم » وننقلهم من السشفار 
الهانية » إلى النار الحامية » ونرفع بالجد والتشمير حجاب كيدم الغامض » 
و"نضعضع باستخارة القدم القدير هضاب أَيدم المائض . ولما رأينا هذه 
القلعة الشريفة المناسب فى القلاع » المنيفةة المناصب على البقاع » قد استشرى 
داؤها » وأعيا دواؤها ؛ استخر' نا الله تعالى على صمد ها ء وضر“عنا إليه فى تسبيل 
قصّدها ؛ وسألناه ألا يكلنا إلى نفوسنا » وإن كانت فى صيانة دياتته ممذولة ؛ 
وعلى المكروه والمحبوب فى ذاته حمولة ؛ فقصد نا إليها » ومجمنا مجوم” الركدى 
عليهاء فى وقت انسدكت فيه أبواب؛ الستُيُل » وأعيّت أهلها حول الله وجو” 
الحجسيل ؛ والدتهر” قد كشر عن أنيابه البُمصل ؛ وقام من الو”حول والتُسيول 
عل ثبت رجل ؛ فنزلنا بساحة القوم » فساء صبائحهم'ذلك اليوم ؛ فلم نزل 


فى تلخيص أخبار العرب ١‏ 


يمست سي يه 
ا ال الس ميت سس م 


“نصاو لم مصاولة انحتسيب المؤتجر » و انطاوم مطاولة ا أرتقب لام الله 


المنتظر . ولشن الغارات 4 على “يع الجهات : ترد عرها علييم انا 
وتفسن النا “كلذ فتيلة” صضوون الأعداء أوها لاهو انك الأوناء اموا ؛ 


وأمانا بإقامة سوق تسبيهم وأمو الهم » على مرأى ومسمع من ل انهم رجا ؛ 
فازدادت ركهم بذإك ر” كوداً ؛ ونار”هم خموداً . 
دولما ضمّهم (ضيق ولاجه الحصار » وغشيهم توق اهو اجه البوار؛ 
وأحاط بهم البلاء ؛ واستشاط عليهم بغضب الجبار القضاء؛ ولم يكن لديل 
بأسائهم تكر” متسل » ولا لوتراد ضرائهم صددر” 'يؤتهل » اختاروا الدتنية 
على المنسّة ؛ ور”ضوا بالاستسلام للعبودية » وإسلام الأهل والذّرية » والسلامة 
من مدارج اللكفّن ؛ وموايل الجتين » ولو شرايعة. الداقن ؛ وكان القتل 
كا قدمنا قد أتى على صود أعيانهم » وصناديد “فرسانهم ؛ فل تخالا رك 
قليلة ؛ و'عصبة" ذليلة » لا تاضرث حياتهم موحّدا » ولا تسر تجاتهم خماحدا ؛ 
تقلناهم من بمينالمنون» إلى شمال امون ؛ ومن ليم الحيصارء إلى لدي الإسار ؛ 


وكاو سال نا الإبقاء عليهم ة أجبناهم ٠‏ بعد أن قدّموا من الخضوع صدقة بان 
أسوامم ظ 


ا 


يدتى نجواه » ووهبنا أولاهم لآخراهم » وجعلنا العفو عنهم تطر 
من تقكّل” صنيحهم إذا نحن غداً بإذن الله حاصر نام . 
روهذه القلعة الى انتهينا إلى “قرارها » واستولينا على أقطارها » أرتحب 
الذن أمذا: الغيوة و هيم بادا ف العنيى ع لاتر لها لاصيا ولا 
تخطاها » ولا تر'ومها الجدب' ولا يتعاطاها ؛ فروعها فوق الثريا شائة » 


وعروقها تحت التثرى رأمذه 6 أتباهى بأزهارها بوم يا 4 و ا ين بأسرارها 


مدا امعحب 


اأذن الجون! ؛ مواقع البقطار فى سواها مغبرةة مربده » وهى ز اهرة سر ف 
أنداؤها ؛ ومطالع الأنوار فى تاها مقشيرّة مسودة» وهى ناضرة ترشف 
أضواؤها ؛ وكانت فى الزمن الغابر » أ"عينت' على عظم _القنيرصر » فنازكها 
بأكثر من الق'طر عدداء وحا لها بأوفر من البحر ددا ؛ فأبت' على طاعته 
كل الإنا » واستعصت على استطاعته أشد الاسيتعصا » ومردت مروة 
مارج على الركبًا . فأمكتنا انهه تعالم مسن ذر'وتتهاء وأنزل ثركاتها لنا 
عن كبوا » . 

ومن رسائله الإخوانيات رسالة كتب ها إلى ألى عبد الله مد بن 
أنى الحصال يخطب مودّلة ؛ ويستدعى من [خائه جد له : 

د أنا مع عمادى الأأعظر - أدام الله علوه ‏ كعز يب طواهالجهند » وآواه من 
تهامة وَهّد » ومالّه بربحها العقم ولا حمَرها المقيد المقم عهد ؛ 
فرفضت به من سرابها المشرق وشراما المحرق فى حسام © » فأشرتفة 
من ذلك الجحم وكضمه » لولا تنفيس” الرحم عنه يكر>مه ؛ ف أل" إلى 
ربوة من رأباها » وسأل جبال فاران عن مهتب كباها ؛ ليلتقط من أنفاسها 
وساطة ند » تراداً 'مبديه إلى حمر الوجد ؛ خُيَمْه ببليل » من نسيمها العليل ؛ 
فأحينه بعد التعليل . 

« وأنا ماقصدت“ فما خطبت به إليك لا خذ عليك بفضل الابتندا» وإما 


» ... فرفضت به هن سرابها ... ال : كذا بالأصل ؟ وبرى دوزى أن صوابها « فرقصت‎ )١( 
. كما فى ريحان الألاب‎ 


فى تلخيص أخبار الغرب ا 


سلكت سبيل” الاقتدا » وااتبعت دليل الاهتادا ؛ وأردت أن أستئير 
بأو ا لفاو امثير من سمائك » بجوما “مبدنى فى غسّق الظلام أو رغرنا 
'تعنويى على ممستررق ممع الكلام ؛ فإن سمح عمادى بالمواب ور'جبيه » 
غلبت“ بما حصل منه لدى ووصل إلى" الام فى تسمعه » والانصار 
فى تحسسّاها ؛ والإعصار فى ئيسانبها ؛ ولا فى وليدها وتحبيبا 5 
فى خالد ها وشبيها ؛ وتخرقت' ‏ بما أعار من مراحم وأثار من ارتياح ‏ 
جيب أمخار ق كربا » ول أدّع لألى العتاهية فى لمذر ف وخفيفه المارب 
ينا 6 رمن نيا عن أغاريد عبيد ؛ وأضربت صفحا عن أناشيد لبيد » 
وطالبت “بلغا العصر » بالمثل المضروب فى جمل مصر وقلت هذه القارة 
فراموها وأنصفوا » وهذه الغادة فروموها أو نصّفوا » وإن كانت تومه 
لبواهر” ما أ نيلت" فى دنر جى . ونجحوثمه الزواهر” مااحلدّت' فى برجى ؛ وإن 
كتى من تجتى مار ه ليصضر » وإن طذرفى من سما أقارها لقفر » وإنى 
بضنه على دار 3 من كحره » أو نفثة من مره » لبين ظنين 0 اهنا 
من تحقيقهما على أثر ولاعين : أحدهما قلت إنه أ"جترى انمى على خإدره ؛ 
فل يجدنى فأنداده ولا تإده لما نا وفلان » وهل هوإلا من الغراب »؛ 
وإن كان بزاعمه ف الصميم من الدراب » وهل الغرب فى الاقطار» إلا كاللحق 
بين الأسطار ؛ والآخر رما يقول » مالا تقبله العقول : إلى لأنظر من فلان 
بأد من نظر الزترقنا » إلى أجل من خطر الحَمْقنا ؛ وينشد قول أبى العلاء 
ابن سلمان ؛ شاعر معرة النعان : 
و أرىالعنقاء تمكير أن “تصادا ٠‏ 


0 العحب 


«وأنا أقسم بالربيع الممطر وائتلا ف أوانه » والبقيع اللرهر واختلا ف ألوانه : 
والشباب ودولته ؛ واامضراب وصولته » والمثاتى إذا “نسقت » والقناتى وما 
وسقت » وإن أقسمت من بعضبا بيمين »؛ لاأتلى رأمّا بشسمال ولا يمين 0 
اسمى فى البلغاء واللفهما » كاسم العنقاء فى الأاسما : اس ماوقع على 'مسمّى ؛ 
وافظط مادل" على معنى ؛ فأن أقعم مما تريل » وكتانى بان بلدى حمدى أو عتاى 
بريد » ينفض تهاءم ظنولى ؛ أو ينض مام جنونى ؛ وله الرأى العالى فى 
الجواب » على خطإ كنت من ظى أو صواب » إن شاء الله عز وجل . 

ه ومن سلا » على عمادى الأاعظم واإقاع اج امو نمم دل 
وأواقةة ؛ والسلام الآثم الاعر عليه ورحمة” الله وركاته . » 

1 

فراجعه الوزير أبو عبد الله برسالة لم 'يكتب مثلها فى بامها » أبدع فيا 
غاية الإبداع » وإن كان فبها بعض تكلاف » تسمى هذه الرسالة « الحولية » 
منعى من إيرأدها فى هذا المرسوم مافما من الطول . 

ولأنى مد عبد امجيد المذكور إحسان قد اشتهر عندنا بتلك اللأقطار شرة 
الأمثال ؛ وسار ذكره فيها سير الجنوب والسّتوال . 

واتصلت حال أمير المسلمين يوسف ‏ كا ذكرنا ‏ فى إيثار الغزو؛ وقع 
ملوك الروم ؛ والحرص عل مايعود بالمصلحة على جزيرة الأنداس » إلى أن توفى 


ف شبور سئة #وع 3١‏ , 


, كذا فى الأصل ؛ وسائر الؤرخين على أن وفانه كانت سنة 0ه‎ )١( 


فى تلخص أخبار الغرب اا 


[ ولاية أنى الحسن على بن بوسف إن ناشفين | 

وقام بأمره من بعده ابنه على بن بوسف بن تاشفين » وتلقب بلقب أبيه 
أمير المسلمين ؛ وسعى أصحابه « المرابطين» ؛ خرى على سان أبيه فى إيثار الجهاد : 
وإخافة العدو » وحماءة البلاد ؛ وكان >حستن السيرة » جيّد الطوية » نزيه النفس » 
بعيداً عن الظل ؛كان إلى أن" 'يصّد فى الزهاد والمتبتلين أقربمنه إلى أن عد 
فى الملوك والمتغلتّبين ؛ واشتد إيثارثه لأهل الفقه والدين ؛ وكان لايقطع أمراً 
فى جميع ملكته دون مشاورة الفقهاء ؛ فكان إذا وكلى أحداً من ”قضاته كان فيا 
هد إليه ألا يقطع أمرأ ولا يبت" “حكومة” فى صغير من الأمور ولا كبير 
إلا محضر أربعة من الفقهاء ؛ فبلغ الفقهاء فى أيامه مبلغا عظما ل يبلغوا مله 
فى الصدر الآول من فتم الاندلس . 

ول يزل الفقهاء على ذلك ٠‏ وأمور* المسلمين راجعة إلهم » وأحكامهم 
صغير”ها وكبير”ها موقوفة عليهم » طول مدته ؛ فعظم أم الفقهاء م ذكرنا ؛ 
وانصرفت وجوه الناس إليهم » فكثرت لذلك أموالهم ؛ واتسعت مكاسهم ؛ 
وف ذلك يقول أنو جعفر أحمد بن مد المعروف ,ابن الستّى » من أهل مدينة 
تجيّان من جزيرة الاندلس (2 : 
اا الرباء لبسشّمو نامو سكم م كالذئب أدبيل فى الظلام العاتمر 
فلحكشمو الدنيا مذهب مالك ٠‏ وقسمتمو الآموال بابن القاسم ”") 
وركبتمو “شيب الدواب بأشبب ٠‏ وبأصطبغ ”© صبغت لك فى العالم 


. ذكره الفتح بن خافان فى القلائد والطمح‎ )١( 
من مشاهير عاماء المالكية و‎ (0 


ف العحب 


وإما عض أبو جعفر هذا فى هذه الأبيات بالقاضى أنى عبد الله عمد بن 
حمدين قاضىقرطبة » وه وكان المقصود ببذه اللآبيات ؛ ثم مجاه بعد هذا صرحا 
أبيات أولما : 
أمتجالك هذا أوان الخدروج ه ويائمس؛ /لوحى من المغاربر 
بريد أبن دين أن يعمد »م وتجد وآه 92 الكوكب 
يق المارا و كيك" اليقل” ه ليثبت كاعواه فى "تغلب "© 

فى أمثال لهذه الآبيات : وكان القاضى أبو عبد الله بن حمدين ي:تسب إلى 
50000 

م ماه 

ول يكن تقدرب من أمير المسسليين وى عنده إلا م1 عل عل 
الفروع » أعنى فروع مذهب مالك » فَدَفقت' فى ذلك الزمان كلتب المذهب 
وحمل بمقتضاها وأنبذ ما سواها » وكدثر ذلك حتى "نسى النظر فى كتاب الله 
وحديث رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فل يكن أحن من مشاهير أهل ذلك 
الزمان يعتنى مهما كل الاعتناء : ودان أهل ذلك الزمان بتكفي ركل” من ظهر 
منه الخوض فى شىء من علوم الكلام ؛ وقزر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح 
ع الكلام وكراهة السلّف له ومجرثمم من ظهر عليه ثىء منه » وأنه بدعة 
فى الدين وربما أى أ كثره إلى اختلال فى العقائد » فى أشباه هذه الأقوال ؛ 
حتى استحم فى نفسه بض عل الكلام وأهله » فكان يكتب عنه فى كل 


: يشير إلى قول الشاعر‎ )١( 
! والتغلئة إذا تتختح القرى حك و 0 الأمتالا‎ 


فى تلخيص أخبار الغرب 5 
وقت إلى البلاد بالتشديد ف مذ الخوض قف ثىءمدة 6 وو عه من وحن 
عنده ثىء من كتبه ؛ ولما دخلت كتب أل حامد الغز الى رحمهالله المغرب ؛ 
أم أمير المسلمين بإحراتها » وتقدّم بالوعيسد الشديدء هن سفدلك الدم 
واستئصال المال» إلى من وجد عنده شىء منبا ؛ واشتد الام فى ذلك . 

[ أعيان الكتاب فى عهد أنى اطسية ١‏ 
وم يزل أمير المسلمين من أول إمارته يستدعى أعيان السكتاب من جزيرة 
الاندلس » وحصرف عنايته إلى ذلك ؛ حتى اجتمع له منهم مالم يجتمع لملك »؛ 
كأى القاسم ان الْدَ المعروف باللأحدب » أحد رجال البلاغة ؛ و أفى بكر 86 
اان مد المعروف باين القََبَطمر' ثة » وأنى عبد الله بن أنى الخصال ؛ وأخيه أنى 
موان؛ وأى مد عبد الجيد بن عبدون المذكور آنفا ؛ فى جماعة يكثر ذكرم . 
5 
وكان من أنههم عنسده ©) وأ كبرهم مكانة [ديه : أو عبد الله مسد بن أى 
الخصال» و”حق له ذلك ؛ إذ هو آخر اللكشاب » وأحد من التهى إليه عل 
الآداب » وله مع ذلك فى عسل القرآن والحديث والآثر وما يتعلق بهذه العلوم 
الباع؛ اللأرحب ؛ واليد الطولى . 
فا أختارله رحمه الله ؛ فصول من رسالة كنتب بها “مراجعا لبعض إخوانه؛ 
ع رسال وردت عليه منه يستدعى فمبا منه 8 من كلامه ؛ وهذا الرجل 
صاحب الرسالة هو أبو الحسن عإ” بن بسام صاحب كتاب الذخيرة : 


2 وصل من العيدك المسس ق" . والمالك المستحىق” 5-3 وصل ألله إنعامه ديه ٠‏ 


با لعجب 
كا “قضر الفضل عليه كتايه البليغ » واستدراجه المُريغ ؛ فلولا أن صاد 
ول اقتداحه » وير* “قد طرف افتتاحه » وتنقيض: يل انساطه » و تلغكن 
صفقة" اغصاطه - لكر متامعه م كن قدرى » و'صلت” سربر ة صلا رى ؛ للكنه 
بنفئات ره 'يسمع التّهم » ويستازل؛ الُدم ؛ ويقتاد الصعبة فِيْصُحَب ؛ 
وقيكور |اعكور :ف تجلس». 
وفنا ذفان اقذاث ةد 1 2 سمعى نداؤه ؛ فرغت إلى ايفكر » وخفّق 
القاب؛ بين الأمن والحذر » فطاردت” دن اللفقّر أوابد “قفر : وشواره عفر 
'نَعَسيّر فى وجه سائقها » ولايتوجه الاحاق لوجمها ولاحةنها ؛ فعلمت أنها 
الإهادة والمهاية » والإصاءة والا'سترايه » حتى أيأستنى الإواطر » وأخلفشنى 
المواطر ؛ إلا ز وجا "رنقي بر 1[ فرصي اميل التقاد اكوا لكل 
والقرحة 'ماجاة» واليضاعة” من جاة ‏ ببراعة الخطاب » وبزاعة الكتاب ؛ 
ولولا دروس معالى البيان » واستيلاه العفاء على هذا الثشان » لما فاز لثلى ذه 
قناح ١‏ ولاتحصّل لى فى سوقه ريح 4 الكو عر شال ‏ ووضا ع ال 
وهى حكة الله فى الخلق » وقسمته للرزق ؛ وأنا ‏ أعرك الله أربأ بقدر 
الذخيرة » عن هذه الثمف الآخيرة » وأرى أنها قد بلغت مداها ؛ واستوفت 
حلاها ؛ وأنا أخثى القَنَدّمّ فى اختيارك » والإخلال بمختارك ؛ وعلى ذلك 
فوالله مامن عادى أن ائدت ما أ كتب فى دسم 'بشقل » ولا فى وضع المراتب 
عندنا قتائلت تعفر لد وتعتفل 4 و[ عا ظوعفو” قكن 4# عير د كان 
« واعذراً أعرك الله ؤإنى خططت ماخططتهوالنوم”مغاز ل» والشُقرثهمنازل؛ 


: ا ظ 
فى تلخيص احبار المغخرب هاا 


واأرح تلعب بالشراج 6 وتصول عليه صولة الحجّاج 6 فطورأ| ده 
إسنانا ؛وثارة 5 إسأنا ؛ وأونة تطو.ه “حبانة ظ وأخرى تنشّره ذ ؤأبة ؛ 


مي © إيها 


نمه [برة متب ؛ وتعطفه 07 ذهب : 3 ل عمدرآب ؛ والقو شبن" 
حاجب> فتأة » ذات> مزأت ظ واتسلطه على سليطه » واتزيله عن خايطه : 
ولشلققه عتنا ووم بره راان #تووكة ون لد بو تقيدة إل حال 
وريما نصينه ا تجو أد ») و مسبحنه حدق تج رأد : 1" 556 
رافق 4 يكف" ودق”؛ 5-7 سكناه اقند يله 4 ال على أعطافه منديله :. 
فلا حئظ منه للعين » ولا هداية فى التارس لليدين ؛ والليل دنجي الآدم » 
تبرئ النجوم ؛ قد >جالنا سائجه » وأغ رقنا أموائجه ؛ فلا تجال إلتحظ » 
ولا تعارف إلا يلفظ : لو نظارت شه الزرقاء ع 6 أو “خيضيت 1 
القيية' لما نصّلت ؛و الكلب” ول صافح خيشو مه ذ نمه و أنكر الييت> 
وطدشيه : والتوتى التواء الحاياب 6 واأستدانر امتداره الحتاب؛ وتجاده الجليد؛ 
وصمّد أنفاسه التصعيد ؛ فياه مباح» ولا هر ير ولا باح ؛ والنا ركالرتحيق » 
أوكالصديق ؛ كلاهما عنقا مغر ب ظ أو بم مغرب . أستوى الفتصل ؛ ولك 
ل ارخ 

ولأنى عبد الله هذا ديوان رسائل يدور بأندى أدباء أهل الاندلس ٠‏ 

فل جعلوه فالا دونه ؛ ولصيوه إماما يعتفويه ؛ منعى من إبراد مأ أختار' له 


من ذلكء خوواف' ال روج إلى التطويل الممل" ظ وال كثار الخل” ٠‏ 


| العحب 


فم يزل أبو عبد الله هذا وأخوهكاتبين لأمير المسلمين » إلى أن أخر أمير'ا 
المسلمين أن مروآن عن العكتاية » لموجدة كانت منه عليه ؛ سيما أنه أمره 
وأخاه أبا عبد الله أن يكتيا عنه إلى جند بلءنسيّة » حين تخاذلوا وتواكوا 
حتى هزمهم ابن رذمير ‏ لعنه الله - هزعة قبيحة » وقسدّل منهم مقلتلة عظيمة ؛ 
فكتب أبو عبد الله رسالته المشبورة فى ذلك ؛ وهى رسال ةكاد أهل الاندلس 
قاطبة أن حفظوها » أحسن فا ما شاء » منعنى من إبرادها مافيا من الطول ؛ 
وكتب أبو مروان رسالة فى ذلك الغرض ٠‏ أكش فما على المرابطين وأغاظ 
شم فى القول أكثر من الحاجة ؛ فن فصولا قوله : 

«أئ بن اللثيمة » وأعيار المزمة » إلام ين تيفك الناقد » ويردك الفارس 
الواحد ؟ فليت لكم بارتباط الخيول ضأذا لها حالب قاعد؛ لقد آن أن ”نوسعكم 
عقاباء وألا تتلوثوا على وجه نقاءا " ؛ وأن 'نعيد إلى صحرائكم ؛ و نطهر 
الجزيرة من رحضائم . 58 

فى أمثال لهذا القول ؛ فأحنق ذلك أمير المسلمين وأخره عن كتابته ‏ 
وقال لآنى عبد الله أخيه : كناتى شك من بغض أدى مروان المرابطين » والآن 
قد صح عندنا : فليا رأى ذلك أبو عبد الله استعفاه فأعفاه » ورجع إلى قرطبة 
بعد ما مات أخوه أبو مروان بمرا كش ؛ وأقام هو بقرطبة إلى أن اسنتشهد 
فى داره ‏ رحمه الله أول الفتنة الكائنة على المرابطين . 


)000 لعى ألا يضعوأ لثاما عل وجوههم ؟ واللثام شعار لتو نه » ويه لسمدون 0 اللملثمين » 6 


فى تلخص أخبار المخرب با 


[ اختلال أحوال المرابطين ] 

واختلت حال أمير المسلبين رحمه الله بعد الخسمائة © اختلالا شديدا ء: 
فظهرت ف بلاده منا كر كثيرة ؛ وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد ؛ 
ودعواهم الاستنداد ؛ وانتبوا فى ذلك إلى التصريح ؛ فصار ما مهم إيصر”ح أنه 
خير من عل أميرٍ المسلمين » وأحوَء بالام منه ! 

واتعول النماءهل تعر الور امقدت لين الاموووساوسكر ارا: 
من أكابر لمتونة ومتسوفة مشتملة على كل مفسد و شير وقاطع سبيل وصاحب 
خمر وماخور ؛ وأميرث المسلدين فى ذلك كله يتزتيد تغافله » ويقوى ضعفمه ؛ 
1 تع اسم إمرة المسليين ٠‏ وبما يرفع إليه من الخراج ؛ وعكف على العبادة 
والتبثّل ؛ فكان يقوم الليل ويصوم النهار » مشتهرا عنه ذلك ؛ وأهمل أمور 
الرعية غاية الاهمال ؛ فاختل” لذلك عليه كثير من بلاد الاندلس » وكادت 
تفرذ إل اها الأول لاس عند قانك.وغرةاآن تومرت الشموين .. 


)١(‏ ذكرنا من قبل (انظر التعليق رقم ١‏ ص١7١)‏ أن وقاة بوسف بن تاشفين وولابة ابنه 
أبى الحسن » كانت سنة 26 خلافا لما يذكره المرا كشى ؟؛ وعلى هذا فلا بد من تصحيح هذا 
التارحخ كذلك . 

]١١[ 


0 العحب 


ذكر قيأم - نْ تو مرت المنسهى المهدى 
ِ و باع هين الموحدن با معرب والأندلس ]| 
1 3 )00 5 1 5 ص اه ٠‏ 
ولما كانت سعك 6١6‏ قام بسوس تند بن عبد ألله وذ وما ت ق 
صورة أ المعروف نام عن المسكر ٠‏ 
وحمد ه_ذا رجل” من أهل الو 197 زوادة مأ لضسيعة منهأ ا تعرف 
بإبحلى أن وآ غن ؛ وهو هر. قيلة لسهى شرغة ؛ من وم إعرفول 
بايسر غيتكن 4 وثم الشرفاء بأسان المصامدة وجول بن نو مات ده نضا 
بالحسن بن الحسن بن على 3 أى طالب و جدت" خطه 2 وكان قل رحل 8 
المشرق 00 جه ١ه‏ 2 فى طلب العم وات إل بغداد ل ولق انا بكر 
الشاثى فأخذ عليه شيا من أصول الفقة وأصول الدين ©© » وسمع الحديث 
على المارك بن عبد الجيار ونظرأته من المحد” ثبن ؛ وقيل إنه لق أنا حامد الغزالى 
قرام اف لهنم ناتك 121 :030 
اشام أيام تن “هده ؛ فالله اعم : 
ونحى أنه 'ذكر للغزالى ماةفحّل أمير” المسلدين بكتبه التتى وصلت؛ إلى 
)١(‏ ذكر ابن خلكان أن أول ظهوره وقيامه بالدعوة سئة 4 ١ه‏ . 
(؟) جيل السوس : فى أقصى الغرب . 
(0) هو ك تقله ان خلكان ‏ محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن <الد بن نمام 
ابن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن يحي بن عطاء بن رباح بن يسار بن العباس بن مد 
ان الطسناض اسن عل زان الت ده 
(4) كان عمره فى ذلك التارع ست عشيرة سنة . 


() أصول الدين : عل الكلام . 
(1) روى ابن خلكان أنه ل الغزالى » والكيا الهرامى » والطرطوثى » وغيرثم . 


فى تلخيصس أخبار اللغرب قبا أ 


المغرب ؛ من إحراقها وإفسادها ١‏ وان نو الث" خا ذلك البجلس : 
فقال الغزالى حين بلغه ذلك :»0 ليذهين عن قليل ملك 3 ولمقتان ولده 6 
وما أحسب المتولى لذلك إلا حاضرأ مجلستنا !» وكان ابن” تومرت نحدّث 
نفسه بالقيام عليهم ؛ فقوى طمعه . 
وك انا إلى الإسكندرية 4 فأقام ها ختلف إلى بجاس أ بكر 
لطر 'طوشى” الفقيه ؛ وجرت له مأ وقائع قْ معى الام بالمعروف والمى 
عق المسكر 4ح ل أن ثفأه 'متولى الإسكندرية عق النلراق27 نل نيب 
البحر ؛ فبلغتى أنه استمر عبل عادته فى السفيئة من الأمى بالمعروف والنبى عن 
المنكر » إلى أن ألقاه أهل” السفينة فى البحر ؛ فأقام أ كثر من نصف يوم برى 
فى ماء السفينة لم ييه شىء ؛ فلما رأوا ذلك من أمره أنزلوا إليه من أخذه 
من البحدر 6 وعاظم ف صدورثم : و بزالوأ 'مكر مين له إلى أن ول من بلاد 
المخرب حَاية © » فأظهر مما تدريس العم والوعظ ؛ واجتمع عليه اناس » 

. من هذا الكتاب‎ ١7 انظر ص‎ )١( 

69 كان مر ووره بالإسك.ندرءة 6 عب دك لأس بن المستعلى هن خلفاء العبيديين ٠‏ وقد 0 
ان خا _كان أ نهقبلمقدمه إلى الإسكندرية » كان قد ثاله عكة شىء منالمكروه » لشدته فى الإنكار 
على الناس لما يخالف الشسرع ؟؛ فكان ذلك سبب خروجه من هكة إلى مصصر » م كان 
إبعاده عن الإسكندرية 6.6. 

(0) روا ابن خلكان أنه نزل أولا « المبهدية » . وكان وصوله إلمها أيام ولاءة الأمير 
يحي بن تيم بزالمعزين باديس الخميرى الصنهاج صاحب أفريقية لذلك العهد » فتزل من المهدية فمسجد 
هن مساجدها » فاجتمع إليه جاعة من أهل المدينة » وأقرأهم كتابا فى عل أصول الدين » وشرع 
قّ لغيير المنكر 0 فر قم أحسه إلى الأمير يي بن عم 4 قير وججماعة هون الفقهاء 6 فرأى ماهو 
عليه هن الخشوع والتقشف والعلٍ » فسأله الدعاء » قال له ابن تومرت : « أصلحك الله لرعيتك 
ونفم مهأ ذريتك .»١|١‏ ع 


مأ العحب 


ومالت إليه القاوب ؛ فأمه صاحب بحاية بالخروج عنبا حين خاف عاديته ؛ 
تفرج منها متوجهاً إلى المغرب ؛ فنزل بضيعة يقال لحا ملالة » على فرسخ من 
بجاية ؛ ومها لقيه عبد المؤومن بن على وهو إذ ذاك متوجه إلى المشرق فى طلب 
العلل ؛ فليا رآه حمد بن تومرت » عرفه بالعلامات الى كانت عنده ؛ وكان أبن 
تومرت هذا أوحد عصره فى عل خط الترثمل » مع أنه وقع بالمشرق على 
ملارحم من عمل الماجّمين و'جفور من بعض خزائن خلفاء ببى العباس ؛ 


أوصله إلى ذلك كانّه فرط اعتناته مهذ! الشأن وما كان حدث ءه نفسه © . 


حوأقام بعد ذلك بالمهدية أياما » ثم ارتحل عنها إلى المنستير » (على وزن عصيفير) فأقام مها مدة ؛ 
م انتقل إلى عجاءة .. 

وروى ابن خلكان فى هوضع آآخر : أنه لما وصل المهدية » نزل فى مسجد «خلق » وجلس منه 
فى طاق هشسرف على الطريق العام » ينظر إلى المارة » فلا برى منكرا هن آلة الملافى أو أوانى 
ار إلا نزل إلمها وكسرها » فتسامع الناس به فى البلد » لخاءوا إليه ... 

وأقام فى بجابة هدة وهو على حاله فى الإنكار » فأخرج هلها ... 

(1) روى ابن خلكان أن عمد بن تومرت كان قد اطلع على كتاب يسمى الجفر ءن علوم 
أهل البيت » وأنهرأىفيهصفة رجل يظهبر بالمغرب الأقصى » عكان يسمى السوس » وهو هن ذرية 
رسو لالله صلى الله عليه وسلم » دعو إلى الله » ويكونمقامه ومدفنه عوضممن الغرب , مباء اسمه 
تىن م لل » ورأىفيه أ يضاأناستقامةذلكالأعصواستيلاءهوتمكنه 6 يكو ن على ددر جلمنأصابه 
مباء اسمه ع ب د م و م ن ء وعجاوز وقته الماثة الحامسة للهجرة ؛ فأوقمالله ‏ س.حانهوتعالى ‏ 
فى نفسه أنه القاتم بأول الأح ء وأن أوانه قدأزف ؟ فاكان ابن تومرت عر بموضم إلا ويسأل 
عنه » ولا برى أحداً إلا أخذاسمه وتفقدحليته ‏ وكانت حلية عبدااؤمن معه ‏ فيا هوف الطريق 
رأى شابا قد بلغ أشده » على الصفة الى معه » فقال له وقد تجاوزه : مااسمك ياشاب ؟ فقال : 
عبدالمؤمن ؟ فرجم إليه وقال له : الله أكبر ! أنت بغيق . ونظر فى حليته فوافقت ماعنده .. 

والجفر فى اللغة : جلد يتخذ من الماعز » وكانوا يكتبون عايه ؟ فزعم الروافض أن الإمام جعفراً 
الصادق قد كتب لم فى جفر هن <لد الماعز كل مامحتاجون إليه وكل ماهو كائن أوسيكون إلى 
«وم القيامة . 

وحديث الجفور طويل فى بعض كتب الشيعة ومن يعارضهم من أهل الماعة . 


فى تلخيص أخبار الغرب ما 

وبلغنى من طرق صخاح أنه لما نزل ملالة ‏ الضيعة التى تقدم ذكرها ‏ 
عع وهو يقول : ملالة ! ملالة ! يكررها على لسانه يتأمل أحرفها » وذلك لما 
كان نرأه أن أمره يقوم من موضع فى أسمه ميم ولامان 20 ؛ فكان_ م ذكرنا - 
إذا كررها يقول : ليست هى ! 

وأقام مبذه الضيعة أشبرا » وها مسجد يعرف به » وهو باق إل اليوم » 
لاأدرى أ“ببى عبلعهده أو بعده . 

... فاستدعى عبد المؤمن وخلا به» وسأله عن أسمه واسم أببه ونسبه » 
فنسمتّى له وانتسب 29 ؛ وسأله عن مقصده فأخبره أنه راحل فى طلب العلم 
إلى المشرق ؛ فقال له ان تومت : أو خثير” من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ قال : 
شرف الدننا والآخرة ؛ تصحرى وتعيتى على ماأنا إصدده » من إماتة المسكر 
وإحباء العلم وإخماد البدع . فأجابه عبد المؤمن إلى ماأراده . 

وأقام ان تومرت ملالة أشبراء ثم رحل عنها » وه من أهلها رجل 
اسمه عبد الواحد » يعرفه اللصامدةٌ بعبد الواحد الشرق 9" » وهو أول من 
صحبه بعد عبد المؤمن ؛ وخرج متوتجهاً إلى المذرب . 


١١ هو تينمل (بلام مشددة) كا سيأ ؟ وانظر التعل قالسايقص‎ )١( 

(؟) رواءة ان الأثير أن ابن توصرت سأله عن اسمه وقبيلته » فأخيره أنه هن قيس عيلان » 
نم من بنى سلم ؟ ققالابن تومرت : هذا الذى بعر به النى صلىالت عليه وسل حين قال : «إن الل 
ينصر هذا الدئ فى آدر الزمان برجل من قيس . فقيل : من أى قيس ؟ ثقال : هن بى سلم» . 

(؟) نظنه يعى أبا عبدالت الونرسى »م ذكر ابن الأثير » أوأيا عبدالل التومرى © سميه 
ابن كثير ؟ ويذكره ابن خلكان باسم عبدالله الونشسريسى بلا كاية ؛ وأولئك جبيعا فها ترى ‏ 
شخص واحد ء اسمه عبدالواحد » وكنيته أوع,دالله » وينتدب إلى « ونشسرس» : بليدة بأفريقية 
من أعمال مجاءة بين باجة وقسطتطينية المغرب ء إلى الشمرق من جبل امصامدة » فهو الشرق » 
والونشسريسى »ء والتومثى » من أجل ذلك جيعا , 


0 ادن 


وقيل إنه (" إمما لق عبدالمؤمن بموضع يعرف بفتتزارة من بلاد مشيجة ؛ 
وعبلا المؤمن يعنَّم صبيان القرية المذكورة ؛ فسأله ابن” تومرت ته 
والقراءة عليه وإعانته » بعد أنعرفه بالعلامات 5 قد تقدم 

ومذه القرية له حكاية” طريفة ؛ وذلك أنه ”'؟ رأى وهو با فى المنام كأنه 
بأكل مع أمير المسامين على بن بوسف فى ص حْفة واحدة ؛ قال : ثم زاد أكلى 
عل أكلف اليتق فون تراه إل الطعام » ولم يزل ذلك فى إلى أن 
اختطفت الصحفة من بين يديه وانفردت ها ! فلما انتبه قصء الرؤيا على 
رجل كان يقرأ عليه ٠‏ اسمه عبد المنعر بن عشير ٠‏ يكنى أنا جمد » كان يقرأ 
عليه ؛ فلا أتى على آخرهاء قال '؟ : بابي » باعبد المومن » هذه الرؤيا 
لاينبغى أن تكون لك ؛ إنما هى لرجل ثائر » بثور على أمير المسلمين فيشارك: 
فى بعض بلاده ثم يغلبه بعد ذلك عليها كلها وينفرد بمملكتها ! 

واتفق له فبا أيضاً من العجائب التى تتشبُت؛ فى باب الكلِيم المواافقة 
القبّرء أن رجلا من وجوه أكحاب الملك العزيز بن المنصور التصنهاجى 
صاحب بحاية والقلعة » وتجد عليه الملك العزيز » فاشتد خوفه » فهرب منه إلى 
هذه الضيعة التى كان فيها عبد المؤمن » فكان معه بها يلم الصبيان ؛ وانتّبت 
حال ذلكالرجل إلىغاية الإقلال ؛ ثم اتفق أن صاحبه رضى عنه ؛ فبلغه ذلك : 
فسار إلى بحاية » فدخل عليه » فسأله : أبن كنت فى هذه اللأيام ؟ فأخيره بقصته 

. يعنى ابن توصرت‎ )١( 


(؟) يعنى عبدالمؤهن . 


فى تلخيص أخبار اللغرب 3 


وكيف كان الصبيان حيّونه بالكسسر ! فضحك وقال : الضيعة لك وما والاها ! 
وأمى له يمال و سكب وياب » فرج الرجل إلى الضيعة فى خيل ورجال معه ؛ 
وخر ج إليه أهلها يتلقّونه ؛ فأ الصبيان عبد المؤمن وهو قاعد يفناء المسجد ؛ 
فقالوا له : أتعرف من هذا الذى اهتز”ت له هذه الآرض ؟ قال : لا ! قالوأ : 
هو فلان صاحبك الذى كان يعلءئنا معك ! فقال : إن كانت حالة فلان انتّبت 
إلى هذا » فلا بد أن أكون أنا غداً أمير المؤمنين ! فكان الآام »م قال ': 
ووافقت كليثه القدر. 

وخرج ابن تومرت 5 ذكرنا متوجهاً إلى المغرب » حتى أنى مدينة 
رتلثسان» فأقام بمسجدٍ بظاهرها يعرف ,العُْبّاد » جارياً على عادته ؛ وكان 
قد وضع له فى النفوس هبة وفى الصدور عظمة ؛ قلا براه أحث إلا هاه ؛ 
وعاظم أمه ؛ وكان شديد الصمت كثير الانقباض ؛ إذا اتفصل عن بحاس 
لعلم لا يكاد يتكلم بكلمة .. . 

أخبرنى بعض أشياخ سان عن يوجن الفناليق #انامظكنا م 
مسجد العبّاد » أنه خر ج عليهم ذات ليلة بعد ما صلى العتمة » فنظر إليهم 
وقال : أن فلان ؟ لرجل كأن يصحهم ؛ فأخبروه أنه مسجون» فقام من وقته 
ودعا رجل منهم عشى بين يديه م ان اب المدينة » فدق على الاب دقا 
عنيقاً » واستفتتم ؛ فأجابه البواب إلى الفتتح بسرعة من غير تلكو ولا إبطاء ؛ 
ولو استفتح أمير البلد لتعذر ذلك عليه ؛ ودخل حتى أت السجن » فابتدر إليه 


السجانون والحرس يتمسحون به ؛ ونادي : با فلان ! اسم صاحهم ؛ فأجايه ؛ 


0 المعحب 


فقال : اخرج ! تفرج والسجانون ينظرون إليه كأتما افر غ عليهم الماه 
الحازء وخر ج بصاحبه حتى أتى المسجد ؛ وكانت هذه عادّه فى كل ما يريد ؛ 
لا يتعذر عليه “ماد » ولا بمتنع عليه مطلوب » قد “فرت له الرعية ؛ 
وذ للت له الجبابرة . 
ول يزل مقا بتلمسان وكلة "من بها يعظمه من أمير ومأمور » إلى أن 
آفصل عنبا بعد أن استمال وجوه أهلها وملك قلوما ؛ نفر سج قاصداً مديئة 
فاس ؛ فليا وصل إلببا أظهر ماكان يظهره » وتحدّث فما كان يتحدّث فيه من 
الع ؛ وكان جل ما يدعو إليه عل الاعتقاد على طريق الأ'شحرثية ؛ وكان أهل 
المخرب ‏ على ماذكرنا  ©(‏ ينافرون هذه العلوم » وكيعادون من ظهرت" 
عله ؛ شديداً أعرثهم فى ذلك ؛ جمع والى المدينة الفقهاء وأحضره معهم ؛ 
بفرت' له مناظرة كان له الشسفوف فيا والظهور ؛ لآنه وجد جواً خالياء وألق 
باد لعبايو امور ياو يت 
أشاروا على والى البلد بإخراجه لثلا يفسد عقول العوام ؛ فأمره والى البلد 
بالخروج ؛ تفرج متوتجهاً إلى مما كش . 
| ابن «ومت فى حضرة ابن اشفين | 
وكلتب ضخيره إلى أمير المسلمين على بن بوسف ؛ فلا دخلها أحضر بين 
يديه » وجمع له الفقهاء للمناظرة 9" ؛ فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول » حاشاأ 


١ا/#"”‎  ١ا/؟ انار ص‎ )١( 
(؟) رواية ابن خلكان أن ابن توممت لما دحل مرا كش وهلكها بومئذ أبوالحسن على‎ 
ابنيوسف بن تاشفين  شرع ف الإنكار على جارى عادته » حت أنكر علي بنةالملك ... قال : ج‎ 


فى تلخيص أخبار الغرب هما 


دجلل من أهل الاندلس اسمه مالك بن وكيب كان قد شارك فى جميع العلوم ؛ 
إلا أنه كان لا يظهر إلا ما نمق فى ذلك الزمان ؛ وكانت آديه فنون من 
العم 6 رأيت له كتاباً مياه د قراضة الذهب 6 فى ذكر أثام العرب » ضر نه 
لئام العرب ف الجاهلية والإسلام 2 وضم إلى ذلك ما تعلق له من الاداب : 
خاء الكتاب لا نظير له فى فنه ؛ رأيته 2 اخزأنة بِى عمد المؤمن 1 
ولمالك نن و هيب هذ| ” 0 صفق بكثير من أجزاء الفلسفة )زات خطه 
كتاب القْرة لبطليموس فى الاحكام » وكتاب الحتَسْطى فى عل الهيئة » وعليه 
حواش بتفسده أيام قرأءنه ناه على رجل من أهل قر طمة أمعه حمد الذهى . 
ولما ممع مالك" هذا كلام محمد بن تومت »؛ أستشءر حل نفسه وذ كاء 
خاطره 0-5 9 ؛ فأشار على أمير المسلمين بقتله » وقال : هذا رج-[” 
مفسد لاتؤ من 1 لخدولا لسمع كلاممه أ- د إلا مال إليه » وإن وقع هذا فى 
بلاد المصامدة ثار علينا منه شر كثير 290 ! فتوقف أمير المسامين فى قتله ؛ وأنى 
حت وله فى ذاك قصة يعاو لشرحها ؟؛ فبلغ خبره الملاك » وأيهيتحدث فى تغيير الدولة ؛ فتحدث ابن 
تاشفين مم مالك بن وهيب فى أحمره ‏ وكان عالما صالحا ‏ فقال ابن وهيب : تخاف من فتح باب 
يعسر علينا سده » والرأى أن تحضر هذا الشخص وأصابه » لنسمعكلاءهم بحضور جاعة من عاءاء 
البلد ؟ فأجابه الملك إلى ذلك . 
وبذكر ان الأثير قصة ابنة الك الى تقلنا الإشارة إليها عن ابن خاكان فها سبق » فيقول 
إنها ابنة المللك يوسف بن تاشفين » أت ألى اسن ؟ وتفصيل أعمرهاما رواه ابن الأثير » أن 
ابن تومرت كان فى طريقه عرا كش يوما » إذ رآها فى موكبها ومعبا من الجوارى اأسان عدة 
كثيرة » وهن مسفرات » وكانت هذه عادة الملثمين : يسفر نساؤثم وجوهون ويلتم الرجال ! خين 


رأى ابن تومرت النساء كذلك أنكر عليهن وأمرهن ستر وجوههن ؛ وضرب هو وأصابه 
دواءهن » قسقطت أخت أمير المسامين عن دابتها .. 


- روي ابن خلكان طرفاً م نالموار الذيجرى بينابن تومت وتقهاء الحضرة » ثرى‎ )١( 


كلما المعجب 


5-35 


ذلك عليه دنه (© ؛ وكان رجلا الا بجاب الدعوة » بد فى قؤام الليل 
وصوتام النهار » إلا أنه كان ضعيفاً مستضعّفا » ظهرت فى آخر زمانه منا كر 
ة وفواحش ششيعة 0 أستملاء النساء على الأحوال وأسشيداد هن بالامور : 
وكان كل شرثير من لص أو قاطع طريق ينتسب إلى امرأة قد جعلها ماجأ له 
1 على ماتقدم .6 

... فليا يس مالك مما أراده من فتل أبن توهمات »© اغا عليه إستجنه 
حتى يموت ؛ فقال أمير المسليين : علام نأخذ رجلا من المسلمين فسجنه ول 
يتعّين لنا عليه حق ؟ وهل السجن إلا أخو القتل ؟ ولكن نأمره أن مخرج 


عنا من البلد وليتوجه حيث شاء ! 


ح من الفائدة أن نثيته بإمجاز : 

قال الملك لعاماء بده . سلوا هذا الرحجل مأيبغى منأ ؟ 

فانتدب له قاضى الربة واسمه تمد بن أسود ‏ تقال : ماهذا الذى ينقل عنك من الأقوال 
فى حق الملك العادل الر<م » المنقاد إلى المق » اؤثر طاعة الل تعالى على هواه ؟ 

قال ابن تومرت : أما ماتقل عنى فقد قلته » ولى من ورائه أقوال ؛ وآأما قولك إنه يؤثر طاعة 
الله تعالى على هواه وينقاد إلى المق ... فهل بلغك ياقاضى أن الرة تباع جباراً » وتمهى الخنازير 
دان المسسلمين 01 وتؤخد أموال اليتاى ع.ه. ؟ِ وعدد هن د لاد شيعا كثيرا ٠.‏ 

فاما سمع املك كلامه ذرفت عيناه وأطرق حياء ؛ ففهم الحاضرون من غوى كلاهه أنه طامع 
فى الملدكة لنفسه ؛ ولما رأوا سكوت اللملك وامخذاعه لكلامه لم يتكام أحد منهم ؛ فقال مالك 
ابن وهيب ‏ وكان كثير الا<تراء على المللك : أمها الللاك » إن عندى لنصيحة » إن قبلتها مدت 
عاقبتها » وإن تركتها لم تأمن غائلتها . 

تقال الملاك : ماهى ؟ 

قال : إفى خائف عليك منهذا الرجل » وأرىأنك تعتقله وأضابه وتنفق علمهم كل «ومديناراً 
لنكتنى شره ؟.وإن لم تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائنككابا م لاينفعك ذلك ! ... 

)١1(‏ ويروى ابن الأثير أن الذى منع أهير المسادين من الأخذ برأى مالك بن وهيب ؛ رجل 
دن أكابر الملثمين لسهدى يان ين عهان ٠‏ 


فى تلخيص أخبار المغرب 2 


20 1 8 2 3 اذ 
حرج هو وأصحاءه متوجهاأ إلى الوق لد . فزل عوضم منبأ لعدرّآف” 


ع .سداس (5) 


| بدء دعوة الموحدين | 

من هذا الموضع قامت دعوته » ويه قبرثه ؛ ولما نزله اجتمع إليه وجوه 
المصامدة » فشرع فى تدريس العم والدعاء إلى الخير » من غير أن يظهر [مرة 
ولا طلجة ملك ؛ وألتف لم عقيدة بلسائهم ؛ وكان أفصم أهل زمانه فى 
ذلك اللسان ؛ فليا فهموا معانى تاك العقيدة زاد تعظيمهم له ؛ وأشر بت قل وهم 
ته وأجسامهم طاعته ؛ فليا استوئق منهم دعاهم أل القيام عه دالا على 
صورة الم بالمعروف والنهى عن المنكر لاغير » ونهاهم عن سفك الدماء ول 
بأذن لم فيا : وأقاموا على ذلك مدة ؛ وأمى رجالا منهم من استصلح عقركم 
بنصب الدعوة وأسمالة رؤساء القبائل » وجعل بذكر المهدى ويشوق إليه ؛ 
وجمع الاحاديث التى جاءت فيه من المصشّفات ؛ فللا قرر فى نفوسهم فضيلة 
المهدى” ونسبه ونعمته » ادعى ذلك لنفسه ؛ وقال أنا عمد بن عبد الله ... ورفم 
نسبه إلى النى صل الله عليه وس © ؛ وصرح ددعوى العصمة لنفسه » وأنه 
المهدعة المعصوم ؛ وروى فى ذلك اجادفك كثيرة ؛ حتى أستقر عندثم أنه 
المهدى » وبسط يده فبايعوه على ذلك » وقال : أبايعم على مابايع عليه أصحاب” 


)١(‏ بروى ابن خلكان وابن الأثير أنه خرج من ممما كش إلى أغمات ؛ وهناك لق رجلاءن 
أعوانه اسمه عبدالحق بن إبراهيم » من فقباء الصاهدة » فأشار عبدالمق على ابن تومرت أن ياجأ 
إلى تينمل » لأنها أكثر حصانة وهنعة : 

(؟) انظر ص ١8١‏ 

(؟) انظر التعليق رقم ص ١78‏ 


يه 


مرا الملعحب 
رسول الله صل الله عليه وسلم رسول الله . 

3 صنف طم تصاذيف فى العلم » منما كتاب سماه « أعز” مايطلب» ؛ وعقاند 
فى أصول الدين ؛ وكان على مذهب أنى الحسن الأشعرى فى أ كثر المسائل » إلا 
فى إثنات الصفات » فإنه وافق المعتزلة فى نفها وفى مسائل قليلة غيرها ؛ وكان 
يبطن شيئا من التشيّع » غير أنه لم ,يظهر منه إلى العامة ثىء . 

[ طبقات الموحدين ]| 

وصسّف أصحاءه طبقات ؛ لعل منهم العشرة » وهم المهاجرون الآولون 

الذين أسرعوا إلى إجابته » وم المسمّون بالماعة ؛ وجعل منهم الخفسين » 3 
الطبقة الثانية ؛ وهذه الطبقات لانجمعها قبيلة وأحدة » بل ثم من قبائل شى 

وكان يسميهم المؤمنين 7" » ويقول لم : ماعلى وجه الأارض من ومن لبان : 
وأنتم العصاءة الممْيِمُون بقوله عليهالصلاة والسلام : «لاتزال طائفة بالمغرب 
ظاهرين على الحق لا يضرثثم من تخ لم حتى يأتى أم لله . »؛ وأنتم الذن 
يفتح الله 1 فارس والروم » ويقتل الدتجال ؛ و 2 اللأمير الذى يصلى 
بعيسى بن ريم » ولا يزال الأامص فيكم إلى قيام الساعة ؛ هذا مع جزئيات كان 
مخبرمم .ها و"قعم أكثرها ©؛ وكان يقول : لو شت أن أعد خلفاء؟ 


)ا سن هته الفسية اكد اممرق لني ز«أأدن تاتون ؟ موف المعدث ا ذا للم 
أول هن تحدث فى التوحيد وعلم الكلام بالمغرب » وكان ذلك محرءاً على الغارية فى عبد المرابعلين 
ا سبق ذكره . 

(؟) اختلف هؤر و المشارقة فى الحم على يعض ماجاء به ابن تومت أو عزى إلله ره 
بالحوارق » وأسبه كثير هلهم إلى الدجل والشعبذة » وتعقبوا دعاوى أنصاره وما ينسبونإليه من 
ذلك بالتفنيد والإبطال » محاولينرد كل شيء هنهإلى أ سباب طبيعية زعموها تهويناً لشأنهوشأن -ت 


فى تلخيص أخبار المغرب ظ هما 
فرادت فتنة القوم ه؛ وأظهروا له شدة الطاعة . 
وقد نظلم هذا الذى وصفناه من قول ابن تومت فى تخليد هذا الام » 
رجل” من أهل الجزائر » مدينة من أعبال بحاية » وقد على أمير المؤمنين 


أى يعوب 7" وهو بتينمل : فقام على قار ابن تو مرت بمحضر من أ مو أحدين 


وأنشد قصيدة أولما : 
سلام على قير الإمام الممجّد ه سلالة خسير العامين محمد 
ومشببه فى خلئقه ثم فى اسمه ه وف اسم أبيه والقضاء المسياد 
ويحى علوم الدين بعد تماتها ٠.‏ ومظهر أسرار الكتاب المسلاد 


أتتنا به البشرى بأن يملأ الدأنا ه بقسط وعدل ف الآنام مخلدٍ 
حت خوارقه ؛ ولزمقليلههم جانبالصمت مكتفيا بسرد مأانهى إليه م نأنياثه » ماله مهاو ما]عليه » 
من غير تعليق ولارأى ؛ و حاول أخد فيه فما نعلم إنصافه أوالدفاع عنه أ والإشادة بعمله 

ذلك فذما نان لأن المغرب الإسلائى ونع به الأندلس وما يدانا من بلاد العدوة ‏ 
لو يكن يعترف بشىء هن الولاء لاخليفة العباسى فى يغداد ؟ ول بدع له يوما على/ منير هن هنابر 
الغرب » لا فى الأندلس ولا فى الشاطىء الأفريق ؟ عدا فترات قليلة متقطعة ؟ وأول دعاء دعى 
لخلافة العباسية على منابره ‏ كا يقول صاحب العجب ‏ كان فى أيام بنى تاشفين ؟ م انقطم على 
يد الموحدين أحاب ابن توصرت ‏ الذين لقبوا أميرثم ب « أمير المؤهنين » ؟ وهو لقب الخليفة 
فى بغداد ؛ فا أحرىهذا أن محمل مؤر<ىامشارقة على النظر بارتياب إلى ابن تومرت وأصاءه , 
وأن يعتيروثث طلاب مللك خلعون فى سبيله طاعة الخليفة ومخرجون عن الولاء له ؛ ومن بمة كان 
رأى «ؤرخببم فى شيخ الو<دين ! ... 

على أن الرأى مبما مختاففى شأن عمد بن تومرت » فا لاشك فيه أنه رجل منأهل الإعان 
والفطنة »كان له رآى فىسياسة الدولة الإسلامية يستند إلى أساس منالدين ؛ فالحُذ أسرابه لتنفيذ 
رأبه والوصول إلى هدفه ؟ وقد بلغ بإعانه » وفطنته » وقوة عزمه ؛ كثيراً ما أراد. 


(1) هو أبويعقوب يوسف بن عبد الؤمن . 


ويفتتح الامصار شرق وعرا ه وعلك عريام.: 0 ومنجد 
فين وصلفه : أقتى وأجلى وأنه ه علامااته حم" تبين للمهتدى : 
كان 2 وإسم' والمكان ونسة) 2 وفمإ|” له 2 عصمة تأ 
ويلمث” 6 أو فقسعا يعيشها م كذا جاءفى نص" من النقل 'مسند 
قعل عاش 5 مثل” فو ل نيمئأ 5 فذلحتم المهدئة بألله مبتدى 
وتقبعه النصي طائية” المسستقف ب ذا كر مهم [خوانذىالصدقأحمد 
ف الأكلة" :| د كرو قب الدكار امروفانيم تواتك اللجدي” واللى تكن 
ويقنُدمها المنصور* والناص”الذى ه له النصر” حزب" إذ يروح ويختدى 
هو المنتدّق من قيس عيلان درا ه ومن ماة أهل الجلال الو تطى 60 
خليفة تهدى الله وسمافه 1 قل غدأ العم والحلم عم تدى 
هم اقمع الله الجبارة الآولل هم يصدونءن 5-9 فق الى حر كك 
وتقطع أيامة الجسابرة التى + أبادت من الإسلام كل مشيّدٍ 
نووت أعراية الور يعار ين ولو اواوتهنيا فاليسا وان افر 
ويفتتحون الروم” فلح" غنيمة م وكتسعون الال ترس عورد 
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ويغدون للدثجال يغرونه خا م يذيقو يه حصا الحسام المهّد 
وبقتله قَْ ناب 2 و ابيا ع فكرك أنالض" قلم> دن لم يوأحدم 
وينزل" على في سم وأمير ثم 1 إمام فيد عوثم غراب مسجد 


يصلى و0 ذاك الامير صلا مم 2 بتعديم عيسدى المصطق عن تعنّيدِ 


١8١ انظر نسب عبدالؤمن ؟ التعايق رقم ؟ ص‎ )١( 


فى تلخيص أخبار المغرب | أ 


له 


بسح الكتير جه وعرهم وكيم بجنا يمر 
وما إن بزال الام شيه وفيم : إلى آخر الدهر الطويل المسسر'ميد 


فأبلغ أمير المؤمنين تحية . على التأى منى والوداد المؤكّد 


يخلآّد ْ 


عليه سلام الله ماذر شارق” هم وما صدر الوا راد عن وراد مورد 

وقد قيل إن منثئ هذه القصيدة لم بحضر ذلك المشبد ول ينشدها بنفسه ؛ 
منعته عن ذا كالكسرة وبعب الشقّة #وإما أرس لبا فانشدت على قير الإإمام ؛ 
وكان عمله إياها وعبد المؤمن حى” ؛ فالله أعلم ؛ وهى طويلة » هذا مااخترت له 
منها ؛ ولم أوردها فى هذا الموضع لأنها من مختار الششعر » وللكن موافقتها الفصل 
الذى قبلها . 

و تزل طاعة المصامدة لان تومت تكثر ؛ وفتلتهم به تشتد» وتعظيمهم 
نيا كته ف نإل أفيلترا قذاك الرسة نو اس أحده يل آنه أواغيه 
أو ابنه لبادر إلى ذلك مر# غير [بطاء ؛ وأعامهم على ذلك وهوؤنه عليهم مافى 
طباعهم من خفة سفك الدماء عليهم ؛ وهذا أ" جبلت عليه فطدرثم واقتضاه 
ميل إقليمهم . 

حى أبوعبيد البكرى الاندلسى ثم القرطى فى كتايه الموسوم ب « المسالك 
والالك عن وجا قال اهديث إل الامكتدر قوير فعض اذ القرف 
ل تلد الخيل أسبق منها ٠‏ لم يكن فما عيب" إلا أنها لم يسمع لها صبيل "قط ؛ 
فليا حل الإسكندر فق تطوآفه بجبال درن » وهى بلاد المصامدة ؛ وشريت تلك 
اللأوس فق ناقها » ضيلت غيل" اسطكث :| الجال :فكت الامكيدة 


١‏ العجب 


إلى الحكمم خيره ذلك فكتب إليه ايها بلاد شر" وقسوة » فعجّل 
فهسذه 00 بلاد القوم وأما حمه سفك ألدماء علهم قفد شبدت 9 هنك 


أيامً كولى بسوس ما قضيت منه العجب . 
[ الحرب بين المرابطين والوحدين | 

ولما كانت سسنة ١ه‏ جهز جيشا عظما من المصامدة لهم من أهل 
تينمل” » مع من انضاف إليهم من أهل سوس ٠»‏ وقال شم : اقصدوا هولاء 
المارقين المبدالين الذين "نموا بالمرابطين » فادعوهم إلى إماتة المسكر » 
وإحماء المعروف » وإز اله الببدع ؛ والإقرار بالإمام المهدى المعصوم ؛ فإن 
أجابوك فهم [خواتكم لك مالم وعليهم ماعليكم » وإن لم يفعلوا فقاتلوهم » فقد 
أباحت لك السشنة قتالهم . 

وأتص على الجيش عبد المؤمن بن على » وقال : نتم المؤمنون وهذا أمير؟ . 
فاسئ<ق عند المؤمن من بومدد نسم إمة اأؤمنين . 

وخرجوا قاصدين مدينة م اكش 27 » فلقيهم ام رابطون قريباً منها بموضع 
يدعى البحيرة » بيش ضخي من تسراة لمتونة ؛ أميرهم الزبير بن على بن يوسف 
ان تاشفين » فليا ترامى امعان أرسل إليهم المصامدة يدعوتهم إلى ما أمرثم به 
ان تومت » فردوا علوم انوا قو كت يغند الوق إل أن البلا ينها * 


)١(‏ كانت هذه المعركة ‏ على ماذكره أهل التاريغ ‏ سنة 4 ؟ه وقد سيقتها معارك أخرى 
م بن كرها اما لمن 


فى تلخيص أخبار الغرب ١‏ 


ان بوسف مما عهد إليه عمد بن تومرت ؛ فرد عليه أمير المسلمين بحمّذره 
عاقبة” مفارقة الجماعة » ويذكره الله فى سفك الدماء وإثارة الفتنة ؛ فلم بردع 
ذلك عبد الأؤمن » بل زاده طمعا فى أأرابطين وحفق عنده ضطئفهم ؛ 
فالتقت الفئتان » فانهزم المصاهدة وقتل منهم خلق كثير 20 » وجا عبد المؤمن 
فى نفر من أصحابه ؛ فلءا جاء الأبرلابن تومرت قال : أليس قديحا عبد المؤمن ؟ 
قالوا : نعم . قال :لم “يفقد أحد ! 

ولما رجع القوم إلى ابن تومرت » جعل أكون عليهم أم المزيمة » 
و'يقرر عندم أن” قتلاءم شبداء ؛ لآمهمذا ثون عن دين الله » 'مظهرون للسثنة ؛ 
فزأدثم ذلك افير 0 مهم ظ ا على لقاء عدواثم ؛ ومن حيلدذ جعل 
لانو شورق الحاو ادع[ نو لعن ركنن ف ووه دو :هابا نفو ال" العا رفن 
وموض رك اللرائق ساون و انتوق بولا كرمعل احدفق دروا 
عليه ؛ وكير الداخلون فى طاعتمم وا لحخانون إليم ؛ وابن تومت ف ذلك 
كلنّه يكثر التَرهمّد والتقلل » ويظهر التشحّه ,الصالحين » والتشداد فى إقامة 
الحدود ء جاريا فى ذلك عل السثّنة الاولى . 

أخيرق من رآه ‏ من أثق إليه - يضرب الناس على الخدّر بالأكام والنعال 
وعسب التّخْل » متشبا فى ذلك الصحابة . 

ولقد أخبرنى بعض من دهده وقد الى برجل سكرأن 2 فأم له ؛ فقال 


رج-ل” هن وجوه أككايه يسمى بوسف بن سأمان : لو شدادنا عليه حتى ذيرنا 


' فقد فى هذه المعركة أوعدات الو نشريسى‎ )١( 


]١*[ 


ذا لمعب 
: هذه العلة من أصلها ! فأعرض عله ؛ 9 أعاد عله 
الحديث » فأعرض عنه » فلماكان فى الثالثة قال له : أرأيت” لو قال لنا : شربما 


ع م 
من أبن قوسا التسيت 


فى دار بوسف بن سلمان ؛ مان صانعون ؟ فاستحيا الرجل وسكت » م 
كشف عل الام ؛ فاذا عبيد ذلك الرجل سفوه» فكانهذا من جملة مازادثم 
به فتنة” وتعظما » إلى أشيا كان تخير مها فتقع م ضر . 

ول يزل كذلك وأحوالثه صالحة » وأصعابه ظاهرون » وأحوال المرابطين 
المذكورين تختل” » وانتقاض دولتهم يتزيد؛ إلى أن توفى ابن تومت المذ كور 
ف شهور سنة 6 لاه يعدن 0 الامور وأحم التديير و ركهم طم مام فأعلوه . 

ذكر ولاية عبد المؤمن 

ثم قام بالأمى من بعده عبد المؤمن بن على » وبايعه المصامدة » واتفقت 
على تقديمه الماعة ؛ وكان الذين تمسحوا فى تقديمه وهيدوا ذلك له ثلاثة » وهم من 
أهل الماعة ”© : عير بن عبد الله الصنهاجى المعروف عندثم بعمر أز ناج » وعمر 
ابن وحمال - الذى كان اسمه قبل هذا قصتكد فسماه ابن" تومرت عر » 
يدر فونه بعمر [ِيذَْبى ‏ وعبد الله بن سلمان من أهل تينمل” » من قبيلة يقال لها 
متسكالة ؛ ووافقهم على ذلك سائر أهل اجماءة وأهل خمسين وباق الموحدين . 

[ وصية اءن تومت ] 

وذلك أن ابن تومرت قبل موته بأيام يسيرة » استدعى هؤلاء المسصّين 

بالماعة » وأهل خمسين ؛ وهم كا ذكرنا ‏ من قبائل مفترقة لاتجمعهم إلا أسم 


. انظر طبقات الموحدين » ص م88١ من هذا الكتاب‎ )١( 


فى لخيص أخبار الغرب 4 ] 
المصامدة ؛ فلءا حضروأ بين ديه قأم وكان متكنئا » لخُمد الله وأتى عليه بمأ هو 
أهله » وصل على حمد نبيه صلى الله عليه وس ؛ ثم أنشأ يترضى عن الخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم » ويذكر ماكانوا عليه مر الثبات فى دينهم ؛ 
والعريمة فى أمرثم » وأن أحدم كان لاتأخذه فى الله لومة” لاثم » وذكر من 
تحد عبر رضى الله عنه ابنّه فى الر» وتصميمه عل الحق» فى أشماه لهذه 
الفصول » 9 قال : 

«... فائقرضت هذه العصابة ‏ ناضر الله وجوهها » وشكر لما سعما ؛ 
وجراها خير 1 عن أمة بثّم| - وخبطت الناس ةر كنض الحلم حي رأن»و العالم 
متجاهلا 'مداهنا ؛ فل ينتفع العلماء بعلبهم » بل قصدوا به الملوك » واجتلبوا به 
الدنيا » وأمالوا وجوه الناس [ليهم .. .» فى أشباه لهذا القول؛ إلى هلل جرنًا : 

د ثم إن الله ب سبحانه وله امد م نعليكم أتها الطائفة نا بيده وخصكم 
من بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيدده » وقيّض لك من ألفاكم ضل لا 
دون و0 لالتسررونه كرتن معوونا برل و 
فد فَشمَت“ فيكم البدع ؛ واستموتكم الأباطيل » ورين لكم الشيطان أضاليل 
وترتهات أنه لساتق عن النطق بها » وأرباً بلفظى عن ذكرها ؛ فهداك الله به 
بعدالضلالة » وبتصرك بعدالحَمَى ؛ وجمعك بعد الفدرقة ؛ وأعرك بعد الن له ؛ 
ورفع عنم سلطان هؤلاء المارقين ؛ وسسورئم أركضهم وديارهم ؛ ذلك 
ما كسيته أيدءهم » وأضمر"ته قل ”نهم ؛ وما ربك بظلام للعبيد ؛ خددوا للم 
سبحانه خالص” ناتك ؛وأروه من الشكر قولا وفعلا مااي زكتى به سيك ؛ً 


كوا العحب 


ويتقيّل أعمالكم » وينشر أمرك ؛ واحذروا الفرقة واختلافء الكلمة وشتات 
اداه يو رادا واحدة على عدثوك ؛ فإنكم إن فعلتم ذلك هابكم النساس 
وأسرعوا إلى طاعتك و كثر أتباعم وأظهر الله الح على أيديك ٠‏ وإلا تفعلوا 
شيلم الذل وعتّكم التصخارث واحتقرةكم العامة فتخطفشك الخاصة ؛ 
وعليكم فى جميع أمورم بمزج الرأفة بالغلظة » واللين بالعنف ؛ واعلموا مع هذا 
أنه لاتصلم أمه آخر هذه الآمة إلا على الذى صلم عليه أمر* أوَلا » وقد 
اويا 5 رجلد 7 وهاه افوا علي هيد | عن أن لو" امف جنيع 
حو الهف مت سو جه » واختيرنا سرير لّه وعلانيته ؛ 
فرأيناه فى ذلك كله يتا في دينه امتبصير ا فى أمره» وإنى لأرجو ألا "خلف 
الظن فيه ؛ وهذا المشار إليه هو عبد المؤمن ؛ فسمعوا له وأطيعوا مادام سامعاً 
مطيعاً لريه ؛ فإن بدتل أو نكص على عقبه أو ارتاب فى أمره » فق الموحدين 
- أعزه الله بركة وخير كثير » والأمم” أمر” الله يقسّلده من شاء منعباده » . 

فبايع القوم عبد المؤمن » ودعا للم ابن تومرت ؛ ومسح وجوههم وصدورم 
واعدا واحدا ؛ فهذأ سبب إمرة عبد المؤمن رحمه لله . م توق أن "ومرت 
بعد عهده بيسير ؛ وأجتمع أمر المصامدة على عبد المؤمن . 


فصل 


[حياة عبد المؤمن وأعماله وعماله | 
وعند المؤدنخ هذا » هو عبد الأؤمن بن على .ن علوى" الك وميه (0, مه 


. الكوى : نسية إلى كومية » أو كومة : قبيلة صغيرة نازلة ساحلالبحر من أعمالتامسان‎ )١( 


فى تلخيص أخبار الغرب ١1‏ 
حرة كومية أيضاء مر قوم يقال لم بنو بكر » مولده بضيعة من أعمال 
تلبسان ”تعرف بتاجرا (' ؛ وقيل إنهكان يقول إذا ذكر كومية (© : لست 
متم ؛وإما نحن لقيس عيلان بنمضر بننزار بن معد بن عونان "وو لكو 
علينا حو الولادة بينهم والمنشأ فهم » وثم الاخوال . وهكذا أدركت؛ من 
أدركت* من أولاده وأولاد أولاده ينتسبون لقيس عيلان ن مضر » ومبذا 
استجاز الخطاء أن يقولوا إذا ذكروه بعد ان تومرت : « قسيحّه رضى الله 
عثةاق الست الكرجم 6. 

كان مولده فى آخر سنة م4 فى أيام بوسف بن تاشفين ؛ وكانت وفاته فى 
و خاوى الاغزةاسنة زوه :وندة ولا تمن سين استوسق له الاعن موت 
على .ن بوسف أهين المسلمين ‏ فى سنة بم على التحقيق - إحدى وعشرين سنة » 
إلى أن توفى فى التارييخ الك كوف 

وكان أسطن ذاجسم_ حمر .تعلوه حمرة» شديل” سواد الشعر » معتدل القامة ؛ 
وضىء الوجه » تجهدوترى' الصوت ؛ فصيح الالفاظ » تجزال المنطق ؛ وكان 


لم أ 


حسما إلى النفوس ؛ لا برأه أدد إلا أحيه دل مهه . وبلغى أن أبن تومت كأن 

تنشد كلما رأه : 

٠ ثم‎ : ٠ 1 * 6 ٠. 

تكاملت فيك أخلاق” خيصصت" ا 0 رك وسر ور ور م<ةط 

٠‏ سس لم .سن مالم سه ل , لم 

والسدة ضاحك 6 كفن مأ حال 7 والصد لسن 2 ؛والوجه منسط 
)١(‏ فى ان لكان وغيرهء : ناجرة . 


() فى الأصل : كية ؛ ومماها ابن <لكان : كومة . 
(؟) انظر التعليرقرقم؟' ص ١م8١‏ 


لىة ١‏ العحب 


أولاده 
كان له من الولد ستة عشر ذكرا » وهم : عمد » وهو أ كبر ولده وولىٌ عهده 
وهوالذى خلع ؛ وعلى ؛ وعمر » وبوسف ؛ وعثهان » وسلهان» ويحى » وإسماعيل ؛ 
والحسن » والحسين » وعبد الله » وعيد ار +151 » وعيسى » وموسى 5 
وإبرأه » ويعقوب . 
وزراؤه 
وَزّن له فى أول الام أبو حفص عمر أزناج » إلى أن استقر الام 
واستقل” عبد المؤمن ؛ فأجلى أنا حفص هذا عن الوزارة وربأ يقددْره عنها » 
إذكان عندهم فوق ذلك ؛ واستوزر أبا جعفر أحمد بن عطية » لجمع بين الوزارة 
والكتاية 6 فهو معدود فى الكتاب والوزراء » فلم يزل عبد المؤمن بجمعهما له 
إلى أن افتتحوأ بجاية ؛ فاستسكتب عبد المؤمن من أهلها رجلا من نباء الكتاب 
يقال له أبو القاسم القالىى - وسيأنى ذكره فى كْمَّابِه - واستمرت وزارة 
أنى جعفر إلى أن قتله عبد المؤمن فى شهور سنة +ه واستصق أمواله » ثم وزر 
له عيل السلام الكوى » وكان بدعى 50 ؛ أشدة تقربب عرد المؤمن 
إياه ؛ فاستمرت وزارة عبد السلام هذا إلى أن أرسل إليه عبد المؤمن من قتله 
خنقا فى شهور سنة لاهه » ثم وزر له ابنه عمر إلىأنتوفى عبد المؤمن . 
ككتاءه 


أو جعفر أحمد بن عطية المذكور ف الوزراء »كان قبل اتصاله بعبد المورن 


فى تلخيص أخبار المغرب بهة ١‏ 


ول القولة اللتمترية 6 كتين لخل تن بوبيقته فاخن أنافه 4 .و كندن عن 
تاشفين بن على بن يوسف ؛ فليا انرض أملثم هرب وغيّر هيئته وتشسبّه 
بالجند» وكان محسنا للرتعى » وكان فى اند الذين خرجوا إلى سوس لقتال 
ائر قام هناك ؛ كان الأمير على هذا الجند أبو حفص عير إيتى المتقدم الذكر 
فى أهل اماعة » فليا انهرم أصحاب ذلك الثائر و" قتل هو وانفكضت :لكاجموع ؛ 
طلتب أو حفص من يكتب عنه صورة هذه الكائنة إلى الموحدين الذين 
كرا كش » فلأل على ألى جعفر هذا وانيّه على مكانه » فاستدعاه » و كتب عنه 
إلى الموحدين رسالة فى شرح ال حال » أجاد فى أ كثرها ما شاء ؛ منعنى من رأسمها 
فى هذا الموضع مافها من الطول ؛ فليا بلمَّت الرسالة عبد المؤمن استحسما 
واستدعى أن جعفرٍ هذا واستكتهه » وزاده إلى الكتابة الوزارة ؛ لما رأه من 
تجاعة قلبه وحصافة عقله ؛ فلم يزل وزيرتهك ذكرنا إلى أن قتله فى التاريخ الذى 
'ذكر ؛ وكانسيب قتله ‏ فما بلغنى أنه كانت عنده بنت أفى بكر ن بوسف بن 
تاشفين » التى تعرف ببنتالصحراوية ؛ وأخوها حى فارس المرابطين المشهور 
عندهم »يعرف أيِضا بيحى ابنالصحراوية (9© ؛ لخظى يحى هذا عند الموحّدين»؛ 
وأقودُوه على من وَحدّد من .اتونة » ول يرل وجهها عندهم 0 ما لدهم - 
وكان خليقا ذلك - إلى أن 'نقلت عنه إلى عبد المؤمن أشياء كان يفعلها وأقوال” 
كان يعولا اليه عليه : فتحدّث عند المؤمن ببعض ذلك فى مجلسه » ورثمأ 

)١(‏ هو يحي بن أنى بكر بن بوسف بن باشفين » وكان له بلاء شدا. فى مقاومة الو دين 


دفاعاً عن دولة بنى تاشفين ؟ حارب فى تأمسان » وفى فاس ؛ 7 أنقاد حين ١‏ يد بدا من الاتقياد 
كا انقاد كثيرمن لمتونة وانضووا نتلواء الموحدن ؛ فقوده عبدالؤهن على من وحد هن قومه ٠‏ 


٠ه‏ ” المعحب 


م القبض على يحى هذا ؛ فرأى الوزير أو جعفر أن مع سن المصلحتين : 
من نصح أميره ؛ وتحذير صهره ؛ فقال لام أنه أخت يحى المذكور.: قولى 
لأخيك مَتَحَفنّظ » وإذا دعوناه غداً فُليَمْمَل ويظهر المرض » وإن 
تقدتر على الهروب واللّحاق بجحزيرة “مير قة فلليفعل ! فأخيرته أخته يذ لك »: 
تاوذ وأطير أن الما هات ارموعوه هوم رفن عتله اكد ” 
إلى بعضهم - عن كان يشق به - مابلغه عن الوزير » تفرج ذلك الرجل” الذى أت 
إليه فنقل ذلك كله بجملته إلى رجل من ولد عبد المؤمن ؛ فكأن هذا هو السبب> 
الأ كبر فى قتل أنى جعفر المذكور ؛ وأمس أمير” المؤمنين عبد المؤمن بتقييد حي 
المذكور وتزه » فكان فى ينه إلى أن مات ! 

م كتب له يعد أنى جعفر هذا : أو القاسم عبد ال حمن القالمى » من أهل 
مديئة بحاية ؛ من ضيعة من أعبالها تعرف بعالم ؛ وكتب له معه أنو حمد عساش 
ابن عبد الملك بن عياش من أهل مدينة “قرطبة . 

قضاأته 

أو محمد عبد الله بن جيل » من أهل مدينة وأهمْران من أعمال تلمسان ؛ 9 
عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بالمالق ؛ لم يزل قاضيا له إلى أن توفى عبد 
المؤمن ا د خلافة أنى يعقوب . 

[ رجع الحديث إلى أخبار عبد الؤمن | 

وكأن عبد المو فق كرا لهل العلل » حبا له » محسنا إليهم » يستدعيهم من 

البلاد إلى الكو'ن عنده والجوار بحضرته » و جرى عليهم الأرزاق الواسعة» 


فى تلخيص أخبار الغرب ام 


و”يظهر التنو به مهم و الإعظام 2 و سم الطلبة طائفتين : طلية المو حّدن ؛ 
وطلبة تحر ؛ هذا بعد أن تسكمى المصامدة بالموحدين » لتسمية ابن تومرت 
للم بذلك لأجل خوةضهم فى عل الاعتقاد الذى لم يكن أحد من أهل ذلك 
الزمان فى تلك الجهة مخوض فى ثىء منه 97 , 
وكآن عمد ألأؤمن فى نفسه سر 0 الهممة الؤلة النفين »ديد املو كل 
كأنه كان كارا عن كار ()ى لا.رضى إلا يمعالى ألا مواقء 
أخيرق © الفقيه المتفان أبو القاسم عبد الرحمن بن عمد بن أبى جعفر 
الوزير» عن أببه عن جده الوزير أ جعفر » قال : دخلت على عبد المؤهمن 
وهو فى بستانٍ له قد أينعت ماره » وتفتحت أزهارة » وتجاوبت على أغصانها 
أطيار”ه وتكامل من كل جهة حسنه ؛ وهو قاعد ى أقية مشرذة على اليستان؛ 
فسلمت وجلست » وجعلت أنظر كلنة و 77 ظ 56 بما أر ى من حسن ذلك 
البستان » فقال لى : يا أبا جعفر » أراك كثير النظر إلى هذا البستان ! قلت : 
'يطيل الله بقاء أمير المؤمنين » واللهإنهذا نظ” تحسكن ! فقال : يا أيا جعفر ؛ 
المنظ الحسن هذا ؟ قلت : نعم ؛ فسكت عنى » فلا كان بعد يومين أو ثلانة » 
أ بعر ض العسكر أرخذى أسلحهم ؛ وجلس فى مكان مطل" ؛ وجعلت 
العسكر تمر عليه قبيلة بعد قبيلة وكتيبة إثر كتيبة » لا تمر كتيبة إلا والى 
)١(‏ انظر ص ١77.119‏ » والتعليق رقم ١‏ ص ١88‏ 
(؟) كان والد عندالمؤمن صائعاً فى عمل الطين » يعمل منه الأوانى واهرار فيبيعها ؟ وذلك 
كل عميتزقه ؛ م كان هن أعس ابنه عبداللؤمن ماكان ! . 


(؟) من هنا يبدأ عبد الواحد رواية التاريح عن محدثيه رواية مباشرة » وكان من قبل ثاقل 
ثار وناسخ كتب . انظر ما أثبتناه فى القدءة عن مصادر عبدالواحد فى كتاب العجب . 


حرف المعحب 


بعدها أحسن' منها ؛ تجو'دة _سلاح » وفراهةة خيل » وظهور قوة ؛ فلما رأى 
ذلك التفت إلىتوقال؛ ياأبا جعفر » هذا هو المنظر الحسن » لاثمارك وأشمارك ! 
ول زل عبد المؤمن ‏ بعد وفاة ابن تومت - يطوىالمالك ممللكة ملك : 
وليدوخ البلاد » إلى أن ذلت له البلاد » وأطاعته العباد . 
[نهابة المرابطين وآخر من ولى الأعس منهم | 
وكان آخر ما استولى عليه مر البلاد البّى يملكها الارابطون » مدينة 
م" كش » دار ملك أمير المسلءين وناصر الدين على بن بوسف نن تأشفين ؛ 
وهذا بعد وفاة أمير المسلبين المذكور حاف أنفه فى شهور سنة ببسم 2١‏ ؛ 
وكان قد عهد فى حياته إلى ابنه تاشفين » فعاقته الفتنة عن تمام أمره » ول يتتفق 
لها املف نمق العقم الال كد ا لافيت المد كور تق ىودع الل موين.. 
وخرج تاشفين يعد وفاة أسه قاصدا تلسان» ل يتفق له من أهلها ماريد» 
فقصد مدينة وهران ‏ وهى على ثلاث مرا <ل من تلسان ‏ خاصره الموحدون 


بها ؛ فلما اشتد عليه الحصار خرج را كبا فرساً شبباء » عليه سلاحه » فاقتحم 


البحر حَى ولك 9" ؛ ويقال نمم أخر جوه بن اأبحر وصلبوه م أحرقوه : 

)١(‏ كان فتح الوحدين اديئة مما كش فى سنة * 4ه ؛ وكان أميرها يومئد » إسعاق نعل 
اإن «وسف بن ناشفين » وهو صى ؛ وأول ما دانهن البلاد لعبدالمؤمن قبل مرا كش : وهران » 
ع تلساق مع كاسنن 6 ع طتعة 8 ع مكداسنة مميتلا مع سنيقة 

(؟) بروى فى وصف مهاك /اشفين بن على أن دواهم التزوال2 انمض 
وهران ‏ وهى على البحر ‏ ,بريد أن يتخذها مقرا » فإن غليه الموحدون على الأمس ركب الجر 
1 إل الأكاى عينم امل أن شكون لدع فولة + كا فايك ذولة د أدية بالأند لسن نهدا راقن 
دواتهم بالشام ؛ وكان بظاهر وهران ربوة على البحر » بأعلاها رباط يأوى إليه التعيدون ؟ فاها 
كانت ليلة السابع والعشرينمن رمضان سنة ه؟ه ‏ وهى ايلةيءظمها أهل المغرب ‏ صعد تاشفين حت 


فى تلخيص أخبار الغرب 


فكانت ولاية ناشفين هذأ من بوم وفاة أسه إلى أن 0 6 دكا 5 
بمدينة وهرأن» ثلاية أعوام إلا شور بن ؛ وكان قتله سنة .مه (2 ؛ وكان ا 
هذه الولاية د لستفر 4 قرأر ولا استفيم له عا » ننسو له اليلاد 6 وتتنكر 

95 08 أن ٠.‏ 5 : ع -2 
له الرعبة ؛ فلم تزل هذه حاله إلى أنكان من أممه ماذ كر 29 , 

ولعد دخول عبد المؤمن ‏ رحمه الله م| كش ُ طلب فس أمير المسلمين 6 
وصحث عنه عبد المؤمن أشد البحث ؛ فاخفاه الله وستره بعد وفاته ؟) ستره فى 
أيام حياته ؛ وتلك عادة الله الى مع الصالحين المصلحين . 

وانقطعت الدعوة بالمغرب 56 العياس كوت أمير المسلمين وأبنه : فلم 
ُذكروا على منير مرح منابرها إلى الآن» خلا أعوام يسيرة بأفريقية »كان 
قد ملكها بحى بن غانية الثار من جزيرة مير قة على ماسيانى بأنه . 

وكانت مده الارابيطين د من دين كم رحية 517 إلى أن أنقرض 
ملكهم جملة" واحدة موت أمير المسليين وابنه ‏ نوأ من ست وسبعين سنة . 
ح إلىذلك الرباط ليشارك أو لتك المتعردينفى الاحتفال بتلاك الليلةالعظمة ؟ وعم الملوحدون ‏ وكانوا 
غير بعيد ‏ بانفراد تاشفين فى ذلك الرباط » فقصدوه وأحاطوا به وأحرقوا بأنه ؟ فأيقنالذن فيه 
بالحلاك ؛ وأراد ناشفين أن يخلصمن تلك البالة ؛ فكاأتها خيل إليه أنه مستطيع ‏ حين يستمكن 
هن ظهر فر سه أن يتبوثية فارس فوقالنار فيتجاوزها وبسحو » فا على صووة قر سمه وشدطامه 
ووثب ... ولكن الفرس تراى نازيا من الذعر ول عمسكه اللجام ؛ فتردى من جرف هنالك إلى 
حهةالبحر على حجارة فى وعر 4 فمهشم الفرس وهلاك فارسه | 

)١(‏ انظر التعليق السابق » وفيه أن مبلك تاشفين بن عل ىكان فى رمضان سنة .مه 
(؟) لما توفى ناشفين بن على » جعل ارا بطون أعرثم من بعده لأخيه إسحاق بن على» وكان 


صبيا » وعليه دخل الموحدون ممما كش فى سنة 141 ه بعد حصار استمر أحدعفسرشهراً » فقتلوه 
صيراً ؟ فبو آخر هلوك المرابطين وبه اتقرضت دولهم . 


؟ُّْح" الملعحب 


[ تغلب عبد المؤمن على يجاية وقلعة بى حماد | 


ولا دأن عرد ا مومس جميع أقطان: المغرب الاقصى مما كان عام 
المرابطون ‏ على ما قدمنا - وأطاعه أهلها » جمع جموعا عظيمة وخرج هن 


ام مقصد ماسكد عي سن العزيز نَْ المنصور 3 ال منتصر ااحضد 0 )00 


)١1(‏ يعنىملكة بنى اد ؛ وأولماوكهم اد بن بلكين بن زيرى بزمناد الخيرىالصنهاجى» 
أو المنصور صاحب أفريقية ؛ وكان لبى مناد هؤلاء جاه قد فى أفريقية من قبل أن تكون 
دولة العبيديين فى الهدية ؛ واستعان مهم بنو عبيد حين استوسق لم الأمفى تلك اليلاد ؟ فادا ثم 
المعز لدن الله العبيدى « الفاطمى ©» أن يتوجه إلى «صر حين اغْذها قاعدة لملكه بعد انهار الدولة 
الأخشيدية بهاء استخاف على أفريقية بلسكين بن زيرى ؟ فكان لهالحسكم فىتلكالللاد إلى أنمات 
فىاسنة «الادءو / 0 تبعيته لاعريديين فى القاهرة إلا تبعية أسعية . 

َ ولى هن بعاده أحس اليلاد المنصور بن لكين » فقأم بلحس مقأم أبيه وزاد عليه » إلى أن 
توق سنة 85م 

وخلفه علىءرشأفريقية ولده بادرس ؟ وكان له كا كان لأسه وحده هن قبل تعيين الولاة 
والعال فى البلاد الى تخضم لمكه , نأقطم عمه حماد بن بلكين «أشير» » فأنشأ بها سحاد قلعته 
سئة 885 وأقام بها ملكا يتمتع كثير من مظاهر الاستقلال » ولكنه يقربالولاء لابن أخيه 
بالقيروان والمهدية وتونس . 

ومنذ الوقت الذى أنشئت فيه تلاك القلعة صار بنومناد فرقتين : بنى ماد بقلعتهم » وبنى باديس 
بالقيروان والهدية . وتوفى بادرس سنة 6٠5‏ 

منخاته: ادوس غل هرشن أنرويقية وله االنن تن ادس #توهو ءاسين ذواتي افق اد 
أعلن|نفصاله صريحاً ع نالعبوديين فالقاهرة » وخلم طاعتهم » وقطم خطبة الخليفة العبيدىالمستنصر 
بالل فى القاهرة » وخطب للامام القائم بأُص الله العباسى صاحب عرش الخلافة فىبغداد سنة همع 
ولما بعث إليه المستنصر يتهدده لم يعباً .نه وقاللرسوله : قل له إن لنا مل كأفريقية قبل أنيكون 
للعبيديين ذ كر ! 

ولما استقل العز بن باديس علك أفريقية » بدأ استقلال بى سماد كذلك عا نحت أدمهم هن 
البلاد ؟ ووقف أبناء العم بعضهم بازاء بعض هتنافمين » بريد كل فريق أن يوسعساطاله ؛ فنهأت 
وليذا عند ةمق امروب أضعقص الترينين ينا وهات الفرعية أن مكو لوعن ملل نم وكات 
حت ذلك الوقت+زءا من *لكة أ فريقية ‏ >ولىالفرتجةوجهم. بعد ذلك و أفريقيةنفسها ؛ فاستولوا 
على طرابلس وكثير من الأطراف الشسرقية لمملكة بنى باديس . -- 


5 1 ش 
فى تلخيص اخبار الغرب ه؟ 


وكان ملك بجاية وأعمالحا إلى مو ضع يعرف لسسيو سيرأت »؛ وهذأ الموضع 


ح وتوالى على عرش أفريقية طائفة من ود المءز بن باديس 

ال راي #4 ه؛ إلى سنة ١١٠ه‏ 

ويي بن 220 :هن ٠0٠١‏ إلى ه٠ه‏ وفى عهده وصل ابن توصصرت إلى المهدية قادماً من المشرق 
فى طريقه إلى المغرب الأقصى 5 ذكر . انظر التعدق رقم ص ١78‏ 

م على بن يحي إلى سنة ٠ه‏ 
7 أو يي الأن بوعل © :وهو الك ماو كوم »وق هيده اتعول الترعية عل :طر ابلسن. غنوة 
يدنه 81 عاقل اليدية جاضرة الذولة ضقة 4ه دوعو الببنة “الى اتب كما لكك وه وان 
أبويحى هذا إلى قلعة محرز بن زياد » فأقام عنده حينا » م بدا له أن يفارقه الى مصر ملتجتًا إلى 
الحافظ العبيدى » ولكن صاحب صقلية كان ,تربص هه فى البحر ؛ فعدل عن السفر إلى القاهرة 
وقصد إلى ابن عمه يحي بن العزيز ‏ المذكور ‏ ملك #ابة ووارث ملك بنى ماد ؛ فسيره حى 
بأهله إلى 000 بنى مرغنان » فأقام مها هو ومن معه من أهله سمنوعين من التصرف ور 
عَلهع فى شير ابن عمهم ؟ فلم يزالوا كذلك حتىملك عبداللؤمن باية وقضى على مملكة بنى اد » 
كا انقضى من قبل ذلك ملاك بنى عمهم +لفاء المعز بن باديس على بد صاحب صقلية 

وزاك مدا لكوتي سو ا لو ساح ليت العين ١‏ داف كان وقلفة تبن قلات ون الل 
ذلك هن البلاد . 
7 لعود من حيث دأنا الحديث عن ماد ن يكين بن مناد » فتقول إن رغنته فى الانفصال 
عن صاحب عرش القيروان بدت منذ سنة ٠5؟‏ » وتوالت المروب بين بى العم سبب ذلك ؟ 
وأعان على اشتداد الألاف وتواتر أس.اءه بين الدواتين الثقيقتين » ماديره العبيدون فى القاهرة 
من كيد الأفارقة » بسبب قطم المعز بن باديس خطايتهم وخلعه طاعتهم ‏ ؟ا قدمنا ‏ فدعا العبيديون 
قبائل من العرب : بنى زغبة » وبورياح »وين الا”بجء و بوعدى » وبوسلم : بنىهلال بزعامس » 
إلى التروح إلى المغرب ء ايناوثوا الصنهاجيين من بنى المعز وبنى ماد جميعا » فعادوا فى البلاد عيثا 
شديداً » وأعانوا بعضاً من أهلها على بعض ؟ فهم عننا هك | لضان فى المعز على بنى “تاد » وحينا 
من أنصار بنى حماد على بنى المعز ؟ وأحياناً يتقاسمون اهتين » فبعضهم مع هؤلاء وبعضهم 3 
أوائك » وتنشب اهرب بين أبناء العم ومع كل فريق هلما فريق هن العرب » وكان الريح دانما 
للعرب » سواء أأكانوا مم الغالبين أم كانوا مع المغلوبين ؟ إذ كان موقفهم فى كثير من تلك المعارك 
موقف المرتزقة » لهم الأجر والغنيمة فى حال النصر والهزعة ... 

وتوالى ملك بنى حماد بعد وفاة سماد فى سنة 0 » شلاك بعده ولده « ااقائد » إلى أن توق 
سنة 55: » وهلك بعد القاد ابنه « محسن » 7 ملأك بعد بحسن ابن عمه « لكين » » 7 


« الناصر » بن علناد بنتمد بن سماد , إلى أن ملك بي بن الءزيز المذ كور ؛ فظل على عرش جح 


قد لعجب 


هو الث 3 بينه وبين .أتونة ؛ فقصده عبد المؤمن - 5 ذكرنا ‏ فى شهور سنة 
04٠‏ © خاصر عيك المؤمن بجارة وضدّق علمها شد التضييق ؛ فلبأ رأى تحى 
ان العزيز أنلا طاقة له بدفاع القوم ولا يَدَانٍ بمتتعهم »هرب ف البحر حتى 
أ مد بنة نونة ؛ وض أول” حك بلاد أفريقمة : 2 خرج منها حى ا قسطاطينة 
الزرب ارال اللنصيد] ارهن مومه اقبي ليون 6 :فابساتا لابوا قودة 
عبد ألمؤمن » هذا بعد أن عاهد عبد المؤمن أن ومن بيحىقى نفسة وأهله : 
ودخل عبد المؤمن جاية وماتكها » ولك فلعة بنى تحماد » وهى معقل 
صممراجة الاعظم واحر 2 الامنع ظ فمأ 6 ملدكهم ؛ ومنهاأ أنمعث حر م ' 
وكان بحى هذأ وأنوه العزين وتجذاه المنصور والمنتصر »؛ وجد هم إلا كبر 
حاد نت افير شيعة بى أعبيد وأتباعهم والقا مين لدعو مم ؛ ومن بلادثم 58 أعنى 
صنهاجة ‏ قامت دعوة بى عبيد ؛ وممالذين أظهروها ونشروها ونصروها (© ؛ 


ذل يزل ”ملك بىحاد هؤلاء مستم را ؛ ودولتهم قاممة » وأمرمم نافذا» لايناز عهم 


إلى ملكته : أبو تمد عبد المؤمن بن على فى التاريخ الذى تقدم | 


ولا ملك عبد المؤمن بجاية والقلعة وأعما لما 4 ف من امو أحدن من 


ماءة حاستولىيعليها وعلىقلعة بنى#اد وساثرتلكالنواحى » أهيراموحدن عدا اؤمن بزعلى . 
وذكر ان الأثير وابن كثير أن مسير عبدالمؤمن نحو مجابة وملكة بنى سماد » كان فى سنة 
5ه » ونمث له الغلية عليها فى سنة لاغ ه خلافاً لما يذاكره المرا كفى . 
)١‏ كذلك كانوا قبل أن يقطم المعز بن باديس الصنهاجى خطبة المستنصر سنة ه48 ويخام 
طاعته . انظر التعليق رقم ١ص‏ غ4١٠‏ 


فى تلخيص أخبار اأغرب أ 
يقوم ماية تلك البلاد والدفاع عنها ؛ واستعمل علما ابنّه عبد الله ؛ وكرّ 
راجعا إلى م! كش ومعه وفى 'جنده يحى بن العزيز ملك صتهاجة وأعيان 
وو له سقفي :رصان ١‏ عر | كقن عر ل م بالمنازل المنّسعة والمرا كب النبيلة 
والكسسى الفاخرة والأموال الوافرة ؛ وتخص” نحى من ذلك بأجز له » وأسناه 
وأح<دفاه ؛ ونال بحى هذا عنده رتية عالية وجاها ضخا» وأظهر عمد المؤمن 
عنانة به لامز يل عليها ... 

بلغنى من 'طرق عدة أن بحى بن العزي زكان فى مجلس عبد المؤمن يوما ؛ 
فذكروا تَحُذار الصرف ؛ فقال يحى : أما أنا فعلى من هذا كدلفة شديدة ؛ 
وعبيدى فى كل يوم له يشكون إلى> مايلقّون من ذلك » ويذكرون أن أ كثر 
حو انجهم تتعذر لقلة الصرف - وذلك أنعادتهم فى بلاد المغرب أنهم يضريون 
أنصاف الدراهم وأرباعها وأتمانها والخراريب ؛ فيسترح الناس فى ه-ذا 
وتجرى هذه الصروف فى أيدمم فتقسع _يياعا مهم فليا قام يحى بن العزيز من 
ذلك الجلس» أ"تبعه عبدالمؤمن ثلاثة أكياس ”صروف كلها » وقالارسوله : 
قل له لايتعذر" عليك مطلوب” مادمت حضرتنا إن شاء الله عر وجل ! 

وأقام عمد الأؤمن رحمه ألله كرا كشن #ض يا للأمور الختصة ,المملخة : 
من بناء دور » وخاز قصور » وإعداد سلاح » واستئزال مستعص » وتأمينٍ 


سل » وإحسان إلى رعمة » ومأ هلأ سبيله 1 


[ أحوال الأتدلس بعد سقوط دولة المرابطين ] 

ذأما أخوال: جويرة الاندلين + نذانة لا كان آخن ذولة: أمين المسلدين 
أى الحسن على بن يوسف » اختلدّت أحو الها اختلالا مفسرطاء أوجب ذلك 
تخاذل المرابطين وتوا كلهم : وميلثهم إلى الدّعة » وإيثار”هم الراحة ؛ وطاعشههم 
النساء ؛ فهانو! عب أهل الجزيرة » وقدلوا فى أعينهم » واجترأ عللهم العدو , 
واستولى النصارى على "كتبر امن التذوو امجاووة لبلادثم ؛ وكان أيضاً م اساي 
ماذكر ناه هن اختلالها » قيام” ان تومرت بسوس » واشتغال على بن بوسف به 
عن مراعاة أحوال ال+زيرة . 

ولما رأى أعيان بلاد تلك الجزيرة ماذكرناه من ضعف أ-والاارابطين؛ 
اخرجوا كنكان عند من الولاة » واستبد كل منهم بضبط بلده ؛ وكادت 
الأندلس تعود إلى سيرتما الأولى بعد انقطاع دولة بى أمية ؛ فأما بلاد أفراحة 
فاستولى علا ملك ارغن اعنه الله 97 ؛ ومالك مع ذلك م قسئطة 9" 
أعاذها انه املعم كتر اين أغال تلك لهات 

واتفق أمر أهل بلنسيه ومرسية و جنيع شرق الآندلس على تقسديم رجل 

6 هورعوند بيرج هالرابع » استولى فى سنة *؛ ه علىطرطوشة » وماك معبأ جيم قلاعها ؛ 

وحصون لاردة وأفراغة . 


(؟) كان استيلاء الأسبان على سرقسطة سنة ١ه‏ قبل الاستيلاء على أفراغة بإحدى 
وثلا'ين سنة ‏ فى عهد الأذنواش الأول ملك أرغون : 


فى تلخيص أخبار الغرب ف 


مر. أعبان الجند اسه عبد ألرحمن بن عياض ؛ وكاأن عبد الرحمن هذا من 
'صاحاء أمة _لد وخيار ثم : بلغى عن غير وأحد من أحاءه أنه كان بجا 
الدعوة ؛ ومن يجائب أمره أنهكان أرق الناس قلبأ وأسرعهم دمعة » فإذا 
ركب وأخذ سلاحه لايقوم له أحد ولا يستطيع لقاءة بطل ؛ كان النصارى 
يمُدّونه وحده ممائة فارس » إذا رأوا رايته قالوا: هذا أن عياض ! هذه مانة 
فارس ! كمى الله تلك الجهات ودفع عنها العدوء ببركة هذا الرجل الصا ؛ 
وانتشر له من الهدة ف صدور النصارى مأ ردم عن اليلاد . وأقام أن عياض 
هذأ ع الآندلين حفظ تاك الملاد ويلود ع إلى أن توق ») رحمه ألله 
واضر وجهه وشكر له سعمة ؛ لا احقق تاريخ وفاته لك 
وقام باص تاك الجهات لعده رجل أسوه ل بن سعك © المعروف عندثم 
بان ردنيش 9؟ ؛ كان محمد هذا خادما لان عياض »؛ بحمل له السلاح 
ويتصرف بين بديه فى حوايجه ؛ فلا حضرته الوفاة اجتمع إليه الجند وأعبان 
البلاد فقالوا له : إلممن "تسند أمورنا ومن تشير علينا ؟ وكان له ولدء فاشاروا 
)١(‏ مات من جراح أصابته فى فتنة نشبت فى حمرسية » سنة ١4ه‏ 
(؟) هو أو عدالل 2د بن سعد بن د ين أحد بن ص د نيش »© متسب إلى جذام هن قباثل 
امن - ولكن أهل العلم شكروق شه 6 العرت ؛» وبرجعءدون أنه هن أصل اسان : فَان أسم 
حده الأعلى « صدنيش ©» رف عن مم تيئيس 7 أى ابن مارتين » ويقولون إن 
والد حده 08 أحد 3 جمد ددس » هو أول هن أسم من 1 بانه وكان يزع نه عرق إلى الأسمانية 6 
لأنه كان ينشيه علوك النصارى 6 أناسه وسلاحه 4 وكان أ كر حنده هن حمس بز قه الأس.ان 6 وكان 
لذلك متهما فى ديئه ؛ وكان على صلة علوك النصارى » يهاديهم بالتحف والألطاف » ورما استعان 
بهم على المسامين فى <رويه ! . 


وكان بين ان سل د نيش هذا والأمير ابن عياض صهر هي له السبيل إلى لإمارة هن لعده فى صيسية 
]١4[‏ 


ا العحب 


به عليه : فقال : نه لا يصلحم 6 للاتى سمعت 520 اخخر ويعفل عن 
الصلاة ل فإن كان ولا 31 فقدموأ علي هذأ 5-5 وأشار إلى عمد بن سعكل ب فانه 
ظاهر اتحده كر الخناء» ولعل الله أن تفع له المسلمين ا 
فاستم ت ولاية أن سيعالدل على النلاد 0 أن مات ىَْ شهوور سئة /03 )60 ٠‏ 
ةا اك 
وأما أهل المترية فأخرجوا منكان عندمم أيضا من المرابطين ؛ واختلفوا 

شمن بقدمونه على أنفسهم : فنديوأ إلما القاند أنا عيك ألله سن مممول 14 و يكن 
مهم 6 إعا هو من أهل مدينة دارنية . فاى عليهم وقال : إعا | رجل من 4 
ووظيفى ليحر ونه أعر'فت : فكل عدو جام من جهة البحر أن ل به : 
فقدموأ عل أنفسم من كم عيرى | فقدموأ على أنفسهم رجلا مم أمعه 
عيد الله بن محمد » "يعرف ابن الرميعى 0 فلم يزل علما ل أن دخلها عليه 
ظ 60 فى الإحاطة هفات وهو #صور ,عرسية سدالمة ١5ه‏ وق نفح الطيب : أن وفانه 
كانت 'سئنة 55ه 
الأندلس ؟ وينتسبون إلى رميمة : قرية من أعمال قرطبة . وكان يتولى المرية قبله عاهل هن قبل 
الموحدين اسمه ابن مخلوف ؟ نفلم أهل المرية طاعة المو<دين وقتلوا عاملهم ذاك » وولوا عليهم 
أبامى ابن الرميمى ؛ فاما دخل التصارى المرية وفعلوا يما مافعلوا » فر ابن الرهيمى إلى فاس » 
وعاش بها ضائعاً خاملا » يسكن فى غرفة مفردة ويعيش هن نسخ الكتب ؛ وفى ذلك يقول : 

أمسيت” بمد اللك فىغرفة ضصيّقَة الساحل و«المدخل 

ساو ستل" الارزاق' من وجهها فاط ال 2 فُْ معز ل 

6, ا > سه 0 ان‎ ٠ 

النسخ القوت لد اميا ولا تفرأعها كف حر مفطيل ا 

فبيها هو ذات ليلة فى غرفته تلك ينسخ فى ضوء السراج » سم قرعاً بالباب » ففتحه » فإذا 
شخص هتنكر لايعر فهو قد مد بدهإليه بصرة فيها دثانير » ويقول : خذها من كفأخ ..وأن-ت 


فى تلخيس أخبار اأغرب ؟ 


النصارى منالبر والبحر ؛ فقتلوا أهلها وسبوا نساءهم وبنيهم والاهبوا أمواهم ف 
خبر يطول ذكره "© , 

ومّلك تجيّان وأعمالها إلى حصن شقورة وماوالى تلك الثغور » رجا” 
اسمه عبد الله » لا أعرف سم أبنه ؛ هو معروف عندهم بان #مشك ؛ 
ورما ملك عبد الله © هذا قرطبة أياما يسيرة . 

وأقامت على طاعة المرابطين أغرناطة وأشييلية . 

فهذه جملة أحوال الأندلس فى آخر دعوة المرايطين ؛ وفى ضمن هذه الليلة 
'جزئيات من أخيار الحصون والقلاع والمدن الصغار أضربت“ عن ذكرها 
خوفاً من الإطالة» لامها نكرةٌ والتعريف مما مخرج إلى الطول . 


١ 6 5 1 5‏ 00000 5 
وقام كعرب الاندلس دعأة ون ورءؤس ضلالاات : فأستفد و عقول 


ح المفضل ! يشير إلى أبياته تلك . فأخذها أبو محى وحسنت بها حاله . وله غير هذا شعر جيد . 

! ألفاً‎ ١ روىالقرى أن عدد هن سى هن أبكار الرية فى هذه الغارة بلغ ؛‎ )١( 

69 كذا لإسمية المرا كشى , ع.كالله ان مك ؛ وق غيره : إبراههم بن حمد بن هفرج بن 
هحمشك ؟ وهمشك جده نصرانى أسل على بد بنى هود سمرقسطة ؟ وقد اتصل ابن همشك بالأمير 
ان عياض أمير شرق الأنداس » فتهياً له هذه الصلة أن يتأعس على شقورة وقلاعها » وغاظ أعسه 

حى ساوى ا نصدنيش » وداخله حى زوجه بنته » م نسد مابيهما سبب هذا الصهر فتعاديا ؛ 
وكان خبارا عنيما شاد بل الذكال عظيم ار 3 » وقد صذأ مأبيئه وبين الموحدن فى و أحس ه 6 
فأقطعوه عمكناسة أملا كما ذات خط 0 أن مات . 

ويروى ان الأبار فى « محفة القادم شر ا لك الشورى 6 هن أل بذة معو به إبراهم 

ان همشك ٠‏ 


ك تضم" من ح رفن 0 ٠‏ ومن شك 
عبن 0 والدنيا لإمرته اي تبحكى ١‏ 


لف ا لعجب 
الجهال » واستهالوا قلوب” العاقة ؛ هن جملتهم رجل أسمه أحمد بن “قيمى” ؛ 
كان فى أوَل أمره يدَعى الولاية » وكان صاحبة حيل ورب سّعبذة » وكان 
مع هذا يتعاطى صنعة البيان وينتحل طريق البلاغة ؛ ثم ادعى الحداية ؛ بلنى 
ذلك عنه من طرق عام ؛ 93 ل يستقم له تميقا را ؛ واختلف عليه أكحاره ؛ 
وكان قيامه حصن مارتلة ‏ وقد تقدّم اسم هذا الحصن فى أخبار الدواة 
العَبتّادية  ©9‏ فأسليه م ذكرنا ‏ أصعايه » واختلفوا عليه » ودسوا إليه من 
أخ رجدمن الحصن نحيلة حتّى أخذه الموحدون قبضاً باليد ؛ فعيروا به إلى العدوة ؛ 
فأتوا نه عبد المؤمن رحمه الله » فقال له : بلغنى أنك ادعيت الداية ! فكان من 
جوأه أن قال : أليس الفجر ؤران'" : كاذب وصادق ؟ فأنا كنت الفجرء 
الكاذب ! فضحك عبد المؤمن وعفا عنه ؛ ولم بزل حضرته إلى أن قتله بعض” 
أصحابه الذن كانوا معه بالأندلس ؛ ولابن قسى هذا أخبار قبيحة » مضموتما 
الجراءة عبل الله سبحانه » والتهاون بأمى الولاية ؛ منعنى من ذكرها صرء'ف 
العناية إلى ما هو أَثم منها . 
[ عبور الموحدين إلى الأندلس ] 

ولما انتشرت دعوة المصامدة ‏ م ذكرنا ‏ بالمغرب الاقصى » نوتف 
إلهم أعيان مغرب الآندلس ؛ لجعلوا يفيدون فى كل بوم علي ؛ ويتنافسون 
فى الحجرة إلهم ؛ فدخل فى مللكهم كثيرث من جزيرة الأندلس » كالجزيرة 


١*9 1١145 انظر ص‎ )١( 
. كذا قال؛ وهو غلط تحوى‎ 62 


فى تلخيص أخبار الغرب ف 
الخضراء » ورندة ؛ ثم أشبيلية » وقرطبة » وأغرناطة ؛ وكان الذى فتسم هذه 
البلاد الشين” أبو حفص عير إِيثتى المتقدّم الذكر فى أهل الماعة 27 ؛ واجتمع 
على طاعتهم أهل مغرب الآندلس . 

فليا رأى عبد المؤمن ذلك.» جمع جموعا عظيمة » وخر ج يقصد جزيرة 
الاندلس ؛ فسار حتى نزل مدينة سيتة » فعير البحر » ونزل الجبل المءعروف 
بحيل طارق ؛ وسماه هو جيل" الفتيم ؛ فأقام به أشهراً » وابتتى به قصوراً عظيمة » 
وبى هناك مدينة هى باقية إلى اليوم ؛ ووفد عليه فى هذا الموضع وجو 
الأندلس للبيعة » كأهل ماءلقة » وأغرناطة » ورثندة » وقدرطية » وأشبيلية ؛ 
وما والى هذه البلاد وانضم” إليها ؛ وكان له بهذا الجيل بوم عظيم » اجتمع له 
وفى مجلسه فيه من وجوه الملاد ورؤساءكما وأعيانها وملوكها من العّدوة 
والاندلس مال يجتمع الك قبله » واستدعى الشعراء فى هذا اليوم ابتسداء 
ول يكن يستدعيهم قبل ذلك » إماكانوا يستأذنو ن فيؤذن لم . 

| مد تن حوس الفاسى الشاعر | 

وكان على بابه منهم طائفة أ كثرمم مجيدون ؛ فدخاوا » فكان أول من أنشد : 
أو عبد الله مد بن تحّوس من أهل مدينة فاس ؛ وكانت طريقته فى الشعر 
على نحو طريقة حمد بن هاقى” الآندلسى » فى قصد الاافاظ الرائعة والقعاقع 
الهولة وزقاز التقسس + إلا أنه زهاق كان أجردمته لها وآخل مهيا : 


فأنشد فى ذلك اليوم قصيدة أجاد فيها ما أراد . [أولها ] : 


١848 انظر ص‎ )١( 


14" العحب 


بلغ الزمان دك ناكسل وروقفليه [اففينة ان قدلا 
تعقييم أن كان عيذ فابلد و وعد اللداة صورة تكو 
لم يبق على خاطرى منها أ كثر من هذين البيتين . 
ولاءن حوس هذا قصايل كثيرة ؛ وكان حظيا عنده20©» نال فى أيامه ثروة ؛ 
وكذلك فى أيام ابنه أبى يعقوب ؛ وكان فى دولة لمتونة © مقدّماً فى الشعراء؛ 
حتى “نقلت إليهم عنه حماقات" ؛ فهرب إلى الأندلس » ول بزل مها مستخفيا 
بقة ل هن بلن إل راطق انتقلت: الدولة المدارطة: 
قرأ عل أبثه عبد الله من خط أببه هذه الحكاية » قال : 
دخلت مدينة شلب مرن بلاد الأندلس » ولى يوم دخلثها ثلاثة أيام 
م أطكم' فيها شيا ؛ فسألت عمن 'يقئصد إليه فيها » فد لنى بعض أهلها على 
رجل 'يعرف بان الملح ؛ فعهدت إلى بعض الوراقين فسألته سححاءة ودواة ؛ 
فأعطانيهما ؛ فكتبت أبياتاً أمتدحه مها » وقصدت داره » فإذا هو فى النتهليز ؛ 
فسلّمت عليه » فرحب فى ورد عل" أحسن رد » وتلقانى أحسن" لقاء» وقال : 


؛ فقال لى : من أى طبقات الناس أنت ؟ فأخيرته 


أعقدك غرييا ! قلت : نعم 
أتى من أهل الأدب ؛ هن الشعراء ؛ 9 أنشدته الآبيات الى "قلت ؛ فوقعت منه 
أحسن موقع ؛ فأدخلنى إلى منزله » وقدم إلى الطعام » وجعل تحدّثى ؛ فا رأيت” 
أحسن” حاضرة منه ؛ فليا أن الانصراف » خرج 9 عاد ؤمعه عبدان حملان 


)١(‏ يعى عند عبد اللؤمن 
69 لعنى دولة المرابطين . 


فى تلخيص أخبار الغرب 3-3 


صندوقًا دى وضعه بين ددى ؛ ففتحه فأخرج منه سيعاثة دينار مرابطية 2 
فدفعها إلى وقال : هذه لك ! ثم دفع إلى دس فيها أربعون مثقالا » وقال : 
هذه من عندى ! فتعجبت من كلامه وأشدكا- على د وديا لله 5 أن 
كانت هذه لى ؟ فقال لى : سأحدّئك : إتى أوقفت“ أرضا من جملة مالى للشعراء: 
غلدّكها فى كل سنة مائة" دينار ؛ ومنذ سبع سنين ل يأتتى أحد لتوالى اليفتن 
النى دهمت البلاد ؛ فاجتمع هذا المالحتى سيق إليك ؛ وأما هذه فن/حر” مالى ! 
يعنى الأربعين دينار ؛ فدخلت“ عليه جائعا فقبر!» وخرجت عنه شبعان غنيا2© . 
[الأمم المرواتى الشاعر» ابن الطليق] 


وأنشده فى ذلك اليوم رجل من ولد الشريف الطليق المر'وانى” " »كان 


١١4 انظر قصة ابن عمار فى « شاب » » والسوق الذى ملا مخلاته شعيراً »ص‎ )١1( 

(0) لما انتثرت دولة بنى حمروان بالأندلس وتغلب ملوك الطوائف على مابأسيهم هن البلاد ؛ 
تفرق من بق هن بنى حمسوان ف البلاد وانبثوا فى الشعب وعاشوا 5م يعيش سائثر الناس» بلا جاه 
ولا سلطان ؛ ولكن أوليتهم ظلت محفظ لهم الهيبة فى نفوس العامة والخاصة على السواء » ولقبهم 
الناس بالقسرفاء ؟ فشكل من نسل من بنى ممروان فهو عندهم « الشسريف المروانى » » وقد حفظات 

كنب الأدب والتاريخ أسماء طائفةون أعلام الشمرذاءالمروانيين » منهم الشاعرءوالكاتب » والفارسء 
والزاهد » وامشتفل بتحصيل العلم والتأليف فى أصوله وفروعه ؟ فن هؤلاء هذا القمريفالروانى 
الذى بروى اللمرا كفى مدحه لعبدالؤمن . 

ويسمى المقرى هذا الشاعر : الأصم الروانى ؛ ويقول إنه أنشدهذهالقصيدةفى مدحعبدااؤءن 
يعارض بها بائية أنى نمام : 

ة الت أضلاق انارهى الكنس:» 

وسيورد ارا 5 ذما بعد » حديا عن الشسريف الأروالى الطليق حد الشاعر » معللا آسميته 
بالطليق » طليق النعامة . وقد أورد المقرى حديئا يشبهه عن الشسريف مموان بن عبدالر*ن بن 
عبدالملك بن الناصر الأموى » ويسميه « الطليق © أيضا ؛ م يعال هذه التسمية قاثلا : « إنه اا 


«ر أ 
قئل أياه # وقدوجده معجاريةله كانيهواها شيئة اللسوران أ فعاف مد إل أنررائحه 


لف ال 


شريفاأ من جه أمه ا 
,الم © لوس 
ما للحدأ اه أوفى من اهرب 2 4 ه هوه ممه ©ه66 هوه ووه اموه ووو 
فقَال عيك المؤهن رأفعأ صوية : إل و 1-7 01 اد فقَال الشاعر : 
000 56 ... ه أبن المفرث وخيل” الله فى الطلب ! 
وآبن يهب من 2 راس شاهقة 9 وفال ل سواء ألله اليم 
تحدث' عن الروم فى أقطار أندلس ٠‏ والبحر* قد ملا العنيرتين بالعرب7© 
فليا أتم القصيدة قال عبد المؤمن : بمثل هذا 'تمدم الخلفاء ! فسمّى نفسه 
4 5 5 8 ّ 3 9 و 5 
6 هذا الشاعر هو الشريف الطليق » طليق” النعامة ؛ وإعا نعى .ذلك 
لانه كان محموسا ف مطبق 2 عاص رد بن 5 عام الملقب المنصور العام 
حتف ونامه النىصلى الله عليه وسلم بحس ه بإطلاقه » فأطلقه 906 أحلذلك عرف بالطليق ... » 
ولسنا ندرى أهذا الطليقالذى يسميه المقرى هوالطليق الذى يعنيه المرا كشى » اختلف الرواة 
قُّ سإب آأسميته بالطليق 4 أم هو طليق و ا ار من طلقاء النصور بن أبى عاص 5 
َ اعجي لتصر ف الأقدار ؟ فإن هذا المنصور بن أل عاحص الذى يستعيد ويعتق » وإرسحن ويطلق » 
ويتصرف فى حريات بنى مروان ومعايههم لم يكن فى أوليته إلا عاملا من عمالهم وصنيعة ٠ن‏ 
صنا تعهم 0 والملك لله يورنه من شاء دن عباده 
وانظر خبر ابن عطاف اليفرنى مع شريف ممروانىآخر ؛ هاءوش ص؟ه ‏ 8ه 
)١(‏ أورد المقرى هنهذه القصيدة قوله : 
وطو'د طارق” فدتحكة الإمام له ب كالتطور كان للمومى أعن” ألرتب 
لو يعرف اللطودٌ ما غشسّاه من كرم ٠‏ ل يبسط الثور فيه الكفة للسحب 
ولو تيقن” بأسأ حل ذراوتة » لغاركالعين من خوف ومن ر هب 
منه “بعاو” هصذأ الفتم ثانية” 5 أضعاف- ماحد نوا فى سالف الحقب 


وبلبس الدينة غضا ثوب عراته + كان أيام «بدر» عنه ل تغب . 
ح و 


فى تلخيص أخبار الغرب ف 
بدعوة هشمام المؤيد ؛ أقام فى ذلك الحبس سنين » فكتب يوماً قصة يذكر فيا 
ماآلت إليه حاله من ضيق لحيس وضتك العيش ؛ فرفعت إلى بن ألى عام ؛ 
فأخذها فى جملة ر قاع ودخل إلى داره » خاءت نعامة كانت هناك » خجعل يلق 
إلها الرقاع » فتبتلع شيئًا وتلق شيئًا : فألق إليها رقعة هذا الشريف فى جاة 
الرقاع وهول يقرأها » فأخذتها ثم دارت وألقتها فى حجره » فرىى بها ليا 
ثانية » فدارت القصر كلنّه ثم جاءت وألقتها فى حجره » فرى ما إليها ثالثة.... 
وفعلت ذلك مرارا ؛ فتعجب من ذلك » وقرأ الرقعة » وأ بإطلاقه ؛ فسمى 
بذلك طليق النعامة ! 
ْ بح لي ان 

وأنشد فى ذلك اليوم دجل مر أهل أشييلية يعرف بان سند ؛ 
ويلقب باللص : 
غْمّض عن الشمس واستقيصر مدى زحَلٍ 
وانظر إلى الجسل الرامى على بل 
ف أستقر به » أآقّ استقل به + أوَّرأى شخصّه العالى فلم بزل 
فقال له عبد المؤمن : لقد ثقدّلتَنا بارتجل ! فأم به فاجلس ؛ وهذه 
القصيدة من خيار مامداح به ؛ لولا أنه كدر صفوها بمذه الفاتحة . 
ا الرصافى الرفاء الشاعر ١‏ 
وأنشده فى ذلك اليوم الوؤير الكاتب أبو عبد الله مد بن غالب التَلَنسى 
المعروف بالتُرصافى ؛ كان مستو_طنا مدينة مالقة 27 : 


)١(‏ منسوب إلى رصافة بلنسية ؟ وكان شاعر عصره ؛ اقنصر على التعيش منصناعة احترفها حت 


1" السفن 
لوجئتةنا را حددى منجا نب التُطور م “قتّست> ماشئت من عل ومن بور 
من كل ذهراء ل “تفع ذؤابتها ٠‏ ليلا لسار ول تشبب؛ القارور 
فييضيّة القداح مننور النْبَوَةَ أو ه نور المداية تجسلو 'ظلمة الردُور 
مازال يقيضمُها التقوى بو'قدها ٠‏ صوام هاجرة قوام” 5 دور 
حى أضاءدت من الايمان عن قبس ه قد كان تحت رماد الكفر مكفو ر 
نور ط وى الله ن :د الكو د منه على ه سقط ل زمن المهسدى” مذخو رِ 
و أ كك ان الشمس بين بدى »م غزاو على الملك القديسى” منذور 
بادا دان أمير . المؤمئين يبسفح التلوح طود اللهدى » ”وركت فالددود 
ذات العادين مم عدر وملكة ٠‏ على الأساسين مرح *قدس وتطهير 
ماكان بانيك بألواتى الكرامة عن ه “قصر على ممع البحرين مقصور 
طا لما ورصلت" 5 فها الخ لخسطا بين تسبيحر وتححكيير 
ه فطبّبت' حال" موطو اللععوار 
لوأء نصر على | لك 


مواطء” بجا 0 1 
حءث استقل. * يله تعللاه َه زر 531 

7 2 2 ل ميرب ه 5 
وحدث قأمثت قنأة الدين نر فل 6 3 مذشور 


0 500 5-6 
فق كف هأشمر الترد 0 دى ددع 9 عل التق وصؤاء النفس مفطور 
جوهرف” الثياب 2 ترفعاً عن الشكسب 

الأندلس » توفى سنة ؟لاه عالقة . 
ومن شعره فى الترفم عن اهتداح الملوك : 


على أنى لاأرتضى اليه ” ل 


لشعره نا د اند لذ لاك قللة ؟ وكانوا سمو نه «ابث رونى 


ولوصيّرت حدر امنا" لك ١‏ مرأ| 


هه / آي اب - 
بقشول اناس : أورفعت> فص .ملكت 


ع و له 35 
وام,  .‏ دون هذأ عيره جاهلة 


1 يأتهم أن وأدت” عمكهها 


لادركت حتما فى الزمان ما أمرا ١‏ 
وإنذهى لم تالزم فقد تارم الما 
تبات صدرى قبل أنتبرالصدرا؟ 


فى تلخيص أخبار المغرب - 


يلقاك فى حال غيب هم 


م 


رن سريرتة 6 
سك النُفلك من سخط اأرار وقد م 
فسر'ن حملكن: أم- لله من ملك : 
بوب له جود كل حركة 

لما تسابفر. > ف در ل اق به م 
ا رهن كو جه البياء فصر وده 
كاه مالك "نه على زكل . 
ره_السّيوف البّى ذابت لسطوته ٠‏ 
ذو المنشآت الجوارى فى جربا ٠‏ 
أ'عدى المياة وأنفاس الرياح لما ٠‏ 


من كل عذراء ”حتبلى فى ترائهبا 


يجاللها بين أيد من مجاذفها ٠‏ ' 


وريما خاضت البحادة طَائْرَة 5 
خحانًا عترت' تحتال عانئمة ,م 
ح ىقت تجبل الفتحينٍ من ا 1 
لله مأ > جتل” الفتحين م ركف جبلر 5 


بعالم القندس مشبود ونحضور 
ودين باخير أفلاكالعلا سيرى ١٠١‏ 
بالله مستتصر ف الله منصور 
ماو بو اليه 0 طخ لص ربر 
كن يتوق يق وصور 
. ا فق له أحشاء مذعور ؟ 
فالآرضمن مج الأسياف مقطور 
وقد رى نار هتجاها بتسعير 
شكل الغدار فى تسدل فين 
ماق ا باه ا لين وتعطير 


1 ردعان من عنتر وآرد وكافور 
2 َك عع 


لعن فلن ف .مثل ماءالورد هن جور 
عل أجنحة الفطخ الكو أسير 


00 9-5 


2 دار من يل ى' 'علناه معصور 
بساطع هر . تيناة عير مور 
معظمر القدار ىَُ الأجيال مذ كور 


من شاع الانف فى تحتابه طلة ه له من العْثم جيب" غير م ز'رور 
ا مسرا بذاراه ع دي ميلك 7 مستماطر الكف والآا كناف يمطور 


. كذا بالأصل ؟ وم نتبين وحهه » أوصوايه‎ )١( 


كرف 


العحب 


05 الشُجوء على كلل فار أ فهو 7 قَْ أو * حا محيبد ل" الدنانير 


ور ما مستحته هر. دو أ نبا 

وأذرد من نابا بها أخلات 

002 1 
بحنك حلب الأيام 9 اشتطريتها 


فس الخدطو م دوا طرٍ 8 


قدواص | الصّمت والاطر أ را 
كان مكنمة نا تخدده 


1 6 < .م لم 
أ خلق ده وجمال” الارض رأجفة 
٠ 7‏ جك ع ٠‏ 3 - 
نأة وضلا أن أنتات" 3 06 
قيلي وشاررع لعفاف ين 


ماأنقئك آمل أ هس م4 دين دا 
حتى تصتدكى من الدأنيا على زم 


ات الا ب 


ص 
ا 
لن 


قلست 


إذا ل 


لكا نويع كلما قوق لمان فنا 
ذا عن اق الندن نال نالك ردم 


١ 


2 
2 


7 


ولادى يفق أمائنة إلى عرضن 


عدا 


2 بادى 


قي 


كي 


5 


2 


020 1 و سن 2ن 
ألا مصدى سيسدمةه سم 


14 فلل 7 ف دنه ججرور 
عاق عار 

طانها #وا دعا دع لعي لمير 
يجيب أ“مرنه من ماض ومنظور 
االحكية “> الاسارسر 


ممكه مقّاح” أ 


عير 
تخو'ف ألو عيد بنمن دك وأسمير 
لعن د اعم كه دور 
نعلا مليك كر 5 السعى مشكو و3 
شرى إمام . أقصى الغرب قور 
كو 0 الق.امة توم ومقدر 

يستنج_ر الوعدقيل الذفخ الصو ر 


ححأانره أهت” ف جو اين 0 


2 
ه 0.1 
م ب لعدر'ب من أفق البيض المشاهير 


0 


المقادر 


3 كذا بالأصل ظ و شين وحبه ع أوصواءه‎ )١( 


فى تلخيص أخبار الغرب قف 


حى خأن له فى كل أونة ه سلطان رق عل الدنيا وتسخير 
06 اليش 6 امنا اكه 2 .من كل" مثاولٍ عرس املك مقهور 
من الأو لخضَحُواقشسراً له وعتّو"! م لأمره بين متهي ومأمور 


من لسك مأ عايل”وأ مر 52 كز 2 إذ ىك العف و” 00 لمعسور 


ار »م 


بقينّة'الحر'ب, ؛ فاتوهأ وما جسم 2 قَْ الضرت والطعن 0 لتقصير 
لد 5 0 مما 1 أكفهم 9 بض مفاليل أو عدر مكاسير ١)‏ 


ع 


إذ | ص نت بام ألله عدأ م ضربت" وحدةتك عا اماهير 


6 لتقايل أخو سبب ٠‏ من الآمور » ولا ب كن لتسكثير 
فالبحر * قدعادمنضير"ب العصًا د د والارد ض قد عر فت من فو" كِ و 5 
وإنما هو سيفة الله قلدم . أقرى المداق يدأ فى دفم محذور 
فإن يكن يد المهدى” قاعنه ٠.‏ فوضم الحدة منه تح مشبور 


ص 


وألش ين ند 5 كت * موسىفا ١‏ لسدت 2 فنا بو شع قناع الجبابسر 
وكان الرأصافى يوم أنشد هذه القصيدة لم تكمل له عشرون سنة © ؛ وهو 
دمن تبجبدى شعر أء عصره )6 له 07 2 المقاطيع : كالاسة الايات وا دونمهاأ ١‏ 


ع 


وقد رودت شعره عن جماعة من لقيه » وقد رأب» ت” أن ن أورد منه هاهنا نذة 
اسار 5 تدل» على ما وصفناه به » شن ذلك قوله صف نهر أشبيلية الآعظر » وهو 


(1) كذا بالأصل ؛ ولواستهام له معنى لم يستقم له إعراب ! 
(؟) قلنا : وهذهالقصيدة على ماق عض أبياتها هن ركا كة و سدجحف وحن » ندل على شاعرنة 
#مكرة » وخاصة الأسات القريصف فها الجبل » حبل طارق » فى وقفته » وصمته وثشموخ أنفه , 


مم معي 


ا المعجب 

ومهدل السطين تستب أنه ه ممتسايلة من#1 دنر لصفاه 

فاءت' عأيه مع الهجيرة و مر“ حة”ى صدئت“ لفيئتدها صفيحة ماه 

قترأه أزر 5 فى غسلالة ترق 5 كالدارع استلق بِظبِلً لوأئه 

وله وقد اجتمع مع [خوان له فى بعض الَثسَايا فى بستان رجل يقال له 
مومى بن رزف : 
ما مل مو'ضيك ابن رناق تورضع 

رتواض” يرق وجسلاول” سد فم 

فكأنما هورم1_ عاجر عادة ٠‏ «الحسكن؛ ينيت“ فى ثآه وينجع” 
وعشتّة ليست رداء “شمر ا 20 الغ الدقيق ممم 
دحت بناأمت الشرور تأفا . واليل حو فراقنا يتطلّم 
فايكل" ما رمق الوق فقدأق ه من دون قرأصٍ الفهين و مايتوقعم 
سقطت فلم ملك ندمكك ردّها ٠‏ فوردت” ياموسى لوانك نو شع 

وله يصف عشية أيضاً فى موضع هذا الرجل المتقدم الذكر : 
0 أن رذق جر فيه ذبولهه من ان' 0 ساق بحسن" الجر والّسة 2 
ذكرت” عشيًا فيك لاذمة هلاه ٠‏ وإن نحن لم تتم برجته ف 
ول تعلق فى منك عند افتراقدا ه _سوى عبت من سك قبتي كَالدّمْيا 
وحكينة أران ف الترف وان اناو الت ماد عو ١‏ سيب ناذا 
فليا انطوى ذاك الاصيل” وتحسّه م على ساعة من انسناء تحصستر الرثق با 


وله يصف دولا : 


فى تلخيص أخبار اقرب وف 
وزى حلينٍ 0 ا اا ا 
لما عدا لارياض جاراً . قال له اللحل” لامساسا 
يببقسم الرآتوض” حين يبكى ٠‏ دمع مارأين باسا 
نوو كل قن لل مدا و نيان له مله بوثاينا 
وله وقد رأى صبيا يتباى وبجعل منريقه على عينيه » يحى .ذلك الدموع : 
عذيرى .من جذلان *يبدى كاأءة ه وأضللعه ما حاو أله ع 
اميلنا عماس إذا قاده الصبا ء إلى ملم الإدلال أده السشحر 
يدل ماق 3ه ركيد بر بقدء وتحى الدكا عمداً كا ابنسم الزكهر” 
وثبوهم” أن الدمسع بل 'جفونة ٠‏ وهل'عصرت'يوما منالترجس الذر” ؟ 
وقال يصف نائما قد تحب العرق على خده : 
وموفهّف كالقٌصىن إلا أنه ه سلب التق النوم عن" أثناته 
أأضحّى ينام وقد تحدّبه ب عرقاً فلت الورد راش 25 
وللرصافى هذا افتنان فى الآداب ؛ وكان رحمه الله عفيف التُطئمة نزيه 
النفس » لاحب أن يشتهر بالشعر مع إجادته فى كثير منه . 
[ وصل الحديث عن عبد المؤمن بن على | 
نأ للأمور » مهدا للسملكة ؛ وأعيان” 
البلاد يَفيِدُون عليه فىكل يوم » إلى أن تم له ماأراد من إصلاح مااستولى 


وأقام عيك المؤمن بجبل الفتح )هر د 


عليه من جزيرة الانداس 


فو آلى مدينة أشبيلية وأعمالها ابنّه بوسف ؛» وهو الذى و لى الأمور بعده 


ف العجب 


على ماسيأى بيانه ؛ وترك معه مها من أشياح الموحدين وذوى الرأى والتحصيل 
منهم من يرجع إليه فى أموره » ويعول عليه فما ينويه . 

وولى قرطبة وأعمالها أنا حفص عبر إيثتى . 

وولى أغرناطة وأعمالها ابنه عْهان بن عبد المؤمن ؛ يكنى أنا سعيد » وكان 
من نهاء أولاده ونجبائهم وذوى الصرامة منهم ؛ وكان محبا فى الآداب » مموثراً 
لأهلها » ممتز للشعر وتيثيب عليه » اجتمع له مر وجوه الشعراء وأعيان 
الكتاب عصابة" ماعلستها اجتمعت الك منهم بعده . 

ثم كر عبد المؤمنراجعاً إلى مرا كش » بعد ماملاً ماتملكد من أقطار جزيرة 
الأندلس خيلا ورجالا من |اصامدة والعرب وغيرم من أصناف الجند . 
[ منازل العرب الملالية فى الغرب والأندلس ] 

وقد كان حين أراد العبور إلى جزيرة الاندلس » استثفر أهل المغرب 
عامة ؛ فكان فيمن استنفره العرب الذين كانوا ببلاد حى بن العزيز © ؛ وهم 
قبائل" من هلال بن عام » خرجوا إلى البلاد حين خلى بدو د يم وون 
الطريق إلى المغرب ؛ فعاثوا فى القيروان عيثاً شديداً أوجب خرامما إلى اليوم ؛ 


ودوخوأ اك بى زرى بن مئاد 00 م6 وهدأ لعد موت المعز بن بأديس فانتقل 


ميم إلى المهدية كم وسار هو لاء العرب حى أزلوأ على المخدصور بن المنتصر : 


٠05 5١84 يعنى مملكة بنى حماد بأفريقية ؛ وانظر التعليق ص‎ )١( 

(؟) بنو ماد أصحاب غابة » وبنو باديس أحاب القيروان والمهدية : ينتسبون جيعا إلمزيرى 
ابن مناد الصبهاحى الميرى » وقد فصلنا حديثهم فى التعليق رقم ١‏ ص 804 05" 

(؟) يعنى عي بن المعز بن باديس » وقد أزعحه هؤلاء العرب عن مقر ملسكه ؛ حتى اضطر إلى 
التزوح هن القيروان ‏ حاضرة ملكه ‏ إلى البدية . 


فى تلخيص أخبار الغرب اس 
فصالحهم على أن بحعل لمر نصف غللة البلاد » من مثرها وثر”ها وغير ذإك ؛ 
فأقاموا على ذلك باق أيامه » وأيام ابنه الملقب بالعزيز » وأيام” يحى ؛ إلى أن 
ملك البلاد أبو مد عبد المؤمن رحمه الله » فأزال ذلك من أيد.هم » وصيّرم 
عدا أ رؤساءهم بعض تلك البلاد ٠١.‏ 

فكتب لهم عيبا إسلادرثم إل الغرو بز بره الاذلين : وأص أن 
'نكتب فى آخرها أبيات" الما رحمه الله فى ذلك المعنى » وهى : 
أقيِمُوا إلى العلياء هوي الرتوارحل ه و قودوا إلى الميجاء “جرد الصو اهل 
هوا لنصر الدأين قومة ثائر مه راعل الافداك له ما 
فاالعيث إلاظهر” أجْردة سابع ١‏ يفوت؛ الصّبا فى شلاو المتواصل 
أي 5 خأن فراندهة » على ألماء هنسو" و لدمن بسائل 
فى الع" من تعلثيا هلال بن عا ه وما جعت من باسل وابن ناسل 
تعالوةا فقد 'شدتت' إلى الغو رنيّة ٠‏ عواقبها منصورة بالآوائل 
هى الغزوة الثركاة والموعد الذى ه تنجّنَ من بعد المدى المتطاول 
با تفتس اللأنياء ما تبلغ المنى » ٠.‏ ما 'ينصّف التحقيق' من كل” باطل 
أمثنا 3 الخير واه اجتيونا بن و طني كوووانه | مدل عادول 
امنا إلا صلاخ جيك . وتس كم فى ظل” أخضر هاطل 

)١(‏ استمر هؤلاء العرب من بنى هلال بن عامس مصدر قلق فى شمال أفريقية أ كثر من رن 
وهم وقائع مذ كورة تطفح بها كتب التارخ ؟ ومن وةائعهم هذه استمد القصاص الشعى إلحامه 
فى « سيرة ألى زه الطلالى سلامة » الى ماتزال تلاونها<ق اليوم مادة من مواد السمر ال.روب 


قُْ امجامع أأش»ء مية ٠‏ 


5١5352 ٠١ وانظر التعليقرقم اص‎ 
٠١ [ 


اام العخب 


5 : 07 2 و . 1 سدم 
ولسويعكم لعسمّى ف إظلالهما 5 عليكم وير عاجل عصير أجل 


فلا تتوانو'! فاليدار” غنيمة” ه وللسُدايل السارى صفاء المنامل 
فاستجحاب لَه ممم 0 يم : فليا اداه الانفصال عن الجزيرة ر نهم فا ؛ 


عل بعتضهم فى نواحى “قرطبة » وبعسضهم فى نواحى أشبيلية مما يلى مديئة 
شر يشش وأعبالها ؛ فهم با باقون إلى وقتنا هذا وهو سنة +9١‏ وقد اننشر 
من نسلهم بتلك المواضم خلا كثير ؛ وزاد فيهم أنو يعقوب وأبو بوسف 
حتى كثروا هنالك ؛ فبالجزيرة اليوم مرح العرب من زاغبة ودياح وتجثم 
ابن بكر وغير ثم موث من خمسة 1 لاف فارس سوى االسّرتجالة . 

وكان عبور عبد المؤمن ‏ رحمه الله - إلى الجزيرة ونزوله بحل الفتتم فى 
سنة ممه » ثم كر كا ذكرنا ‏ راجعاً إلى !كش ؛ فأخيرقى غير واحد من 
أرضى نقثله » أنه لما نزل مدينة تسلا وهى مدينة على البحر الاعظم لط 
ينصب إليها نهر عظبم يصب ف البحر المذكور ‏ عير النهر » وضربت له خيما 
على الشاطئع ؛ وجعلت العسا كر تعير قبيلة بعد قبيلة ؛ فلما فظر إلى كثرة العده 
وانتشار العالم مادا » ثم رفع رأسه وقد بل الدمع؛ لحيتّه ؛ والتفت 
لعن عتلفو قال +« اعرف ثلاثة أشخاص وردوا هذه المدينة لاثىء لم 
إلا رغيف واحد» فراموا 'عبور هذا النهر » فأتوا صاحب القارب ويدوا ! 
الرغيف على أن يعيروا ثلاهم فقال : لا آخذه إلا على اثنين خاصة ؛ فمَال 


لم أحدم ع وكان شاءا دلد ب حلأ ثيانىمعما وأعبر 8 باح ١‏ تاخذا شيأ 


امسن حي ومني امس مل سه بيس بن 


معهما » وصعدأ ف القأارب ٠‏ جُعل الشاية ام 0 نكل عا دنا من القارن 
ووضع يديه عليه ليستريح ؛ فضركه صاححّه المجداف الذى معه حتى يله ؛ 
ا يلغ البرء إلا بعد جهد شديد ! » . 

مها شك ١‏ السامعون للحكابة أنه العا بر سياحة 6 وأن الاثنن المذ كورن 
هما أن تومت وعيد الواحد الشرق . 

حم سار حى أن ين | ذل ؛ فنزلما » وَاخد قٌّ المناء والغرأسة وبر تيب 
القصور ّ عير 0 لىء ما متا ج إليه المملحه من السياسة وبديبر الامور 
وبسط العدل والتحشّب إلى الرعية وإخافة من تيجب إخافته . 

وأخيرنى السك حقيقة والماجد خلمًا وخايقة : أنو زكرءا بحى ابن الإهام 
أمير المؤمنين أنى يعقوب أبن الإمام أمير المؤمنين أبىحمد عبد المؤمن بن على : 
أنه رأى على ظهر كتاب الاسة خط الخليفة عبد المؤمن هذين البيتين » وقال 
لى ر حمه الله : لا أدرى هماله أو لخيره ١١‏ 
و حكم الستكفه لا تعبأ عاقبة ٠‏ وخلها سيرة تق على الحقبٍ 
فا انالك بفير السيف منزلة . ولا ترد 'صدور الخيل بالكشب 

وقد كان عرد المؤمن دين "فصل عن بجأية وولسى عليا أبنه عند ألله ب 
حسما تقدم © عهد إليه أن يشن الغارات على نواحى أفريقية ؛ 9© وأن 
)١(‏ تحسبهما هن شعر الأصم المروافى » ءن قصيدته الى أولها : 

وها لهذا عه أوى قن اشرب 

انظر ص 5١5-5١6‏ 
(؟) انظر ص "١7‏ 


(؟) كان ذلك بعد انتثار عقد دولة بنى باذيس » وفرار آخر ماوكها أبى يحي المسن ن على . 
أنظر التعليق ص ٠٠55 ٠١4‏ 


يكيف العحب 


أيضيق على الى لصو و بمنع عنها المرافق الى تصل إلا على طريقه ؛ ففعل ذلك . 
[ غزو الموحدين لآفريفية | 
3 إن عمك ألله تجهزاق ج+س عظم من المصامدة والعرب وعيرثم ا 
<تى 'زل على مدينة تونس » وهى حاضرة أفريقية بعد الفّيروان »: وكرسى 


ملكتباء وسَقرث تدبيرها » وإاها يستوطن والى أفريقية » لم يزل هذا معرون 


فى قطع أتجارها وتغوير مياهها ؛ وكان الذى يمللكها فى ذلك الوقت لوجار بن 
لوجار المعروف بان الدوقة الرومى” صاحب رصقلية ؛ لعنه الله ! وكان عامله 
عليها رجل” من المسلءين امه عبد الله ؛ يرف بابن خراسان 27 ؛ لم يزل عاملا 
علها حتى أخرجه الموحدون ف التاريخ الذى سيذكر ؛ فليا طال على ابن 
خراسان الحصار » أجمع رأنه ورأى أهل البلد من الجند على الروج لقتال 
المصامدة ؛ ففعلوا ذلك ؛ وخرجوا خول ضخمة ؛ فالتقواهم وأصعاب” عبدانّه 29 : 
فائهزم أحاب عبد الله » وقتل منهم خلق كثير ؛ ورجع عبد الله بقية أصماءه 
إلى بحاية ؛ فكتب إلى أبيه بره ذلك . 
[ فتح الهدية واسترجاعها من بد الصقليين | 

فليا كان فى آخر سنة «هه أخذ عبد المؤمن فى الحركة إلى أفريقية ؛ لجمع 

جموعا عظيمة من المصامدة وغيرهم من 'جند المغرب ؛ وسار حتى نزل على 


فنان الآثين : عدن حر اسان 


(؟) يعى عبدالله :زعبدالؤمن » 


فى تلخيص أخبار الغرب ”م 
مدينة تونس » فذافتتحها تعثوة ؛ وقّصّل عنها إلى مهدئة بى عبد ٠١‏ 
الروم أصحا ب ابن الدوقة ؛ وفيها معهم يحب "بن حسن بن تمي بنالمعز بن باديس 
ان المنصور بن ”جين بن زيرى بن مناد الصُنهاجى ٠‏ ملوك القَيروان ؛ 
فنزل عبد المؤمن علا خاصرها أشد الحصار» وهى من معاقل مغرب [أنيعة ؛ 
لآن بنيانما فى غاية الإ<كام والوثاقة ؛ بلغنى أن عرض حائط سورها تستى 
ستة أفراس فى صفة واحد » ولا طريق لما من البر إلا على باب واحد ؛ 
والبدر* فى قفة من 1 البلد : مداخل الشيي” كا هو 95 إتلئّه إلى داخل دار 
الفستافة + ةقدو عل زوق الندتها ستعدة قبةا قدو ارو اهل الفو هل 
الحصار ؛ لآ نالنجدةكانت تأتهم من _صقلدّية فىكل وقت ؛ وأقام عبد المؤمن 
وأصتابه علمها سبعة أشمر إلا أياما ؛ وأصابتهم علمما شدة' شديدة مر غلاء 


)١(‏ تسمى مبددبه بى عبيد » لأن بانها هو المتسمى بالمهدى اتن دولة العريديين » وكانت 
حأاضر مهم قبل أن ينتقلوا إلى القاهرة 

(؟) ذكرنا فى التعليق ص ه.م أن أنا شي حسن بن على بن لي بن عم بن المعز ظ 
كذر هلوك بى باديس ء لأ إلى ان عمه عمى بن العزيز صاحب ابة » بعد انتهاء ملكه واستيلاء 
صاحب صقلية على المبدية ؛ فالآن بذكر أن أبا محى هذا فى أثناء مسيره إلى ابن مه ببجاءة ؛ لقيه 
بالطريق سن من العرب أسة سن 3 تعاب 6( قفطالب 5 يحي عمال كأن له و فدقم إأنه 
أبو محى ولده مي رهينة ؛ م سار فى طريقه ... فهل هو 0 حسنالذى يعنيه المرا كفى هنا 
ويقول إنه كان بالميدية م الروم دين قصد إلا ععدااؤ وهن غازيا 5 لعق , دللى دذعه4 حسن ل 
علب ع العربت : إلى حصوم سه 6 الميديه ذفال مهأ اه جاء عِ ا ١‏ ؛#هن ا دا 2000 
التصارى بعد اثنى عقير عاماً من احتلالهم إياها ؟ 

إن صتح هذا فهو إذن : على بن حسن اب على | 3 5 بك الك و ع ان لكين , ولاادول 
أن 2 ١‏ كشى استومة ابن اق 4 11م لا بالكاف ٠.‏ 

م تقول : إن أب كرا هلوك أذ بقة » كأآن فى حش عندااؤهن هد 


سار أصار الميدية واستية اذه 2 انل الروم الصقاءين او دون ألله علمهم بالفتح 2 0 


وى 
| 


فىالميدية 4 وأقاعه افيد اذمون تاعي” 6 وأحصس 3 عامأ أن تعد لأا له معي أو هشير 8 


ضيف لعجب 


السعر ؛ بلغنى عن غير واحد أمهم اشتروا الباقلاء فى العسكر » سبع باقلات 
بدرثم م منى” » وهو نص فدرم التصاب ؛ ثم افتتحها عبد المؤمن ‏ رحمه الله 
بعد أن أتمن النصارى الذين مها على أنفسهم ؛ عب أن يخرجوا له عن البإد 
ويلحقوا بصقلية بلدرمم حيث ملكة صاحممم : ففعلوا ذلك؛ ودخل عبدالموهن 
وأحائه المهدية فلكوها . 

وبعث إلى قابس من افتتحها » وفها الروم أيضا . 


| امتداد تملكة الموحدين إلى الشمرق | 


ثَ 


كم أفتتح طرابلس المغرب » وأرسل إلى بلاد الجريد » وهى توازّر » 
وقفلصة » ونفطة » والحاقة » وما والى هذه البلاد ؛ فافشتحت كلها » وأخرج 
الإفرتج ما وألحقهم ببلادهم م تقدم ؛ فحا الله به الكفر من أفريقية » وقطع 
عنها طمع العدو ؛ فانقبه مها الدين؛ بعد خموله » وأضاء كوكب الإيمان بعد 
انطاسه وأفوله . 

وتم للد المؤمن ‏ رحمه الله ملك أفريقية كلها منتظا إلى عملكة المغرب ؛ 
فلك نواه وق ظر ابلين اللذو إل سيوين الاقضى نزق. لدف امضافدة ؟ 
وأ كثر جزيرة الأندلس ؛ وهذه ممل>ة لم أعللها اتتظمت للاحد قبله منذ اختلت 
دولة ببى أممة إلى وقته . 

1 ألوان من شكر النعمة ١‏ 

ثم كر عبد المؤمن راجعاً من أفريقية » بعد مااستولى على بلادها ودان له 

أهلها ؛ فأخبرق بعض أشياخ المو<دين من ذوى التحصيل منهم والثقة ؛ أن 


فى تلخيص أخبار الغرب شيف 


َ 
٠ |‏ 
ها فيك )© 


عبد المؤمن مر فى طريقه ا من أفريقة يسجاية ؛ ؛ فدخل اليلد مديز 
فر بسكو'يقة يناحية ناب من أنواما بدعى.اب تاطنت ؛ فوقف ووقفت" معه 
وجوه دولته ؛ فسأل عن باع مها سمّاه باحمه ؛ فأخيره أهل” السشويقة بوفاته 
فقال : هل خلدّف عقيبا ؟ قالوا : ذم ؛ فأ بشراء جميع الدكا كين التى بتلك 
السويقة وأوقفها عليهم ٠‏ وأم لهم بمال كثير ؛ ثم التفت إلى بعض خواتصه 
وقال له : أتيت' إلى هذا البسّاع ولى وللإمام - يعنى ابن تومرت ‏ وجهاعة من 
أحدابنا من الطلبة أيام لم تنطتكم فيها » وما معى إلا سكين الدواة ؛ فأخ 
منه 'خيزاً وإداما» 9 وضعت عنده السكين رهنا علىذلك ؛ ذأنى قد ولا وقاللى : 
ناهين ذلك لقان اع فى ان 0 الدكان فهو بينيد يك وحكمنك ! 
قله عل > أكثر” من هذا . 

ونظر فى هذا اليوم الذى ركب فيه مخترقا حاية إلى حى بن العزيز ٠١‏ 
يعشى بين يديه رأجلا وقد علاه الغيار ؛ قدمعت عيتاه : واستدعاه فقال له : 
اتذكريوها خسف إل نط متاذهعاتك »قاذ كن اوعفن وإناك هذا الات 
فوطت' دابشك فى » فلما نظرت” إليك أمرت” بعض عبيدك فوكزنى وكزة 
كدت أقم متهأ عن > ! فاست.ا ى وتغيّر لوأنه وأطرق » وجعل يول : 
الله الله بامولاى ! وأظن" أنه الشر ؛ فلا رأى ذلك منه قالله : إنما ذكرت لك 
ذلك على طريق الاعتبار ؛ ولتذكثر وتنظر كيف تقل الآيام بأهلها ١‏ 


)١(‏ صاحب عرش غجابة قبل عبدامؤمن ؛ وكان يصحبه فى أثناء مسيره إلى بججاية ؛ 6 كات 
حسن بن على صاحب عرش المبهدية الأول يصحبه فى مسيره إلى المبادية ! 


يفيف ا ملعحب 
وأ له ما زال نه ر وعه. 
م هه 
وم فى طريقه هذا ما بين المطحاء وتلسان وضع قد الف فيه الدو'م » 
لذانك ريت وو قد عقليية. لوطه نقة فا أن طروي اه 
هنالك ؛ وهو غير' منزل معروف ؛ فللا نزل ونزلت العسا كر واستقر مهم 
النزول ؛ قال لبعض خواصه : أتدرون ل آثرت” النزول بهذا المكان ؟ قالوا : 
لا ؛ قال : ذلك لآالى بت هذا الموضع فى !عض الليالى جائعا مقرورا » وكانت 
ليل" مطورة ؛ فا زال هذا الدوح وقاتى حتّى أصبحت ؛ فأردت الأزول هنا على 
هذه الحالة لأشكر الله سبحانه على الفرق مابين اللأزلتين والفصل ما بين 
المبيتين ! كم قام 0 وصلى ركعقن شكراً لله عر وجل . وجدت هذه 
الحكاية خط رجل من ولد ولد عبدالؤمن اسه موسى بن بوسف بنعبدا| .أ من . 
م ماه 
وبدا له فى هذا الوجه أن كر على القرية التى 'تسّمى تاجرا ‏ وما كان 
مولدهكا تقدم ١١‏ ازبارة قير أمه وصلة تمن" هناك من ذوى ررحيه ؛ فلءا 
أط| ” علما والجيو ش قد أننشرت بين بدىه وقد خفقت" على واشة | در هه 
ثلاماثة راية مابين بنود وألوية » وهزت أ كثر من مائتى طبل - وطبولم فى 
نهاية الكير وغاءة الضخامة » خيل لسامعها إذا ضربت أن اللارض من تحته 
تهتزة و "دس قابه يكاد يتصدع من شدة دو عادر 5 أهل القرية للقانه 
والتسلم عليه بالخلافة ؛ فقالت امرأة يوذ من يائز القرية » ممن كانت تصحب 
أتمه : هكذا يعود الغريب إلى بلده ! تقول ذلك رافعة' صوتا ... 


١6 الظر ص7‎ )١( 


فى تلخيص أخبار المغرب ب 


[وفاء وقداء | 

وناذع عبد المؤمن الم قوم” من قرابة ابن تومرت "رفون بأيت 
ومغار ‏ معناه بالعربية : بنو ابن الششيخ ‏ وانتبوا فى ذلك إلى أن أجمع رأ.هم 
ورأى من وافقهم على سوء صليعهم على أن يدخلوا على عبد المؤمن خباءه 
ليلا فيقتلوه ؛ وظنوا أن ذلك مخ من أمرلثم » وأن عبد المؤمن إذا فقد 
ول على تمن قتله صار لمر إليم ؛ لآنهم أحق به ؛ إذ كانوا أهل الإمام 
وقرابتته وأولى الناس به ؛ - على بما أرادوه من ذلك رجل” من أصحاب ابن 
تومت » من خيارهم » أسمه أسماعيل بن بحى اط رّجى ؛ فى عبد المؤمن 
فقال له : با أمير المؤمنين » لى إليك حاجة ! قال : وما هى با أبا إبراهيم ؟ جْميع 
حوائحك عندنا مقضية ! قال : أن تخرج عن هذا الخباء وتدعى أبيت” فيه ! 
ول 'يعلمه بمراد القوم ؛ فظن عبد المؤمن أنه يما يستو'هبه الخباء للأنه أعبه ؛ 
نرج عنه وتركه له ؛ فبات فيه إسماعيل المذكور ؛ فدخل عليه أولئك القوم 
فتولوه بالحديد حتى ترد ؛ فليا أصحوا ورأوا أنهم لم 'يصييوا عند المؤمن ؛ 
فروا بأنفسهم حتى أتوا مرا كش وراموا القيام بها ؛ فأتوا البوابين الذين على 
القصور فطلبوا منهم الفاتيس » فأبوا عليهم ؛ فضربوا عنق” أحدم وفز باقيهم ؛ 
وكادوا تغلبون على تلك القصور ؛ ثم إن الناس اجتمعوا علييم » من الجند 
وخاصة العبيد» فقاتلومم قتالا شديدا من إدان طلوع الفجرإلىطاوع الشمس ؛ 
ثم إن العبيد غلبوهم على أمرث ؛ ولم يزل الناس يتكائرون عليهم إلى أن أخذوا 
قبضاً باليد » فقنمّدوا ومجعاوا فى السجن إلى أن وصل أبو جمد عبد المؤمن - 


وف العحب. 
رحمه الله إلى مرا كش ؛ فقتلهم صبرا » وقتّل معهم جماعة” من أعان هرغة : 
لَه أنهم قادحون فى "ملك مت يصون به . 

ولما أصبح أبو إبراهيم إسماعيل المتقدم الذكر فى الخباء مقتولا على الحال 
التى ذكرنا » أعظم الشعين لبن ووتعم عله وجدا لفوطا اخرحه عن 
حد الققاسك إلى حيز الجرع » فأم بغسله وتكفينه » وص عليه بنفسه ؛ و*دفن ٠‏ 

ولم يترك إسماعيل هذا من الولد سوى ولد وأحد ذ كرء سمه حى . نال 
يحى هذا فى أيام أنى [يوسف] يعقوب جاها متسعا ورتبة عالية » وكذلك فى 
أيام أبى عبد الله [حمد] ؛ كانت أ كثر أمورهم ترجع إليه ؛ لم بزل كذلك إلى أن 
مات فى شهور سنة «.+ وترك بنتا واحدة تزوجها أمير المؤمنين أو يعقوب 
بوسف بن عبد المؤمن ؛ أسعها فاطمة » لا عقب له منها ؛ طال عمرها » تركتبا 
بالحياة حين فصلت“ عن مرا كش فى شهور سنة .411١‏ 

ولإسماعيل ه-ذا مع ابن تومرت خبير يتراب ما قدتمنا فى النصح 
والتحذير » تلطّف فيه إسماعيل غابة التاطف ؛ وذلك أن ابن تومرت حين 
خرج من مرا كش على الحال الى تقدمت' من إخراج أمير المسلمين إباه 
عنها 9 ؛ سار حتى نزل الضشيعة التى فا أبو إراهم ؛ فدخل المسجد » فاجتمع 
أهل الضيعة على باب المسجد ينظرون إلى ابن تومت ويقول بعضهم لبعض 

همسا : هذا الذى نفاه أمير المسلمين عن بلاده لإفساده عقول الناس ؛ ونحو 


١م انظر ص‎ )١( 


فى تلخيص أخبار الغرب يف 
هذا القول ؛ وهسُوا بقتله تقرثباً بذلك إلى أمير المسلمين ؛ فلا رأى ذلك أبو 
إراهم من أمرهم » تقدم إلى ابن توممرت فسأله عن إعراب هذه الآبة : « إن 
الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحين . » ففهم ابن تومرت 
ما أراد ؛ وخرج عن تلك الضيعة » وعرف لآلى إبراهم نصحه ؛ ثم لق به 
أو إراهم هذا بعد مااشتهر أمره بتينمل" ؛ فهو معدود فى أهل اجماعة . 
ولما “قتل عبد المؤمن أولئك القوم الذين قدمنا ذكرهم صيراً » هاءه 
المصامدة وسائر أهل دولته » وعظر أمره فى صدورم . 
وأقام عبد الأؤمن مرأ كش بقية سنة مه وسنة 5 وسنة / وى أول سنة 
مه خرج أمره إلى الناس كافة بالغزو إلى بلاد الروم من جزيرة الأبدلس ؛ 
وكلتيت عنه الكتب إلى سائر الجهات يستنفر الناس وح-ضهم على الجهاد 
وي رأغهم فيه ؛ فاجتمعت له جموع عظيمة ؛ وخرج يقصد جزيرة الاندلس 
'مظهرا للغزو والاحتساب ؛ ويشهم أيضا مع ذلك مابق عليه من ملكتا ما بيد 
مد بن سعد المتقدم الذكر (© ؛ فسار بالجيوش حتى نزل مديئة سلا ؛ فأقام 
ما ينتظر تكامل العساكر ؛ فاعتل” علته التى مات مها رحمه الله . 
| وفاة عبد الْؤمن وعهده ولدء | 
وكانت وفاته ما تقدم فى السابع والعشرين من جمادى الآخرة من هذه 


السنة » أعنى سنة بره . 


"١8 عمد بن سعد بن حردنيش » ملك شرق الأندلس . انظر ص‎ )١( 


اضرف ا ملعحب 


وكان قد عهد فق حاته إلى أ كبر أولادة تمد ؛ وبايعه الناس 2 
ببيعته إلى البلاد ؛ فأى تمام” هذا الآ لمحمد هذا ماكان عليه من أمور لاتصلح 
معها الخلافة » من إدمان شرب الخخر » واختلال الرأى » وكثرة الطيش » وجدن 
النفس ؛ ويقال إنه مع هذاكان نه ضر'ب من اذام » فالله أعل : 

ولما مات عند المؤمن»؛ اضطرب أم #د هذا واخلف عليه اختلانا 
كثيراً؛ فكانت ولاه إلى أن خلع خمسا وأربعين بوماء واتفقوا على خلعه فى 
شعبان من هذه السنة ؛ وكان الذىسعىفى خلعه ‏ مع ما قدمنا مر استحقاقه 
لذلك ‏ أخواه بوسف وعم . 

ذار وليه أى يعوب يوسف بن عبد المؤهن 
وما يتعلق مأ 

ولما تم خلع عمد فى التاريخ المذكور » بعد اتفاق من وجوه الدولة على 
تعدا الس :ون اللرجة فقنو اددعيت! اذفق > مت ف وغ اوقيامن 
نهاء أولاده وتجبائهم وذوى الرأى والعّناء منهم ؛ فأباها عمر منهما وتأخر عنما 
ختارا ؛ وبايع لاختيه أ لعقوب »2 وسلم له اللآم ؛ مله على ذلك فرط عقله 
وإثار دينه و'حسةٌ المصلحة المسلبين ؛ لآأنهكان يعم من نفسه أشماء لاوصلح. 
معها لتديير المملكة وضبط أمور الرعية ؛ فبايع الناس؛ أبا يعقوب » واتفقت 
عليه الكلمة ؛ فلم يختلف عليه أحد من الناس من إخوته ولا غير م ؛ وذلك 
كله سن سعى أنى خفص عير بن عبد المؤمن » وشدّة تلاطفه » وتجودة 


ع 5 , ع 55 ٠.‏ َِ هر و 5 0 
رأنه فامتوهق لآلى يعقوب وذأ أمراه )روكت بمعءمة ىق التاريحخ المذ كور 


فى ثلخيص أخبار الغرب برب 
وكان الساعى فيها والقائم مها ودديرها إلى أن تمت 5 ذكرنا ‏ أخوه لابه 
وأمه » أبو حفص المتقدم الذكر . 

وأو يعوب هذا هو بوسف .تن عيد المؤمن بن على ؛ أمه وأءا أخيه 
أنى حفص » امرأة حرة انها زينب ابنة موسى الضرير ؛ كان [ موسى هذا ] 
من [شيوخ] أهل تيال" وأعبانهم ؛ [منضيعة يقالا :أنسا]؛ وكان عبدالمؤمن 
ستخلفه على مرا كش إذا خرج عنها » وكانت مصاهرته إناه أيام كان 
عبد المؤمن بتينمل” ؛ برأى ان تومت ؛ وخلف مومى هذا من الولد الذكور 
ثلاثة : إبراهم » وعلياء وحمدأ إدونات : 

صفة ألى يعوب 
كان أبيض تعلوه حمرة » شديل سواد اأشعر » مستدير الوجه» أفوه "عن 

إلى الطول ماهو ؛ فى صوته جهارة » رقيق حواثى اللسان » حلو الآالفاظ » 
حسن الحديث » طيب الجالسة » أأعرتف الناس كيف تكلمت العرب ؛ 
وأحفظهم لأايامها وماثر ها وجميع أخبارها فى الجاهلية والإسلام ؛ صرف 
عنايته إلى ذلك أيام كونه بأشبيلية واليأ عليها فى حياة أبيه ؛ ولق مها رجالا من 
أهل عل اللغة والنحو والقرآن ؛ منهم الاستاذ اللغوى المتقن أبو ساق إإراهم 
أن عبد املك المعروف عدم بابن وا اا عنهم جميع ذاك وبرع 
فى كثير منه. 

أخبرلى من لقيته من ولده ٠‏ كأنى زكرباء وأى عيد الله ؛ وأف إبراهم 


عاق » وغي رمم من لقيته وشافهشّه منهم » أنهكان أحسنء الناس ألفاظا بالقرآن ؛ 


مم المفخب 


وأسرعهم نفو خاطر فى غامض مسال النحو » وأحفسظهم للغة العربية ؛ 
وكان شددد الملوكية » بعيد الهمة » سخا جوادا » استغنى الناس فى أدامه وكثرت 
فى أيدهم الأموال ؛ هذا مع إيثار للعل 0 ' وتطش إليه مفرط ؛ صم 
عندى أنمكان حفظ حك الصحيدين ‏ الشك منى؛ إما البخار ىأو مس )و أغلى 
ا فى حماة أبيه بعد تعلم القرآن ؛ هذا مع ذكر جمل 
من الفقه ؛ وكان له مشاركة فى عل الادب » واتساع فى حفظ اللغة » وتبِخُر' 
فى عل النحو حسما تقسدم ؛ ثم طم به شرف؟ نفسه وعاوث همته إلى تع 
الفلسفة » لجمع كثيراً من أجزائما » وبدأ من ذلك بعلم الطب » اخاير» 5 
الكتاب المعروف بالملكى أ كثره » ما يتعلق بالعى خاصة دون العمل ؛ 
أخطى ذلك إلى ماهو ار م رو عار لي 
فاجتمع له منها قريب" مما اجتمع 3 0" 

أخبرقى أو تمد عد الملك الشذويه ”© » أحد المتحققين بعلتى الطب 
وأحكام النجوم » قال : كنت فى شبيبتى أستعير كتنب هذه الصناعة ‏ يعنى صنعة 
الا<كام من رجل كان عندنا بمدينة أشبيلية» اسعه يوسف » 'يكى ا الحجاج » 
يعرف ,المراتى (بتخفيف الراء) »كانت عنده منها جملة كبيرة وقعت" إلى أبيه فى 
أيام الفتنة بالأندلس ؛ فكان 'يعيرتى إياها فى غرائر : أحمل غرارة وأجىء 
بغرادة ؛ من كثرتها عنده ؛ فأخبرق فى بعض الأايام أنه دم" تلك الكتبه 
عياة ؛ فسأ لته عن ن ألسيب الموجب أذاك ا ٠‏ ان بره امي إلى 


)010( 700 
(؟) نسمة إلى شذونة : بلد من أعمال أشميلية . 


ظ ظ فى تلخيص أخبار لغرب 0 شف 
مين امكيف 6 قاوس إلى دارى وأنا فى الديوان لا عل عندى بذلك ؛ وكان 
الذى ارسل كافور الخيصى مع جماعة من العبيد الخاصة » وأمره ألا يراوح 
أحدا من أهل الدار » وألا بأخذ سوى الكتب ؛ وتوتصّده والذين معه أشدة 
الوعيد إن نقص أهل البيت إيرة فا فوقها ؛ فاخيرت بذلك وأنا فى الديوان ؛ 
فظننته بريد استصفاء أمو الى ؛ فر م وما معى دَقلى » حتى ا منزلى ؛ فاذأ 
الخصى كافور الحاجب؛ واقفة على الباب والسكتب؛ ترج إليه ؛ فليا رآتى 
وتبئين 'ذعرى قاللى : لابأس علءك ! وأخيرنى أن أمير المؤمنين يسسّم عل : 
وأنه ذكّرنى مخير ! ولم يزل يبسطنى حتى زال مافى نفسى ؛ ثم قال لى : تسل" 
أهل بيتك هل راعهم أحد أو نقنصهم ثى؟ من متاعهم ؟ فسألتبم » فةالوا : 
ل يراعلنا أحسل ول يتقصنا شىء : جاء أبو المسك حتى استأذن علينا ثلاث 
ون افده نوا لد العار وق اوسن هو ننه لكر اه الكتين امن 
بإخراجها . فلما سمعت“” هذا القول منهم زال ما كان فى نفسى من الروع . 

وولدوه بعد 'خذم هذه الكتب منه و لاية ضخمة ماكان عداث مأ نفسه . 

ول يزل (© يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب » وسحث عن 
العلماء ؛ وخاصة أهل عل النظر ؛ إلى أن اجتمع له منهم مالم بجتمع ملك قبله 
من مأك المغرب . 

[ أبو بكر بن طفيل ] 


وكان 5 حوره 2 العلياء المتفئنين » أو بكر مل ن طفيل 0 


. يعنى الأمير أنا يعقوب‎ )١( 


"٠‏ العحب 


جيه مسو امس وسببسممس ممصم سس مبسسس م 


المسلءين ؛ كان متحققا بجميع أجزاء الفلسفة ؛ قرأ على جماعة من المتحةسقين 
بعل الفلسفة » منهم أبو بكر بن الصاتئّغ المعروف عندنا بابن باجة وغيره ؛ ورأيت 
لأنى بكر ("هذا تصانيفه فى أنواعالملسفة من الطبيعيات والإلميات وغير ذإك ؛ 
نرسائلهالطبيعيات رسالةسماها رسالة دحي بنيقظان» غر ضدفما ببان ممد! 
النوع الإنساىعلىمذهجم ؛ وهىرسالة لطيفة الجرم كبيرة الفائدة فى ذلك الفن : 
ومن تصانيفه الالهيات رسالة فى النفسرأيتها خطه رحمهالله ؛ وكان قد صرف 
عنايته فى آخر عمره إلى العل الإلحى” ونيذ ماسواه ؛ وكان حريصاً على المع بين 
الحكمة والشريمة » معظماً لآم النّجُّوَات ظاهراً وباطنا ؛ هذا مع اتساع 
فى العلوم الإسلامية ؛ وبلغنى أنه كان يأخذ الجامكية مع عدة أصناف هن 
الادمة » هن الأطباء والمهندسين والكتاب والشعراء والرثماة والاجناد » إلى 
غير هؤلاء من الطوائف ؛ وكان يقول : لو نفّق عليهم عل الموسيقا لانفقته 
عندهم ! وكان أمير المؤمنين أبو يعقوب شديد الشغف به والحبة له ؛ بلغنى أنه 


كأن هه 


ف القضر غنفة .اما ليلا وتبار ا للايفاهن ؛ ركان أو بكر هذا أحن” 


دسئات الدهر ف ذاته وأدواته ؛ أتشدنى أبنه حى عد ينه ا لشن سنك 8. > 
من شعر أسه رحتّره أنه ا 


اله وقه امالمشييح” وهوتها ودنانرف إلى توادى العقيق هق اح 


0 31 


8 ا ل 6 1 8 6 َ 033 
وجراد تك را ب الحدصدّب ذياتها 1 ا ذَأل ذاك الترب” 0 مقسما 


20 
و عو 
ىما 


ناك الذي التفان الطكة عبوفياةة الذاري أذان 


. يعنى ابن طفيل‎ )١( 


فى تلخيص أخبار امغرب ىق 
وا رأت' ان لا ظلام يها م وأنة سراما فيه اند كما 
نضت' عذاباتر الريطر عن 'حر وج.هها 
فأدتة ميا بيهش المتوسما 
فكان تيلتبا <جابت جصالهما 
ظ كقيمين الطيض لخت بدا الطرقن سماد« 
ولما التقينا بعد طول تماجمر وقد كاد نهر الوأ أن شضراما 
ذا لطا تون اتا اها وأ فطل ارق ه فل أدر من شق الدجمّة” منهما 
وساعدق جفن الغام على البكا ٠‏ فل أدر دمعاً أثُنا كان "جما 
فقالت وقد رق الحديث” وأبصرت' ٠‏ قرائنَ أحوال دعن المكما : 
اإتفائك لآ.لأهببك لقوق" مذهنا ب 'يوةن ها أواث تخسر عأيك) 
فأمسكت' لا مستغنيا عر نوالا ه ولكن رأيت؛ الصر أوفى وأكرما 
ومنشعره فى الزهد رحمهالله ‏ ماقرأ على ابه من خطهؤ التاريخ المذكور : 
بايا كا فر قة الأحباب عن “قط ٠‏ هلا بكيتة فراق الرأوج للبدن 
نوث ترتدّد فى طين إلى أجل ٠‏ فانحاز سعلواً وتخسلى الطينة الكفن 
شد ما افترقا من بعد مااعتلقا ٠‏ أ”ظتّها هدنة” كانت' على «خن 
إن لم يكن فى رضى الله اجماءئهما م فا كا صفقةة نت على غين 
وأنشدى بعض أصحابنا من الككتاب له رحمه اله : 
ماكلة من شم نال رانحة” م للناس فى ذا تيان عب" 
قوم لهم فكرة” تجول” مهم ه بين المعانى » أولئك 0 | 
١5‏ 


٠ العجب‎ 4 

وفر'قة فى الور قد وقفوا ٠‏ وليس ينارون لَب ما طلبوا 

لا 6 تنجسلى لناظر م م منه ولا ينقضى لم ار 

لا يتعدتى أ'مراؤ جيلدته . قد قسمت فى الطبيعة الرآاتب 
وليزل أبو بكر هذا كيارب إليه (" العلماء من جميع الأقطار » و ينبّهنه 
عليهم ؛ ويحضّه على ! كرامهم والتنويه مهم ؛ وهو الذى نسهه على ألى الوليد 

على نْ أحد بن يرل بن رشك ؛ شن حلكذ عرذوة ونمه قلارأه عندثم :0 

|[ أو الوليد .ن رشد] 

أخيرق تلديذه الفقيه الأستاذ أبو يكر ”دود بن بحى الةرطى قال : 
سمعت الحكيم أنا الوليد يقول غير مرة : لما دخلت“ على أمير المؤمنين 
أنى يعقوب وجد'ته هو وأنو بكرن طفيل ليس معهما غيرهما ؛ فأخذ أنو بكر 
بثنى على ويذكر بيتى وتسلى » ويضما بفضله إلى ذلك أشماء لا يسلعنها قبارى ؛ 
فكان أول ما فاتحى به أمير” المومنين بعد أن سأللى عن أسمى وأسم أبى ونسى 
أن قال ىتما -" فى السماء - يعنى الفلاسفة - أقديمة” هى أم حادثة ؟ 
فأدركنى الحياء والخوف ؛ فأخذت؛ أتعلّل وانكر اشتغالى بعل الفلسفة ؛ 
ولم أكرن أدرى ما قركر معه ابن طفيل ؛ ففهم أمير” المؤمنين منى الوح 
والحياء ؛ فالتفت إلى ان طفيل وجعل يتكلم على الى ألة التى سألتى عنها ؛ ويذكر 
ماقاله أرسطوطا ليس وأفلاطون وجيم؛ الفلاسفة » و'بورد مع ذلك احتجاج 
أهل الإسلام عليهم ؛ فرأيت” منه غزارة حفظ ل أظتّها فى أحد من المشتغاين 


. يعنى إل أبى يعقوب‎ )١( 


فى تلخيص أخبار الغرب 0 سو 
هذا الشأن المتفرغين له ؛ ول يزل يسسطى حَّى تكلمت » فعرف ماعندى 
من ذلك ؛ فليا انصرفت“ أمى لى عال وخلعة سنية و سكب . 

وأخبرى تلميذه المتقدم الذكر عنه قال ' « استدعانى أبو بكر بن 'طفيل بوما 
فقال لى : معت“ اليوم أمير المؤمنين يتشكنّى من قلق عبارة أرسطوطاليس , 
أو عمارة المترجمين عنه ؛ ويذكر غموض] أغراضه » ويقول : لو وقم لهذه 
اللكشيييق اضيا وريه أغر افكنا ينك أنامةهنهها ف جد ره 
مأخناها على الناس ؛ فإنكان فيك فضل” قوة لذلك فافءل » وإنى لارجو أن 
تق به ؛ لما أعليه من تجودة ذهنك وصفاء قرحتك وقوة ”:زوعك إلى الصناءة ؛ 
وما بمنعنى من ذلك إلا ماتماتَئه م نكيرة ستّى واشتغالى بالخدمة وصير'في 
عنايى إلى ماهو م عندى منه . قال أو الوليد : ذفكان هذا الذى حملنى على 
تلخيص مالحتّصْمُّه من كتب الحسكم أرسطوطاليس» . 

ولرا نت أنا لأنى الولنهذا لخم كد الحكمر فى “جوء وأحد فى 
نحو من مانة وخمصين ورقة » ترجه ب دكتاب ال وأمع» الخخّص فه كتاي- 
الحكم المعروف بسمع الكيان» وكتاب” السماء والعالم ؛ ورسالة الككوان 
والفساد » وكتاب” الآثار الملوية » وكتاب |الحس”والحسوس ؛ ثملخ_صبها بعد 


ذلك وشرح أغراضما فى كتاب مسوط قَْ أربعة أجزاء . 
[ رجع الحديث عن الأمير أنى يعوب ] 


وف أخماة ل ل 0 6 5 عيد ومن شمن تقسدم ميم وتأخر الف” 
الحقيقة غير ألى يعقوب هذا . 


4 العحب 


وزراؤه 
ووو له أخوة. را * أياما يسيرة » ثم ارتفع قدراه ععرن ‏ الوزارة 
إذرآها دونه . 
“م ور لَه أو العللاء [در يس ان إبرأهيم بن جأهع ؛ إلى أن قعَض عليه 
وااسصدق أقوالة :ووو مه اه 
ووزر له مده ابه أنو .وف وله عهده إلى أن مات سنة .ره . 
فكانت ولايته من حين “بويع له إلى أن استشود ‏ رحمة الله عليه - ببلاد 
الروم » امنتين وعشرين سنة إلا أشبرا " , 
كنابه 
و عمد عاش نن عبد الك بن عياش كاتب أببه » وأبو القاسم المعروف 
القالمى "© » وأو الفضل جعفر بن أحمد المعروف باءن حشموتة » من أهل 
مدينة بحاية :كان يدم أبا القاسم القالمى" إلى أن مات » فكتب مكانه . 
هؤلاء كتة الإنشاء خاصة » وكتاب الجيش : أبو الوسين الموزى 
اللأشييل » وأنو عبد الرحمن الطوسى . 
حاجده 


٠‏ سى أه 5 ٠ 2 ٠‏ ند 
كافور مولاه االخدى »كان ايد" عى كافور يغرة . 


6 سيق تفصيل ذلك ص "56١١-49‏ 
(؟) انظر ص 98١ا, ٠٠٠١‏ 


فى تلخيص أخبار الغرف م" 


واسصسصو م لجعي سسبو جو اعد مم جه سهد يدعاس سب سا ب ووو ع لوس سس ووو .سس السمتسوطي اج سحو مسخصو سم ابمسيياس صو لوعسته سوسس سي وص بويد يوي اند ويه جد د لاعسسيي ياه سال بواصل ميب لصحيو لوسسصوي خس ا 


أولاده 
كأن له من الولد ثمانية عشر ذكرا » وهم : عمر » ويعقوب - وهو ولى 
عهده » وأبو بكر ء وعبد الله » وأحمد ؛ ويحى كان نحى هذا ؛ رحمه الله » لى 
ودناء ون موت طاتند 1 | ار عازه ؛ لأ فى الملوك ولا فى السوقة 
مثله رحمة الله عليه ؛ وما اادتّجدر'ت” لفظة الصداقة مع أن الواجب لفظ” 
الخدمة » إلا لما كان »؛ رحمه الله ؛ يكتب إلى: أخى » وصديق فى بعض الاوقات » 
وولنّى فى بعضبا ؛ اجتمءت" عندى خطه رقاع” كثيرة ٠‏ خلع على فيا 
فضدله » وحلانلى يمال أكن أستحقه ‏ وموسى » وإبرأهم ؛ وإدرس »© 
وعبد العزيز » وطلحة . وإسحاق » وحمد » وعدد الواحد » وعثهان » وعبد الحق ؛ 
وعبدال رحمن » وإسماعيل . وبنات 
قضاته 
أو تمد المالق المتقدم الذكر 9" ؛ ثم عزله وولى بعده عيسى بن عمران 
التازى » من أهل رياط تازا من أعمال مدينة فاس » هن قبيلة يقال لها نس”.ول 
من البرير برجعون إلى زنانة , 
كان عيمى هذا من فضلاء أهل المغرب وتمائهم ؛ وكان خطييا مصقماً 
وبليغا لس 1 وشاعراً ل قَأْ مشاركا فى كثير درف العلوم ؛ ونال فى أام 
أ يعقوب 'حظوة ومكانة ؛ كان بتكلل عن الوفود وخطب ف النوازل فيأى 


(1) هو عبدالل بن عبدالر<ن . اأظر ص ١٠م‏ 


4" ا معحب 


بكل يحيبة ؛ وكان مع هذا ذا مروءة تأمة و تعصب من ينقطع [ليه 'مفر ط ؛ 
أخبرى ابنه أبو عمران ‏ قاضى اجماعة فى وقتنا هذا قال : سمعت أى يقول 
وقد لامه بعض” من يلوذ به فى التنويه بأقوام ليست لهم سوابق” ولا أقدار : 
رَقعهم من الحضيض جاهه ؛ ونسّبهم بعد الذول اعتناؤه : « ليس العجب ممن 
يأتى إليه رجل” نبيه القدر يرفعه » إنما العجب ممن "حى الميت وثينيّه الخامل 
ويرفع الوضيع ؛ فأما النيه القدر فتباهثّه تكفيه . » 

وبلغ من إفراطه فى التعص ب أن قال بوما : « ليس بحاية أنتحمى صاحبك 
وهو محق ؛ فإن الحق أظهر” وأقوى من أن أححمّى ؛ إنما الماية أن ت>ميه وهو 
مطل ١!‏ » فى أشساه هذه الاخمار . ظ 

وكان له أولاد مامنهم إلا من ولىالقضاء ؛ وهم على" » وكان عل هذا رجلا 
صا حا ؛ ولى فىحياة أبيه قضاء مدينة بجاية ؛ حم عزل عنها وولىمدينة تلمسان ؛ 
وهو عندنا من المشهورين. بالتصمم والتبثّل فى دينه » وممن لاتأخذه هوادة 
فى الحق ؛ ومن أولاده طلحة » ولى قضاء تلمسان ؛ ويوسف » تركته قاضيا 
بمدينة فاس »؛ بِلعشنى وذاته وأنا مك فى سنة 58٠.‏ ؛ وأبو عب رأآن مومى ؛ قاضى 
الماعة فى وقتنا هذا » وسيأتى ذكره فى موضعه إن شاء الله عر وجل . 

م ولى بعد أنى موسى هذا (© رجل” اسمه حجاج بن إبراهم التّجِيى ؛ 
من أهل مدينة أغمات من أعمال مدينة مرا كش ؛ كان حجاي هذا رجلا 

صالخا 'بِحَدٌ فى الرأهاد المتبشَّلين » وكان له تبخْر* فى الفقه ومعرفة” بأصواه 


6 يعني عيسي بن عمران التازى : 


9 تلخيص أخاز لغرب 5 

بصر بعل الحديث » هذا مع نزاهة نز نفس وطهارة عرص وتصممم فى الق ؛ 
اناه حى 0 عل كثير من وجوه الدولة وا" ره ؛ونالوأ مك 
عد أن تعتوفع انما ا ادمذاك الكسا وسقي 4 إل اناماك وهة ا 
فى حماة أنى لعقوب م بلغ من رقة قله وسرعة د معته ا دخل و عل 
00 المؤمنئين أنى اعةوب وقلل ل رةه ورداءه بدموعه ؛. فلبأ دل دس دنه 
اد قُْ البكاء 8 بأد هيز الأؤمنين عييا أنكاه . فقال : يأ اميد أ مؤمنين 6 سألتك 
الله 4 أل أ"عفيدى 53 قال : عزمت” عليك سور أو لا إسلاب 590 
قال : نينا أنا فاعك: .فى اسن الم 0 30 لشبخ سكران كت قل 

حدداثه ماراء 090 رن كلاى أن قلت أه : ياشيخ » كيف 7 0 
عه ديه وقال : هكذا 53 ؟ فوألله وا فا تلك دمعى وين عرفت" ا 
بقوله : إعا 0 5 «قول اي صبلى أللّه عله وسم 0 إن القاذضى” 21 
رق بدأه إلى َعنقه : فأمأ أن كله عدله أو وى به تجو رأه » هذا معى 
الحددرث ا فأسألك أللّه ؛ ألا أعفتى ؟ فوعده بذ [إك ؛ فقَال : عسى أن كن 
فى مقامىهذا ! فقال له : لا أفمل<تى أجد عوضاً منك ! تفرج من عنده » فنا 

لمث إلا أناما إسيرة دى مات » رحمة ألله عليه إ 

9 ولى عدم ألقضاءً أو جعفر أجد سن ا 6 دن أهل مدايئه قرط.ة : 
1 ءِِ 0 و عِِ ع عِ 5 2 
فلم بزل أو جعدر هذأ قاضماأ إلى أن مأت أمير المؤمنين أبو إعهووب © وصدرآ 


من خلافة أنى بوسف المنصور رحمه الله . 


. يشير إلى أنه جعل ده «خلولتين إلى عنقه‎ )١( 


4" العحب 


[ دخول بنى مردنيش فى طاعة الموحدين | 

ولما استوسق لآنى يعقوب هذا الام" » لم يزل مقما بمرا كش إلى أن 
كانت سنة باجه » فيدا له أن يعبر إلى جزيرة الأندلس » 'مظهراً قصد غرو 
الروم » ومبيطنا إتمام تملك الجزيرة والتغلّب على مافى بد عمد بن سعد 
المعروف ابن مردنيش مهنبا ؛ وكان لك منها ابن سعد المذكور من أول 
أعمال مم سية إلى آخر مالك المسامون اليوم منشرقسّها - وقد تقدم تلخيص 
التعريف مملكته إباها ومن أبن اتصلت' إليه © لمع أمير المؤمنين 
أبو يعقوب جموعا عظيمة من قبائل الموتحدين وغير ثم من أصناف الجند » 
وسار حتى نزل مدينة تسبتة » فَيُتى له مها منزل هو باق هناك إلى اليوم ؛ فأقام 
ما إلى أن تكاملت جموعه » ولوق به من كان تأكخر عنه من العسا كر ؛ ثم عبر 


البحر وقصد مدينة أشبيلية » فنزها » وجهدّر العسا كر إلى عمد بن سعد . 
وكان أخو أنى يعقوب » عبْهان بن عبد المؤمن » واليأ على مدينة أغر ناطة ؛ 


"٠١ ١+8 الار ص‎ )١( 

و تكن هذه أولى المعارك بين ابن ممسدنيش والموحدين ؟؛ فقد سيقتها «مارك أخرى » كان 
النصر فيها لابن صردنيش » هلك شرق الأنداس ء وحليفه وصهره إبراهيم بن همشك ؛ وقد م لما 
فى بعض تلك المعارك الاستيلاء على غر ناطة من د والبا اللوحدى ألى سعيد سنة 5هه .. 

م اتصلت المعارك بين الموحدين وابن مسدنيش ء ولم بزل له النصر والغلبة حتى نشب الخلاف 
ينه وبين صهره إبراهم بن همشك » سببابنته التى كانت زوجاً لابن مردنيش ثم انفصلت عنه ... 
خل به البوار من «وممٌذ , 


فى تلخيص أخبار الغرب 4" 
فكتب إليه أن يقصد بالعسا كر إلى مدينة 'مم.سية » دار مماسكة عمد بنسعد ؛ 
فرج عثهان بالعسا كر حتى نزل قريباً من منها بموضع “بدكى اللحلاب » وخرج 
إليه عمد بن سعد فى جموع عظيمة أ كثرها من الإفرمج ؛ لآن ان سعدكان 
مستعيناً مهم فى حرويه ؛ قد اتحفذم أجتاداً له وأنصارا ؛ وذلك حين أحس 
اختلاف وجوه القدّوّاد عليه » وتنكدّر أكثر الرعية له » فقتل من أوائك 
القواد الذين امهم جماعة بأنو اع من القتل ؛ بلغنى أن منهم من بتى عليه 
فى حائط وتركه حتى مات جوعا وعطشا »؛ إلى غير هذا من ضروب القتل ؛ 
واستدكحى النصارى كا ذكرنا » لخعلهم أجناداً له » وأقطعهم ماكان أولئك 
القواد بملكونه » وأخرج كثيراً من أهل مرسية وأسكن النصارى داورهم ... 
فزحف 27 م ذكرنا بحيشه ؛ ومعظمهم من الإفر ؛ فالتق هو وألمو”حدون 
بالموضع المعروف بالجلاب » على أربعة أميال من 'مرسية ؛ فامهزم أصحاب محمد 
ان سعد انهزاماً قبيحا » وقتدل من أعيان الروم جلة » ودخل مد بن سعد 
مدينة “رسية مستعدءً! للحصار ؛ فضايقه الموتحدون » وما زالوا محاصرين له 
إلى أن مات وهو فى الحصار تحتف أنفه ؛ و'سترت' وفاله إلى أن ورد 
أخوم مقن سعد كني ] ريسن مدق لف وا بوكان وال علي من 
جهة أخيه مد ؛ فاجتمع رأيه ورأى أكان وإو فهو سهد هه أن اكوا 
وأنجحّدوا وأخذوا فى كل وجه من وجوه الحبل - على أن ثيلقوا أيد مهم 
فى بد أمير المؤمنين ألى يعقوب » وأيسلوا إليه البلاد » ففعلوا ذلك ؛ وقيل إن. 


٠ يمنى أبن مبدنيش‎ )١( 


6" العحب 


أيا عبد الله حمد. بن سعد حين حضير انه الوفاة ؛ جع بذيه - وكآن له من الولد 
على .على مانية ذكور » وثم : هلال - يكن أبا القمرء وهو أ كبر ولده وإلبه 
أوصى - وغاتم » والزبير» وعزيز؛ ونصير » وبد. » وأرقم » وعسكر ؛ وأصاغر” 
لاعلم لى بأسمائهم ؛ وبنات” تزوج إحداهن أمير المؤمنين أبو يعقوب »؛ وتزوج 
الاخرى أمير المؤمنين أبو بوسف يعقوب بن بوسف - فكان فيا أوصام ب 
أن قال : دياب ؛ إنى أرى أمس هؤلاء القوم قد انتشر » وأتباحهم قد كثروا 
ودخلت البلاد فى طاعتهم ؛ وإلى أظن أنه لاطاقة لم مقاومتهم ؛ فساوا 
إلهم الأمى اختياراً منكم » ححتظو'! بذلك عندم » قبل أن ينزل بكم ماتزل 
عير 5 ؛ وقد سمعتم مافعلوا بالبلاد التدخلوها عنوة !» ففعلوا ماأمثم به ؛ فالله 
أعلم أىة الا مين كان . 
م م ع 

وخرج اميق كرفت أو يعوب مق أقيلة قاصداً بلاد الادفنش ‏ لعنه 
الله - فنزل على مدينة له عظيمة تسمى كيذ » وذلك أنه بلغه أن أعيان ذولة 
اللأدفنش ووجوة أجناده فىتلك المدينة ؛ فأقام خاصر 1 او أء إلى أن اشتد 
عليهم لضا ناراك ١‏ تسايم البلد ؛ أخيرى جماءة يكثرعددم من أدركت” من 
شيوخ أهل الآمى » أن أهل هذه المدينة لما بكس مهم العطش أرساوا إلى 
مير المؤمنين يطلبون الآمان على أنفسهم ؛ علىأن ذرجوا له عن المدينة ؛ فأنى 
ذلك عليوم انو طاوكة فيهم 000 إليه منشدة عطشهم وكثرةمن بموت منهم ؛ 
فلنا ينسوا مما عنده مع م فى بعض الليالى “لعط” عظيم 01 جلبة أصوات ؛ 


فى تلخيص أخبار الغرب أ" 
وذلك أنمسم أخرجوا أناجيلهم » واجتمع قسكيسوم ورثهبانهم ناعون 
ومن باقيهم » مخاء مطر عظمم كأفواه القِرتب » ملا ماكانعندثم من الصبار يح » 
وشربوا وارتووا وتقّوتوا على المسلمين ؛ فانصرف عنهم أمير المؤمنين راجعا 
إلى أشبيلية » بعد أن هادّن الأدفنش"” ‏ لعنه الله مدة سبع سنين . 

ول يزل أمير المؤمنين مقما باللأندلس بقبة سنة سبع » وثمان » وتسع » إلى 
أن رجع إلى | كش فى آخر سنة ووه وقد ملك الجزيرة بأسرها » ودانت 
له بحملتها » ولم رج عن طاعته شىء منها . ش 

[ الخارجون على طاعة الوحدين بالغرب ] 

وف سسنة ١لاخرج‏ إلى سوس سم خلافٍ وقع هنالك بين بعض القبائل 
الذين درن » فت له ما أراد من إخمماد الفتنة وجمع الكلمة وإطفاء النائرة 
وتحادم الخلاف . 

مم 

وفى صدر سنة 7 رام بعض القميلة المسماة بغهارة مفارقة ابماعة و تزع 
اليد من الطاعة ؛ وكان رأتسهم فى ذلك الذى إليه يرجعون » وعميدثم الذى عليه 
يعوّلون » رجل امه سبع بن تحيّان ؛ ووافةسه على ذلك أخ له يسمّى 
عرز ضغ ؛ فدتححوا إلى الفتنة ء واجتمع عليهما لوك كثير ؛ والقبيلة المذكورة 
لايكاد حصرها عد ولاحدها تحرهر لكثرتم! ؛ مسافة” بلادها طولا وعرضا 
نحو من اثنتى عشرة مرحلة ؛ نفرج [ليهم أمير الؤمنين أبو يعقوب بنفسه ؛ 


1 , 2520000 
فأسلتتهما جمواعهما » وتفرق عنما من كان اجتمع عليهما » وأخذا قيض 


فى العحب 


0 - 2 ع ع 5 
اليد ؛ فقمتلا صبرأ واصلبا ؛ مدع أمير المومنين أبنو يعقوب إلى فر | كن 
كه اط 
وفى أول سنة ها خرج أبو يعقوب من مراكش قاصدا بلاد أفريقية ؛ 
فقصد منها مدينة "ققاصة ؛ وكان قد قام ها رجل اسمه عل" » يعرف بان 
الرة ند : وتلهب> الناصر لدبن لني : خاصره أو لعهووب والموحدون الل أن 
أستمز لوه » وقطعوا دابر الخلااف وحسموا مواده ؛ ورجعوا إلى لشن . 
[ صلح ملك صقلدية ] 
وف هذه السّفرة صالحه مإك” صقلية وارسل إلبه الإثاوة » لعل أن 
عاق خورذا قتدرنا #اققال مله جاو كدي الله وهاة تمع ندل الله 12 
سنة مالا ا نما عليه (© ؛ ويلغنى أنه اتصلت إليه منه ذخائر ل يكن عد 
ملك مثانها : ما 0 مهأ حجر" ناؤنوت لسهى الحافر - جعلوه فيا كللوا 
. المصحف » لاقمة له عل على 0 أستدارة حافر الغفرس 6 هوق المصحف 
)١(‏ صقلية : جزيرة عظيمة بحر الروم » تيع اليومإيطاليا » وقد فتحها العرب سنة ١١؟‏ على 
بد أسد بن الفرات » وهلكها إبراهم بن الأغلب » وظلت حت - الأغالية زهأنا » 7 حكمها 
العبيديون » م الكابيون » بنو السن بن على الكاى ؟ بم كان استيلاء الفرئجة النورمائديين عليها 
سالئة 4514 . 
ولا استولىمعلمها الفر نجة النورماندون ف التاريع المذكور» جولو ها دار 507 2 واتخذوها 
فاعدة ريه للاغارة على سواحل بلاد امس مين 6 أفريقية ذلكوا طراباس 6 والمبدة 6 وغيرما 
. وقد نشدت عدهة مءارك دين الموحدن وح.وسشس صقلية كان النصرفيها للموحدين 5 وانظر قنع 
المبدية على س الموحدن ص هم>“" ‏ ١٠*؟‏ 


(؟) يعى : فوق كل قيمة . 


فى تلخيص أخبار الغرب ودف 
إلى اليوم ‏ مع أحجار نفيسة . 
[ لصحف العا :بق لغرب ] 
وهذا المصح-ف الذى ذكر ناه » وقع إلهم من فسخعثمان - رضى الله عنه ‏ م 
خزاءن بى أمية » يحملونه بين أيدمم أىَّ توتجهوا » على ناقة حمراء عليها من 
الحل النفيس وثياب الديباج الفاخرة مايعدل أموالا طائلة » وقد جعلوا تحته 
بردعة م ن الديباج الاخضر بجعلونه علبا » وعن ينه ويساره عصان ١)‏ 
عليهما لواءان أخضران » وموضع الآسنّة مهما ذهب شه تاحتين ؛ 
وخاف الناقة بغل” 2 أيضا ؛ عليه مصحف آخر يقال إنه خط ابن تومت »؛ 
دون مصحف عنّمان فق ارم ؛ محل بفضة موتهة بالذهب ؛ هذا كله يبن يدى 
الخليفة مهم . 
مان 

ورجع أمير المؤمنين أبو يعقوب إلى مرا كش من أفريقية ‏ بعد أن لم ببق 
بجميع المغرب عختلفة عليهم ولا مانت لهم ؛ ودانت له جزيرة الاندلس 
بأسرها كا ذكرنا- وكثرت فى أيامه الأموال” واتسع الختراج . 

|[ حسن معاملة الموحدين من يغلبونهم من الماوك | 

وكان ‏ كا ذكرنا ‏ نق] جواد أ 4., بلغنى أنه أعطى هلال بن #ى بن سعد 

المتقدم الذكر (" ؛ صاحب شرق الاندلس » اثنى عشر ألف دينار فى بوم 


. كذا بالأصل » والصواب : عصوان‎ )١( 
٠ (؟) ابن ممردنيش‎ 


0 ١ 8 


واحد 22 ؛ وطلال هذا معه أخمار يجيية » من تقريية إنأه وإحساته إليه وحبه 
له ؛ أخيرق بعض” ولد هلال هذا : أنه ممع أناه يول : 57 قَْ المنام ف 
عض اللال 367 أمين: زيفيت آنا يقري تاوق مقتاحا هلا أضحفة ذا 
نمراك وماق زر كرت وأتيف النصر وق غات علسومليت فاق نان 
حتّى مسنّت ثيانى ثيايه » ثم أخرج إلى مرح تحت بر'نلسه _مفتاحا على النحو 
الذى رأيت“ ف النام » وقال : خذ إليك هذا المفتاح ؛ فتبيبت“ أن أسأل عن 
شأن المفتاح ؛ فقال لى ابتداء : با أبا القدر » إن عامل مسي أرسل إلينا فى 
حماة ها وفك تددن وجده ‏ زعم - فى عض خرائتم ؛ لا درى مافيه ؛ 
وهذا مفتاحه » ون لا ندرى مافيه ! فقلت : هلا أمس أمير الأؤهنين أن 
/يفتح بين يديه ! فقال : لو أردنا أن ثيفتح بين أيدينا لم "نسل إليك المفتام ! 
وأم “مل الصندوق إلى ففت<ته » فإذا فيه حلى وذخائر من ذخائر ألى مايساوى 
أكثر من أربعين ألف دينار . 
بر 
ولما تيجهر أمير المؤمنين إلى غزو الروم ؛ أمس العلماء أن بجمعوا أحاديث 
فى الجهاد “تمل على الموتحدين ليدرسوها ‏ وهكذا جرت عادتهم إلى الوم - 
جْمع العلياء ذلكوجاءوا به إليه ؛ فكان عليه على الناس بنفسه ؛ فكان كل واحد 
00 أنظار ها كان فى شان عبد الؤهن هم يي بن الور الك هلوك ب ماد ( ص ٠١7‏ ) 
ونا كأن اهن شأنه كذلك مع حسن بن مهي آخر هلوك أفويقية (التعليق رقم ؟ ص 4ه 7؟)» وذلك 
بعد أن 1 لت إليه بلادها وصارا رعية من رعيته ونابعين هن أتناعه ! 


م انظر ‏ إلى ذلك مافعل بوسف إن ناشذين بالمعتمد بن عباد وسائر من غابهم على بلادهم 
من ولوك الطوائف بالأنداس ! 


فى تاخيص أَخْبار لغرب 6 
من الم وتحدين والسادة بحىء بلوم يكتب فيه الإملاء ؛ خاء هلال هذا المذكور 
يوما ولا لوك معه ؛ فأخرج القوم ألوا<هم ؛ فقال له الوزير : أبن لوك 
با أبا القمر ؟ تأجل وافتتسم يعتذر ؛ فأخرج له أمير المؤمنين دن تحت ر' سه 
لوحاً وناوله إياه » وقال : هذا لوحه ! فلما كان من الغد جاء ومعه لو غير 
الذى دفعه له أمير المؤمنين ؛ فلا نظر إلمه قال له : 5 لوحك بالامس 
ا أنا القمر ؟ فقال : خأته وأوصيت“ إذا مت أن 'بحعل بين جلدى وكفنى | 
وأتبع ذلك بكاء حتى أبى بعض" من كان فى المجلس ؛ فقال أمير المؤمنين : 
هذا انحب الصادق ! وأس له مخيل وأموال وخلع » ولبايه بمثل ذلك . 
| انساع الدولة وزيادة الحراج | 

وكان الذى 'يسمّل عليه بذلة الآموال ‏ مع ما 'جبل عليه من ذلك - 
تسعّة" انراج وكثرة الوجوه التى يتحصّل مما الاموال . 

كان يرتفع إليه خراج أفر بقية » وجملته فى كل سنة وفر مائة وخمسين 
بغلا » هذا من أفريقية وحدهاء خلا بجحاية وأعبالها » و تلسان وأعمالماء 
والمغرب وحدً صل المغرب عندثم الذى يطلقون عليه هذا الاسم » من 
مديئة “تدعى ر باط نازا إلى مدينة “تدعى .مكناسة الز يتون ؛ طول هذه المسافة 
وغرضها نو من سبعة ماحل » وهى أخصب رقعة على الآرض فيا علنت؛ 
واككاقها أتبارا وطروق و قار ا وائقةة» تزوروع او أغذا اب وعدن ا 
وأعمالها » وسبشّة” وأعمالها - وأعمال” سيتة هذه فى غابة السعة والضخامة ؛ 


لآن بلاد غمارة كانّها ترجع إليها » وهى كا ذكرنا طولا وعرضا نحو من اثنتى 


عشرة م حلة ‏ وجزيرة الأندلس قاطية ؛ أول” ذلك آخر* بلاد المسابين نما 
بتاخم أرض الروم » وآخره أيضاً ما يتاخم أرض الروم من أعمال فلت 
ومسافة ذلك طولا وعرضاأ نحو" من أربع وعشرين م <لة 


هذا كله لا ينازعه إياه أحد ولا يمتنع عليه منه درم » مضاقاً إلى ممأ 3 
واقراماع و اع الوا كين ادا تهات هن القدةة لذأثالقرم انا 
ولي ورلاد ا كر 2 برتفع للك من الملوك ‏ أعنى ملوك المغرب ‏ قبل 
أبى يعوب هذا وبعده» ماارتفع إليه من الأموال 

وقد بلغنى من جهة رجل من أصحابنا كان يتولى ببيوت الاموال قال ل 
وأ جدت خرائط كثيرة ما كان يرتفع إلى أمير المؤ مني نألى يعقو 5508 
قال لى هذا القول فى غرة سنة .*1١‏ 
وفى أيام ألى يعقوب ورد علينا المذرب أول من ورّدّها من الغ 27 ؛ 
وذلك فى آخر سنة ؛7٠ء‏ وما زالوا يكثرون عندنا إلى آخر أيام أفى 257 
ول تزل أيام أبى يعقوب هذا أعياداً وأعراساً وموامم ؛ كثرة _خصب » 
وانتشار أمن» ودار”ور أرزاق» واتساع معايش ؛ لم ير أهل المخر ب أياما قط" 
مثأها ؛ واستمر هذا دارا من إمارة أنى بوسف . 
[ محاولة أنى يعتقوب فتم شنترين » ووفاته | 
ولما كانثك سنة ول تجهر أبو يعقوب للغرو » واستنفر أهسل السبول 
والجيال مرسى 


الأضافتة والعرب وغير ثم 6 دخرج بموشه مدا جزبرة 


)١(‏ الغز : طائففة من مماليك الترك المصريين » وسيرد ذ كرثم ثانية ذما يلى من الكتاب 


فى تلخيص اغباز لغرب ثب 
الأندلس ؛ فعر البحر بعسا كره كا ذكرناء وقصد مدينة أشيلية على عادته ؛ 
إذ هى منزلّه ومنزل الآمراء من بنيه بالأندلس أيام كدونهم بها ؛ فأقام مها 
ريثها أصلح الناس شئ و مهم وأخذوا اهبتهم ؛ م خرج يقصد مدينة ششتر بن ,©9١‏ 
أعادها الله لللسلمين ؛ وهذه المدينة - أعنى شنترين ‏ بمغرب اللأندلس ؛ وهى 
من أمنع المدائن ‏ وقد تقدم ذكثرها فى أخبار الدولة اللمتونية  ©7‏ يملكها 
وجهاتما هع رلذد كثيرة غتااك ماك مق مرك التضارى درفن بأن الريق؛ 
لعنه الله ؛ فرج أمير المؤمنين ‏ م ذكرنا ‏ فى جيوشه حتى نزل عليها » فضايقها 
وأخذ فى قطع ممارها وإفساد زثروءعها ون" الغارات على نواحيها ؛ وكان ابن 
الريق - لعنه. الله - حين مع دركة أى يعوب إلمه وصم” عنده أنه يقصده ؛ 
نظر فى أمرهء فل ير له طاقة بدفاعه ولا نيضة لقاومته ؛ فلم يكن له ه” إلا أن 
جنع وجوه دولته وأعيان جنده وذوى الغَّناء من “قواده وسائر أتباعه » ودخل 
مج مل ينه شديرين اوائها حصا نمأ وشِدّةَ متَعتها ؛ هذا بعد أن ملأها أقو 3 
و سلاحاً و 5 ماحتاج إلنه »و دن 0 ها 'مقارئلة معهم الددرق” 
والقسى والحراب ؛ إلى غير ذلك ما يحتاج إليه . 
فنزل علا أبو يعقوب » فألفاهاما ذكرنا : قد استعدة أهلها بكل مايظنونه 
نافماً لمم ودافعاً عنيم ؛ وهذه المديئة على نهر عظم مر أتمار الأندلس 


)١(‏ شنترين : مديئة كبيرة بالأنداس » على |اشاطى” الأعن دن نهر تاجو » وهىمفتاح واديه؛ 
«وقعها إلى الغمال الشصرق هن أشبونة » وبيئهما عانون هيلا ؟ وقد ظلت شتترين فى بد العرب منذ 
الفتح إلى أن «لمكها ألفو نس |اسادس ملاك قشتالة سنة 4# ه بم كانت هذه المحاولة لاستردادها ؟ 
وقد قام بعبء الافاع عنها فى هذه المحاولة » الدون شانجو ( 582650 10012 ) 

(؟) انظر ص ١54‏ وما بعدها 


]١7[ 


المشبورة » إسمى تا'جو ؛ فبالغ أبو يعقوب ‏ كا ذكرنا ‏ فى التضييق عليها 
واننساف معايشها وقاطع المواد” والمدد عنها ؛ فا زاد ذلك أهاتها إلا صرامة 
وشدة وجلدا ؛ اف المسلبون جوم البرد ‏ وكان فى آخر فصل الخريف ‏ 
وخافوا أن يعظم 
أمير المؤمنين بالرجوع إلى أشبيلية » فإذاكان وج الزمان عادوا إليها أو بَحَث 


النبر فلا يستطيعوا عبوره وينقطع عنهم المدد ؛ فأشاروا على 


من .يقسلدها ؛ وصوكروا له أنها فى يده » لامنعه منها مانع ؛ فقبل ذلك منهم 
ووافقهم عليه » وقال : نحن راحاون غداً إن شاء الله . ول ينقشر هذا القول 
كل الانتشار » لأنهكان قاله فى مجاس الخاصة ؛ فكان أول من قوتض خماءه 
وأظهر الأخذ فى أهبة الرحيل » أبو الحسن على بن عبد الله بن عبد الرحمن 
المعروف عندثم بالمالق وقد تقدم ذكر أ فى قضذأة عد المؤمن -("© وكان 
أبو الحسن هذا خطيبهم ومعتيراً عنده » ثيدكى خطيبه الخلافة ؛ وكان له 
حاظ جيد من الفقه ومعرفة الحديث » وقسم وافر من قرض الشعر وصناعة 
السكتابة ؛ فليا رآه الناس قوكض خباءه قؤضوا أخبيتهم ثقّة به » للمكانه من الدولة 
ومعرفئه را خبارها ؛ فعبر فى تلك العشية أ كثر” العسكر النهر” يريدون التقدم 
خشية الزحام وحرصاً على أخذ جيّدٍ المواضع واختيار المنازل ؛ ولم يبق إلا 
من كان بآرب خماء أمير المؤمنين . 
وبات الناس يعيرون الليل كلته وأميرث المؤمنين لاعلم له بذلك ؛ فلما رأى 
الرومٌ عبور العسا كر وبلَْهم من جهة عيونهم الذين بالعسكر ماعزم عليه 
أبو يعقوب والمسلون من الرحيل » ورأوا انفضاض- الأجناد وافتراق” أ كثر 
)١(‏ انظر ص "٠١‏ 


فى تلخيص أخبار الغرب م 
الجوع » خرجوا منتوزين للفرصة التى أمكنلتهم » فى خيل كثيفة ؛ خملوا على 
من يليهم من الناس » فانهزموا أمامهم ؛ حتى بلغوا الخباء الذى فيه أميرالمؤمنين 
أبو يعقوب ؛ فقتل عل باب الخباء من أعيان الجند خلق” كثير » أ كثرهم من 
أعيان الأندلس ؛ وخليص إلى أى يعقوب فطعن تحت يتنه طعنة مات 

منبأ بعد أيام يسيرة .. 

وتدارك النساس' فامهزم الروم راجعين إلى بلدمم بعد أن قضوا ماقضوا » 
و عير بأمير المؤمنين النبر جر >اء افعل فى فّة ورسير به . 

[ عاقبة أنى الحسن المالق الخطيب ]| 

وسأل أميرث المؤمنين : تمن كان السدب” فى حركة الناس على هذا الوجه 
المؤدّى إلى هذا الاختلال ؟ فاخير با فعله أبوالحسنالمالق ؛ فقال يتوعده: 
سيجى م ركّها إن شاء الله ! فلا بلغه ذلك هرب حتى دخل مدينة شنترين فار| 
بنفسه على ملك الروم أبن الريق ؛ فأحسن 'ثزاله وأ كرم مثواه وأجرى عليه 
رزقا وأسعا ؛ و بزل عنده ال أن بدأ له مل ووه أن حكني 
كتاباً إلى الموتحدين يستعطفهم ويسأل تمن كعرفه من أعيانهم الشفاعة له ؛ 
وادرجفى من ذلك فصلا يذكر فيه ضعف المدينة وأمهم لوكانوا أقاموا عليها 
ليلة أخرى أخذوها» ويدلهم على بعض عوراتها نما كان خف عنهم ؛ وقال 
للك الروم ابن الريق : إنى أحب أن أ كتب كتاباً إلى عيالىو أو لادى وأخبرم 
بسلامتى واعلبهم! كرام املك إياى وإحسانة إلى وما أنا فيه من العافية » حتى 
تلمئن نف و سهم ؛ واريد أن توجه مع الذى بحمله تمن تخفره إلى أول بلاد 


5-0 العحب 
المسلمين ؛ فأذن له فى ذلك وأجاءه إليه ؛ فكتب السكتاب ... 

وكان العلج الموكّل به الذى يقوم عليه ويآتيه بكل مايحتاج إليه ؛ يعرف 
لسان العرب ‏ إلا أنه لم يكن تكلم به ويقرأ الخط العربى ؛ فقام أبو الحسن 
المذكور لبعض حوائجه وترك الكتتاب منشورا ؛ ولم خطر له أن العلج يعر 
شيا من لسان العرب ولا يقرأ الخط العرنى ؛ فلمح العاج الكتاب للحة : 
ووقف على الفصل المذ كو ر وفهم مقصوده ؛ فضى حَّى دخل على اهلك 
وأخيره ابر .. 

وختم أ الحسن الكتاب ودفمه إلى عض عبيده ؛ فلا خرج العيد 
بالكتاب وفصل عن المدينة بنحو من مرحلة » أمى بالقبض عليه هناك وأأخذ 
الكتاب؛ منه ؛ فليا أتى بالسكتاب فتحه وجمع المسلمين الذين بالمديئة وألق إليهه 
الكتاب وأمرثم بقراءة ذلك الفصل المذكور ؛ واستحضر أبا الحسن » وقال 
لترجابه : قل له : ما ملك على ماصنعت مع إ إكراتى لك وبرى بك ؟ فكان 
من جو أنه أن قال : إن بك فى و[كرامك إباى لامنعانى من ال خصح لأاهل 
دنى والدلالة يم على مافيه مصاحتهم ! فشاور أبن الريق ‏ لعنه الله - _قسسّيسيه 
فى أمره ؛ فأشاروا عليه باإحراقه» فأحرقوه . 

وفاة الأمير أنى يعققوب ا 

وأنا ماكان من أعى أمير المؤمنين أنى يعقوب ؛ فإنهم لما عبروا به الم رم 
كولاه انفلك لذ كد واقتوهليه واف نازوا إل انين أو :ثانا عق بات 
رحمه الله ؛ فأخبرتى من كان معهم فى تلك السسّفرة أنه ”سمع النداة فيا بين 


فى تاخيص أخبار لغرب ف 
العشاءن فى العسكر كله : الصلاة على الجنازة » جنازة ر'ج-ل ! فصل الناس 
قاطبة على الجنازة لايعرفون على من دوا ؛ ولم يعم بذلك إلا خواص أهل 
الدولة » وساروا به حتى بلغوا أشبيلية فتزلوها » فصيرئوه وبعثوا به فى تاوت 
مع كافو ر الحاجب مولاه المتقدم الذكر22 إلى تيئمل" ؛ فدافن هناك مع أيه 
عبد المؤمن وأبن تومت . 

وكانت وفاته يوم السبت “قبيل غروب الشمس أسيع خلون من رجب 
ا 

أخبرقى ابنه أبو زكريا حى - رحمة" الله عليه أنه كان قبل موته بأشهر 
إتديزة كثرأ عابر كو هذا - : 


طوى الجديدان فأقيك تنك م 2 و أنكر* تى ذوات" الأعين الشْجُل ِ 
ولك لاءة أنى بوسف يعقوب بن ودف 
أن عرك المؤمن 
هو إعقوب ان بوسيف سس عيلك ألمؤمن سن على كا ذكرنا 6 55 أن بوسف 2 
أمه أم ولد روممة سيا ساحر : وبع له قَْ حمأة أبنه ارجف ذلك 0 : وكانت 
د بوم صار إأمه الام أثلتين وثلا سن سمئة ؛ فكانت مده ولانته فيك وفاة 
أنه إل أن وف 2 مور صدهر الكائن 2 تنك 046 6 سدنمك عر ه اه وعادة 


اي وأ نامأ 6 ولو ف وله من العمر مان وأريعون اه رو ول وخطه القاجة 


١44 انار ص‎ )١( 
روؤى ابن الأثير وغيره 1 أن أناه وات هون غير وص.ءه امات لأحكا 6 لولدم َ فاتفق‎ 68 
. رأى قواد اللوحدن وأولاد ع.دالؤمن على عليك يعقوب‎ 


5 "١ 
صه4ته‎ 
كان ضاف السبهر تعدا إل العا ل ساهو جل الرضة عن ره‎ 
أقى ؛شديل الكتكل ؛ مستدير اللحبة ؛ ضخم الأءضاء ؛ تجهد وى" الصوت ؛‎ 
: تجر'ل الالفاظ » أصدق الناس جة وأحسهم حديئا وأ كثرم إصاية بالظن‎ 
كان لا بكاد ظَن 56 إلا وفع 3 ظَنْ 2 برأ للأمور 6 عارفا اضول اشر‎ 
والخير وفذروعهما : ولى الوزارة أيام أيه فبحث عن الآامور 2 شافاً وطالع‎ 
أحوال العال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الآامور مطالعة” أفادته‎ 
معرفة" جزئيات الأمور ؛ فدّرها بحسب ذلك » بفرت"' أموره على قريب من‎ 
: الاستقامة والسداد حسما يقتضيه الزمان والإقلم‎ 
أولاده‎ 
د ولة عهده 6 000 ذكر مولده ووفاته - وإبراهيم ؛‎ ٠ كأن له من الولد‎ 
6 وعبد أله 6 وعيد العزيز ؛ وأو بكر » وزكرنا ؛ وإدرس » وعيسى ؛ وموسمسى‎ 
وصاح 6 وعنهان 6 وبولس ؛) وسحعل »© ومساعد والحسن ل والحسين هؤلاء‎ 
. أولاده افون بعده ؛ ومات له فىحياته عدة من الولد» وله بنات فمرن كثرة‎ 
وزراؤه‎ 
. أو حفص عير بن أى زيد الهنتاتى إلى أن مات‎ 
م وزار لَه بعده [ أبو بحي ] أو بكر بن عبد ألله بن أنى حفص عبر إبتى‎ 


المتقدم الذكر ؛ وأستمرت ندا ف حى هذا إلى أن أسقشيد - رحمه ألله ‏ 


بلاد الروم على ما سيأ بيانه إن شاء الله ؛ فاضطرب أمى الوزارة قليلا ... 


فى تلخيص أخبار الغرب وش 


ثم وقع اختيارهم على ألى عبد الله مد بن ألى بكر بن الشيخ ألى حفص 
المتقدم الذكر ؛ وأبو عبد الله هذا هو الملقب عندمم بالفيل » هو ابن عم الوذير 
الشبيد [ أى نحي | المذكور آنفا ؛ فوزر أو عبد الله هذا أياما يسيرة» ثم ترك 
الوزارة مختاراً وهرب إلى بض نواحى أشبيلية ؛ تفلع يانه ولبس عباءة وتزثمد ؛ 
تأرسار | ليوو تكن اعف و موق الود ان 

م وتزار له أو زيد عبد الرحمن بن موسى بن أبوتجان المستاتى ؛ فلم يزل 
عد لكين هذ وزر | إل نماك ابو ومق فوصدر ا قرو إنارة ١‏ نه 
أنى عبد الله » ثم عزل عن الوزارة . 

حجاءه 

عنير الخصى هولاه؛ ثم رحان الأهى مولاه أيذا» إلى أن مات وحجب 

ابه أبا عبد الله » فلم يزل حاجبا له إلى أن مات ريحان المذكور . 
ككرا.ه 

أو الفضل جعفر المعروف ابن 1م كاين كاب امهيا 
تود 7١"؛‏ جمع أبو [الفضل] جعفر” هذا إلى براعة الكتاية اسعة الرواية وغز 2 
الحفظ وذكاء النفس ؛ لم يزل كاتباً له إلى أن توفى » أعنى أبا الفضل 

فكتب له بعده أبو عيد الله عمد بن عيد الرحمن بن عمّاش دن أهل برشانة 
من أعمال المرئة من بلاد الأندلس ؛ ل يزل أبو عبد الله هذا كاتباً له ولابنه 
حمد. ولاين أبنه بوسف ؛ تركته حيا حين ارتحات عن البلاد سئة +51 ء 
ثم اتصلت فى وفاته فى شهور سنة 515 وأنا يومئذ بالبلاد المصرية . 


"484 انظر ص‎ )١( 


ىم المعحب 

هذان الكاتيان اللذان ذكر ناهما » كاتيا الإنشاء خاصة . 

وكتّابالجيش : رجل” يعرف بالكباشى» ذهب عنى سمه ؛ وقدكان يكتب 
قبله أبو الحسن بن مغن ؛ استدرت كتابة الكتباثى هذا ديوان الجيش إلى 
أن مات أمير المَوّ منين أو بوسف . 

و دكن لمم 7 قام أع ثم - أعنى من كتة الإنشاء - من عرف طر يعم 
وصبة فى قالمهم وجرى على تمهديعيهم وأصاب مافى أنفسهم كأنى عبد الله 
ابن عياش هذا؛ فإن القوم للحم طريقة تخالف طريقة الكتاب ؛ ثم جرى 
الككتاب بعده على أسلوءه وسلكوا مسلكه لما رأوا من استحسا 
لتلك الطريقة . 


سم 


أو جعفر أحمد بن مضاء المتقدم الذكر "١‏ إلى أن مات ؛ وولى بعده 

أو عبد الله مد بن مروان من أهل مدينة وهران ؛ ثم عزله وولى بعسده 
أبا القاسم أحد 0 خحمد » رجلا من ولد بق بن عاد الفقيه الحدث الذى 
تروى عن أحمد بن <نيل ؛ وقد تعدم د 0 هذا وطرف” من أخباره 00 
ف صدر الدولة الآموية 0 أخمار الامير جمد بن عيد ألر حمن بن الم بن هشام 
أبن عبد الرحمن بن معاوية الداخل بالاندلس ؛ 1 بزل أو القاسم هذا قاضيا إلى 
(؟) ذكره المقرى فيمن لهم رحلة إلى المدمرق ! وقال : كان له صحبة للامام أحمد بن حنيل ؛ 
وباهى,داءن حزم فىرساله الى ينوه ذمها بفضل أه لالأنداس » وعد له مؤلفات شى ف التفسير والفقه 


وغيرعا . ولم عر ذكره فها بين أ.بدينا هن الكتاب » للخرم الذى وقع فبه . وانظر التعليق 
رقم ١‏ اص "١5‏ 


فى تلخيص أخبار الغرب يفن 
أن اق فق ألأؤمنين أو بوساف : 5 من أيام أينه يك 
الخيص التعر بف وس معته 


ولما مات أبو يعقوب - ؟ ذكرنا ‏ على ماحل من مدينة شنترين » 
'سثرت وفاته إلى أن بلغوا أشبيلية » وثم فى كل بوم 'يصبحون يمشون بين يدى 
الدابة التى عليها المحفة مشاة على أرجلهم ما جرت العادة ؛ ثم يركبون وامْحفّة 
مسدول عليها سترث أخضر ؛ إلى أن بلغوا أشبياية م ذكرنا ؛ نرج الإذن من 
5 المؤمنين أنى يعقوب ‏ زعوأ - بتجددد البيعة لابنه أنى بوسيف (0 , 
فايعه المصامدة والنأس' عامة من جميع الاصناف . 

وكان الذى سعى فى بيعته وقام ما ورغب فيها وتولى كثبر أمرها » ابن” 
عه أنو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن ؛ فتم له الآمس وبايعه الناس » 
يحسبون ذلك بإذن أبيه ؛ فلما فرغ مما أراده من ذلك وتهيأ له » أعلن وذاة أبيه 
عند خواص” الدولة ؛ ولم تجر عادتهم بإعلان مو تخلفا »هم عند العامة إلى هل . 

وكان له من إخوته وعمومته منافسون لابرونه أهلا الإمارة ؛ لما كانوا 
يعرفون من سوء رصباه ؛ فلق منهم شدة على ماسيأتى بيانه ‏ وكانت هذه الببعة 
العامة م ذكرنا فى سنة .6ه . 

ولما استوسق أمره ‏ على ماتقدم ‏ عبر البحر بعسا كره وسار حتى نزل 
مدينة تملا" » وبا تست" بيعته واستجاب له م نكان تلكا عليه من أعمامه من 


ولد عبد المؤمن » بعد ماملاً أيدمهم أموالا وأقطعهم الاقطاع الواسعة . 


"1١ انظر التعليق ؟ ص‎ )١( 


دم الحعحب 


[ بنيان مديئة الرباط ] 

ثم شرع فى بنيان المدينة العظمى (© التى على ساحل البحر والنهسر من 
العُدوة التى تلى مرا كش ؛ وكان أو يعقوب ‏ رحمه الله هو الذى اختطتها 
ورسم حدودها وابتدأ فى بنيانها » فعاقه الموت امحتوم عن إتمامها ؛ فشرع 
أو يبوسف ا ذكرنا ‏ فى بنيانما إلى أن أتم سورها ؛ وبى فبها مسجدا عظما 
كبير المساحة واسع الفيناء جيًا » لا أعلم فى مساجد المغرب أ كبر منه ؛ 
وعمل له مأذنة فى نهاءة الَحدَُوَ » على هيئة تمثّار الإسكندرية » "يعد فيه 
بغير مرج » "تمعد الدواب بالطين والا'جر والخص” وجميع مايحتاج إليه 
إلى أعلاها ؛ ول يتم هذا المسجد إلى الوم ؛ لآن العمل ارتفع عنه بموت أنى 
يوسف ؛ ول يعمل فيه عمل ولا يوسف شيئاً ؛ وأما المدينة فتمّت فى حياة أنى 
يوسف وكللت أسوارها وأبواما وحمر كثير منها ؛ وهى مديئة كببرة جدا » 
تجىء فى طوطا نحواً من فرسخ » وهى قليلة العرض . 

9 خرج بعد أن رنب أشغال هذه المدينة وجعل علبا من أمناء المصامدة 
مم ينظر فى أمر نفماتها وما 'يصلحها ؛ فل بزل العمل فيها وفى مسجدها 
امد لون طول هزاةةو لا ذه االيسوة ووه ارس ددهو ضن از لويم ا لدو 

[ طمع بنىغانية فى التغلب على أفريقية | 


وق هذه السنة ‏ أعى سنة م خرج امثير قيون بو ابنغانبة من +<ز بره 


. هى مدينة رباط الفتح‎ )١( 


فى تلخيص أخبار الغرب ا 
مرقة قاصدين مدينة بجاية » فلكوها وأخرجوا من ما من الموحدين ؛ وذلك 
لست خلون من شعبان من السنة المذكورة ؛ وهذا أول اختلال وقع فى دولة 
المصامدة» لم يزل أثره باقباً إلموقتنا هذا وهو سنة 57١‏ . 

[ التعريف يننى غانية ودار ملكهم ) 

وتلخيص خبر هؤلاء القوم ‏ أعنى بنى غانية ‏ أن أمير المسامين على .ن 
يوسف بن تاشفين ؛ وجه إلى الاندلس برجلين ؛ اسم أحدها بحى » والآخر 
تمد 27 » أبنى على" » منقبيلة مسوفة » يعرفان باببى غانية » وهى أمهما ؛ فأما يحى 
منهما» وهو الآ كبر » فكان حسنة من حستات الدهر » اجتمع له من المناقب 
شقن رين :القنا بن :فنا أرذكات وجل عاطا قدرة الشووف ةيه 
وجل والتعظم له والاحتّرام للصالمين ؛ هذا مع علو" قدم فى الفقه واتساع 
رواية للحديث ؛ وكان مع هذا تجاعا فارسا » إذا ركب عد وحده تخمسمانة 
فارس ؛ وكان عله ن.وسف بيه للعظاكم ويستدفم به المهمات » وأصلح الله 
على يديه كثيراً من جزيرة الأندلس ودفع به عن المسلمين غير مرة مكاره” قد 
كانت نزلت" مهم ؛ كان أمير المسلمين ولاه مديئة بلنسية » حم عزله عنها وولاه 
قرطبة ؛ فلم يزل بها والياً إلى أنمات ‏ رحمة الله عليه أول الفتنة الكائنة على 
المرأبطين » لاأعل له عقما . 

| مد بن غانية | 


وكان أخوه مد واليأ من _قبله على بعض أعمال قرطبة » فليا مات اضطرب 


600 سميه ابن خلكان : حمو « بفتح الهاء وبعدها ميم مشددة مضمومة » ٠‏ 


ف المعجحب 
أمى مد هذا وبق يحول فى بلاد الاندلس والفتنة تتزتيد ودعوة المصامدة 
تعر قلا اعةن عرق عد هذا أن مدينة دانية فعبر منها إلى جزيرة مترقة 
قحشمه وأهل ونه )» ا-كها والجزرتين اللدين حوطا 8 ده 6 وباسة 00 : 


ويقال إن أسر المسلدين على بن يوسف نفاه إليها على طريق السجن بها » 


وهذه الجزيرة 9 أعنى مدرقه 5 أخصب الجزر أرضاً ظ وأعد لها هوأء » 
وأصفاها جو ؛ ط ولأ وعرضهاأ ور من ثلاثين فرصئأ ؛ اتفق أهلها على أنهم 
لم بروا فيها شيئاً من الهوام المؤذية قط منذ عمرت » منذئب أو سبع أو حية 
أو عةرب » إلى غير ذلك ما مخشى ضرره ؛ ونجاورها بالقرب منها جزيرتان 
تقربان منهبا فى الخصب » تسمى إحداهها 'مثرقة » والاخرى بابسة »؛ 
وقد تقدم ذكرها 5 

... فاستقل مد عماكة هذه الجزر » وضكطها لنفسه » و أقام فا جارياأ 
على أم لتونة الاول : ددعو لبنى العناس ؛ وكان له من الولد : عبق الله ؛ 
وإعداق ؛ والزسر » وطاحة ؛ وبنات . 

فعهد فى حياته إلى أ كبر ولده» عبد الله ؛ فنفس ذلك عليه أخوه إسحاق » 
ودخل عانه فى جماعة من الجزند وعبيد له فقتله - قبل فى حماأة أبه ؛ وقيل 


عل وقاته - وبرق عد ألله المذكور : 


١٠٠١ انظر التعليق رقم ؟ ص‎ )١1( 


فى تلخص أخمار اهرب 5 


[ إسحاق بن محمد | 

واستقل أبو إبراهم (" بالملك استقلالا حسنا » وحسنت حاله » و كثر 
الداخلون عليسه يحزيرة “ميرقة هن فل لمتونة وبقاياهم ؛ فكان تسن إليهم 
و يصلدهم حسب طاقته . 

وأقبل على الذرو » وكصرتف عنابته إليه ؛ فلم يكن له همأ غيره ؛ فكان له 
فى كل سنة تسفر تان إلى يلاد الروم ؛ ينم ويسى ويك ف العدو أَشْدّ نكاية ؛ 
إلى أن امتللآات أبدى أكدايه أموالا ؛ فقَوى بذلك أمه » وتشكّه بالملوك ؛ 
و بزل هذه حااله إلمأن توق ؤسنة وبوء وى أوطا وفى آخر أيام أ ىيعةوب 
يوسف بن عيد ألأؤمن . 

ومن برأسل الأموحدبن ومادمم وما مهم وختتصهم من كل مأ يسسى 
و تم بنفيسه وجسده ؛ يشغلهم ذلك عنه » مع احتقار م لهم تلك الجزيرة 
وقلة التفاتهم إليها ؛ فلداكان فى شور سنة ه/اه والوا إليه السكتب يدعونه إلى 
الدخول فى طاعتهم والدعاء لم على المناير » ويتوعدونه على ترئك ذلك ؛ فوعدمم 
ذلك واستشار وجوه أحعاره » ذاختلفوا عليه ؛ فن 'مشير عليه بالامتناع بمكانه 
وحاض” له على الدخول فها دعوه إليه ؛ فلا رأى اختلافهم أرجأ الام 
إلى أن ينظر ... 

وخرج إلى بلاد الروم غازياء فاستشبد ‏ رحمه الله هناك ؛ وقيل إنه طعن 
طعنة فى حلقه لم يمت منها مكانه وإنما جىء به حيا حتى ادخل قصره ثمات 


(1) يعنى إسحاق بن ممد بن غانية , 


57 معدت 

فيه » فالله أعل 90 , 

وكات له من الولد : عل" - وهو أ كبر ولده والقام بأمره من بعده ‏ 
[وعبد الله | وى ؛ وأويكر؛ وسير » وتاشفين » وتمد» والمنصور» وإيرأهيم ؛ 

توفى [يرأهيم هذا دمشق حين كان نازلا ما على السلطان املك العادل . 

| على بن إسحاق | 

فليا توق أبو إبراهيم تماق بن تمد المذكور ؛ قام بالامى من بعده أبنه 
عل بعهد أبيه إلبه : وخرج بأسطول 'ميرقة إلى المّدوة » وقصد.مدينة بجاية 
حين راسله جماعة من أعيانها ‏ على مايقال ‏ بداعونه إلى أن عللكوه ؛ ولو لا 
ذاك لم بجسر على الخروج ؛ وما تجرتأه أيضا كوءن الموحدين بالاندلس 
وسماعده خير موت ألى يعوب واشتغالهم ببيعة ألى بوسف ؛ وظن أن اللامص 
سيضطرب وأن الخلاف سينشأ ؛ فكان هذا أإضا ما أعانه على الخروج ؛ 
واولا هده لتساب الك كرا در دل ار وج دده 

فقصد ساحل جحاية فنزل به » فقاتله أهلها قتالا غير كثير » ثم دخلها ؛ 
وكان دخوله إياها كم ذكرنا ‏ نوم الاثنين لست خلون مرن# شعبان من 
السنة المذكورة . 

[ استطراد عن انتفاض العرب بأفريقية على الموحدين] 

وكان فيا إذ دخلها » أبو مومى عيسى بن عبد المؤمن ؛ لم يكن واليا علما 

وإنما كان الوالى علما أبو الربيع سلمان بن عبد الله بن عبد المؤمن » وكان 


هم١ ذكر ابن خلكان أن وفانه كانت فى سئة‎ )١( 


فى تلخيص أخبار الغرب ا 
أبو موسى مار بها حين رجع من أفريقية ؛ وكان واليا علمما هو وأخوه الحسن 
من .فيل أخهما أنى إِعةّوب »؛ فظهر من العرب إفساد ببعض نواحى أفريقية*©, 
نفرج أبو موسى هذا وأخوه أبو على بحيش من المصامدة ومن انضاف إلمم 
من العرب وسائر الجند» فالتقسوا ثم وأولئك العرب المفسدون ؛ فاممزم جند 
أفريقية عنهما وأخذتهما العرب أسيرير_ » فأقاما عندثم » واتهى الخير 
إلى أف: تعقوب تارمل إلى اولك الدرت. ؟ قطذوا مالا اخقناتوا فاه 
الاشتطاط ؛ ثم إن الام تتقرر بينهم وبين الموحدين على ستة وثلائين ألف 
مثقال » فلمأ ا بذلك أو يعقوب استكثر المال وقال : هذه أوضا مضرةة 
أخرى ؛ إن أعطينام مثل هذا المال "تقوو'ا به على ما يريدونه من المساد ! 
كم اتفق رأمهم على أن إضر بوأ لم دنائير من المكّفر عوتهة » ففعلوا ذلك 
وأرسلوا ما إلهم ؛ فأطلقوا أبا على وأبا موسى ومن كان معهما من خدمهما 
وحاشيتهما ؛ فهذا ما أوجب كون أنى مومى ببجاية » فرج من أسر العرب 
إل امور الل و قاة 1 

[رجع الحديث عن بنى فانية فى يجاية | 
فدخل على بن ماق ا ذكرنا ‏ نجاية فى اليوم المؤرّخ ؛ وأقام بها سبعة 
أيام صل فيا المعة تفطب ودعا لبنى العباس 29 ؛ ثم للإمام ألى العباس أحمد 
الناصر منهم » وكان خطيبه الفقيه الإمام الحلاث المتقن أبو حمد عبد الحق 
0س املو ف ديات را جوز اتاو سج صن يقأن :راف ناريا 


خلع المعز بن باديس طاعة العييدين ! 
(0) انظر ص ٠2١ 5٠١‏ م5" 


فق العجب ظ 
أبن عند الرحمنالازدىالاشبيل ‏ مؤلفٍ كتاب الاحكام وغيره من الت ليف. 
ادق ذلك عليه 5 بوسف لعقوب هيد المؤمنين » ودأم سفك دمه 
فعصمه الله منه وتوفاه حتف أنفه وفوق فراشه ! 

وخرج على بن [سحاق من نجاية بعد أن أسس أموره فها » وسار حي 
نزل على قلعة لض حماد » فلكها وماك جمريع لك النواحى : فانتهى ذزاك 0 
امون ألو مقيث بعد ررس كدر جَ بالموحد.ن قاصداً مدينة بحاية » فلمأ مع على 
بقدومه خرج له عنبا وقصد بلاد الجريد "© . 

| استرجاع محابة من بد الميورقيين | 

ونزل أمير المؤمنين بالقرب من جاية » فتلقاه أهلها ؛ فلقيهم منشرح 
الصدر ظاهر اليشر » وقال 2 من القول ماسط به نفوسهم ورد إلييم ناف 
أنسهم ؛ وال كانوأ يظنون عير ذإك » لشُرجوأ من عنده متعجيان م_ا وَوَا 
مئه وسععوأ ... 


واستعمل على بجاية هن أعيان الموحدين رجلا اسمه محمد بن أنى سعيد 


)١(‏ بروى ان الأثير نأ استيلاء ابن غانية المرابطى على جابة ومايليها منالبلاد م خُروحها 
من بده » فيقول : إنه سار إلى مجاءة هن <زيرة مرورقة فى أسطول مكون هن عشيرين قاعة » 
فأرسى فى ساحل غابة » وآزره على ذلك جاعة من بقايا دولة بنى جاد ؟ فدخلها بلا كبير عناء ؛ 
وكانوالى بجاية الموحدى قد سارعنها قبلذلك بأيام إلى مرا كش » إذ لم يكن فى وهمه أن يجترىء 
أحد على قصد بلده ؛ فاما بلهه النبأ عاد ومعه ثلهاثة فارس من الموحدين » وجم من العرب والقبائل 
فى تلك البلاد نحو ألف فارس ؟ ولكنه لم يلبث أن انهزم ء لاتحياز هن معه من المقاتلة إلى ان 
غانية ؛ وقصد أمير بجاية إلى مرا كش » وترك ابن غانية بزحف على مايليه من البلاد » فدانت له 
ججيعا بالطاعة إلا قسط:طينية ؛ غصرها » ولم بزل محاصراً لما <نى جاء جيش المو<دين فى صفر سنة 
١ه‏ إلى بجابة فى البر والبحر » وكان بها فها يصف ابن الأثير ‏ شي وعبدالت أخوا على بن 
[سحاق ؛ نفرجا منها هاربين ولأقا بأخيهما ؛ فرحل عن قسطنطينية إلى أفريقية » شرقاً . 


ظ فى تلخيص أخبار لغرب ويف 
افيس ؛ ثم سار حتى نزل مدينة تونس » فهر جيشا عظيا أتى عليهم 
رجلا من وإد عبر بن عبد المؤمن احمه يعقوب » وذلك لما كانوا برونه فى 
ملحمة كانت عندثم من أنهم سيه ”مون مع رجل أسعمه لعقوب » بموضع يعرف 
بوطا عمره ؛ فسار يعقوب هذا بالجيش المذكور » وأقام هو فى تونس ؛ فكانت 
المزيمة على يعقوب بن عمر كا د كر ؛ وذلك أن الموحدين التقوا هم وأصماب 
علىين غانية » فانهزم الموحدون اهز اما قبيحا » واتبعتهم العرب والبرير يقتلونهم 
فى كل وجه © ؛ وهإك أحكثرم عطشا ؛ ورجع بقيهم إلى ونس حيث 
أمير المؤمنين ؛ فل شحَمئْهم » وجبر ما وههى من أحو الهم ؛ وخرج هو بنفسه 
حتى لق عل بن غانية بموضع يعرف بالحامة ؛ حامة دوس ؛ فا وقف أصحاب” 
على" إلا سيرا حتى انكشفوا عنه» وأبلى هو عذرا فانخين _جراحا » وخرج 
فانًا بنفسه فات فى خيمة لعجوزٍ أعراية 7 , 

وكان حين خرج من مير قة خ رجمعه من إخوته : عبدالله » ويحى؛ وأبوبكر: 
وسير ؛ فبق هؤلاء المذكورون بعد موت أخيهم علىمن كان معهم من أححا مهم ؛ 
ثم رأوا أن يقدموا علهم يحى لما رأوا من شهامته وتجاعة نفسه ؛ فقدّموه؛ 
ثم لحقوا بالصحراء فكانوا مما مع العرب الكائنين هناك إلى أن رجع أميرالمؤمنين 
من هذا الوجه . 


)١(‏ كان العرب يؤازرون بنى فغانية فى هذه المعارك بيهم وين الموحدن » 6 كان يؤازرثم 
الغز هن المماليك المصريين ؟ وسيرد ذكر هؤلاء الغز فى بعض مايلى من الكتاب . 
69 رواية ابن خلكان : « فات على ولا أعلم تاريع وفاته ؛؟ ولكنه كان حيا فىسنة اذه» 
وقد ذكر ان الأثير أن على بن إسحاق كان حيا إلى مابعد عودة أنى يعقوب هن الأندلس 
فيرحلته الت بذ كرها المرا كثى بعد . انظر ص١م؟‏ 
[14] 


نف 0 العحب ٠‏ 


الا 

وقهذه السكّفرة انتتقضت عليهم أيضا مدنة ققصّة » ونزاع أهلها يدهم 
من طاعتهم ودعوا للسُيرقيين 497 زازل بعلا امن ١‏ اتامتث | .نويف 
خاصرها أَثْدَ الحصار ؛ ثم دخلها عنوة فقتل أهلها قتلا ذريعا ؛ بلغنى أنه قستل 
أكثرم ذا ؛ وأمى بأسوارها فهددتت . 

1 داهم الزويلى الكاتب | 

وف ذلك يقول رجل وه كايا من الكثاب » اسعه إبراهيم » العرف 

عندنا بالكويل” » فى قصيدة طويلة له دح مأ أمير المؤمئين أبا بوسف ويذكر 


شان قفصة ور أميدم إناها حجارة المنجنيق : 


)١1(‏ انتفضت قفصة على الموحدن ممرتين : أولاها فى سنة 5ه وكانوالها «ومئذ من قبل 
الموحدين : على :زالمعز بن المءعئز» قد رأى غلية الغز المصريين علىطائفة هن بلاد أفريقية » وانقياد 
العرب لهم ؛؟ خدث له طمع فى الاستقلال ببلده ... واكنه لم يلبث أن غلب علىأمسه » فرجع إلى 
الموحد.نمعتذراً نائبا » ققبل نو بوسف ذلك منه وسيره إلى بلاد الغرب كرفا عزيرا ؛ وأقطعه 
ولاية كبيرة ؛ على عادة الموحدين فى بر اللاجئين إلهم من أصحاب العروش اللاوية ! . 
' 'وأما الاتقاضة الأخرى ‏ وهى الى يقصدها المؤاف ‏ فكانت سئة ؟هه » وهى السنة الى 
ملك فبها على نإسحاقهدينة #اءة ؛ وذلكأن عرب بىهلال ومنانضاف إلمهمهن الغز المصريين 
وعلى رأسهم شرف الدين قراقوش ء وبوزابه مملوك تت الدين الأبوبى ‏ اجتمعوا على خلع طاعة 
الموحدينوالانضواء إلىعلى بن إسحاق ال مورق » ولقيوه أميرالمساءين ‏ وهواقب خلفاء المرابطين 
الذين ينتمى إليهم ‏ فدخلها على بن إسحاق » ودعا فيها لاعباسيين ؟ فلما بلغ النبأ أبا بوسف 
أمير الموحدين سير إلمهم حيشاً فوافاثم بقفصة فى سنة 8ه . 

وكانت الدائرة على اللثمين » وأسرف الموحدون فى القتل حي كادوا يبيدون أهل المدينة » 
بعد أن قطءوا أشجارها وخرووا ماحوها وأحالوها أقاضا ... 

وقد استأمن الغز بعد هذه الوقعة إلى ألى بوسف » فأجامهم إلى ماطل.وا وسيرثم إلى التغورللا 
رأى من شجاعتهم ونكايتهم فى العدو ... 


فى لقي أخبان العاف ةم 
سائل' بقفصة هل كان الشق لحا © ٠‏ يملا وكانت له خمّالة الحطب 
تت" كلا كاف الله أمهتبا ه فكان كالكافر الاشىق أى هب 
وفما يقول : 
كاوه وه حت الا تمه 
حصَبْتمُوها اتباع الشر'ع بالحصتب . 
أتشدى ‏ رحمهالله ‏ هذه القصيدة بلفظه منأوطا إلى آخرها ؛ فليا اتتبى إلى 
هذ[ لبوك نولنا ننف مو علق" الضيدك 11 سيق لجنا طروي رده ل 
معناه ؛ "© فسترت” وجهى » قال لى : مالك ؟ فل 58 أن تهقهت ! فتغير لى ؛ 
ذلا خفات' غضبه أخيرته ما سبق إلى خاطرى ؛ فسيّّنى وقال لى : أنت واللّم 
شيطان” سي القرحة » غالب" على طباعك اللهو ! . 
واستمر فى إنشاده حتى تم القصيدة . 
وأبو إسحاق الزويل هذا من شيوخ الكتاب وظرفاء الشعراء » جمعتتى 
وإباه مجالس' عند السيد الاجل” أذى ذكريا بحى بن يوسف بن عبد المؤمن » 
شاهدت فيها من ظرفه وغزارة بدمبته ما قضيت” منه العجب . 
[ رجع الحديث عن بنىغانية | 
ولما فرغ أبو بوسف من أمم أفريقية » كر راجعاً إلى المخرب . 
ول يزل نحى ن غانية قانما بما كان يقوم به أخوه من تدبير الأمور ؛ 


. يعنى ابن غانية‎ )١( 
: (؟) فى هامش الخطوط : الذى سيق الى خاطره : أن «» الأعس » فى اصطلاحهم الخلنية‎ 


ذف المعحب 


ورجع منهم عبد الله خاصة إلى جزيرة 'ميرقة » فألفاها قد انتتقضت عليهم 
وداعى فا للبوحدن ؛ فعل ذلك أخوثم ف عيد الله حمد بن إسحاق ؛ فلا قدم 
عبد الله قام معه علس من 'علوج أبيه يسمّى نجاحا ؛كان نجام هذالم ينقض 
عهدأ ولا نزع يدا من طاعة ؛ وكان متحصّءاً فى قلعة ومعه جماعة على رأيه من 
الموالى والجند ؛ فلما قدم عبد الله كا ذكرنا ‏ تلقدّوه » وانضاف إليهيم خلق 
من «وأدى الجزيرة من الفلاحين وراعاة الهم ؛ فد مهم عد الله إلى المدينة ؛ 
فل يدفعه عنها أحد ولا امتنع عليه مر أهلها ممتنع ؛ ففتحوا له الآبوابٍ ؛ 
ودخلها عن يغاة :و ور جَ أخاه حمداً ونفاه إلى الاندلس ؛ خظى محمد هذا عند 
المصامدة 'حظوة عظيمة » وولّوه مدينة دانية » فل يزل والياً عليها حتّى مات . 

واستةر عبد الله ميرقة » فضبط أمرها وجرى ف الغزو وإخافة العدق 
على سان أيه ؛ فلم بزل كذلك إلى أن دخلها عليه المو“حدون فى سنة ووه على 
ماسبأى بانه إن شاء الله . 

ول يزل أس حى بأفريقية تبه تارة خملل أخرى ؛ وله أخبانٌ يطول 
شرحها وخرج عن الغرض إسطها . 

[ اختلاف بنى عبد المؤمن | 

وخزق كان أمير المزهين أو وسقي غانا فى هذا الرجه الى دكرنا ” 
طمع فى الآ أخوه أنو حفص عم المتلقّب بالرشيد » وعمّه سلمان بن 
عبد المؤمن ؛ وكان أحدهما بشرق الاندلس عدينة 'مثرسية » والآخر بتادلا 


من بلاد "صنهاجة . 


فى تلخيص أخبار الغرب ”| 

فأما أ بوالربيع سلهان فسولت له نفسه وين له سوه رأيه أن يجمع على 
نفسه قائل صنهاجة لمقوموا بدعوته ٠‏ وصرح بذلك ودعا أشياخهم فألق إلهم 
ماأراد ؛ فلم يتفق له من ذلك أ كثره من أن تشعتّثت“' عليه البلاد وانتشرت 
عنه هذه ال شنوءة القسحة » وبلغ الخير أهين ةقان 

وأما عدر فكان قد 3 هن ذلك تقطن أهير المؤمنين أنى يوسف على 
يدون اتاد تغريضا عررة وتهير كا زان3 4و لقا ذلك إل خواضه لقره 
إلىموجوه الاندلس ؛ وانتهى أن قتسل قاضى” 'مرسية وخطيبّها المعروف بان 
أنى جمرة » وقبلإنه وكدزه بر اس السيف فصدره وكزة مات منيا بعد أيام 1 

فاستحثت“ هذه الأخبار” أمير المؤمنين وأزمجته » فحجل من بحاية إلى 
فأس سبع” عشرة مرحلة ؛ وهذا نهابة مايكون من سرعة السير لله ؛ فليا سمع 
بقدومه أبو الربيع سلمان وعمر المذكوران » خرجا يلتقيانه ؛ فعبر عمر البحر » 
وجاء سلمان ين معه من تادلا للقائه أيضا ؛ فأما عمر فلقيه بالقرب من مديئة 
مكناسة » فلما رآه نزل عن دابته على العادة ليسلل عليه » فلما قرب منه ل كار" 
بينهما كلنتان حتى أمر بالقيض عليه وتقييده » وحمل بعد التقييد إلى مدينة 
تسلا ؛ ولقيه سلمان عمّه ؛ ففعل به مثل ذلك ؛ وسار حتى .زل مدينة سلا ء 
وقصّل عنها بعد أن وكل مما من يقوم علييها ٠‏ وأثقلهما بالخديد ؛ وسار 
حتى بلغ مراكش » فكتب إلى القائم عليبما بقتلهما وتكفينهما والصلام 
عليهما ود'قنهما ؛ فقتلهما صبراً » ودفنهما » وكتب 'يعلله بذلك ؛ فبلغنى أنه 
قال له : بنيت قير مهما بالكدان والرخام ؛ وجعل يذكر حسهما » فكتب 


ف المعحب 
إليه : مالنا ولدفن الجباءرة » إيما هما رجلان من المسلبين » فادفنهما كيف 
“دقن عامة المسلمين . 

وبعد قثله هذين الرجلين هابه بقية الةراية وأشريت قا وأمهم خوفه ؛ يعد 
أنكانوا متهاو نين بأمره حتقرين له ؛ لأشياء كانت تظهر منه فى _صباه “توجب 
ذلك ؛ وكان قتله هذن الرجلين فق سنة ميزه » وأظهر بعد ذلك فد 
وتلقلها وكظرو 7 مليس وما 1 : 

وانقشر فى أيامه للصالحين والمتبتلين وأهل عل الحديث رصيت » وقامت 
لم سوق ؛ وعظمت مكا نتهم منه ومن الناس ول بزل يستدعى الصالحين 
من البلاد » ويكتب إلييم يسأهم الدعاء ؛ ويصل من يقبل صلته منهم 

[ دعوة أنى بوسف إلى الأخذ بالكتاب والسنة ] 

وفى أبامه انقطع عل الفروع ؛ وخافه الفقهاء » وأ بإحراق كتب 
المذهب بعد أن برد مافها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والقرآن » ففعل ذلك » فأحرق منها جملة فى سائر البلاد » كدوتنة نون » 
وكتاب ابن يونس » ونوادر ابن أنى زيد ومختصره » وكتاب التهذيب 
اراق مابوواضة ان عه ».وما عاق هله الكت وتيا غردها ) 
لقد شبدت” منها وأنا بومئذ بمدينة فاس » بي وى منها بالاحمال فتوضع ويطلق 
فها النار ؛ وتقدتم إلى الناس فى ترك الاشتغال بعلم الراى و الشوض يق 


منه » و توعد على ذلك 'العقوية الشديدة ؛ وأم جماعة من كان عنده من 


فى تلخيص أخبار الغرب 1 

العلباء المحد ثين بجمع أحاد يث من المصنفات العشرة : ( الصحيحين » والتر 0 
والموطأ » وثسان ألى داود » واسئن التَّساك » وسان البَزتار » ومسند ابن 
أى شيية » وسئن الدكار قطى » وسان البَْهدق ) فى الصلاة وما يتعلق ما ؛ 
على نحو الأحاديث التى جمعها مد بن تومرت ف الطهارة ؛ فأجابوه إلى ذلك ؛ 
وجمعوأ ما أملثم بجمعه ؛ فكان “مليه بنفسه على الناس ويأخذم حفظه ؛ 
وانتشر هذا الجموع فى جميع المغرب » وحفظه الناس من العواة والخاصة ؛ 
فكان بجعل لمن حفظه الجتعل السَبى من الكسّا والأموال ؛ وكان قصلده 
فى اجملة حو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة » وكحشل الناس 
على الظاهر من القرآن والحديث ؛ وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه 
وجداه ٠‏ إلا أنهما لم 'يظهراه وأظهره يعقوب هذا ؛ يشهد لذلك عندى 
ما أخبرى غير واحد من لق الحافظ أبا بكر بن الْجدّ » أنه أخبرهم قال : لما 
دخلت على افع اوسني أنى لعققوب أوله دخلة دخلتما عليه » وجدت بين 
بده كتاب أن يونس » فقال لى : با أنا بكر » أنا أنظر فى هذه الاراء المتشعبة 
اق احلانف ف يهن اده آر يك أ كر اللبألةاقيا ارده اثرال أوعي: 
أقوال أو أ كثر من هذا ؛ فأى هذه الأقوال هو الحق ؟ وأثمها يحب أن يأخذ به 
المقلّد ؟ فافستحت أ بين لدم أشكل عليهمن ذلك ؛ فقاللوقسطم كلادى : يا أبا بكرء 
ليس إلا هذا ؛ وأشار إلى المصحف ؛ أوهذا ؛ وأشار إلى كتاب'سا نأ و داود » وكان 
عن مينه ؛ أو السف ! فظهر فى أيام يعقو بهذا ماخق فىأيامأبيه وجده ؛ ونال 


عنده طلبة” الع - أعنى عل الحديث - مالم ينالوا فى أيام أبيه وجياه ؛ وانتهي 


ري العحب 
أهى ه مهم إلىأن قال:و 7 حضرة كافة امو حّدين لإسمعهم - وقد بلغهتحسّد ثم 
للطلبة على موضعهممنه وتقريبه إياهم و خلونه مم دونهم ‏ يأ معشر الموحدين »؛ 
أنتم' قبائل ؛ فن نابه منسم أ تفز ع إلى قبيلته ؛ وهؤلاء ‏ يعنى الطلبة - 
لا قبيل لم إلا أنا ؛ فهما ناجم أ فأنا ملجوامم وإلىَ “فرعهم وإلى 
ينقسبون ! فعظم منذ ذلك اليوم أمرثم » وبالغ الموحّدون فى برثثم و[ كرامهم . 
اا 
وما كان فى سنة همه » قصد بطرو بن الر” يق 20 لعنهالله ‏ مدينة شلب » 
منجزيرة الآندلس ؛ فنزل عليها بعسا كره ؛ وأعانه من البح رالإفرتم بالبطس 
والشواتق ؛ وكان قد وتجه إليهم يستدعيهم إلى أن يعينوه » على أن يجعل لهم 
تسنى البلد » وله هوالمدينة خاصة ؛ ففعلوا ذلك » ونزلوا عليها من البر والبحر ؛ 
فلكوها وسسبّو'! أهلها ؛ وملك ابن الريق ‏ لعنه الله البلد . 
وتجهز أمير” المؤمنين فى جيوش عظيمة ؛ وسار حتّى عبر البحر ؛ ول يكن له 
م" إلا مدينة شلب المذكورة ؛ فنزل عليها ؛ فلم “نطق الروم” دفاعه » وخرجوأ 
عنها وعما كأنوا قد ملسكوه من أعمالما ؛ ولم يكفه ذلك حتى أخذ حصنا من 
حصومم عظيما يقال له طرش ؛ ورجع اهنا لجن 
[ طامع” آخر من بنى عبد المومن ! ] 
وعد رجوعه عرض مرضأ شديداً _خيف عليه منه ؛ وكان قد و لى أخاه 
أناحى» الاندلس »؛ لعل يتلكأ فخروجه ويبطع تريصاً به وطمعاوفاته ؛ وكليا 


. هو بيدرو بن ألفونس هنريكيز ملك البرتغال‎ )١( 


فى تلخيص أخبار المغرب 1م" 
أفاق هو سأل : هل عبر أبو حي أم لا ؟ فلما بلغ أبا حى استحثا نه إياه ‏ 
أسرع إلى العسور وهو لادشمك أن أول مائر د عليه خبر” وفاته ؛ فاستهال أشياخ 
الجزيرة ودعاهم إلى نفسه » وقال : ماتركت“ أمير المؤمنين إلا هامة اليوم أو 
غد ؛ وليس لما غيرى ! لعل أشيا” الجزيرة حيل بعضهم على بعض » وأهل” 
لد على أهل بلد ؛ حى بلغ م'رسية ؛ و كتبوا بذلك مساطير 1 على أنفسهم : 

وأفاق أميرالمؤمنين من مرطه » وأشار عليه الأطباء بالسفر » تفرج قاصدأ 
فقرنة فا + تمل فى محفة على بغلين ؛ وبلغه أم” أنى يحي المذكور و 
وجاءته كتب؟ أهل الاندلس والمساطير” التّى كتبوها . 

ولا ممع أبو يحى در كتدو يسدر له حتى عبر البحر » فلقيه يمدينة 
سلا ؛ فلبا وقعت عيثه عليه قال لمم عنده : هذا الشق قد جاء ! وأم نه 
فتدّد ؛ ووجّه إلى أشياخ الأندلس -فضروا وأدّوا شهاداتهم ؛ وأمم به فا حضر 
وقال : إنما أقتلك بقوله صلى الله عليه وسل : ه إذا بويع خليفتان أرض فاقتلو ١‏ 
الاخر منهما »! وأم نه فضسر بت عنقه ؛ تولى قله أخوه لابيه عبد الرحمن 
اءن بوسف ؛ وذلك بمحضر من الناس » وأم نه فكفن ودفن ؛ وأقبل على 
القراية فنال منهم بلسانه وأخذ منهم أخذاً شديداً » وأمى بإخراجهم على أسول 
حال » 'حفاة 'عرأة الرءوس ؛ نفرجوا وكا ” وأحدٍ منهم لا يشك أنه مقتول ! 

ولم يزل أم” القراية من يومئذ فى خمول وهل » وقد كانوا قبل ذلك 
لافرق بين أحدم وبين الخليفة سوى نفوذ العلامة ؛ فكان جملة من قتّل 


يعقوب؟: أخورهوعته !| 


1 لمحف 


[وقعة الأرك] 
ولما كان فىسنة .4 انتقض مابينه وسن الادفنش - لعنه الله - من 
العهد 20 ؛ مرجت خيل” الأادفنش تدوس الملاد وتيجوس خلالها ؛ إلى أن كثر 
ها الاداس. 
وت#هدّر أمير المؤمنين وأخذ فى العبور » فعبر البحر فى جمادى الآخرة من 
سنة ١وه‏ مجموع عظيمة » ونزل مدينة أشبيلية © فلم يقم عا الامر ا وه 
اعترض الجند وشسم الأموال» وخرج يقصد بلاد الروم . 
ومع الأدفش - لعنه الله بقصده » فتجهر هو أيضأ فى جموع ضخمة ؛ 
والتقوأ وضع "عرف بفخصٍر الحديد ؛ وكان الادفنش قل جمع جموعا 
م بجتمع له مثلها قط '" ؛ فلما تراءى أجمعان اشتد خوف الموحدين وساءت 
ظنوتهم ؛ لما رأوا من كثرة عدوثم ؛ وأمير” المؤمنين فى ذلك كله لا مستند 
له إلا الدعاء والاستعانة بكل من يظنّ عنده خيرا من الصالحين . 
فلماكان يوم الأربعاء وهو الثالث من شعيان '؟ من هذه السنة المذ كورة ؛ 
التق المسلدون وعدثم ؛ فأنزل الله على الموحدين نصره » وأفرغ عليهم صيره» 
ومنتحهم أكتاف الروم ؛ وكانت الدائرة على الأدفنش - لعنه الله وأصاه ؛ 
ول ينج إلا هو فى و من ثلاثين من وجوه قواده ؛ واستشرد من المسليين 
)١(‏ هو ألفو'س الثامن ملك قدتالة . 
(؟) مك صاحب بغية الملتمس : أن عسكر الأدفنش كان ينيف على غسة وعشرين ألففارس 


ومانة لفك راحل 0 وكان معة جاعات هن ا الهود قد وصلوا لاشتراء أمفرق المسامين 1 


(؟) روابة ابن خلكان وغيره : أن الوقعة كانت يوم اليس التاسم من شعبان . 


فى تلخيص أخبار الغرب ا 


جماعة من أعيان الموحدين وغيرم » منهم الوزير أبو يحى أبو بكر بن عبد الله 
ابن الشيخ أنى حفص المتقدم الذكر فى وزراء أنى يوسف 7" . 

وخرج أمير المؤمنين بنفسه حتّى أنى قلعة رباح» وقد انجلى عنها أهلها : 
فدخلها » و هم بكنيستيا فر 2 5 ؛ فصلل فيبأ المسدوان ؟ واستوى على 
ماحول 'طليطلة من الحصون؛ م رجع إلى مدينة أشييلية منصورا مفتوحا عليه . 

وكانت هذه المرعة أختاً لمرمة الركلاقة» المتقدم ذكر”ها فى مدة يوسف 
مكاسنن انان الر ارط 0 

وأقام أمير الؤمنين بأشبيلية بقية سنة ووه » وقصد بلاد الروم فى السنة 
الثانية » فنزلعلىمدينة 'طليطاة بعسا كره ؛ فقطع أتجارها » واننسفمعا يشهاء 
وغوكر مياكهها » وأنكى فى الروم أشدة ذكاية . 

م عاد فى السنة الثالثة أيضا » وتوغل بلاد الروم » ووصل إلى مواضع 
لم يصل [ليها ملك" من ملوك المسلمين قط ؛ ورجع إلى مدينة أشبيلية » فأرسل 
الأدفش إليه ‏ لعنه الله يسأله المهادنة » فهادنه إلى عشر سئين 9" » فعير 
البحر بعد أن أصلح الجزيرة وركنب فبها مر يقوم حايتها » وقصد مدينة 
مأ كش » وذلك.فى سنة .وه . 

)١(‏ انظر ص؟55؟" 

(0) انظر ص ١0”‏ 
(؟) كان أبو بوسف ‏ فذما بروى أهل التازعخ موشكا أن يغلب الأدفونش على طليطلة 


دارملكه » ويفيدها إلى الإسلام ؛ وإماجله على قبول الحدنة مابلغهمن حركة ابن غانية فىأفريقية 
مع قراقوش الأيوبى.., 


م الك 


[ عزم أنى بوسف على قصد مصر » ووفاته | 

فبلغنى عن غير واحد أنه صر”ح للموتحدين بالرحلة إلى المشرق » وجعل 
قن البلاد المصرية وما فيها من امنا كر والبدع » ويقول : تحن إن شاء الله 
مطهدروها ("؛ ولميزل هذا عزكه إلى أنمات ‏ رحمه الله فى صدر سنة هده 
-5 ذكر ‏ ودفن بتينمل” مع آبائه © . 

[ ثىء من سيرته | 

وكان فى جميع أيامه وسيره مؤثراً للعدل » متحتّرياً له بحسب طاقته وما 
يقتضيه إقليمه والآمة" التى هو فيبا ؛ كان فى أول أمره أراد الجرى على سان 
الخلفاء الاول ... 


)١(‏ كان ملك مصمر فى ذلك التاريخ هو العزيز عمان بن صلاح الدين الأبوبى » وقد مات 
فىيالحرم سنة 5ه وخلفه علىالعرش أ<وه الأففلعلى بن صلاحالدين . وكانت وفاة ألى بوسف 
أمير المو<دين بين صفر وجادى الأولى من تلاك السنة » على اتلاف بين المؤرخين . وانظر 
ص 55١‏ من هذا الكتاب : 

(؟) بروى ابن خلكان نبا غريا عن آلذرة أمير الموحدين ألى يوسف » فيقولإن الروايات 
اختلفت فى أصره بعد عودته إلى مسا كش دن الأندلس ؛ قن الناس هن يقول إنه ترك ما كان فيه 
وتجرد وساح فى الأرض حت انتهى إلى بلاد المشرق وهو هستخف لايءرفءومات خاملا ؟ ومنهم 
هن يقول إنه توفى ... على الختلاف فى تاريخ وفاته ؛ قال ابن خلكان : « م حى لى جع كثير 
دهشق فى شهر شوال سنة 58٠‏ أن بالقربمن الحدل » م نأعمال البقاع » قررية يقال لها حمارة 
وإلى جانها «ضهد يعرف بقير الأمير يعقوب ملك المغرب » وكل أهل تلك النواحى متفقون على 
ذلك وليس عندثم فيه خلاف ... » 

ويعلق المقرى صاحب تفحالطيب على هذه الرواية فيقول : 

« ... وما يقال هن أنه ساح فى الأرض و ىعن المللك ووصلإلىالشام ودفن بالبقاع , لا أصل 
له... ومن صرح ببطلانهذا القول : الشعريف الغرناطى فى شرحمةصورة حازم » وقال إن ذلك 
من هذيان العامة' لولوعهم 7 بالساطان المذ كور ! » 


فى تلخيص أخبار الغرب » 


فن ذلك أنهكان يتولى الإمامة بنفسه ف الصلوات الخس ؛ لم يزل على ذلك 
مستمرا أشبرا » إلى أن أبطأ بوما عن صلاة العصر إبطاء كاد وقتها يفوت : 
وقعد الناس ينتظرونه ؛ تفرج عليهم فصثَلى ثم أوسعهم لوما وتأنيياء وقال : 
ماأرى صلاتكم إلا لنا » وإلا فا ممتّعكم عن أن تقدآموا رجلا منكم فيصلل 
5 ؟ أليس قد قدّم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن 
عوف حين دخل وقت الصلاة وهو غائب ؟ أما لَك بهم اسوة” وهم الأمة 
التبعرن و الواة اليتفوف #فكان ذلك دا اقطنه الامامة , 

وكان يقعد للناس عامة » لا حجب عنه أحد من صغير ولا كبير ؛ حتى 
اختصم إليه رجلان فى نصف درمم » فقضى بينهما ؛ وأمى الوذين أبا يحى 
صاحب الشرطة أن يضرمما ضري 1 ناويا لما ؛ وقال لما :'“أما كان 
ف الملد كام قد "نصوا لثل هذا ؟ فكان هذا أرضاً ما <مله على القعود 
فى أيام خصوصة لمسائل مخصوصة لاينفّذها غيره . 

ولما ولنّى أبا القاسم بن ق المتقدم الذكر '" » كان فيا اشترط عليه 
أن يكون قعوده حيث إسمع حكنته فى جمبيع القضاءا ؛ فكان يمعد ف موضع 
يدنه وبين أمير الو منين سثر من ألو 2 : 

وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ اضر فى كل شبر 
مركن يسام عن أسواقهم وأسعارم و'حكامهم . 

وكان إذا وقد عليه أهل” بلد فأوّل ما يسأطم عن عماللم وأقضاتهم 


600 انظطر ص14 ؟ 


قم المغحب 
ووالاتمم ؛ فإذا 2 اشير قال اغدوا أن مسئولون عن هذه الشهادة 
يوم القيامة ؛ فلا يقولن آم و منكر إلا حقا ؛ وربما تلا فى بعض الالس 
ديا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والآقرين » . 

ولما خر ج إلى الغزوة الثانية سنة ؟ ‏ وهى الغزوة الى كانت بعد الوقعة 
الكبرى التى أذل الله فيها الادفنش وججموعه وأعز الإسلام وأنصاره ‏ كتب 
قبل خروجه إلى جبيع البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين إلى الخير 
و>ملهم إليه ؛ فاجتمعت له منهم جماعة كبيرة كان بجعلهم كليا سار بين يديه ؛ 
فإذا نظر إليم قال أن عنده : هو لاء الجند لا هؤلاء ! ويشير إلى العسكر ؛ 
فكان فى ذلك شيماً ما “حك عن قتيبة بن مسلم وإلى “خراسان حين لق الترك 
وكان فى جيشه أبو عبد الله مد بن واسع ؛ عل “يكثر السؤال عنه » فاخير 
الاق الماسون, فشن 1ن عل كه وهف راتما اميه إل السنا: 
الطتيس ا ا ال ننه" لافيت نلك أي 11 تمن صر 
لاف سيف ! 

ولما رجع أمير المؤمنين أو بوسف من وجهه هذا » أص لاء الوم 
بأمؤال عظيمة » فقبل منهم من رأى القبول ورد تمن رأى الردّ ؛ فنساوى 
عنده - رضى الله عنه ‏ الفريقان » وقال : لكل مذهب ؛ ول يزد هؤلاء ردم 
ولا نقص أواءك قبوكلم : 


وكان 2-3 الصدقة ؛ بلغى أنه تصدق قبل حر وجه 9 هذه الغزروة 5 أعنى 


فى تلخيص أخبار ادرب ذم 

التىكانت فيها الوقعة الكبرى ‏ بأربعين ألف دينار » خر ج منها للعامة نحو" من 
نصفها » والباقى فى القراية ؛ أدركتهم وقد قسموا مدينة مراكش أرباعا ؛ 
وجعلوا فى كل ر بع أمناء معهم وال تحركون مأ المساثير وأرباب” النيونات , 
ركان كلما دخلت السنة” يأمى أن 'يكتب له الايتام المنقطعون ؛ فيُجمعون إلى 
موضع قريب ون تدر 1 ول ره لكل صى منهم بمثقال وثوب 
ورغيف ورثمانة ؛ ورمما زاد على المثقال درهمين جديدين ؛ هذا كله شبد نه 
لا أنقله عن أحد من الناس . 

وال دواع اتن ها رظانا نما أداق: أن اق الفا اوداك أ 
حير ساحة فسيحة بأعدل موضع ف البلد » وأمس البنائين بإتقانه على أحسن 
الوجوه ؛ فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخاريف الح-كّمة مازاد على 
الاقتراح هنال ل لقنن فيه مع ذإاك من ج#يع الاثجار المشمومات 
والمأ كولات » وأجرى فيه مياهاً كثيرة تدور على جيع البيوت » زيادة على 
أربع برك فى وسطه ؛ إحداها رخام أبيض ؛ ثم أمى له من الفر”ش النفيسة 
من أنواع الصوف والكشّان والحرير والآديم وغيره ما يزيد على الوصف 
انتوق التعيس عو ار الداتلو ا دمار ا فكل يوم برسم الطعام وما فق 
عليه خاصة ؛ خارجا عدا تجلتب إليه من الآدوية وأقام فيه من الصيادٍ لة لعمل 
الا'شربة والآدهان والآ عال ؛ وأعدة فيه للمرضى ثاب ليل وار لأنوم ؛ 
معنا ف | اقيفنو و قتا قاذ[ 2 ال يض فاناكان فتير | اس كور وحنه 


عمال حدس به رما ستفل” 4 وإن كان ا دفع إلمه ماله 0 ك وسنيه : 


ل العحب 


ولم تقسصره عبل الفقراء دون الأغنياء» بل كل هرن# مم ض عرا كش من 
غريبٍ حمل إلبه واعويل إلى أنيستريح أو يموت ؛ وكان فى كل جمعة بعد صلاه 
يركب ويدخله » يعود المرضى ويسأل عن أهل بيت أهل بيت » يقول : كيف 
حالم ؟ وكفةالمذوافة عليم ؟ إلى غير ذلك من السؤال » ثم خرج ؛ لميزل 


مستمر! على هذا إلى أن مات رحمه الله . 
[ ماليك العدر المصريون فى المغرب] 


وف أول ولاه 5 أما سئة ر/ أو«م عور 3 علينا الملاده الغْر من مص ' ١‏ 


)١1(‏ الغز : جنس من الترك » بلادثم فى أقصى المشرق على وم الصين » وقد عرفهم اأعرب 
فى أيام الفتوح الأولى ؛ دخلوا بلاد السامين أسار ى ومالك ؛ فلم لت كترهيب أن فكوا 
خرناع ووزوا قالمبانيق الدية والمسكوية عنها ؛ قضان نيع قواة ووؤراءعوولاة 26 قوف 
سلطانهم حى صار اللفاء فى قبضة أيدههم وسياسة الدولة وفق إرادمم . 

وهزت النذ كان اعد عن طو لون ضاعت عرش اسع فى القررق الثالت..: 

علىأن الأسارى والماليك ف الدولة الإسلامية لم يكونوا ججيعا من الغز ؛ بل لم تكن الأ كثرية 
مَنْهِم ؟ فقد كان نهم الترك والعجم والكرد والأرمن والروم والشركس والصقالبة وأجناس شى ؛ 
ولكن كتاب العربية فى تاف أقطارها لم يكونوا يفرقون بين جفس وجنس حين يتحددون عن 
الماليك أومن عت إلى ال دلوكية بصلة ؟ فهم ينسبوتهم إلى مايشاءون هن الأجناس لايعنيهم من تلك 
النسية إلا الإشارة إلى سابقتهم فى الرق والمملوكية ؟ ومن هذا كانت تسمية هؤلاء بالغز حيناء 
وبالترك ح.نا آخرء وبالماليك فىأحيان كثيرة . ومن العسير فى أغلب الهالات نسية مملوك أوطائفة 
من الماليك إلى جنس معين ؟ ذلك لأن تجارة الرقيق بعد انتهاء عهد الفتح قد حملت طائفة من ذوى 
النفوس الغليظة على ا<تراف النخاسة » فكانوا مافون الأطفال » بنين وبنات » من حجورآأمهاتمهم 
ويسلكون مهم المفاوز والحيطات إلى حيث يبيعونهم فى أسواقالرقيق بعد أن يقطعوا كل صلة لهم 
كاضيهم » ومن بمة مخ جنسهم القت إلا على ذوى المذق والفراسة . 

وهؤلاء الغز الذين يشير إليهم المرا كمى »كان لهم شأن فى تاريع أفريقية أواخر القرت 
السادس وأوائل القرن السابع ؛ وكان وصوهم إليها حوالى سنة ٠784‏ » وعلى عرش «صر وقتكذ 
المللك الناصر صلاح الدين » وكانت الحروب الصليبية ناشبة فى الشسرق والغرب ؟ فثمة صليبيون 
يغيرون على الشام وهصر » قد تجمعوا م نأقطار شى ؛ وصاليبيون فىيصقلية يحاولون أن يغليوا - 


فى تلخيص أخبار الغرب ما 
وكان فيمن ورد علينا مملوك حم رانين © , ذكروا أنه كان مملوكم” 
لتقى الدين ان أخى املك الناصر ؛ ورجل يسمى شعيان» ذكروا أنه مر. 
أمراء العْر ؛ ومن أجناد المصريين رج 'يدرف بالقاضى عماد الدين » فى 
٠.‏ أآه 2. ل 5 2 ٠‏ 2 
أخرين ؛ فا'حسن رفي وبالغ فى تكرمتهم 6 وجعل لم مزية ظاهرة على 
الموحّدن ؛ وذلك أن الموحدىن يأخذون الجامكيةة ثلاث مرات فى كل سنة ؛ 
م 1 8 أ .- - .ا س 5 6 ثُ رم..|ا اس -« 
فى كل أربعة أشبر مرة ؛ وجامكية الغزدٌ مستمرة فى كل شهر ل“ ذ:| " » وقال : 
الفرق بين هو لاء وبين الموحدين أن مؤلاء غرباء لاثىء لم فى البلاد يرجعون 
إليه سوى هذه الجامكية » والموحدون لهم الأقطاع والأموال المتأصّاة . هذا 
مع أنه أقطع اعيا نهم أقطاعا كاقطاع ال موحدن أو أوسع : أقطم رجلا منهم 
فما أعرف ؛ من أهل إأدئل ؛ لعرف بأحمد الحاجب » مواضع لذن لأاحد من 
قرابته مثلها ؛ وأقطع شعبان المذكور بالآندلس قرى كثيرة تغل فىكل سنة 
حالعرب على سواحل أفريقية » وصليبيون من الأسبان والفرتة يضيقون اناق على العرب 
فى الأندلس وما يصاقبها من الجزر فى بر الروم . 
قال أهل التاريع : وف عض هذه الخلات لخن صلاح الدين الأبونى صاحب عرش مصصمر 
والشام بحاحته إلى معو نة المسامين 6 المشمرق والمغربت على رد عادية الصليبيين على بلاده : فأرسل 
الرسل والكتب إلى أعمساء المسامين هنا وهنالك ؛ وكان فيمن أرسل إلبهم صاحب عرش المغرب 
والأندلس من أعراء الموحدن » وحماه فما كتب « أمير المسامين ... » قالوا : فغضب ملك 
مسا كش إذ يسمه صلاح الدن 0 أمير أاؤمئين « و اتيم لندانه .. 
وخلال ذلك ظهر المماليك المصرنون فى ذلك التارخ بأرض أفريقية ؛ وأهيرثم شرف الددن 
قراقوش مملوك تق الدين عمر ابن أخى صلاح الدين ... خمالفوا عزب بنى هلال » وأغاروا على 
الأطراف الشمرقبة لمملكة الموحدن » ففتحوا كثيراً من المءاقل واستولوا على كثير من البلاد » 
وقد تقدمت الإشارة إلى بعض ماكان بيهم وبين جيش الموحدين فى قفصة. اأظرص 11 174 


69 هو غبر مهاء الدين قراقوش وزير صلاح الدبن 5 


]١5[ 


07 لفحب 
نحواً من نسعة آلاف دينار » هذا خارجا عن جامكيتهم السكثيرة التى ليس 
لأحد من الأجناد غير ثم مثلها . 

ول يرد المغرب من هذه الطائفة ‏ أعنى الغدّر ‏ ألطف حسما ولا أزى 
انما ولا اعون عاطن: ولا اطدي غثرة فى تان هذا المد نون 
مالقيته إلا استنشدق أو أشدق . 

أنشدته يوما لشاعر من أككاينا من أهل أشديلية : 
وقائل : فلم تلجع ؟فقلت له : م كيف جوع لطر ف نافر الو تان 
دار أنالكرى ال ممنوعءعن صر رى ه هىالسّدات التىفى قلت حسن ! 

فضحك وقال : لقد حوكم هذا الشاعر وما وّرّد » ورفرف ا طار » 
وأراد غاية فوقم ووانها :4 وله تق أثار هذا المقن .اوج (فمظ وأسا ماخ 
وأيس كلفة حيث يقول : 

اعيدوا صباحى فهو عند الكو أعبٍ 

ورثدوا ثقادى فهو لظ الحتائب 

قلت :هو أبو الطيب . قال لى : نعم ؛هو الطيب أنو الطيب . 

وأنشد'نه بوما وقدجرى ذ كر التجنيس اللفظى » فأنشد هو منه وأ كثر : 
إذا صال ذو وق ود صديته . فيأءها الل المصاحجب؛ لى "صل فى 
فقت مثللء الماء ليناً لصاحى + وناهيك للأعداء من رجل ”صلاب ! 

فاستحستهما وكتهما عنده » وقال لى رحمه الله : لك علىء مبذين البيتين 


حق ؛ فا وافقنى شىء من الشعرفى هذا المعنى ولا فى غير ه ولا وقع مى موقعهما . 


فى تلخيص أخبار المعرب وم 

وفى اجملة كان له شغف بالاداب شديد» وكان يشر ض شيا من الشعر » 
وريما ترقعة له الايفاهة الدة ؟ ساله أن ركتبي بل شيها عن قهرة 
أو 'بنشدنيه » فأنى على كل" الإباء » وحاف لا يفعل ... 

[أو «وسف وعقيدة العامة فى ان توهست | 

وخرج أمقر معنن أو وسف إلى تينمل للزءارة ومعه هؤلاء ا 
المذكورون » فقعدوا تحت شرة خروب مقابلة للمسجد ؛ وقد كان أن توممرت 
قال للأاصحاءه فا قال لهم ووعدم به : _لِيبصرن منكم من طالت حيا'نه أمراء 
أهل مصر مستظلين هذه الشجرة قاعدين تحتها ! فليا جلس الغز على الصفة 
المتقدمة تحتها كان ذلك اليوم” فى تينمل” بوما عظما ؛ اتصل الشكبير من كل 
جهة » وجاء النساء ب ولولن ويضرين بالدأفوف ويقان مامعناه بلسامهم : 
صدّق مولانا المهدى ! نشهد أنه الإمام حمّا ! 

فأخيرق 52 رأى أمير المؤمنين أبا بوسيف حين رأى ذلك تيم 
استخفافاً لعقوطن ؛ لأنه لايرى شيًاً من هذا كدّه » وكان لايرى رأبهم فى 
ان تومت ؛ فالله أعل . 

أخبرتى الشيخ الصال” أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف المَرِى” 
ونحن حجر الكعبة قال : قال لى أمير المؤمنين أبو يوسف : يا أبا العباس » 
شود لى بين يدى الله عز وجل ألى لا أقول بالعصمة ‏ يعنى عصمة ابن تومرت- 
قال : وقال لى بو ما وقد استأذنته فى فعل ثى. يفتقر إلى وجود الإمام : 
يا أبا العياس » أبن الإمام ... ؟ أبن الإمام ... ؟ 


م المحعحب 00 

أخبرق شيخ من لقيته من أهل مدينة تجبّان من جزيرة الاندلس » يسمى 
أبا بكر بن هاتى”* » مشهور البيت هناك ؛ لقيتئه وقد علّت' نه فرويت 
عنه ؛ قال لى : لما رجع أمير المؤمنين من غزوة الآرتك - وهى الى أوقع فيرأ 
بالأدفنش وأصحابه © خرجنا نتلقّاه ؛ فقدتمنى أهل” البلد لتكليمه » فر فعمت 
إليه ؛ فسأانى عن أ-وال اليلد وأحوال قضاته ووثلاته وأعماله ‏ على ما جرت 
عأذقةت فليا ف غنت امي دو ابه ساق كلك الى الف فتسكرت له ودغوت” 
بطول بِقَانه ؛ م قال لى : ما قرأأت من العل قلت : قرأت” تواليفة الإمام ؛ 
أعنىانتومرت فنظر إلى نظرة المُخصب » وقال : ما هكذا يقول الطالب ! 
إنما تحكمك أن تقول : قرأت” كتاب الله » وقرأت شيا من السثّنة ؛ م عمد 
هذا قل ماشئت . فى أضراب طذه الحكايات لوأوردناها لطال ماهذا التلخيص . 

[ اههامه بالتشييد والبناء | 

وكان عند رجوعه من السكّفرة البى استنقذ فبا مدينة رشلب من أدى 
الروم على ماتقسدم 9" ٠‏ أمس أن *يبى له على النهر الأعظ ٠»‏ نهر أشبيلية » 
عصق #وأن "تق :له ذلك امن قصون وقاي جار ف:ذاك حل عادة 
من حب البناء وإيثار التشديد ‏ فإنهكان مهتا بالبناء » وفى طول أيامه ل يخل” 
من قصر يستجده أو مدينةٍ يَمْمُر'ها ؛ زاد فى مديئة مما كش ف أيامه 
زيادة كثيرة يطول تفصيلها ‏ فتمت له ه-ذه القصور المذكورة عل ماأراد 

وفوقه ؛ وتعّى ذلك |الحصن حصن الفدرج» 


"م١ الظررا ص‎ )١( 
؟م١ انظر ص‎ )؟١(‎ 


فى تلخيص اخمبار امغخرب 6" 


[ على بن حزمون الشاعى | 
ولما رجع منغزونه العظمى المتقدم ذكرها ‏ فى سنة ١وه‏ » جلس لالوفود 
فى قبة من تلك القسباب مشرفة على نهر الأعظ » وأذن قدخلوا عليه على 
طبقاتهم ومراتهم ؛ وأنشده الشعراء ؛ من أنشده فى ذلك اليوم صديقٌ لى 
من أل م سية أمعه ل 7 حزمون »2 أنشده يناده ىنوط اسمن 
الخجب' ”2 كان يقترحه على الشعراء » فوقعت القصيدة من أمير المؤمنين 
ومن الحاضرين موقع استحسان + أوها : 
حيّئك معتلرة التّفّس ه تفحات الفنتمح بأندلس 
فر الحكفار ومأتهم ه إن الإسلام لى عراس 
أإمات الحقٌ وناصرثه ه طهّرتة الآرض من الدددس 
ومللات قلوب” الناس فكىى لميدنا” الوقمق. لالض 
ورفعت منار الدير:# عل م عد شمر وعيددل مين 
وصدعت رداءة الكفر م . صدع الدجور سنا قبس 
لاقيف حيو عهفو فقدا | و افرهاً فى قضة مفارس 
جاءوك تضيق الآارض” هسم ه عدداً لى بخص ولم ايقس 
خرجوا بكرأ ورثاة النا ه س ليختلسوا مع مختلس 
ومضيت” لأمر الله علىهثقة الله ولم مس 


فنا االوتة حصلا كله , بظجاك عل ١‏ دين رجس 


. تفعبلاته : « فعلن فعلن فعلن فعلن » ممستين‎ )١( 


ا الفمن 


وتساوى القاع ببامهم ٠‏ الثر'بض؛ مع الخرب الضرس © 
سيقت" بِتَحِبفِهِسُو أكم ء وطدوا مين _* على دهن 
فأواثك حرب؛ الكنر ألا . إن الكنات “لف نكس 
أذوى التسلبان وراكو ه خيل الماك الخير الدّدْس 
و أن البحرت تتاوله . نجرها وطئثه على 1 
ولو أن النصت ترا جشهاء أضحت كل اللقّل التعس 
#سئلة التوحسميد اعييا َ داعا" مها روح | فيد تن 
وعيت ا قدا انها اميل 6 الى عتن الناتدجا نلق 
جاتست' تبات الكفر فل ء ترك لحمو مالم مس 
ل تق ها مثوتى ر لجسل ه إلا وعله شذى فرس 
در رن ون الشم” قذي ننمنا. ‏ اللرطيق الداراسن 
إن كان نما أدفنشئمو ه فإلى عيش نحكد تيس 
نظر الملك الأعلى فرأى هم ملكا مابين “قناأ 
كاصّم وتم رونقه م كالطر ر بنور الله كليسى 
قضى لم “ذاو على أحد ء ورى. بالدترعر وبالترس 
لصليل المند يمعمفرقه ه لاسمع صلصلة ارس 
مير الموتود وأترقة م #ناكاز المنصل والمرس 


وبكا: عقائل” هاتفة ٠‏ كلوار'ق يتحن مع العَلّس 


ب 


(؟) مز البيت فى الأصل : « المرفض مع الحدب الضرس » 


فى تلخيص أخبار المغرب هوم 


.و" 
ماس )2 


يرت وكأن ذوائتها ٠‏ أذناب رمواعة 
ثراو حكظباء الرّمسل عل ٠‏ وتجل لض راغمة شرس 
قد حكن مها أأنس فنّدّت' . تمه الرايات بلا أنس 
إن الايام قد ازدمرت' .م كالروض تروق المغترس 
وتتاسقت الأمالكُ اناه حالتدر تدهل ف لكبرم 
وتلألا نوث اللقٌ على الاير المجمسداة فأقتبس 
أجزيرة أندلس اعتتيصمى ه بإمام الآأمة واحترسى 
أراعاك جسراسته ميلك ه جبريل له أحطة الخرس 
حكمت' أسيافك سسّيدناه فى كل مصر الحكفر مبى 
ومضت' فى الروم مضارما م وحذلك تفعل ف الفدرس 
لاخلف رثبك موعدة . دوم أقطارسمصو ودس ! 
أوردتها على "توالها وإن كان فيها طول » لغرابة عر”وضها وجودة أ كثر 
أبياتها ؛ أنشدنها منشسّها المذكور من لفظه ء ثم أعداتها عليه بلفظى آخر مرة 
لقيثه بمدينة مرسية فى سنة 514. 
ولعلى" بنحزهون هذا قدم” فى الآداب ؛ واتساع” فى أنواع الشعر» ركب 
بقة أبى عبد الله ان حجاج التغدادى  ©0‏ ساعه الله وغفر له - فأربى 
فبأ عليه ؛ وذلك أنه ل دع موشهة تجحرى على ألسنة الناس بتلك البلاد إلا 
(1) هو أو عبدات المسن بن أحمد بن الحجاج » من شعراء الماثة الرابعة ء ذكره الثعالى 


فى التيمة ؟ وكان هازلا ما<نا ؟ وهو وابن سكرة الماثمى متعاصران وفى السخف «تشابهان : 
نكان يقال : إن زمانا جاد بابن سكرة وابن المجاج لسخى جدا ,٠..‏ 


.وم العحب 
عمل فى عروضها وروثها موشحة على الطريقة المذكورة ؛ وله مع هذا 
ف الحجاء ينث" لا” تطاول » غير أنه “فحش فى كثير منه ؛ فن أحسن ماأحفظ له 
من ذلك وأسابه من الفحش والإقذاع » أبيات ركب فيا طريقة الخطيئة : 
ابتدأ هجو نفسه ؛ ثم استطرد .هجو رجلا من أعيان “قواد الأندلس يقال له 
يمد بن عيسى » مشهور النجدة عندم . والابات : 
تأملت؛ فى المرآ وجهى تالش . كوجدو يوز قد أشارت إلى الهو 
كان عل الأقدان. يفك" غناوه 
“تنادى الوترى : غضنُوا ولاتنظروانحرى 
فلو كنت مما "تنبت الأرض؛ لم أ كن 
من الرائق الباهى ولا الطب الحاو 
وأَقبَمْ من ثم' آى” بطلى فإنه ه يقر" قر” مثل الرعد قر'قر فى الجو” 
وإلا كقكب بين تجنكى” جمد ه سليل ابن عيسى حين فر ولم دلو 
يود بأن لوكان فى بطن اتم ء جنيناً ولم يسمع تحديثاً عن الغزاو 
ثقيل ولكن عقدله مثل“ ريشة ٠‏ “تطير”ماالأرواح فى مكمه دوى 
ميل” بشيدقِه إلى الأرض لحية” ه تظنة بها ماه يفتركع من كال 
وقد حدانوأ عنه بكل” نقيصةٍ ه والكن مثلل لا رو”ى ولاتراو ى 
وله فى هذا المعنى أحسن من هذا كثيرا إلا أنه أقذع فيه ؛ فإذلك لم أودعه 
هذه الأوراق ؛ لآنى لاأستجيز أن 'بنقل مثل” هذا عنى . 


ونال أن حزمون هذا عند قضاأة المخرب وعباله وو لاانه جاها ولروة ؛ 


فى تلخيص أخبار الغرب بابس 
كل ذلك خوقاً من لسانه وحذرا من مجاه ؛ ولا أعلل فى جميع بلاد المغرب لد 
إلا وأهاجى هذا الرجل تحفظ فيه وتدرس ؛ أسأل الله له المساعحة وبجمييع 
إخواننا من المسلبين . 
| خممد بن عبد ربه الكاتب حفيد صاحب العقد | 

وأكى أميرث المؤمنين بعرض الجند فى هذا اليوم "١‏ فى السلام التام ؛ فليا 
انتشروا بين بديه وأيحبه مارأى من حسن هيا" نهم » قام فصب ركعتين شكراً لله 
عز وجل ؛ واتفق أثر فراغه من ذلك الركوع أن جاءت حاية' فأمطرت مطرأ 
جودا حّى ابتل" الناس ؛ فقال فى ذلك صديق لى من الكتاب اسمه مد بن 
عبد ريه 297 أصاه من الجزيرة الخضراء ؛ كان يكتب لآبى الربيع سلهان بن 
عبد الله بن عبد المؤمن » وكان مختصًا به : 
غادى الكز امم بل بادى الكرامات ه قد شفع الله آيات بآياتر 
باليت شعرى ماثى” دعو'تت نه ٠‏ قبل السلام وومن بعد التحِيّات 
ثىء تأثيرّ عنه البو فاتصات' ه مر# السحائب رابات” برابات 
منكل وطلفّاء افنَاء الرراب #ّت“' ٠‏ ماه تُقيِيًا على ذَعْف يات 
قل' كيف لايَفلْصَسٌ الله البلاد وقل؟ ه تفتّحّت“' لك أنواب السماوات 

فاشتهر من:ومئذ أنو عبد الله ه_ذا" وعرف مكانه ويه قداراه ؛ وله ! 
إحسان كثير وَقدّم” راعضة فى صناعتى النظ والنثر » مع تحقق بثى من 
)١(‏ يعنى «وم عودله من وقعة الأرك سنة 45١‏ . 


69 ذكره المقرى حمتين فى نفح الطيب » فيمن لهم رحلة إلى المشعرق . 
)00 يعنى عمد بن عبد ربه المذكور » كنيته أبو عبد الله . 


ال الح 


أجز اء الفلسفة من علوم التعالم وعم المنطق ؛ أنشدتى ‏ رحمه الله من شعره : 
قف بالقيباب وأينذاك الموقفة م واسأللن” كأمو.' أن يعطفوا 
وأنشد فؤادك إن عرفت“ مكانة ٠‏ بين القسباب وما إخا'لك "تعر ف" 
عند الى رمت اجمار عدي قتا ميا يدم القلوب مطركف 
نفسى الفداه لما وإن لم 'تبق لى » نفساً “يل كرف ما وأتعرتف 

وهى قصيدة طويلة ل بق تَقَادم العهسد [هنها ] على خاطرى سوى 
0" 
وأنشدته - رحمه الله بوما ونحن فى قبة على شاطىء نهر وقد أخذ المطر 
فى الانسكاب » ببتين أحفظهما لشاعر قدم : 
حا كت يمين” الرباح ممكنة . فى نهر واضح الأسارير 
فكلما صحفت به حلقاً ه قام لها القَطر” بالمسامير 
فاستحس :هماو قال إلى : ذ كدر تنىهذا المعنى ؛ وأنشدى فه لنفسه أبياتاماسمعت 
بمثلها ؛ هذا على [ كثار الناس ف هذا المعنى وتواردثم عليه حتّى صار أ'خلق 
من الليل والنهار من كثرة تسكراره على الأسماع » فلا يسَخَدّص منه إلا من 
تاطف حسنّه وجاد طبعده وكحسكئن ميزه ؛ والآبيات : 

بين الرّباض وبين الج معلترتك” » بيض” من البرق أو مر من السسّمرٍ 

إذ اتيك تخا كنا النبار وعدا ب كلذ من الزاناق اداه موالار 

لأجل ذاك إذا سيت" طلائعُها ه تدترع النهر” واهكزت؟ “قثا الشجر 
فانظر ‏ حفظك الله إلى حسن توطئته لهذا المعنى وقوة تخل0ّصه إلى هذا التشيبه 


فى تلخيص أخبار الغرب بوي 

بأحسن لفظ وأسبله على السمع والنطق . 

واستأذنت عليه يوما وهو فى مجلس له ؛ فلم بر رحمه الله أن يحجبى ؛ 
فاسترفع ماكان لديه وأذن لى ؛ فدخات ؛ فتلقانى أحسن لقاء » وأخذ يحدذثى ؛ 
وفهمت أنه مث 2 خجل' إذ عرف أى تفطنت لبعض الام »؛ فأنشدته 
رافعا عنه كافة در ليعض الشعراء : 
وها فها التحرم” فيا إِذّاتها ه ولكن لأسباب -تضتّمَها الشكر 
إذا لى يكرى سكرة يول به الفتى ه فسيّان ماء فى الزجاجة أوخصر ! 

فطرب - نضر الله وجهه ‏ وعاوده أنه وأنبسط » ثم سكت عنى ساعة” 
واستدعى الدواة وكتب يدا فى قريب من المعنى الذى أنشدته فيه : 
ماضرتت الخرث لولاالشرع' شرا ٠‏ قوم” حديئكمو #مئس” التسا ييح 
المدو ابر عش إذاأدو افر 'وضيّمو ٠‏ عند القيام ولا ل كس اجوسحر 
بيت كبيت وفمه كارن ون" 5 0 ال سٍٍ به وقد المصاييح 

وأنشدق بعد هذا لنفسه» فى هذا ال#لس » منقديم شعره » مقطوعة سينية 
م أسمع بأحسن منها ؛ لم يبق على خاطرى منها سوى آخر بيت فيا » وهو : 
ولكنة وما لايغيب ارام ٠‏ إذا غرت مس 'يديرونها “شعلسا 

وله - رحمه الله رحلة إلى مصر لق فيها ابن سناء املك ©١‏ وأخذ عنه من 
شعره » وهو أول" من جمعت' يذ كره عندنا و يَراوى شعره . 

ولأنى عبداته هذا اتساع* فى صناعة الشعر » إلا أنه تحتل كثيراً من شعره 


00 هوالقاضى السعيد هية ألله بن حدفر 6 هن شعراء وصرق المانة السيادسة »كان معاصراً 
للفاضى الفاضل » نوفى بالقاهية سنة 59/8 ٠.‏ 


عونا العحب 


السيد الأجلء أبا الربع سلمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أيام كتابته له » ول 
يددع بعد ذلك فى ثىم ما تحتله إاه من شعره » ولا كدر أنه له ؛ فكان 
أ كثر شسعره “ينشد 5 الرييع وترويه الرثواة له ؛ عرفت" ذلك بعد مفارقته 
إاه ؛ لأنى فقدت شعر” السيد ألى الربيع واختلف على كلامه ؛ ورأيت مخطه 
أشعاراً نازلة عن رتبة الشعر جدا ؛ فعلبت” أن ذلك الأول ليس من نجه ! 
وأخبرنى أبن عبد ريه هذا قال : دخلت على اليد أنى الربيع وهو فى قبة له 
وقد دخلت عليه الشمس م نكدّوّى صغار فى أعلاها » فليا رأيت ذلك المنظر 
أيجببى وقلت تدا : 
لما رأته الشمس” يفع|* فعلتها . فى العالين ثمقاسمًا وامساها 
غافك ال الطوى شوو هالتسج قرم عاونا رأ ووراهنا ١‏ 
خذف الياء من «دنانير » » وهذ! جائز »؟ قال الأول : 
ه تضل به أمنأ وفيه العصافر ٠‏ 
[ أبو جعفر الميرى الؤد ب ] 
ومما يتعلق بأخبار أنى يوسف ‏ رحمه الله ما أخبرقى شيخى وأستاذى 
أو جعفر أحمد بن عمد بن يحى الجيرى ‏ رحمه الله أيام قراءقى عليه بقرطبة 
سنة 4.4 » وذلك أن بلغنا عليه فى الماسة إلى مقطوعة ابن زتماية” 
التَعِمى” © الى ألا : 
)١(‏ هو هساءة بن ذهل التيمى » وزيابة : أمه » وبها يعرف ؟؛ والحارث المذكور فى اليبيت 


هو الحارث.ين همام الغيبانى ؟ وأنشد ابن زيابة. هذه المقطوعة يناقض بها المارث المذ كور فوشعر 
قاله ؛ انظر ديوان الماسة لأبى نمام , 


ظ فى تلخيص أخبار الغرب 0 ظ ايان 
اضف زيّاية للحارث الماع (القاتم فالايب 
فلبا انتبينا منها إلى قوله : 
والله لو لاقَئُِه غالياً » لآب سَيِْفَانا مع الغالب ! 
قال لنا 27 : أحد مم بأعجب ما اتفق لى فى هذا البيت ؛ وذلك أن أمير 
المؤمنين أنا ‏ بوسف - رجه الله لما “فصل عن “قرطبة متوجها إلى لقاء 
الأدفنش - لعنه الله قال لى ولدى عصام بعد انفصاله بليلة أوليلتين : باأبتء 
رأيت البارحة أمير المؤمنين داخلا قرطبة وقد رجع من السفر وهو متقاد 
بسيفين ! فقلت : با بنىء » لئن صدقت روباك هذه لمكن من" الآد فش لعنه 
الله ! وخطر لى هذا البيت : 
والله لو لاقيشّه خالياً ه لآب سيفانا مع الغالب 
فصدقت الروءا والتعبير . 
وأو جعفر هذا المذكور؛ آخرث من انتهى إليه عل الآداب بالاندلس ؛ 
زمه نحوأ من ستتين » فا رأيت أر'وتى لشعر قدم ولاحديث ؛ ولا أذ كر 
حكاية تتعلق بأدبٍ أو مثل سائر أو بيت نادر أو تجعة مست<سسّنة منه » رضى 
لله عنه وجازاه عنا خيراً . أدرك جل من مشايخ الاندلس فأخذ عنهم عل 
الحديث والقرآن والآداب » وأعانه على ذلك طول عبره وصدق حبته 
وإفراط شغفه بالعلم ؛ قال لى ولده عصام ‏ وقد رأيت' عنده نسخة من شعر 


أنى الطيب “قرئت” علء أو أكثرئها فألفيتها شديدة الصحة فقلت له : 


(1) يعنى أبا جعفر اميرى , 


.م العجب 


لقد كتبتها مر أصل يحم وتحرتز'ت” فى نقاها . فقال لى : ما كن 
أن يكون ف الدنيا أصا” أصمم من الاصل الذى كتبت” منه ! فقلت له : أبن 
وجدانة ؟ قال : هو موجود الآن بي نأيدينا وعندنا ! وكنا فى المسجد فى زاوية : 
فقلت له : أبن هو ؟ فقال لى : عن يمينك ! فعلدت أنه يريد الشيخ » فقلت : 
ماعلى عينى إلاالاستاذ ! فقال لى : هو أصلى » وبإملاثه كتبّت ؛ كان عل عل 
من حفظه ! لفعلت أتعجب » فسمع الاستاذ حديثنا ؛ فالتفت إلينا وقال : _فيم 
أتها ؟ فأخيره ولاه الخبر » فلا رأىتعجتى قال : بعيداً أن “تفلحوا ! يعجتّب 
أحلد؟ دو من حفظ دبوآن اله تلى ةنده امد ك1 أقواما لا عدون هن 
تحفظ كتاب سيبويه حافظا ولا يرونه يجتهداً ! 
توفى أبو جعفر هذا فى شرر صفر هر سنة >1١‏ وقدكلت' له ست 
وتسعون ساة ؛ ل يبق” ف الاندلس أعلى رواية منه فىكل مابروى » ولم أر قبله 
ولا بعده ‏ مع اتساع علمه وشدة تمبيزه وتحسن اختياره ومعرفته بعلل هذه 
الصناعة ا كن اانا وتنا أسرع رجوعا إلى المق 4 كنت قله من 
شعرى على ركا كته وكثرة تكلفه و لعده من الجودة أبمانا لاأعيثأها شيا ؛ 
حملى على 55 إناه فر/ط استدعاته ذلك مى ؛ فيلهج ما وزقحف استحياة 
هاء وربما درسها لخفظها . 
أنشدانه يوماً - وقد استدعىمنى ذلك علعادته ‏ بيتين اهما فى شاب 
كان يقرأ معنا كان شدي العفة ‏ رحمه اله مع حسن رائع وظرف ناصع » 


ان أنه ١‏ فا رف 


فى تلخيص أخبار الغرب وى بلي 
امن له عن ساس م من المتيم 7 قلح 
ماأنت كأنيك فت . وإما أنت قلبُ 
فطرب والتفت إلى ابنه وقال له : هذا والله الشعر» لا ما تصدعنى نه 
طول نهارك ؛ إن كنت تقول مثل هذا وإلا فاسكت ! فلماكان من الغد قال لى 
رحمه الله : أعلمت” ماصبّع عصام أمس ؟ قلت : لا ؛ قال : كان ما قالوا فى 
الل 0000 00000 زل أمس يعمل فكرته » فبعدالجهد الشديد أ خذ 
معنى بيتيك فسليه واو حقو اعنيف وو ننه ورفييقة جه فقال : 
تستى فوادى” خلشفة ه فقؤتى اليوم ضف 
تكو نا عبار سوق المدنة ف 
مازاد فيه أكثر من الجاز والحقيقة ؛ فقلت أنا : هذا والله أَحسَن؛ من 
شعرى ! فتغير لى وقال : باتبنى” ؛ دع عنك هذه العادة ؛ فإن أسوأ ما كدَدَق به 
الإنسان:الملق وتزيين الباطل » سما إذا أضاف إلى ذلك اليف الكاذب ؛ 
والله إنك لتعل أن هذا ليس بثىء» وإلا فقد اختل مثيز”ك وساء اختيار”ك ؛ 
وما أظى هذا هكذا . 
وسمعته ‏ من شدة إنصافه رحمه الله يستحسن بيتين مجاه مما صاحي.: 
عله بن خروف رحمه الله20 ؛ وذلك أن الاستاذ ‏ رحمه الله وعفا عنه ‏ كان 
بلقّب” بالومز غ - 220 » وكان عنده شاب يقرأ عليه يلقب بالغْر'نوق ‏ وهو 
سم عندثم للكرى » والفصيح فيه غر'نيق © فكان بعض الطلبة ,همون 
)١(‏ نظنه يعنى أبا الحسن بن روف القرطى الشاعر . 
(؟) لعل صوابه : يلقب بالوزغة . 
(؟) كذا يقول المؤلف » ورا ما فصيحانكلاعا . 


وس العخب 
الأستاذ بالممل إلى ذلك الشاب ؛ وذلك خلو” قد أعاذه الله منه ونرتهه بفضله 
عنه ؛ فقال بن خروف ف ذلك »؛ ساحه الله : 
أتحقا سام أثرتص” ماسيعنا م بأنكة قد تعشتفدتة أبن> ماء 
وكيف وأنت“ فى الميطان تمشى م وذاك يطيرث فى جنيو السماء ! 

فأبعده الأستاذ ‏ رحمه الله وأمهى خبره إلى القاضى أنى الوليد بن رشد؛ 
فأوجعه ضربا ؛ وامتنع الأستاذ من قراءته عليه ؛ رمه الله مبذين البيتين فوائد 
عله ؛ وأبعده عن م يع جنأيه 4ؤولذه الاستاذ خطءةة وألقحبله على غار.ه ؛ 
فل يفلح ان خروف بعدها ولا حصل على ثىء من العلل ؛ واعيا ا التعيك 
فيا يأنى به على طبعه خاصة . 

وقدامتد بنا عنان القول إلىمالاحاجة لنا بأكثره ؛ رغية فىتنشيط الطالب 
وإيثاراً لللأحماض ؛ ولنرجع الآن إلى ماقطعنا : 

[ الليود فى عهد أنى يوسف ] 

وفى آخرأيام ألىيوسف أمن أن مسيزالمود الذين بالمذرب بلباس #ختصون 
به دون غيرهم ؛ وذلك ثياب” كمتحلية وأكام مفرطة المّعة تصل إلىقريب من 
أقدامهم » وبدلاً من العام كلوتات' على أشنع صورة كأمها البراديع تبلغ إلى 
نحت أذانهم ؛ فشاع هذا الرتى فى جميع مود المغرب ؛ ولم نزالوا كذلك بقية 
أنامه وضدرا من أأيام ابنهأى عبدالله » إلى أن غيره أبو عبدالله المذكور » بعد 
أن توسلوا إله بكلو 5-98 واسةشفعوا بكل هن يظنون أن شفاعته تنفعهم ! 
فأمرهم أبو عبد الله بلبسان ثياب ”صفر وعمائم 'صفر ؛ فهم علىهذا الزى إلى 


ف خيس أخار لغرب 0 
وقتنا هذا - وهو سنة 99+ - وإنما حمل أنا بوسف عبلى ماصنعه من إفرادهم 
هذا الرتى وتمييزه إياهم بهء شنكنّه فى إسلامهم ؛ وكان يقول : لوصح عندى 
إسلامهم لتركتهم يختاطون بالمسلمين فى أنكحتهم وسائر أمورهم » ولو صم 
عندى كفرثم لقتلت رجام وسبيت ذراربهم وجعلت أموالم 57 
للسسابين ؛ ولكىمتردد فى أمرلمم . 

ولم تنعقد عندنا .ذقة' ليهودى ولانصرانى منذ قام أمى المصامدة » ولا فى 
جميع بلاد المسلمين بالمغرب ببعة" ولا كنيسة ؛ إتما الهود عندنا /يظهرون 
الإسلام يصاون ف المساجد وثيقثر ون أولادم القرآن ؛ جار ين على ملّتنا 
وسندنا » وألله أعل بم تكن صدورثم ونحويه ببوتهم . 

[محنة أبى الوليد بن رشد] 

وف أيامه نالت أباالوليد حمد بن أحمد بن عمد بنرشد ‏ المقدم الذكر(©_ 
محنة” شديدة ؛ وكا نا سببان جل وخ ؛ فأماسبيها الخق وهو أ كبر أسماءما ؛ 
فإنالحكيم أ الوليد ‏ رحمه الله أخذ ففشرح كتاب الحيوانلآرسطاطاليس 
صاحب كتاب المنطق » فهذدّبه وبسط أغراضه وزاد فيه مارآه لائقا به فقال 
فىهذ|الكتا عند ذكره الزرافةوكيف تتولد وبأى أرض تنشأ : « وقد رأيشها 
عند ملك البرير ...» جارياً فى ذلك على طريقّة العلباء فى الإخبار عن ملوك 
الآمر وأسماءالأقالي » غيرملتفيت إلى مايتعاطاهخدمة الملوكومتحيّاو الكتّاب 


١ 
من الاطراء والتقريظ ومأ 5 هذه الطرق : فكان هذا ما أ احتقهم عليه‎ 


00( انظرص” 14" 
[2 


0 العحب 


غير أنهم لم يظهروا ذلك ؛ وف ا+لة فإنها كانت من ألى الوليد غفلة ؛ فقد قال 
القائل : « رحم اله من كرتف زمائه فائّه ؛ ومسّنَمكانّه فكاتّه !» ومالأحسن 
ما قال الأآول : 
وأنزلنى طول النوى دار غربة, ه إذا شت لاقت الذى لا أ ثما كله 
خامقته حتى ”قال سجية” ٠.‏ ولوكان ذاعقل لكنت“ اعاقله ! 
واستمر الام على ذلك إلى أن استحكم مافى النفوس؛ ثم إن قوما من 
يناوئه من أهل قرطبة ويدّعى معه الكفاءة فى البيت وشرف السلف » سعوأ 
فته | و مانت اوعفرو ا [كذ القطروردا » ران أغةنا بكضر الك الاالاخرصن 
ال كان يكتبهاء فوجدوا فها ذظه عا 3 عن بعض قدماء الفلاسفة بعد كلام 
تقدم : ه فقد ظهر أن الزّهرة أ<د الآة ... »؛ فأوقفوا أبا بوسف على هذه 
الكامة ؛ فاستدعاه بعد أن جمع له الرؤساء والأعيان من كل طبقة وم بمدينة 
قرطبة ؛ فليا حضر أو الوليد ‏ رحمه اله قال له بعد أن نبذ إليه اللأوراق : 
حاط لفبي :نا تكن !لفقا انين [لتسمنيق :لمك انثا تنك هذ الك او عر 
الحاضرين بلعنه ؛ ثم أمس بإخراجه على حال سيئة وإبعاده وإبعاد من يتكلم فى 
ثىء من هذه العلوم ؛ وكتبت عنه السكتب إل البلاد بالتقدم إلى الناس فى ترك 
هذه العلوم جملة واحدة » ويإ<راق كتب الفلسفة كلهاء إلا ماكان من الطب 
والحساب وماثيتوصل” به من عل النجوم إلى معرفة أوقات الليل والنهار وأخذ 
عكر القيلة؛ فانتثشرت هذه الكتب فى سائر التلاد و عمل مقتضاها . 
ثم لمارجع' " المهر ا كد نزععن ذلك كله ؛ وتجنمح إلىتعلم الفاسفة ؛ 


لمسسسام 


. يعنى أبا وسف‎ )١( 


فى تلخيص أخبار الغرب وس 
وأرسل يستدع أ باالوليد من الأنداس إلىس! كش للإحسان إليه والعفوعنه ؛ 
ضر أبو الولد ‏ رحمه الّ: ‏ إلى مرا كش » رض مها مرظه الذى مات 
منه » رحمه الله ؛ وكانت وذاته ماق آخر سنة ووه وقد ناهز العانين» رحمه الله. 

ثم توق أمين ألم متي أو ودف بعد هذأ التاريخ باسير » وكانت وفاته 
كا ذ كرنا - فى غرة صفر الكاتن فى سنة هوه (23 , 

0-6 ولانة أن عند الله حمد ان بوسف اهتوق المؤمنين 

أو عيد ألله هذا هو #د بن يعقوب بن بوسف بن عبد ألأؤمن بن على" ؛ 
امه مث ولد اسمها ذتهر » رومية : بويع له بعهد أبيه إليه فى سنة هوه بعد وفاة 
أبه ؛ وقد كان أبوه أم بببعته فى سنة 5م وه إذ ذاك عشر سنين إلا 
أشبرا ؛ وكان مولده فى آخر سنة +/اه » ولم ول ع تشحا للخلافة معروفا مهأ 
إلى أن مات أوه واستقل ,الام فالتاريخ المذكور الو بوم بويع له البعة 
الكبرى العامة » سبع عشرة سنة وأشهر ؛ وكانت وفاته لعشر خلون من شعبان 
يانه 1ك فك انس هنة ولا تاميث هقرو ابنة: إلذ اكور . 

ص فاته 

أمض + أققر يعر اللعةة اكول العكاق» | سول الحقى حم القامة ': 
كت الأطراق 6 كتتر و الضمك تق الخوى كان | كن أسات:ضته لها 
كان بلسانه حلياء تجاعاء عفيفاً عن الدماء » قليل الخوض فما لايعنيه جدا » 
إلا أنه كان 'سخل أولاده . 


"6١ انظر ا ص‎ )١( 


4٠م‏ العحب 


[ أولاده ] 
كان قليل الولد جدا » لاأعلم له منالولد سوى يوسف ولى عهده » وصحى ؛ 
وإحاق : توق حى فى حيأنه بأشبيلية سنة .1 ) وبلغى عن جماعة من اللمة 


ُّ 


وزراؤه 

أو زيد عيك أأر حمن بن مومى بن 'نوتجان » وزير أسسه . . 

م عز له لعل هلىمة لشسيره وولى لعدده أخاه إرأهم أبن 0 المؤمئين 
َف بوسف 666 

[ صلة المؤاف بإإراهم إن أنى يوسف ]| 

... وهو خير ولده وأجدر'ثم ,الام لوكانت الآمور جارية على إيثار الحق 
'واطراح الحوى ؛ لاأعل فيهم أتجبة منه ؛ كان لى ‏ رحمه الله محا ونى 
حفمًا ؛ وصات» إل مه امال وخلع جمة غير ع5 ؛ ل أعرفه أيام وزأرته؛ 
لانى كنث إذ ذاك حل درث الست جدا”ا نأهزت الاحتلام 0 وإماكانت معرفى 
أناه حين ولوة أشيلة فُْ 4 "5٠06‏ 6 من جهه رجل من أححابنا من الكمتاب 
اسمه مد بن الفضل - جازاه الله عنى خيرا ‏ هو الذى أوصلى إليه ؛ أنشديه 
أولء بوم لقيتّه قصيدة مل دده ممأ 6 أولها : 


لكو على ه_ذأ الورتى التقديم 2 وعلهمو التهضويض والتسلم 


)١(‏ النظرص؟5؟ 


فى تلخيص أخبار الغرب لس 
الله أعلاكم, وأعلى أمىه ٠‏ بكو وأنف؛ الحاسدن رغم 
أحييتمو المنصور ”© فهو كأنه + ل تفتقيلاه معال وأعساوء 
ونتحابر ومنابر ومحارب ة وحمّى ماط وأرماك ويقيم 
إلى أن أقول فما فى ذكر ولابته أشبيلة : 
فكأنما مص © مال سارة م وكأن إرامم” إراهم' 
وأرى طليطلة كهاجر إثرها . سيزافتها الآدقئش' وهو ذهم' 
أقول فا : 
يذ الصكليب” صغيرته وكبيرته ٠»‏ فها نجذاذاً والكاوب' حشوم 
وحسراق الأعداء فها أضرمت' » ووب نار الحرب وهى جحم 
لم يبق على خاطرى منها لتقادم عهدها وقلة اعتنائ بها سوى هذه اللأبيات 
التى أوردتها ؛ فاستحسنها ‏ رحمه الله وبالغ فى الثناء عليها » تفطكلا منه 
وأسودداً » وتجر'ياً على سأن الأجواد ؛ هذا مع ركاكتها وقلة انطباعها 
يون نه 
ثم علت* حالى عنده بعد ذلك - نضر الله وجهه ‏ إلى أن كان يول لى فى 
أكثر اللاوقات : والله إلى لاشتاقك إذا غيت عى شل العيوق وأصدقه ! عم 
تزل حالى معه على هذا إلى أن فارقته ‏ رحمة الله عليه وهو وال على أشبيلية 
ولاينّه الثانية . 
وكان توديعى إباه ‏ قدّس الله روحه ‏ آخر يوم من ذى الحجة سنة 2-18 


69 انظر التعليق ص ١١‏ 


ل العحب 


م اتصلت ف كانه وان (صعيد مصر سئة /11". 

مأر فى العلماء بعلم الآثر المتفرغين لذلك أ"نقدّل منه لللأثر ؛ كان يذهب 
مذهت أبيه فى الظاهرية . 

... ثم عزله أبو عبد الله ووآلى بعده أبا عبد الله تمد بزعلى بن ألى عمران 
الضرير جد بوسف بن عيد المؤمن لأمه 29 ؛ وكناه أنا بيحى ؛ فكان أوعيدان 
الوزير هذا من أحسن الوزراء س-يرة وسريرة » وكان حضه على فعل السير 
يبجهده » ونشر العدل حسب طاقته » والإحسان إلى الرعية والاجناد ؛ رأى 
الناس' فى أيام وزارته من |الخصب وسكة الآرزاق وكبرة العطاء مثل الذى 
رأوا فى أيام أى يعوب بوسف بن عيد المؤمن أو قرسا مئه . 

ثم عزله وولى لعده أنا معبد ع ان بن عيبن الله بن إبرأهم نْ جامع 5" 

[ أولية الوزير أنى سعيد بن جامع | 
...كان إبر اهم بن جامع جدد هذا الوزير من جملة أصحاب ابن تو مرت ؛ صمبه 

من مرا كش ؛ وكان أصله من الأندلس ؛ آناوّه من أهل مدينة 'طليطلة » ونثمأ 
هو أعنى إبراهم - بساحل مدينة شر يش على البحر الأعظم ؛ بضيعة تستهى 
رأوظة ؛ ومها مسجد مشهور ,الفضل بزوره أهل الأندلس قاطبة فىكل سنة ؛ 
ثم انتقل إبراهم هذا إلى العدوة » وكان يحاول صنعة النحاس ؛ قتعرف بابن 


تومت » فكان من أحتايه ؛ فهو معدود فييم ا وولد لاك الوأ ى الدولة 


517 الظطلر ص‎ )١( 


فى تلخيص أخبار الغرب م 
حظوة وجاها متسعأ : قن أولاده أو أأعلاء أدن نين 5 أنى لعهوب بوسف 
ابن عبد المؤمن » وقد تقدم ذكره © ؛ وأبو هذا الوزير المتقدم الذكر » اسمه 
عبد الله »كان يتولى فى إمارة ألى يعةوبمدينة تببتة وجهاتمها » وزبادة علوذلك 
ولاية الأسطول فى جميع بلادثم ؛ فلم بزل كذلك إلى أن مات - أظن أمير 
المؤمنين ]ا يعقوب قتله ١‏ وتركمن الولد  :‏ وسف » والحسين » وعنهان الوزير 
هذأ المذكور » وحى ؛ وبنات : 

5 فاستمرت وزارة أنى سعيءك هذأ إلى أن توق هونا منت أب عبد أله ؛ 
ووتزغذه لانه أى عقون الى حي ارقلت هن البلاةت وفوعاةة 11م 
9 اتصل فى فى شرور سنة 197+ أن أنا يعقوب عزله وولى من سيأقى ذكره 
بعد هذا إن شاء ألله عز وجل . 

حجابه 

رحان الخص " ؛ وبدعى رحان يسك 4 تحجديه رحان هذا إلى أن مات . 

3 حجيه لعده ام الخكى »؛ بدعى مير وأدرى : ذم بزل و هذأ 
عاجا له إلى أن توق أمين مزهني د أبله » رحمه ألله . 

ناه 
أبو عبد الله عمد بن عبد الرحمن بن عياش المتقدم الذكر فى كتاب أببه”», 


وأبو امسق على بن عياش بن عد املك بن عاد المتقدم ذكر أبه قَْ 


639 انظرصغ؛ 4 ١‏ 
(؟) انغار ص ١‏ 


1 المعحب 


كتاب عبد المؤمن وأنى يعقوب "١‏ . 

وأبو عبد ألله محمد بن لفن ن أحمد الفازازى ؛ ذكتره الله شمن عنده ؛ 
وقتب مطالعتى تلك الخرةً الممونة » وسماعى تاك الأافاظ الحاوة » واستمتاعى 
تلك الشمائل الشريفة ؛ فا أشدً شوق إلى تقبيل بده ! 

هؤلاء كتبة الإنشاء . وكمّتاب الجيش : أبو الحجاج يوسف ار الى 
(يتخفيف الراء وضم ألم ) من أهل مدينة شريش من جزيرة الأندلس . 

حم بعده أبو جعفر أحمد بن منيع إلى وقتنا هذا » وهو سنة .>١‏ 

قضاأته 

أبو القاسم أحمد [بن حمد] بن بق قاضى أببه "© , 

ثم عزله وولى أبا عبد الله عمد بن مروان الذى كان أبوه قد عزله 9 ؛ فل 
بزل قاضيا إلى أن مات . 

وولى بعده رجلا منأهل مدينة فاسء [سمه مد بن عبد ألله ن طاهر » يذّعى 
أنه من ولد الحسين بن على بن أنى طالب ؛ كان قبل اتصاله مهم ينتحل طريقة 
الوعظ ويتصوّف لم يزل هذا دأبه ولا برح معروفا به ؛ وكان له مع هذا حظ 
جيذ" مره معرفة أصول الفقة وأصول الدين وثىء من الخلاف ؛ اتصل 
بأمير المؤمنين أنى بوسف شهور سنة /امره ٠‏ خظى عنده وكانت له منه منزلة ؛ 
سمعمت أنا عبد الله الحسينى هذا يقول وأنا عنده فى بيته : جملةً ما وصل إلى" 


"14 وص‎ ٠٠١ انظر ص‎ )١( 
انفلر ص ؟‎ 61| 


فى تلخيص أخبار الغرب ع اسم 

من أميرالمؤمنين ألى بوسف منذ عرفته إلى أن مات » تسعة عش رألف دينار ؛ 
خارجا عن الخلع / امراحكب والأقطاع . 

لم يزل أبو عبد الله هذا قاضيا إلى أن مات بالاندلس فى شهور سنة ,م0٠‏ ؛ 
وكانت ولايته فى شهور سنة ٠.1‏ . 

ثم ولى بعده أبا عمران موسى بن عيسى بن عمران ؛ كان أبوه من قضاة 
ألى يعقوب '2 ؛ فاستمرت ولاية أى عبران هذا إلى هذا الوقت ‏ وهو سنة 
ل يبلخنىعزله ولاوفاته ؛ وأبوعبر أنهذا ل مصديق ؛ ل أر صديقالم تغيّره 
الولاية"غيرته » ولم يزل يعاملنى بما كان يعامانى به قبل ذلك »لم ينقصنى شيمًا 
من برثه ؛ ما شه قط فى رككبه إلا سل على مبتدثاً وجدد لى برا ؛ جزاه 
الله عنى أفضل الجزاء » وعم بذلك سائر إخوانى ! 

[ أعمال أنى عبد الله بن أنى بوسف ] 

ولما تمت بيعة أنى عبد الله العامة ي] ذكرنا ‏ وكان الذى تو لاها وقام بأمرها 
من القرأية :أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن» وهو الذى قام ببيعة 
أبيه "2؛ ومن المو<دين : أبو زيد عبد الرحمن بن موسى وزير أبنه””2 وأبو حمد 
عبد الواحد بن الشييخ أنى حفص ؛ وهوالذى ولاه مد" بعد هذا أمى أفريقية ‏ 
كان أول شىء شرع فيه تجهدز الجيوش إلى أفريقية ؛ وذلك أن يحى بن [حاق 
ابن غانية المتقدم الذكر ”© »كان استو لى على أ كثربلادها أيام اشتغل الموحدون 

)١(‏ انظرر ص ه94 
)١(‏ انظر ص 5٠560‏ 


(0) انظر ص ١6‏ 
(4) انظر ص 551 وما بعدها 


ام العجحب 


عنه بغزوالروم ؛ فأول جيش تجهّر [أبوعبدالله] هن الموحدين ؛ الجيش الذى 
استعمّل عليه السيد أبا الحسسن على بن عمر بن عبد المؤمن ؛ لم أر لى جيشا 
أضخم متو لذ ١‏ كاده مدلا و لذ احيف عدة ؛ وكآن فيه من أعان الموحد.ن 
وأشياخهم جلة" وافرة'؛ فسار أبو الحسن هذا بحيشه المذكور حتى التق هو 
والمير'قِمّون فمابين بجاية وقسطنطينةو بالقربمن قسطنطينة ؛ فامزم ا مو حدون 
أحاب أبى الحسن الذكور » ورجع أبو الحسن إلى نجاية على حالة سيئة . 
وجهز .بعد هذا الجيش جيشا على مثاله » وص علهم من الموحدين 


أبا زيدعبدالرحمن بزمومى الوزير؛ فسار بالجيش حتى بلغ قسطنطينة المغرب . 


| دخول الموحدين جزيرة ميورقة | 

ثم استعمل أمير الأ منين أبوءبدالله على أفريقية وأعمالها » السيد الأجل” 
أناز يد عبد الرحمن بن عبدالمؤمن » وخرج هو فى سنة لاوه إلى ينمل لزيارة 
قير أبيه أى بوسف وزيارة ضرح أباه وأن تو مرت ؛ ثم رجع إلى ما كش » 
وأقام إلى أول سنة 5.5 » فتجهز بجيوش ضخمة حتى أنى مدينة فاس ونزل بها » 
وأشاع أنه يقصد أفريقية ‏ هذا بعد أن بلغه أن الميرق استولى على مدينة 
تونس وقبض على الوالى عليها عبد الرحمن - فأقام بفاس ثلاثة أشمر وأياماء 
وبدالهأن يبعث بعثاً إلمجزيرة #يرقة » ليستأصل شأفة بنى غانيةويقطع داير”م ؛ 
فعمر الاسطول والطرائد فها الخيل والرجال؛ واستعمل على الاسطول عه 
أنا الخلا [دوين تن توسفو ين عيه | اومن »بوعل الميش أ باشعند ع انين 


أنى حفص من أشياخ الموحدين ؛ فقصد الجزيرة هذا نالرجلان ففتحاها عنوة 


فى تلخيص أخبار الغرب مم0 
وقتلا عبد الله بن إحماق بن غانية الآميرت علها ”© ؛ وكان الذى قتله رجل” من 
الآ كراد يقال له عمر المقدم ؛ وذلك أنه حين نازله القوم خرج على باب من 
أو اب المدينة سكر أن ؛ فكبّت نه فرسه » فضريه هذا المذكور بسيفه حتى 
مات ؛ وقيل إنه قتله بسيف نفسه . 
وكان دخولما ميرقة وقتلهما أميتها المذ كور فى شبر ذى الهحجة من سنة 
ووه » فانتهبا أمواله » وسسبيا “حرمه » ودخلا مهم مدينة مرا كش على انال فى 
هيئّة الأسارى ؛ فأما النساء فدخل ممن ليلا فجعان فى بعض الخانات إلى أن 
تَفذ الآ مس بالمن”عليرن وإطلاقهنوتزويح من تحتاج إلىالتزويح منين وتجهيز ها 
عمال ؛ وأماالر جال فلم يزالوافى الحيس إلى أن من عليهم بعد أن ضمنهم أ كابر”ثم 
وانّخذوا أجناداً فهم كذلك إلى اليوم . 
وبلغنى أن المتولين افتحها انتبيوا مما أموالا عظيمة وذخائر نفيسة . 
ثم رجع أمير المؤمنين أبو عبدالله إلى ما كش ؛ وها اتصل به خبر فتح 
'ميرقة ؛ وكان رجوعه إلى م١‏ كش فى ذى القعدة من السنة المذ كورة. 
[عبدالرحمن الزولى" الثا.] 
وقدكان قبلهذا فىسنة لاو » قام بسوس رجل” منجزوأةأسمهعيدالرحمن؛ 
يعرف عدم يما معناه بلسامم دابن الجزارة» » فدعا إلى نفسه ؛ واجتمع إليه 
خلق كثير ؛ واشتتد خوف الموحدين منه » فلم بزالوا بجهوزون إليه العسا كر يعد 
العسا كر » وفى كل ذلك مزمهم ؛ إلىأنبعثوا بعثا من الموحدينوالغر“وأصناف 


)١(‏ الظرر ص 756؟ 


لخ المحعحب 


الجند» بعد أن تقدموا إلى المصامدة والمجاورين للبلاد التى كان فبا ؛ وقالوا : 
نما يقوى هذا الرجل بتغا'فلكعنه » و”مساحتكم إياه » ولو شئّتم لم يبق بالبلاد 
بوما واحداً ! فتحركوا عند ذلك وأظهروا المِيّة ؛ والتقو"! ثم وأحصاب 
عبدال رحن المذ كور - وكان بدعى أن قصّية فأسلبته جموعه » وقتل ورسير 
رأسه إلى مراكش ؛ فكتب إلى بعض” [خواق » وهو إذ ذاك صى صغير 
كان مع أبيه ببسوس - وكان أنوه مرن العال » من أهل جزيرة الأندلس من 
ناحية بلاسية ‏ خبرنى بهذا الفتتح قبل وصوله إلى من جهة كثّاب الموحدين 
المتولين له » رسالة أولما : 

«وكدتب منمنزل سوس وقد تبلج جخر* الفتح فأسفّر ؛ وقالفريقالضلال 
وشيعشّه أبن المفسر” ؟ وقد ألق النصر” جر اكه » وأعزة الله حزيه الود وأعواكه ؛ 
وشراح الخال على غاية الاجاز » لاجل الاستعجال فى إنهاء ه_ذه البشائر 
والاحفاز » أنالنا كثين الناذين للعروة الو دق امتسكين بالسيب الاشق و 
حاحىسثم الموحدو ن - أنجحدم الله أشدة الحصار ‏ وقتطعوا عنهم مواد المعايش 
وز اناك الآتصان #.وليبان التأبنن تلو غلبا بالعنشي” والآشراق#ماشظ* 
هؤلاء إلا صيحة واحدة مالسا هر فواق ؛ وليين ماأتخذ الموحدون 
أنجدم الله فى حسم دائمم المُضال » وجتّردوا لمم من عزّماتهم الصادقة 
ماهو أمضى من النصال ؛ طاحوا "مج دلين بالحضيض » وملا جثما مهم الفضاء 
العريض » وخيّب الله ظنونهم الكاذية وآمالطهم ٠‏ وصييرم إلى أتمهم الهاوية 
فكانت أولىبهم ؛ ذلك بأنهم اتبعوا ماأ”قّط الله وكرهوا رضواته فاحبط 


فى تلخيص أخبار لغرب ع 
أعما هم ؛ وأمكن الله من رأس ضلاطم المدعو بأبى قصتبة » فتهره الحزب” 
الانصور وغلبّه » وتحرة الحسام منه قنَّة ورقبة 5 
اه 

إنما أوردت هذه الرسالة هاهنا لغرابة شأن من وردت' عل" منه ؛ وذلك 

أنه كان حين كتب بها إلى لم يحتلم بعد ! 
| فتح جزيرة مارقة | 

ومع اتصال هذا الفتح ممم » اتصل معه فت جزيرة 'منرفة ؛ كان فيها من 
أكاب أن غانية رجل” اسمه الب بير بن نجام ؛ دخلوها عليه فقتاوه ووتجهوا 
رأسه إلى مرا كش » فهو معلّق ما مع رأس أنبى قصبة المذكور . 

[ محاربة بحي بن غانية بأفريقية ] 

وما كانت سنة 1.١‏ » تجهز أمير المؤمنين أبوعيد ألله فجيوش عظيمة » 
وقصد بلاد أفريقية ؛ وقدكان المير'قى بحى بن غانية قد استولى عليها » خلا 
قسطنطينة وبحاية ؛ هيأ له ذلك غفلة” الموحدين عنه » واشتغال أمير المؤمنين 
أبى يوسف بغزو الروم بالاندلس على ماقدمناه ”© . 

فسار أو عبد الله حتى نزل بلاد أفريقية ؛ فا استعصى عليه بلد من بلادها 
خلا المهدية » مهدية ببى عبيد ؛ فإنه أقام علا أربعة أشرر قبل أن دخلها ؛ 
أوجب ذلك ماقدمنا من شدة مشَحتيها ''' - وكان بحى بن غانية قد ولى ذببا 


)١(‏ انظر ص 58١‏ وما بعدها 
(9؟) اظر ص 9؟١‏ 


م شم العحب 


ان عه لحا » أنا الحسن على بن عبد الله بن د بن غانية ‏ فلبا'طال عليه 
الحصار سسَّلم البللت وخرج بنفسه يقصد ابن عمه ؛ ثم بداله أن يرجع إلى 
الموحدين » فأرسل إليهم فتلقنوه أحسن لقاءء ووصلوه من ااصصّلات النفيسة 
ما لاقيمة له (© ولا يصل مثله إلا الخلفاء ؛ وبعد هذا نزع إليهم أخو يحي بن 
غانية » سير" بن إحاق .ن حن فا كرهوا :لدو أقطعوة الاقطاع الواسعة بعد 
أن مائوا بده أموالا 29 , 

ولميزل أبو عبدالته أمير المومنين مقما بأفريقية 'يصلح ماأفسده ابن غانية » 
إلى أن تم له ماأراد مر ذلك ؛ وبلغتى أن جملة ماأنفق فى هذه السفرة مائة 
وعشرون حملا ذهيا . 

“م رجع إلى مرا كش دار املك » بعد أن ترك بأفريقية من الموحدين 
وأصناف الجند من يقوم مايتها ويذود عنها تمن رامها » واستعمل عليها من 
أشياخ المأوحدن أنا تمد عبد الواحد بن الشيخ أنى حفص عير إيذى 20 
فأقام مرا كش 9 

[ اتتفاض المدنة بين الوحدين والفرنحة | 

وكان رجوعه إلها فى شهور سنة .> »؛ فأقام بها -كا ذكر إلى أول سنة 
1 » فانتقض مابينه وبين الادفنش - اعنه الله من اللمهادنة » وكد! له أن 
يقصد بلاد الروم للغزو ؛ فرج بالجبيوش حتى عبر البحر ؛ وكان عبوره فى شهر 


)١(‏ انظر التعليق رقم ؟ ص 7ه" 

(؟١)‏ انظر «حسن معاملة اللو<دين كن يغليونهم من اللوك » ص ١٠"‏ 
(؟) انظر ص ام 

(4) يعنى أن عبد ألله . 


٠. 0 5 0‏ 
فى تلخيص ا<بار المغرب ب اس 


ذى القعدة من سنة * المذكورة ؛ فسار حتى نزل أشديلية على عادة من ساف 
>قبله ؛ فأقام مها بقية السنة المذكورة . 


[ قت علبتره ] 
ورك فى أول سنة ,م فقصد بلاد الروم ؛ فبز ل على قلعة عظيمة لم فى 


غاية الدبّعة "تدعى شدليترته ١7‏ معناه باسا نالعرب : الارض البيضاء » إلا 
دعا ا / م جرت العادج 6 أسان العجم 5 ففتحهأ لعل <صار 


وتضييق علها شددد ؛ وكان أنوه قد نزل علها قبل ذلك خاصرها أاما يسيرة 


أن فيه نه 


ثم تركها شفقة على ال لمين وخوفا عليهم ؛ فراع فت هذه القلعة الروم ؛ 
وخامثم الرعب ؛ وخرج الادفش - لعنه الله إلى قاصية بلاد الروم مسكنفرأ 
من أجاره من عظاء الروم وفرساهم وذوى النجدة مهم ؛ فاجتمعت له جموع 
عظيمة من الجزيرة نفسبا ومن السام "'؛ حى بلغ نفيراه إلىالقسطنطينية » وجاء 


. بعض المراجم العربية باسم سر بطره » وشر بطره‎ ١ وقد ذكرت‎ 58178116118 )١( 

(؟) فى الأصل » « إلا أن فيه تقدم 50 ») وهو خطا . 

© 1 الأمة. ؛ وفى إعض النسخ : : « ومن ألمان » . ومما بذ كر فى اناري هذه الفترة 
أن ألفونسا لثالث هلك قشتالة حينراعه تقدم 0 صوب بلاده » وخشى أن تنال الأسمانيين على 
د الناصر خمدءهزعة مثلهز : عة الأرك الى الهم منذ بضع عشمرة سنةعلى بد أبيه النصور يعقوب : 
أوندرسولا إلى الايا نوو ة محعييةة وال أن برسل الصيحة فى الأهم الصليبية التى كانت 
فى ذلك الوقت مولية وحهها شطر المعسرق » لكى تنظم حملة صليبية ضد المسامين فى الأندلس 3 
ول يكتف ملك قشتالة باستصراخ البأبا » فأرسل «طران طليطلة وعدداً كبيراً من رجال الدين إلى 
فرنسا والملاد الوائعة فى شرقيها » يبثون دعابة لحرب صليبية جديدة فى أسيانا .. 

وقد استجاب الرابا 3 استجاب الرعايا المسرحيون بين جبالالبرانس وشواطىء البح رالأسود 
لهذا الصري » فاجتمع على أرضال+زيرة جيوشهنشى بلاد أوربا السيحية » وم نازر البريطانية » 
فكان اجتاعها تمهيداً لوقعة العقاب الى بورد المؤلف خبرها فمابعد ؛ والتى كانت هزعة المسامين فمها 
سببا إلى كل ماتوالى بعدها من النكبات على «سامى الأندلس ! 


الم العحب 
معه صاحب بلاد أرغن المعروف” بالرشئوتى ١‏ لعنه الله ! 
[ أشهر الإمارات الأسبانية فى ذلك العهد ] 
وذلك أن جزيرة الآندلس ملك جهاتها الأربع او هلوك من ألروم : 
إحدى الجهات تسمى أرغون ‏ وهى التى ذكرنا - وهى شرق الجزيرة 
ما يقابل الجنوب منا . 
والجهة الأخرى ‏ وهى المملكة الكبرى - بلاد تسمى بلاد “قشتال؛ 
يملكها الادفنش لعنه الله ؛ وحد هذه الجهة فما بين الجنوب والشمال» أ"ميّل 
إلى الجنوب قليلا . 
والجهة الأخرى تسمىليون » فهوأول الحد الشوالى المذرنى » بملكها رجل 
يدعى بِالببُوج ”2 ؛ ومعنى هذا الاسم بالعريية : الكثير اللّعاب ! 
والجهة الأاخرى فى الشمال مما يبل البح رالاعظم دكرافاض © و ملكيا 
رجل يعرف بابن الريق » وقد تقدم ذكره فى مواضع من هذا الكتاب '4» 
والجزيرة بأسرها » أعنى جزيرة الأندلس » تسمى فى قديم الدهرعند الروم 
جزيرة أشمانية . 
)١(‏ هو يدرو الثاى ملك أرجون » وقدعقد فى تلك الفترة حلفا مع ألفوئس الثالث 
ملك قشتالة . 
() ملك ليون فى تلك الفترة هو ألفونس التاسع . 
(؟) يعتى مملكة البرتغال . 
(4) انظر ص57 ؟» وص 8١‏ ؟ويعنىالمؤرخون العربباءنالريق » أوازالريك : ملكالبرتغال 
ألفو نس هنريكيز ؛ وثم يطلقون هذه التسمية على كل منملكها من ولده » وقد كان مللك اليرتغال 


فى ذلك العبد » شانجه الأول ابن ألفو نسهنريكيزالمذ كور ؛ ويغلب علىالظن أن كلة « انالريق» 


ف تلخيصس أخبار الغرب ففن 

وبعد رجوع أمير المؤمنين أى عبد الله من هذا الفتح المتقدم الذكر إلى 
أشبيلية » استنفر الناس من أقاصى البلاد » فاجتمعت له جموع كثيفة ؛ وخرج 
من أشبيلية فى أول سنة 4.5 » فسار حتى نزل مدينة كجيّان ؛ فأقام مما ينظر 
فى أمه ويعئ عسا كره ؛ وخرج الآدفنش - لعنه الله من مدينة طليطلة فى 
جموع ضخمة » حتى نزل عبل قلعة رباح - وهى كانت للمساءين » افتتحها المنصور 
أو بوسف ف الوقعة الكبرى١ ‏ فسسلمها إليه الم .ون الذين ها » بعد أ نأ تمنهم 
على أنفسهم ؛ فرجع عن الأدفنش - لعنه الله بهذا السبب من الروم جموع 
كثيرة » حين منعهم من قتل المسلمين الذي نكانوا بالقلعة المذكورة » وقالوا: 
إنما جئتتبنا لتفتتح بنا البلاد وتمنعنا من الغزو وقتل المسلمين ! مالنا فتك 
من حاجة عل هذا الوجه ! 

| وقعة العتقاب وهزعة اللسامين ]| 

وحرج أمي رامو منين منمدينة جيّان » فالتق هو والادفاش بموضع يعرف 
ِالسقاب ؛ بالقرب من حصن يدعى حصن سال ؛ فعبأ الأدفاش جيوشه ورانب 
أصحاءه » وككم المسلبين وهم على غير اهبة ؛ فانهزموا » و قتل ممح الموحدين 
خلق كثير 0 


"/ يعنى وقعة الأرك » انظار ص0‎ )١( 
(؟) بلغ عدد القتلى هن المسامين فى هذه المعركة مثات الآلاف » يقول المكثر إن عددثم بلغ‎ 
خسماثة ألف » والمقل إنهم ماثة ألف ؟ ول مجر علىمسامى الأندلس فى نارهم الطويل مثلماجرى‎ 
عليهم فى هذه الوقعة المشثومة » الى كانت نذيراً بذهاب ملكهم واتفراض عقبهم فى تلك الببلاد‎ 
! بعد بضعة قرون من ذلك التاريخ‎ 
]51١[ 


اسم اللعجب 


لسلس سس م لصم ع د سس سد حص سس لس امس سباي لسعب خط وس وا لويسو 


وأكبر أسباب هذه الهزيمة اختلاف” قلوب الموحدين ؛ وذلك أمهم كانوأ 
على عهد أنى يوسف يعقوب يأخذون العطاء فىكل أربعة أشر » لال" ذلك 
من أمرم ؛ فأبطأ فى مدة أنى عبد الله هذا عنهم العطاء » وخصوصا فى هذه 
الستّفرة » فنسبوا ذلك إلى الوزراء ؛ وخرجوا وثم كارهون ؛ فبلغغى عن جماعة 
منهم أنهم ل اانا سسفا ولاشرعوأ رعاً ولا أخذوافى شثى” من أهة القتال؛ 
بل امبرموا لآول حملة الإفرتم علييم قاصدين لذلك ؛ وثبت أبو عبد الله هذا 
فى ذلك اليوم ثانا لى ثرت الك قبله » ولولا ثياته هذا لاست صلت تلك اجموع 
كلها قتلا وأسراً 


٠. 
3-5 


كم رجع من هذا الوجه إلى أشسلة » وأقام ما إلى شور رمضان من هده 


ا 


السنة ؛ ثم عبر البحر قاصداً مدينة مرا كش ... 
وكانت هذه الحزبمة الكيرى على المسلمين» يوم الائذين منتصف صسفر 
الكن فى سنة و.؟ . 
وفصل الأادفنش - لعنه الله عن هذا الموضع بعد أن امتللات يداه وأيدى 
أحاءه أموالا وأمتعة من متاع المسلدين ؛ فقصد مدينتى يكاسة وأبدة ؛ فأما 
يياسة فوجدها أو أ كثرها خالية 29, خرق أدؤرها وخرب مسجدها الأعظل ؛ 
ونزل على أبذة وقد اجتمع فيها منالمسلمين عدد كثير من المهزمة وأهل بياسة 
وأهل البلد نفسه ؛ فأقام علها ثلاثة عشر يوماء ثم دخلها عنوة فقتل وستى 
وغلم ؛ وفصكل هو وأحخاءه من الَسئى من النساء والصبيان بما ملئوا به بلاة 


(1) لم يكن فىبراسة سوى طائفة ٠‏ نالمرضى والضعفاء » قدطأوا إلى مسجد الدينة ينتغارون 
مصيرثم ؟ فاجهز عليهم التصارى وخرووا المسجد ! 


ومس محس «سمسم ‏ اسسو س بستسس سر اله 1 1 م مومسم ممه 


فى تلخيص أخبار الغرب وف 
الروم قاطبة ؛ فكانت هذه أشد على المسلبين من المزعة ! 
| وفاة الناصر ممد | 
ول يزل أمير المؤمنين أبو عبد الله مقما بمرا كش بقية سنة و وأشهراً من 
سنة ٠١‏ إلى أن توفى فى شه رشعمان؟ قدمنا؛ واختاف علينا فسبب وذائه 20 ؛ 
فأصع” مابلغى أنه أصابته سكتة من وارام ىق دمأغه ؛ وذلك بوم أمعة لس 
خاون من شعبان ؛ فأقام ساكنا لا يتكلم بوم السيت والأحد والاثنين والثلاثاء ؛ 
وأشار عليه الاطباء بالفصد فأنى ذللك ؛ وتوقى بوم الاربعاء لعشر خلون من 


شهر شعبان من سنة 4١١‏ » ودفن بوم اليس ؛ صل عليه خاصة" الية] 


2 
ذكر ولاءة أنى يعقوب «وسف بن عمد 


. . . 5 2 
. 5 « كن ١ 0 ١‏ 00 1 5 
أمولد رومية اسمها قفرء تلب حكيمة ؛ كانت ولادته فى صدر شوال من ممنة 
وه ؛ قبل وفاة جده أنى .وسف بأربعة أشبر . 
بويع له وسنه يومئذ ست" عشرة سنة » لا أعلٍ له ولدأ لحداثة ساله ؛ ثم 

: 3 . 1 ا 0 32 2 5 / 
اتصل فى فى شهور سنة 5199 أن وسف هذا توقى فى أحد الشهرين من شوال 
أو ذى القعدة سنة .م ؛ فكانت مدة ولابته من يوم انويع له وذلك 

١‏ بروى ابن خلكان عن بعض المغاربة أن الناصر أوصى عبيده المشتغلين مراسة ستانه 
فى مرا نش أنكل من ظهر هم بالليل فبومباح الدم لهم ؟ #أراد أن يختبر قدرأمه فتنكر وجعل 
عشى ف البستان ليلا ؟ فعند مارأوه جعلوه غرضا لرماحهم » لفعل يقول : أنا الخليقة ! أنا الخليفة ! 
فا محققوه حق هلك . 

(؟) تقبه ااستنصر الله . 


0 العحب 


لأحدعشر يوما خلت منشعبان منسنة 1١‏ - إلىأن توفى م 'ذكر فى التاريعخ 
المذكور » عشرة أعوام وشبرن '. 
ص فته 
كان صافى السمرة » مستدير الوجه » شديد الككحل » يشحّهونه بجده 
أنى بوسف فى أ كثر تخالقه وتخخلقه . 
وزراؤه 
أبو سعيد ‏ المتقدم الذكر ‏ 20 وزير أبيه ؛ استمرت وزارته إلى آخر 
سسئة 516 . 
ثم عزله وولى بعده رجلا سمه زكريا ين يحى بن أفى إبراهم إسماعيل 
المزرجى صاحب ابن تومرت والمقتول فى حياة عبد المؤمن كا تقدم 7" 
أءا هذا الوزير هى بات ألى بوسف المتصور ؛ فهو وزيره إلى أن 
توفى كا ذكر . 
حجسابه 
مشر الخصى” حاجب أييه © , 
م حجبه بعده فارح الخصى” » يكتى أبا السرور ؛ فلم يزل حاجباً له إلى أن 
توفى 5 قيل . 
)١(‏ هو أبو سعد عمان بنجامم؟ الظرص 6٠١‏ 


(9؟) أظر ص “#”» _ #4" 
(*) التطر ص ١ايم‏ 


فى تلخيص أخبار الغرب م 


قاض.ه 
أو عنرآن: موسى ين عددى.بن غمران: قاط أنه '"؛ لم يزل أو عمران 
هذا قاضياً له إلى أن توفى كا قبل . 
داه 
أو عبد الله ن عياش كاتب أببه وجده "© . 
وابو امسن تن عاتن 
“م اتصلت بى وفاة هذين الكاتبين وأنا بالديار المصرية ففشهور سنة 119 ؛ 
وام امتعادوا أنااعبد اق د بن #قائتتت الفازازى المتقذم الدكز 
كنات | فق الأؤمنين أنى عمد ألله 0 ركان قاضياً بمدينة عر سنمة .هق اشرق 
الاددا س »؛ ومبأ ذارقته ؛ فأعادوه إلى الكتاية ماكان . 
واستكتبوا معه أنا جعفر أحمد بن يمد بن عبد الرحمن بن عياش . أبوه 
هوكاتهم المشهور بكتابتهم » وقد تقدم ذكره فى كتّاب ثلاثة أمراء منهم 4 
وكاتب الجيش أحمد بن منيع 9 ؛ لم يتخير . 
اا 
0 لآنى يعقوب هذا بوم دفن أيه ؛ لاأدرى أيعهد أب.ه [أمه أم لا ؛ 
0 أعلم أن أباه كان كثير الاراف عنه فى آخر أيامه ؛ لما كان يسمع من 
(؟) انظرص +5 الخ 


(؟) الطر ص 79١»م‏ 
):(١‏ هو أب عمد الله المذ كور قبل بضمة أسطر ؛ كتس له » ولأبيه » وده 


ساس المحب 


سموء أخماره . والذين قاموأ ببيعته من القرابة : أو موسى عيمى بن عبد المؤمن 
- عم “ جده الذى دخل عليه المير'قمّون "© جاية » وهو آخر من بق من 
ولد عبد المؤمن لصلبه » لم تبلغغى وفاته إلى وقتنا هذا وأبو زكريا يحى بن 
أنى خفص عمر بن عبد المؤمن ؛ كانا قائمين على رأسه يأذنان للناس ؛ ومن 
الموحدين : أبو مد عبد العزيز بنعمر بن ألى زيد الهنتاتى كان أبوه أول وذير 
وزر لآنى بوسف » وقد ذكر 27 وأبو على عبر بن موسى بن عبد الواحد 
ار 559 وأو موان عبد الملك بن بوسف بن سلمان من أهل تيمل . 
وبويع البيعة الخاصة يوم الخيس » ويوم اجمعة بايعه أشياخ الموحدين 
والقرابة ؛ وفى بوم السبت أذن للناس عامة ؛ شبدت” ذلك اليوم” وأبو عبد الله 
ابن عياش الكاتب” احم" يقول لاناس : 

د تبايعون أمير المؤمنين ابن أ ماء المؤمنين على مابايع عليه أصحاب' 
رسول الله صل الله عليه وسل رسولء الله من السمع والطاعة فى المَنْشَط 
11 و الي عوا ل مهي والشُصم له ولولاته ولعامة المسلبين ؛ هذا ماله 
عليكم ولكم عليه : ألا يمسر بعوتكم » وألا يدخر عنكم شي ما تعمكم 
مصلحته ؛ وأن يعجّل لم عطاء؟ » وألا يحتجب دونكم ؛ أعانكم الله على 
الوفاء وأعانه على ما قلّد من أمورك . » 

يعيد هذا القول لكل طائفة » إلى أن انقضت البيعة ؛ ثم اتصلت وفادة 


)١(‏ انط ص «٠٠١‏ الا" 
(؟) أنطر ص +5؟ 
(*) اللر ص ١م١‏ 


فى تلخيص أخبار الغرب بام 
أعمان اليلاد ورؤساتما ووجوه القبائل علءه للسمعة إلى 0 شم له الأام . 
| فاطمى دن سلالة ملوك القاهمرة ثور عرا كش ]| 

ولأربعة د ين ولابته أقبض على ر جل كأن قل يأر علييم دن أنه من 
بى عبيد ويةول إنه ولد العاضد لص 4ل سمه عبد الرحمن . 

كانقد ورد الملاد 2 حمأة 7 بوسف 5-7 بأشبيلة 4 ورأم الاجماع 
ب فل يأذن له ؛ وأقام بالبلاد متطرحا إلى أن حبه أمير المؤمنين أبو عبد الله 
فى شوورسنة جوم »2 فلم بزل فى الحيس إلى أن كانت سنة 0+ وتحركأميرالمومنين 
إلى أفريقية ؛ شفع له فيه أبو زكريا يحى بن ألى إبراهم الحزرجى ؛ فأطاقه له 
لعل أن صن ع4 أنه لاتحرك فىأم يكرهو:ه ا فلم يتم هذا العسيدى رن 
ألا أياما إسيره إعسدك رو هنو المؤمنين اق ععد ألله 4 9 حرج وقصد بلاد 
'صنهاجة ؛ ذالتفّتعليه منهم جماعة وانتشر له فيهم تعظم ؛ لآن هذا الر جلكان 
كثير الإطراق والصمت » حسن اطيئة : لقيسته مم ين فوأر ف أ كثرمن شبد نه 
من المشكّبين بالصالومين وله 2 الأداب الظاهرة ؛ من هذوء النفس وسكون 


الاطراف ووزنالكلام وترتيب الالفاظ ووضع الاشياء مواضعها 6 مع الررياضة 

600 الواضد ار ملوك العم مك بين 6 القاهرة 0 غليه نو أبوب على عرش دصر » و1 كترم 
1 م ي«زلوه 4 بل صايروه دي عات حداف اه ديه لاكه, فاستقل هن الومايد لْ صلاحالدين الأونى 
علاك ايلاد وانمع-ى عهد العريديين . 

وقد مات العاضدشانءا 6 الحادية والعشرن ؛ لسن يعرف له ولد هن صا.ه ؛ وقد دك عض 
الوا مان يتصل ١‏ يناه وجواريه لينقطع عونه سسب بنى عه بك فلا يطالب عر س البلاد 
66ٍظ ؟ ولكزذلك م بمنع ظهور أدعياء بزعمون أنهم منصلبه ؟ ليجعلوا ذلك سببا إلىاللاك . 
وق ظهر دعى دن هوق 5 لاء 8 القاهرة بعد سدئين هونن موت العاضد ؛ و[ كن دعواء ! م نحد تأيداً . 


ير اننم المسحب 


المغرطة . 5 فقبيف وده تودا انه تها ف افنو | ا مين أى عبدألله بجيش عظم 5 
فرج إليه 'مسّوليها السيد أبوالربيع سلهان بن أنى حفص عير بن عبد المؤمن : 
فهزمه العبيدئ المذ كور وأعاده إلىسجلياسة أسوأ حو'د ؛ ولم يزل ينتقل فقبائل 
البرير منموضع إلىموضع ؛ وف ذاك كله لايستقم له أمرولا تست عليه جماعة ؛ 
أوتجب> ذلك كوانه غريب: البلد واللسان » لاعشيرة له » ولا أصل بالبلاد.برجع 
إليه؛ إلى أن قبض عليه بظاهر مدينة فاس ؛ لم يبلغنى تفصيل” قضية القبض 
عليه ؛ وكتب إلى أمير المؤمنين متولى فاس أنو إبراهم [(سحاق بن أمير الم منين 
أىيعقوب بوسف :بن عبدالمؤمن » يعلبه بالقيض عليه وبكونه عنده فى سجنه ؛ 
فكتب إليه يأمره بقتله وصلبه » فضّرب عنقه و صلب جسده و'و”جه برأسه 
إلى مى! كش؛ فهو معاق هناك مع عدة رءوس من الثوار والمتغلبين . 

و لير أبويعقوب هذا على الناس شيئًا من سير أبائه ؛ولا أحدث 2 
بتمبيز به عمن كان قبله ؛ خلا أتى رأيت كلمن يعرفه من خواص الدولة قد مل 
قله عيةن وها ة ناملوك مق قراف وقد ده كله :اكه راسد ين 
يديدخاليا ه » وذلك فى 'غرة سنة ١41؛‏ فرأيت من حلّة نفسه وتيقظ قابه 
وسؤاله عن جزئيات لايعرفها أكثر” السوق فكيف الملولك- ماقضيت منه 
العجب ؛ وإلى وقتنا هذا لم يظهر منه ثىء مما يسو قع 1 


[ ثالدان آخران ع أنى يعوب الثاى ] 


وثارى أنام بوسف هذا بعد قتل العبيدى _ رجلان : أحدها سلاد 


فى تلخيص أخبار الغرب خف 
جزولة من ”سوس ءكان 'يدعى بالفاطمى ؛ “قتل وجىء برأسه إلى م١‏ كش 
فى شهور سنة 51 وأنا يومئذ جزيرة الأندلس ؛ لم يبلغنى تفصيل' أمره لبعدى 
عن الحضرة » غي رأنى رأيتبم أعسظموا الفرح بأخذه وقثّله ؛ والآخرمن'صنهاجة ؛ 
قتلفى سنة م4 بعد أن أثر آثارأقبيحة فمابلغنى وحم بعوثا عدة واستفسد 
خلقا كثيرا ؛ بلغنى هذاكلّه وأنا بالبلاد المصرية فى التاريخ المتقدم ؛ وكانالذى 
تولى فقتل هذا الرجل والإراحة منه وتحصشم الخلاف الواقع بسببه » السيسد 
الاجل أبا عمد عبدالعزيز بن أمير المؤمنين أنى يمقوب بن عبدالمؤمن بن على ؛ 
وهو يومئذ وال عل مدينة ججلماسة وأعمالها . 
[ وفاة أنى يعقوب الثانى] 
ثم اتصل فى هذه السنة - وهىسنة +١‏ - أنأبا يعقوب أميرالمؤمنين توق 
فى أحدالشبرين من شوال أوذىالقعدة من سنة 8٠١‏ ول يبلغنىكيفية“وفاته30؛ 
فاضطرب الآمر واشرأب؟ الناس الخلاف . 
[ ولابة أنى ممد عبد العزيز بن أنى يعقوب الأول | 
ثم أذ كرألى أن عامسّهم ومعظمهم اجتمعوا على تقد السيد الأجلأى عمد 
عبدالعزيز”؟ ان أمير الو منينأى عقوا يوسن بن أهير امي منينألى حمدعبد الاو 7 
)١(‏ كان أبويعقوب عذا ‏ فما يروى ‏ شابا كثير اللهو » وكان هنهواه أن ,يرعى الأبقار 
ويحاول رياضتها » فبيها هو ذات بوم محاول أن يروض بعض أبقاره ممت عليه بقرة شمموس 
وضربته بقرنها فأصابت قلبه ؛ وكذلك كانت ميتته » فى الثالك عر من ذى الججة سنة 57٠‏ » 
على ما حكى صاحب روض القرطاس . 


(؟) فى غيره : أن الذى ولى عرش الوحدين بعد أبى يعقوب » هو عبدالواحد بن بوسف بن 
عبدالمؤمن » لا عبدالءزيز . وكان منأولاد وسف : عبدالواحد » وعبدالءزيز . انظر ص40 »م 


أين على 6 رحمهماألله ونضسروجوههماو جز اهاخير| عن صلاحهماو إصلاحهما 
وأ.وحمد عبدالعريزهذا من أصاغر أولادأنى يعقوب ؛ أمه حرة اسمها مرم؛ 
صنباجية من أهل قلعةبىحماد » تزوجها أمير المؤمنين أبو يعقوب فى حا ةأبيه ؛ 
وكانت سبيت" مو وأثمها ادكه فيهمن الدتبوأ هن أهل القلعة : فأعتقهما أو حمد 
عبدالمومن 4 وذواج م هذه لابنه أنى يعقوب 6 ذو لدت له كمانة من الولد . 
أربعة ذ كور ء: وأربع بنات ؛ فالذ كور ثم : إبرأهم ؛ ومومسى »وإدريس » 
وعبدالعزيز هذا المذ كور » وهو أصغرثم ؛ توفى موسى بظاهر مدينة تاهر'ت ؛ 
قتله العرب أصعاب الُيرق فى شهور سنة .> ؛ وتوف إيراهم منهم بأشبيلية 
وأنا مها فى شهور سنة 41# ؛ وتوف أبوالعلاء إدريس منهم بأفريقية كا سيأتى ؛ 
والسنات هن : زينب » ورقية » وعائشة » وعلية : 
ل دول أو مد عبدالعزيز هوذأ ذا من همهم 8 حمأة أبيه 6 وللا 2 حمأة 
أخيه ألى بوسف ؛ فليا ولى أبو عمد الله الام "١‏ ولاه مدينة مالقة وأعمالها 
هن جز بره الايدلسن 2 وذلك ف شوور سنة يلوه ؛ م عزله عنهاأ ف لوق 
سنة 40# وولاه أمر قبيلة #مسشكورة » وهى ولاية ضخممة ؛ فلم يزل واليا عليها 
(؟) وردت العبارة الآتية فى هاما لطوطة مع إشارة إلى أن موضعها هن صاب الكتاب 
بعك عارة 2 ولاه مدرئة مألقة وأعمالما هن <زيرهة الأندلس ١ن‏ 2 وهذه دى العبارة . 
دوا عرفنّه وصاحيّمّه » جارياً على طريقه من التصوئف » 
وقد لاحظ دوزى أن المرا كدى كان مابزال فى أفريقية حوالى سنة 4 وه » وأنه عبر إلى 
الأندلس فى سنة +50 » وهى السنة الى بروى أن أبا عبدال ولاه ذيها أمس هسكورة ؛ وبناء 


على هذه اللاحظة يمتقد دوزى أنتث مقابلة امراكشى له كانت فى سجلداسة من أفريقية 
لافى جزيرة الأندلس : 


فى تلخيص أخبار المغرب في 
إلى أن عزله عنها وولاه أمى مجلماسة » فلم يزل واليا عليها بقية مده ومدة ابنه 
أنى يعقوب » إلى أن “قتّل هذا الثائ المتقدم الذكر”" فى ولابة أنى يعقوب 
ن ألى عبدالله ؛ فعزله أبويعقوب عن ##لماسة وولاه مدينة أشبيلية دين عزل 
عنها أخاه أبا العلاء وولاه أمر أفريقية ؛ فل يزل أبوالعلاء إدريسوالياً بأفريقية 
إلى أن مأت مها فى رمضان من سنة 4٠‏ على مابلغنى » رحمة الله عليه . 
فهذه جملة أخبار هذا الرجل ؛ أنى مد عبد العزيزا كور بالولاية لأمرهم 
كا قالوا ؛ ولئّن كان ما قالو! تا وت" هذا الام له 29 لماللانّها خيرا وعدلا » 
ولتركودن الأرض و تخرج ركاتها » ولترسلن" السماة مدرارها ؛ بيمن نقيبته 
وحسن سيرته وحميدسريرته ؛ هذا إذا ساعده الدهر وقيّضْ الله له أعوانا 
صالحين ؛ فإنه ب ماعلمت” ‏ صوتام قوام » مجتهد” فى دينه » شديد البصيرة فى 
أمره » قوىء العريمة » شديد الشكيمة » لاتأخذه فى الح قلومة” لاثم ؛ أر* طب" 
لاسن سان يذكر الله » رأتلام لكتاب الله ؛ شبدأته والولاية قد ١‏ كتنفته ؛ 
وأمورالرعية قد استغرقت أوقاته » وهو كل ذلك لايل" بشىء من أوراده ؛ 
ولا يترك وظيفة” من الوظائف النى رتبها على نفسه » .من أخدذ العلم وقراءة 
القرآن» و أذكارد ها على و قات الليل والنهار ؛ شبدت" هذا كله 5 بنفسى ؛ 
لا أنقله عن أحد ولا أستند فيه إلى رواية ؛ هذا مع دماثة خلق ولين جانب 
)١(‏ انظر ص 09م 
(؟) يبدو من عبارة المرا كشى أنه لم يكن على يقين بأن عب_دالعزيز قد ولى عرش الغرب 


بعد أى يعقوبالثانى ؛ وفى شك هذا ترجيح لما رواه غيره هن أن صاحب العرش بعد أ ىيعقوب 


هو عيد الو احد بن بوسف لاأخوه عبدالءزيز . 


عم 9 
وخفض تجناح لإاحصابه قل عَم شه خير 1 من المسلبين أو ل مضافا إلى 


أبيض تعلوه صفرة ؛ جميل” الوجه جدا » معتدلالقامة ؛ متناسب اللاعضاء ؛ 

وله من الولد ‏ علىعلى - ثلاية : عمد ؛ وهو أ كبرهم ؛ وعمد الر حمن ؛ 
وأحمد ؛ وينات . 

00-0 

هذا تلخيص التعريف بأخبار دولة المصامدة من أول قيام أمرثم - وهو 
سنة هه - إلى وقتنا هذا وهو سنة 599 - فذلك مانة سئة وست سنين » على 
الإجمال لاعلى التفصيل . 

وإما أوردنا من “ذلك ماتدعو الحاجة إليه» و يشم لوو و عن 
الأخبار إلى معرفته ؛ من غير تعرأض إلىما لا حاجة بنا إليه » من ذ كر أولاد 
عبد المؤمن » وأولاد أولاده » وأولاد أولاد أولاده » وتفاصيل أخبارثم فى 
ولايتهم وعر كم وأمها تهم وكستامهم وأحجاءهم ووزدامم ؛' إذلو تتبعنا ذلك 
لخرج هذا المجموع عن حد التلخيص ولحق بالكتب المبسوطة ؛ هذا على 
ألا كتبعا سروزاكر الناش وو اعناس كتنة ازنمانء لا وردنا من ذلك 
ما أحاط به العم وبلغته الرواية وحتّصلته المشاهدة . 


ول اثبت فى هذه الآوراق الحتوية علىدولة المصامدة وغيرها إلا ماعة ره 


فى تلخيص أخبار الغرب لقف 
نقلا من كنتاب » أو سماعا من ثقة عندل 2 أو مشاهدة” بنعسى ؛ هذأ بعد أن 
تر“يت” الصدق وتوخيت الإنصاف فى ذلك كله » وتجهتدات؛ ألا أنقص أحداً 
1 ماله ء ولا أزيده خردلة يما لاس:ح-قه : والله عنعن : وإناه أسال 6 


وإليه أضرع ف لهام الصواب والسداد ف القول والعمل » فهو حسى وذمم الوكيل 0١١‏ 


)١(‏ إلى هنا ينتهى حديث المرا كشى ءع.. دولة الموحدن فى الغرب والأندلس » ولوأنالزمن 
تأخر به سنين قليلة لمسهد خاتمة هذه الدولة ووصف لنا آخر أحدائها وكيف اتهى أمرها ؛ على 
أننا لانبعدعنالمق كثيراًإذا زعمنا أن عبدالءزيز ‏ أوعبدالواحد ‏ ابن بوسف بن عندالؤمن كان 
هوآخر أمراء الموحدين ؛ بل لعل الأقرب إلى الحق أن نقول إن آخرثم هو أنوعيداف عمد بن 
ألى بوسف الذى ولى العرش هنسنة ٠‏ 5ه إلىسنة 5٠١‏ ء والذى كانتهزعته الساحقة فى وقعة 
العقاب أذاناً بانتهاء دولة الموحدين ؟ فقد كان ولده أبويعءقوب الثانى صبيا ليسله أهلية ولا كفاة 
ول يكن له خلال السنوات المهمر الى قضاها على العرش ‏ أعى ولا نهى فى شتون اللاد ؛ نم 
لم يمخلص بعده عرش الموحدين لواحد من بنى عبدالؤهن وآذنت الدولة بالزوال ؟ وإذن فإنمن حقنا 
أن تقول إن عبدالوا<د المرا كشى قد انتهى فى كتابه مع نهاية دولة الوحدين ؛ على إننا مع ذقك 
كنا شدق لو أن كتاءه قد وصف لا اللحفلات الأخيرة الي كانت فها دولة بنىعبدالؤمن تلفظ آخر 
أنفاسها » ذما بين سئق 57١‏ و 5148 ؟ وإننا لنحاول هذا التعليقأن استدركهذا النفسالذى 
م ينهي لعبدالواحد أن يتمه » بوصف الأحداث التق جرت خلال تلك السنين وال اتبت بها 
الدولة » فتقول : 


ولاية ابن أى يعقوب بن عبد المؤمن 
لم يكد عبد الواحد ‏ أو عبد العزيز ‏ ابن أبى يعقوب بحلس على 
عرش المغرب بعد موت أنى يعقوب الثاتى سنة 49٠‏ ؛ حتّى تفرق أمس بى 
عبد ألأؤمن واضظرمت مطامعهم حول العرش الموحدى ؛ فقام الاندلس 
أومد عبد الله بن يعقوب المنصور ء أمير شرق الأندلس » وأعلن نفسه أميراً 
على مرسية ؛ وتلقب بالعادل ؛ ثم أخذ مهئ أسباءه للوثوب على مر | كش س 


ح ليستخلص العرش لنفسه ؛ وتم له ما أراد ؛ إذ ثار المغارية علىعبد الواحد ‏ 


ا 0 ااا 


من قبله لعمه ابن ألى يعقوب ؛ فق ثار عليه المغارية' فى مرا كش » ؟ انتقض 
عليه أمراء الموحدين فى الأندلس » وانتبى الآ بقتله فى سنة 84+ . 


ولابة المأمون بن الأخصور 
وكان أبو العلاء أدريس بن المتسدوى »امار أشيملية وأو العادل » هومدبر 


تلك الفتنة ؛ طمعا فى العرش ؛ فلم يكد يعلم بمقتل العادل حتّى ادعى الخلافة فى 
أشبيلية وتسمّى بالمأمون ؛ وبايعه أهل الاندلس . 


ولكن المخارية فى مس١‏ كش ل يرتضوه خليفة » وبايعوا شابا من واد أخمه 
الناصر مد بن يعقوب» سمه أبو زكريا يحب » ولقبوه بالمعتصم ؛ فسار ا معتصم 
هذا إلى الأندلس على رأس قوة من الجند لإخضاع عمه المأمون ؛ فالتقيا فى معركة 
دامية بذ ونة ؛ فامهزم المعتصم وفر ناجيا بنفسه فى طائفة قليلة من جنده . 
مراكش ؛ ولكن مارك ل تفتر ينه وبين المنتصم بن الناصى ‏ ول يمخلص له 
عرش الملاد » حّى مات فى ذى الحجة سنة 99ج . 


فى تلخيص أخبار المغرب وعاس 


_- ةم الاندالس من طاعة الموحدين 


وحسين كانت المعارك الطاحنة دائرة فى المغرب بين المأمون وان أخيه 
المعتصم ؛ كان النصارى يستولون عل بلاد المسلمين فى الاندلس حصنا بعسد 
حصن ومدننة بعد مديئة ! 

وفى تلك اللأثناء قام أمير من سلالة بنى هود الجذاميين أصحاب سرقسطة 
السابقين (انظر س 7١‏ ") أسمه أنو عبد الله عمد بن يوسف » فاستولى على 
مرسية وأعلن نفسه أميراً عليها » وتلقب باسم المتوكل على الله » وخطب 
للعباسيين خلفاء بغداد » واتخذ السواد شعارا ؛ ثم لم يلبث أن دانت له جيان » 
وقرطبة » وماردة» وبطليوس ؛ ثم فقد الموحدون غرناطة ؛ ويذلك خرجت 
الأندلس جملة من طاعة الموحدين » عدا أَدُهيلية والجزيرة الخضراء . 

ولاءة الر يدن الامو 8 

وظن المعتصم ن الناصر أنعرش المغرب قد خلصله بعد موت اللمأمون ؛ 
ولكن أمانيه لم تلبث أنخابت » حين بايع حاب المأمون ولدده الصى أبا عمد 
عبد الواحد » ولقبوه بالرشيد . 

واستمرت المعارك ناشبة بين المعتصم وان عمه الرشيد » حتى مات المعتصم 
فى رمضان سنة 087 . 

ثم مات الرشيد غريقاً فى جمادى الآخرة سنة .54٠‏ 

ولاة التضدين المنامون 


وولى العرش بعد الرشيد » أخوه السعيد أبو الحسن على ن المأمون ح 


أطرى العحب 


وتلقب بالمعتضد ؛ وقعهده استشرف بنو زتيان أصحاب تلسان » وبنو مين 
وقد قتل المعتضد هذا فى صفر سنة +44 فى موقعة نشبت بينه ؤبين بحى 
ابن زيان أمير تلمسان . 


ولاية المرتضى أنى حفص بن إسماق 
>متولى لعل المعتضد » 8 دهن اعدناة أفى يعقوب بوسف » أمعه أو حفص 
حمر بن أبى [براهم [ححاق » وتلقب بالمرتضى ... 
ابو دبوس الواثق 
6 ولكن العرش لم بخلص للمرقضى ؛ فقد حو عليه أمير مر. 3 أماء 
الموحدين اسمه أبو العلاه إدريس ؛ ويعرف بأبى دبوس ؛ وتلقب بالواثق : 
وتحالف مع بنى مرين ليعينوه على استخلاص العرش من يد المرتضى ؛ وسلام 
[إلبممدينة مرا كش ثمناً لمعونتهم ؛ ففر المرتضى ناجياً بنفسه » ولكنه لميستطم 
أن يغلت من أجله ؛ فات قتيلا سنة 5564 . 


7 
تغلب ببىصين 
ولبث الوائق أميراً بعد المرتضى ثلاث سنين » ثم أدركه أجله فى معركة 
دارت ينه وبين بنى مرين حلفائه السابقين » فى الحرم سنة 14 ؛ وبموته انتبى 
حم الموحدين فىمرا كش والأندلس ؛ لسدأ تاريخ دولة ببى مرين الذين غلبوا 
الموحدين على أمرثم فى مرا كش » ودولة بى الأحمر أحاب غرناطة الذين 
غلبوا المتوكل بن هود على مابيدة من شرق الأندلس ! 


فى تلخيص أخبار الغرب سي 


جأمع سعابر المصامدة 0 وقبائلهم 
قد قدمئاأ أن وَل من كدب المهدى حمد بن يس أنفس ؛ وهم 
تون غات 1ن رو مم عبد الواحد الشرق على الصحيح ؛ ثم عبد المؤمن 


0 اي صُّهاجى التم جر 


ان على أميرالمؤمنين 
أذناج ظ م أفصلكة بن وتع نآل ؛ سهاه أن تومت : عمر » وكناه أيا حفص ؛ 
انتشر من ظهر عبر هذا بشر كثير » وكان له عدّة من الولد؛ منهم : إبراهم » 
وإخعاغن|.وحمدان أ مد هذا ابنة عبد المؤمن ‏ ويحى ؛ وعيسى » ومومى ؛ 
ويونس » وعيد الدق » وعلّمان ؛وأحمد وعد الواحد ؛ كان عبد الواحد هذأ 
يتولى أ مأفريقية » ولاه أمرها أمير المؤمنينأ.و عبد الله سنة #. +2620 فلميزل 
واليا عليها إلىأن مات ما يوم اليس وهو أول يوم من شبرحرم سنة 118 . 
وكان ان تومت يسمّى “فصمحة هذا : المبارك» ويقول : لا يزالون نخير 
مابق فيهيم هذا الرجل أو أحدة من وإدره ! فكان الآامى كا قال » وانتفعوا به 
وبأولاده وأولاد أولاده » وهو المشبور بعمر إِينْبّى » وقد تقدم ذكره فى 
مواضع من هذا الكتاب ؛ ول يبق فى وقتنا هذا من وده لص لبه سوى دجلل 
)١(‏ انظر ص 84اء 
(؟) انظر ص ١8١‏ وهناك يقرر المراكقى ‏ خلافاً لما يذكر هنا أن عبدالواحد أول 


من مضه بعد عبدالمؤمن .. 


(؟) الظر ص "١‏ 6م8١"‏ 


]11[ 


و العحب 


واحى سمه عثهان » فارقّه عدينة مرسية » و مأ ودّعته <ين أرحلت” إلى هذه 
البلاد ؛ وقد ولدَّوه مدينة تجيّان وأعمالما ؛: هذا آخر عهدى به ؛ ثم اتصل 
قَ بديار مص رأنهم ولنّوه بلنسية ثم عزلوه عنها » فلا أدرى أهو بالا ندلس اليوم 
أو مرا كش ؟ وهو معدود عندى من جملة إخوانى » رضى الله عنه وعنا وعن 
[ 7 “م يوس ف بن سلعان ظ اه عمد ألله 7 سلمان » وهم|ا من أهل تينم| "؛ 
من قبيلة تدعى كستكالة حسما تقدم 7" ؛ ثم أبوعم ران موسى بن على الضرير ؛ 
صبر عبد المؤمن »كان ضرير البصر ؛كان عبد المؤمن يستخلفه على مرا كش 
إذا سافر عنها”"؟ ؛ ثم أبو [براهم إسماعيل المزرجى ‏ وهوالذى أ سل نفسته القتل 
وآفدى عبد المومن بذلك على ماتقدم © ثم رجل من أهل تينمل” ؛ يعرف 
عندثم بابن ييجيت - أنا شاك" فى اسمه ‏ ثم أيوبالجد ميوى » وهو الذى تولى 
قسمةالاقطاع بان الموحدين ف أولالآمر. 
فهؤلاء العشيرةالمسمون باماعة » وبعض الناس يعد فيهم أ باحمدوا'سنار » 
وهو رجل دبّاغ أسو” من أهل مدينة أغمات » صحب أيا عبدألله .ن تومرت 
حين مرّ مما ؛ فاختصه أبوعبدالته بن تومرت كأدمته » لما رأى منشدته فدينه 
وكتمانة لما يرى والسمع ؛ فكان «تولى وضوءه وسوا كه والإذد عليه للناس 
وحجابته والآروج بين يليه ؛ فم بزل على ذلك إلى أن توق ان تومرت »2 
فكان يتولى خدمة ضررحه وضريح عبدالمؤمن حين دفن هناك ؛ توفى و'سنار 
)١(‏ الظرر ص ١954‏ 


(9؟) انظر ص ٠7‏ ١؟‏ 
(©) الغلر ص م" 


فى تلخيص أخبار المحرب سم 


هذا فى صدر دولة أى يعقوب بعد أن علت' سنّه؛ وكان من العسباد الجتمدين 
واللأهاد المتيتلين ؛ ' 20 شع ولا خلدف قيارا وللا درهها ؛ مع أنه 
لوشاء لكانأ كير الناسمالاء لكا نه منعمدالموٌ من ومن المصامدة ؛ لما كانوأ 
يعلمون من “قربه 07 صأحهم وئنائه عله فى أكثرالاوقات . 

وانضاف إلى هو لاء القوم المسصّين باجماعة ؛ تخلقئ من قبائلهم » عدوا 
فهم ونسبوا إلميم . 

وأول من يعترض ف العرض العام » ولد عمر بن عبد الله الصمماجى » بم 
كرس عبد المؤمن أو م نكان من ولده يتولى الام ء ثم سائره أهل الباعة على 
طبقاتهم من سيق وإبطاء» ثم أهل خمسين » وهم خاق” كثير . 

ذكر قائل ا مو حدين 

وقبائل الموحدين الذبن جمعهم هذا الاسم و يعسّهم 008 م الجند والاعوان 
والأنصار» ومن سوام من سائر البرير والمصامدة رَرعيّة للم وحتك خرف 
سبع” قبائل » ألم قبيلة ابن تومرت » وهى قبيلة تستمّى هرغة » وهى قلية 
العدد ,النسبة إلى قبائل الموحدين ؛ ثم قبيلة عبد المؤمن » تسمى كدومية ؛ وهى 
قبيلة كثيرة العدد جمَّة الشعوب على يكن لما فى قدي الدهر ولا فى حديثه 
ذكر فىدياسة ولا تحظ” من نماهة » إنما كانوا أداب” فلاحة وراعاة عَم 
وأحاب" أسواق يبيعون فيها اللان والحطب وسوى ذلك من سقط المتاع : 
فتبارك المعرثُ المذرل” المعطى المانع ! فأصبح القوم اليوم” وليس فوقهم أحد 
ببلاد المغرب » ولا”“تطاول أبدهم ين بكون عبد المؤمن منهم ؛ هذا على أنه - 


اس العجب 


كا قدمناه ‏ ينقسب إلى غيره 20 ؛ ثم أهل _تينمل” » وهم قبائل شتى جمعها اسم” 
هذا الموضع ؛ ثم ثْمَاتة » وهى أيضا قبيلة ضخمة جدا » وفى بعضها رياسة 
شرق فيالدهر القدم ؛ ثم _جنفيسة » وهى قبيلة عزيزة منيعة » ولغاتها أجو 
اللغات وأفصحُها فى ذلك اللسان ؛ ثم _جدميوه » وليست كلها بل بعضها - 
رعية ؛ ثم من استجاب للموحدين مر قبائل 'صنهاجة » ثم بعض قبائل 
000 

فهذه جملة قبائل الموحدين المستحقين لهذا الاسم عندم » والذين يأخذون 
العطاء وتجمعهم الجيوش وينفرون فى البعوث ؛ وغير هؤلاء القبائل من 
المصامدة رّعمّة . 

وإذقد جرى ذكرثم ‏ أعنى المصامدة ‏ على هذا النسق » فلنذكر لك 
الآن حفظك الله وأصلحك وأصلح بك - القبائل التى يجمعها هذا الاسم » 
أعنى المصامدة » وتحدة بلادهم ؛ لتعرفهم من سواهم من البرير ؛ خب بلادثم اللمر” 
الاعظ الذى يصب مر جبال 'صماجة وينتهى إلى البحر الأعظ ٠‏ بحر 
أقيانى » 'براعى هذا الهر أمَّ ربيع ؛ عليه قبيلتان » إحداهما تسمى هسكورة » 
وأخرى صنباجة ؛ وهما من المصامدة ؛ وآخر بلادثم الصحراء الى تسكما 
قبائل لمْسُونة ومسوفة وسر'طة ؛ وهؤلاء ليسوا مصامدة ؛ وقدكانت المملكة 
فى هذه القبائل أيام المرابطين م تقدم ؛ فهذا حد بلاد المصامدة عثرضا ؛ 
وحّدها طولا” منالجبل المعروف بدّرّن”"“ إلى البحر الأعظم المسمى أقيانس ؛ 


١و الغار ص ا‎ )١( 


(؟) جبال أطلس 


فى تلخيص أخبار الغرب اعم 

وقبائلها الذن ينطاق علهم هذا الامم سكررة #يوم اعةا يو د اللا 
وحاحة » ورجراجة » وجرولة » واطة » وجنفيسة » وهنتاتة » وهرغة » وقمائل” 
أهل تينمل ؛ وحول اكش قبائل' منهم أيضا» وهم : هزمير » وكمثلانة: 
ويمرارتجة ؛ يداعو نهم الموحدون بالقبائل ١١‏ ؛ فهؤلاء الذين مجمعهم اسم 
المصامدة ؛ م جمع الكل" جذس” البرر ؛ من طرابلس المغرب إلى أقصى سوس 
وما وراء ذلك تمن ذكر*نا » من لمتونة ومسوفة وسرطة ؛ وآخر* بلادثم أول” 
حر لخد الود ا 

وللصامدة مندها لض و نان أضداق النانى + كاعري واكم 
والاندلس والروم »وقبائل من الأرابطين ؛ وغيرثم . 

م من ذكرنا من الموحدين صتفان : فالصنف الأآول 'بد عوان اجموع » 
وهم المرتزقة الذين يكونون بمرا كش لايبرحوما ؛ والصنف الآخر يلاءو'ن 
العموم » و م الكائنو ن ببلادثم لاحضرون إلى مما كش إلا ف النفير الأعظلم ؛ 
وعدد المرتزقة الذ.ن اتن مد قبائل الموحدين وسار فق 2 كرا :هق 
الأجناد ‏ على ماصح عندى تلخيصه ‏ عشرة آلاف نفس ؛ هؤلاء الذين 
مرا كش خارجا عما فى سائر البلاد من الموحدين وأصنافي الجند . 

وإذا كان العرءض” العام فأول من يعترض ذرية” أبى حفص عم رالصهاجى 
على طبقاتهم فى أسناهم » ثم بعدمم تفرتس' الخليفة من بى عبد المؤمن » هم 
أهل الجماعة على ترتيب طيقاتهم 2 م أهل خمسين م القائل ؛ وأولم م 


. كذا بالأصل ؛ والفصيح : بدعوثم الموحدون ... ال‎ )١1( 


7 8م المسحب 


هرغة” قيلة أبن تومت »؛ م بعدهم أهل تيمل" » م كومية » م ا مو حدون 
بعد هذا على طبقاتهم فى 'سرعة الحجرة و يطءها . 

وقد جرت عادتهم بالكتشب إلى البلاد واستجلاب العلماء إلى حضرتهم 
من أهلكل” فن ؛ وخاصة أهل عل النظر » وموم طلبةة الحسضر » فهم 
يكثرون فبعض الأوقات ويقلدّون ؛ وصدف آخر تمن عنى العم من المصامدة 
يسكّون طلبة الموحدين ؛ ولا بد فىكل مجلس عام أو خاص جلسه الخليفة 
منهم » من حضور هؤلاء الطلبة الأشياخ منهم ؛ فأول مايفتتس به الخليفة” 
مجلمته مسئّلة من العلل أيلقيها بنفسه أو "تل بإذنه ؛ كان عبد المؤمن وبوسف 
ويعقوب 'يلقون المسائل بأنفسهم ولا ينفصاون من مجلس من مجالسهم إلا 
على الدعاء : يدعو الخليفة” وي تمن الوزير جهراً 'يسيمع من بَِحُد من الناس ؛ 
كم إذا سافروا لايزال القرآن “يقرأ بين أبدهم الغدق والعشى” 'ركبانا ؛ وإذا 
'زلوا فأول” ىم يصنعونه فى أول الهار بعد صلاتهم الفجر » أن فرج من 
ينادى : « الاستعانة بالله والتوكل عليه ! » هذه عندهم للر كوب ؛ خيائذ يركب 
الناس » ويخرج الخليفة من 'خيمته راكباً وأعيان القرانة وأشيا” الموحدين 
ين دده 'مشاة” خطوات كبيرة م يأم ثم الركوب ؛ فإذا ركبوا وقف 
وبسط يديه ودعا » فإذا فرغ الدعاء افتتح القراءة طلبة الموحدين خلئفه ؛ 
فبقرءون رحز'با من القرآن فى نهاية الترتيل وهم سائرون سيراً رفيقاء ثم شيثاً 
من الحديث ٠‏ ثم يقرءون تواليفة ابن تومت ف العقائد بلسانهم وباللسان 


العرلى ؛ فاذا فرغوا وقف الخليفة أيضا وبسط رديه ودعا ؛ وإذا كان وقبت” 


فى تلخيص أخبار الغرب ا 
الزول أيضا نزلوا مشأة بين دديه إلى خيمته ؛ فإذا يلها بسط دديه ودعا ؛ فلا 
يزال هذا دأتمم فى جميع سفرم كله . 

د عور الى فى إقامة الجمعة 

فأما صفة أحواطهم وخطبتهم فى 'جمعيهم » فيخرج الخليفة منهم عند زوال 
الشمس من خوخة, فى القبلة » وخرج معه خواص” حشحمه » وبر كع ركعتين 
ثم بحلس ؛ فيقرأ قارئ” قَدار عشر آبات » تحستن القراءة تحسّن الصوت ؛ 
ثم يقوم رئيس” المو د نين ومعه العَصًا التى يتوكأ عليها الخطيب فيقول : « قد 
فاء الؤغ باسيدنا أمير المومنين » وامد لله رب العالمين !» يريد ذا القول 
استئذانه فى صعود الخطيب المنير » فيقوم الخطيب ويصعد المنبر » ثم يناوله 
ذلك الرجل العصا ؛ فإذا جلس الخطيب” فوق انبر أذّن ثلاثة من المؤد نين 
مفترقين » أصو امهم فى نماية الحسن » قد ا'نتخيِبُوا لذلك من البلاد ؛ ثم يقوم 
الخطيب فيخطب » فأول ثىء يقول : 

د المد لله » تحمده ونستعينه » ونعوذ ,الله مؤشرور أنفسنا وسيئات أعماانا ؛ 
من تمد الله فلا “مضي ء له » ومن "إضتلل' فلا هادى له ؛ وذشسبد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له ء وتشهد أن حمدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالحق بشيرا 
وذيرا بين يدي الساعة ؛ من إطع الله وترسوله فقد راشد » ومن اعنص 
اك وري لك انر تضرة اللاقبية ولح رضة انفكا 4 ادال التسدريا أن 
جعلنا من يطيعه ويطيع رسوله »؛ ويقبع ر ضوأنه وكتاب خطه ؛ فاما 


يمن نه وله ... » 


ع العحب 


نم يتعوذ ويقرأ سورة قاف من أُولها إلى آخرها » ثم بجحلس ؛ فإذا قام إلى 
الخطة الثانة قال : 

«المد لله » حمده ونستعينه ونتوكل عليه » ونرأ من أتحو'ل والقوة إليه ؛ 
ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ونشهد أن ممدا عبده ورسوله : 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحاه الذين اتبعوه ففاتوا الأنام جد وعز'ماء 
وأَنِفَدوا وتسكهم ف نصره و الصير على عاضا مم شه وفاء وصدقا وتحزما » 
وعلى الإمام المعصوم المهدى المعاوم ألى عبدالته جمد بن عبدالله العرلى القرثى 
مناخ اللي القاليى: المذى:: الفقى ند القضمة فكان ادر نا 
واكنشيفه بالنور اللاتم والعدل الواضح الذى ملا البسيطة حتى لاع فيها 
ظلاما ولا 'ظلبا ؛ وعلى وارث شر فه الصميم قسيمه ‏ رذى اللهعنه ‏ فى الذنسب 
الكريم» انسلو راثة مقامه العللى"» الخليفةالإمام أ ىمد عبد المومنءن على ؛ 
وعل أنىيعقوب وى ذلك الاستخلا ص ومستوجبثشر ف الاجتباءوالاختتصاص 
اللهموار ض عن اجا هد فى سديلك » انخى'سة رسولك» الخليفة الإمامأنى 
بوسف أمير المؤمنين ؛ ابن أمير المؤمنين »ابن أمير المؤمنين ؛ وعلى الخليفة الإمام 
أنىعبد الله ابن الخلفاء الراشدين ”© ؛اللهموا'ناصر* ولى عهدم » الطالفى أفق 
سعدم » القائم” بالامى من ,عدمم » الخليفة الإمام” أمير المؤمنين أبا يعوب 
ابن أمير المؤمنين» ابن أمير المؤمنين » ابن أمير المؤمنين» ابن أمير المؤمنين ؛ 


اللهم ما اددو”نع” به ع الإسلام 6 وجمحرت” على طاعته قلوب الانام 4 


)١(‏ يعنى الناصر حمد بن يعقوب بن بوسف بن عبدالؤمن ؛ أمير الموحدن فى عهد مرا كهى 


فى تلخيص أخبار الغرب عم 

واصرت” به دين نييك خم ل عليه الصلاة والسلام ا فافض لَه الخنصر المخرون 
الال والعام ؛ اللهم ما اجتبيته من الخلفاء الرأشدين » والائمة المهدثيين » 
فاحدعىله من المفتفين لاثارثم 4 المهندن بمتارثم 4 المقتبسين من أنوارم : 
اللهم وأيْدٍ الطائفة المنصورة واجماعة» إخوان نيدّك» وطائفة مهيدثيك » 
الذ.ن أخرت” عنهم فى صريح و'حيك أنهم لاءزالون ظاهرين على أمرك إلى 
قيام الساعة ؛ وأ.مدم وكافة” من انتظم فى سلكهم من أنصار الدّين » وحز يك 
المو"حدين ؛ مواد النصر واله_كين ؛ والفتح الممين ؛ وأجعل لم من عضدك 
وتأبيدك أعرة ظهير » وأ كرم نصير 6.. 6ه 

ثم يدعو وينزل فيصل ؛ فإذا فرغ دعا الخليفة' بنفسه وأتمن الوذيرٌ على 
ماتقدم ؛ فهذه كليات _سيرتهم مجملة عبل مايقتضيه شرط؛ التقريب ؛ وفى أثناء 
ذلك تفاصيل يطول شرحها وليس الناظر قهذأ الكتاب إلا 2 حاجة ؛ 


إذ دل سنن له يّ ل 0 مالم ير تم قف هله الأوراق بم سم 5 


م العحب 


ذكر أقالم المكرري و ال لك لسن 

وهذا ‏ أصلحك الله منتهى ما بلغ من أخبار المغرب و_سكر ملوكد 
ووزراتهم وكسّاهموما تعلقيذإاك حسب الاستطاعة ؛ وقد تقدم بسطه العذر 
عما يقع من التقصير أو الخال » مع أن أصغر خدم مولانا «" ل تجر عادته 
بالتصنيف ولا حدكث >قطهٌ تفسته به ؛ وإما بعثثه عليه الهمة الفخرية ‏ أعلى 
الله رثتها - فاكان من[ حسان فإلى تلك الممة العلية نشْبَمّه وعنها منَِحَشّه؛ 

وماكان من غير ذلك فاغضاؤها يسيره ومسامحتها مره . 
وقد رم مولانا - حرس الله مجدته ‏ أن يضاف إلى هذا التصنيف ذ ك” 
أقاليم المغرب وثعيين” 'مدنه وتحديل مابينها من المراحل عدداً ؛ من لدان" تر*قة 
إلى سوس الأقصى ؛ وذكر جزيرة الآندلس ومامل م المسليون من مدها على 
ماتقدم ؛ فل تر المملوك “ندا من الجرءى على العادة فى سرعة الإجاءة وامتثالر 
مسوم الخدمة ؛ لوجوب ذلك عليه شرعا و'عرفا ؛ هذا مع أن هذا الباب 
خاري” عن مقصود هذا التصنيف » وداخل” فى باب المسالك والمالك ؛ وقد 
وضع الناس” فيه كشا كثيرة : ككتابأنى 'عبيد السكرى الاندامى » وكتاب 
ان فياض الآندلسى أيضاء وكتتاب اءن'خر*دادنه الفارسى » وكتاب الفرغانى ؛ 
وغيرها من الكتب المفردة لل مذا الشان المستوعبّة له ؛ و>ن إن شاء الله 
ذا كرون من ذلك موافقّة لرأى مولانا العالى ‏ ما يف ءه على <دود 


. يعنى نفسه ء و« مولانا » اللقصود بالخطاب : هو السيد الذىسأله إملاء هذا الكتاب‎ )١( 
. انغلر القدمة‎ 


فى تلخيص أخبار الغرب م 
البلاد ويصودر له صور تما على التقريب من غير تطويل » جار ين فى ذلك على 
ماساف من عادتنا فى سار الكتاب ؛فنقول و الله التوفيق ومنه الإعانة : 

قد تقرر واشتهر أن أول حد البلاد المصرية مما بلى الشام » العريش ؛ 
وآخره ما يل المغرب ؛ مدينة أنطا”بلس المعروفة ببرقة ؛ هذا عرض الديار 
المصرية ؛ وحنّدها فىالطول من ثغر اسوان إلى مدينة رشيد الكائنة على ساحل 
البحر الروى ؛ هكذا ذكر أصحاب المسالك والمالك والمعتنون .هذا الشان . 

[ أولا : المدن العامرة على الساحل ] 

وأول حدٌ بلاد أفريقة 2١‏ والمغرب مدينة أنطابلس المذكورة » المدعو”ة 
برقة : بناها الروم فكانت حاضرة لتلك البلاد ومجتمّعا لأهلها ؛ افتتحها 
المسلبون فى أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه 9" ؛ ومنهاكان 
ابتداء قتعم المخرب ؛ ومن هذه المدينة - أعنى أنطابلس - إلى مديئة طرا بادس 
المغرب » قريب من خمس وعشرين م حلة . 

|[ اتصال العمران بين الإسكندرية والقيروان | 
وما بين الإسكندرية وطراباس المغرب ؛ خمس وأربعون مرحلة ؛ وكانت 
الهارة متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مدينة القّيروان » تمشى فيها القوافل 
ليلا ونهارا : وكان فما بين الإسكندرية وطرابلس المذرب حصون متقارية 
جدا ؛ فإذا ظهر فى البحر عدو نوكر كل حصن للحصن الذى يليه » واقصل 


)١(‏ يعى ببلاد أفريقية » ماشمل المغرب الأدنى وأقلم نونس إلى مديئة قسطنطنة » وأما 
مايلى ذلك غربا قهو الغرب فى اعتباره . 
(؟) فتدها مرو بنالماص سنة 7١‏ هم 


5 0 


التنور ؛ فياتبى خب العدق من طرابلس إلى الإسك:درية » أو من الإسكندرية 
إلى طرابلس » فى ثلاث ساعات أو أريع ساعات من الليل ؛ فيأخذ الناس أهيتهم 
ويحذرو نعدوتم ؛ يز ل هذا معروفا من أ مهذه البلاد إلى أن خرّبت الاعراب” 
تلك الحصون وكقّت“ عنها أهلتها أيام> خلنَّى بنو عبيد بينهموبين الطريق إلى 
المغرب ‏ وذلك فى حدود .44 حين تغيّر ما ينهم وبين المعنت بن باديس 
الصّناجى و-قطع الدعاء لم على المناير ودحا لبىالعباس ”© ؛ فاستولى الخراب 
علها إلى وقتنا هذا » واستوطتتها الآعراب من 'سليم بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن أزار بن معد بن عدنان وغيرهم » فهم اليوم 
ها ء وآثار المدن والحصون باقية إلى اليوم . 
م هه 
ومدينة أنطابلس هذه خراب ١م‏ بق منها إلا أ ثارها ' وفما بين برقة 
وطرابلس حصن يسمّى 'طأْلسَيْثّة ؛ بالقرب منه معدن كبر فنع فاها ندفة 
طرابلس فلم تزل معمورة إلى هذا الوقت » وهى أول بملكة المصامدة ؛ وقد 
استولى علها فى مدة "ملكهم وفى ملك أنى يعقوب منهم ؛ المملوك قراقئش 
المتقدم” ذكره فى ترجمة أنى يوسف 227 » ثم أخرجه منها المصامدة ؛ واستولى 
علها أيضاً يحى بن غانية وعلى كثير من أفريقية حسما تقدم تلخيصه '"" , ثم 
أخر جه عنبها أيضا المصامدة » فهى فى ملسكهم إلى وقتنا هذا» وهو سنة ١؟-.‏ 
)١(‏ النظرص 5١55 "١84‏ 5642لا ا ه9_؟ 


(90) انظطر ص 8خ" وما بعدها 
() انظر ص 55؟ وما بعدها . 


فى تلخيص أخبار الغرب ةعس 
[ بلاد أفرينية الساحلية | 
خْدَ بلاد أفريقية ما يل المشرق » مدينة أنطاباس المذكورة » وحنأها ما 
بل المغرب » أدينة المعروفة بقسطنطينة الحواء » ميت" ذلك لإفراط ع -لوثها 
وشدة متعم + وسافة مابين أتطابلين وقسطظطة المذرب قرية مق مس 
وخمسين مرحلة » فهذا حدّ أفريقية طولا ؛ وعرضها مختلف بحسب من احمة 
الصحراء العارة ومياعد ها ؛ ومّيت أفريقية يذلك لأزول أفريقش من ولد 
حام بن نوم بهاء وأفريقش هذا هو أبو البربرء فالبرب كلهم من ولد حام بن 
نوم ء خلا /صنهاجة » فإنهم يرجعون إلى حمسي ؛ هذا كلنّه قول أنى جعفر (© 
يمد بن جرير الطنرى فى تارخه » من إدان ذكر أف ريقش إلى ذكر ”صنهاجة . 
فأول مدن أفريقية المعمورة » طرا,بلدّس المغرب المتقدّم ذكرها » وهنا 
إلى مديئة تسمّى قابس » عش راحل ؛ وقاس هذه على ساحل البحر 
الرومى” ؛ وكذلك طرابلس ؛ وتنصبة إلى قابس هذه أمهار من بعض تلك 
الجبال التى تلباء فهى .ذلك أخصب بلاد أفربقية وأوسعها فواكه وأعناءا ؛ 
ومن قابس هذه إلى مدينة صغيرة على الساحل أيضا تسمّى تسفاقس ؛ أربع 
مأحل ؛ ومن سفاقس إلى مهدية بى 'عبيد ؛ ثلاث ماحل ؛ وقد تقدذّمت صفة 
المهدية فى أخبار أنى مد عبد المؤمن بن على " ؛ وبظاهر المهدية المذكورة 
وقريب” منها جداً! » مدينة تدعى زويلة ؛ بناها بنو 'عبَيّد حين بنوا المهدية ؛ 


(1) فى الأصل : ألى عبدالت . 
(؟) اشر ص 84>" 9؟؟ 


ليان لعجب 


فاختصوأ المهدية لأنفسهم و حشحيهم وأعبا ل جندثم ووجوم قوادهم : 
وأسكنوا زويلة هذه سائر الناس من الرعية والمشُّودان وأراذل كتامة وغير هم 
من أتباعهم ؛ ولما ارتحل المعرُ إلى مصر بعد أن افتتتحها على يدت" خادمه 
تج وهر ٍ ارحخلت معكه طائفة كميرة من أهل زويلة صذه : فاليم ا 
البان” والحارة الى بالقاهرة اليوم كه ومن مهدية ع عبيك إلى مد ينه السمى 
اسوسة تَ وإلهبا تنيت الثناب” السوسمة 35 م حلتان ؛: ومن سوواسة إلى مدانة 
توفس » ثلاث مراحل ؛ ول تسكن نونس هذه فى قددم الدهرعلى أيام الإفرج 
مد ينه 6 وإما بلست 2 أول الإسلام : ينأها عقية بن نافم الفدهرى اصلحة 
رأها كد . وإعما كانت المدينة الكيرى مد ينه على اأساحل هناك لسهى 
آقرطاتجة *" » يينها وبين توفس نحو من أربع فراسخ . 
[ شأن مدينة قرطاجة فى النديم ] 
وهذه المديئة ‏ أعنى قر'طاجة -هى كانت حاضرة أفريقية أيام الروم »؛ 
وهى مدينة عظيمة » ظهر فيها مم قؤتهم وشدتر طاعة رعيّتهم لم وفررط 
639 م يزل هذا الباب والحارة موحودين حق اليوم » ويعرف العامة هذا الباب فى مصر 
باسم « بوابة المتول » . 
(؟) كذا يذكر المرا كشى » ونظن العواب غيره ؛ فإن ونس مديئة قدعة ء قبل إنها أقدم 
من قرطاجة ؟ إلا أنها لم يكن لما شأن إلا بعد خراب قرطاجة ؛ فرفم العربشأنها وعمروها,؛ 
وفيها أسس حسان بن النمان ‏ بأعمعبدالملكبن مروان ‏ داراً لصناعة السفن والآلات البحرية؛ 
كانت بذهك أول دار صناعة بالإسلام . 
وف تونس جامع الزيتوية الشهير » بناه عبداهل الحبحاب فى خلافة عشام بعد عبدالملك . وإليها 


بسب ان خلدون صاحب التاريخ والمقدمة 8 
(؟) فى الأصل : قرطجنة » وهو خطأ ؛ فإنقرطاجنة من ثغور الأندلس لامن لغور المغرب. 


فى تلخيص أخبار المغرب الم 
تجبروتهم ما لعجب منه من اق وايعتر فيه من واقف عليه ؛ وذلك 
أنهم جلبوا إليها المياهة هن بعد شديد» وتحيّلوا على ذلك بغرائب” من اليل 
يعجز عن أيسرها جع من فى هذا العصر ؛ وكانوا يضاهون مها مدينة 
القسطنطينية العظمى » المنسوية إلىمقسطنطين بن تهيلان ملك الإفرتح ؛ ثم لما 
افتتح المسلبون أفريقية فى أيام عنمان بن عفان رضى الله عنه » خركبوا هذه 

المدينة المذ كورة 6ع وإخذوا مدنة الميرتوان دار> ملكهم (') وهم 
وألاتهم وجتمع” “جندم و ركز “جيوشهم ؛ وأتسسوا على ساحل البحر مدينة 
تونس المذكورة © ؛ وكان هناك قبل ذلك 5 *ي” معاظ عند الروم يزورونه 
من أقاصى بلادثم » فهدمه المسلمون وبنوه مسجدا » وتعنّوا المدينة تونس» اسم 

الراهب الذىكان فى ذلك الدتبر ؛ فها زالت تونس؛ معمورة إلى وقتنا هذا . 
ولما خر بت" مدينة” القَيروان على ماسيأى الإبماء إليه » صارت مدينة 
توفنس حاضرة أفريقية ودر وألانها وموضع” مخاطبة. أولى الام منها ؛ وكل 

مابتونس من جيّد الرخام وخالص المرى فن مدينة قرطاجة المذكورة . 
مه هه 


ومن مديلة تونس هذه إلى مديئة صغيرة على ساحل البحر تدعى أتونة بق (4) 


)١(‏ كذا... وإتما خربها الرومان قبل الفنتح الإسلاىء تخاصا من أسباب النزاع الى 
لبت دهراً بين روهية وقرطاجة . 

(؟) انظر التعليق رقم ١‏ ص ه (9) انظر التعليق رقم ؟" ص ٠ه‏ 

(4) هى مدينة 156118 11177208آ القديعة على حدود المغرب الأوسط » وتسمى الآن 
وعناءة » 


م المعحب 
- ومعنى هذه اللفظة بلسان الإفري : جيدة ‏ سيد مراحل ؛ وفها بين تونس 
وابونه 'بليدة” صغيرة تسمى بَنى نّر'ت 27 » بينها وبين توفس يوم انام 
فى العكرث للثمجد [ © ول زرتة » هذه شأن” غريب » وذلك أنه خرج فى 
بحرها كما طلع هلال » نوغ من السمك لم يكن ف الشبر الذى قبل ذلك ؛ هذا 
متواتر عند أهلها لايختلف فيه منهم أحد» والمتفّطنون من الصيادين يعرفون 
الشبور باختلاف السمك عليهم وإن ل يبروا الآهللّة ؛ وهذا منسوب إلى 
الطلسوات » اعتتى به مرن# عنى مخدمة القمر ”" ] » ومن مدينة بونه إلى 
مدينة قسطنطينة التى هى أحد >حدكئ' أفريقية » خمس مراحل ؛ وقسط:طينة 
بينها وبين المحر مر حلتان أو أ كثر من ذلك قليلا . 
هذا ماعلى ساحل البحر أو قريب منه من مدن أفريقية ؛ وما نما يل 
الصحراء مدن أنا ذا كرها إن شاء الله تعالى إذا فرغت” بما على ساحل البحر 
من بلاد المغرب . 
[ بلاد المغرب الساحلية | 
ومن قسطنطينة المغرب إلى بجاية » خمس' مراحل على الرفق ؛ وبجاية” هذه 
هى دار ملك بنى حماد الصنهاجبين الذين تنقسب قلعة بى حماد [لبم ©© ؛ 
وكانوا ملكون من قسطنطينة المخرب إلىموضع يعرف سيِيو_سيرأت » وقد 


'"" ؛ بينه وبين بحاية قريب من تسع مراحل . 


. سرزرت‎ )١( 
. (؟) مابين العلاءتين 1 ] مئقول عن هامش الخخطوطة‎ 
. وما بعدها‎ ٠١ 4 (؟) الظر ض‎ 


فى ؟تلخيص أخبار الغرب تداق 

: بزل بزو حماد يملكون جاية وجهاتها إلى أن أخرجهم عانق ولاية حدى 
منهم ؛ أبو مد عبد المؤمن بن على حسيا سبق . 

ومن مدينة بجاية إلى مدينة صغيرة تدعى الجزائر ‏ واتنسب إلى قوم يقال 
لمم بنوتمغنه 27 قريبمنأربع مراحل ؛ وهذهالمدينة ‏ المءروفة بالجزائر - 
على ساحل الب<ر الروىى ؛ وكذلك مدينة بجاية ؛ ومن الجزائر هذه إلى مديئلة 
صغيرة تسمى كلس ؛ أربع مراحل ؛ ومن مدينة دس إلى مدينة وهرأن » 
سبع مراحل ؛ ومن مدينة وهران إلى مدينة سيتة على التقريب » تمالى 
عشرة مرحلة . 

[ ضيق البحر بين المغرب والأندلس ] 

وبساحل سيتة هذه يلتق البحران ؛ بحر مافطس الذى هو بحر الروم » 
وحر أقيا نس الذىهوالبحر الأعظم (" ؛ وهذا أول الخليج المعروف بالزقاق . 

وسعة البحر فما بين سبتة والأندلس » تمانية عشرميلا ؛ ثم لايزال يضيق 
إلى أن ينتبى ذلك من عدوة البرير إلى موضع 'يدعى قصر مصمودة » بينه وبين 
سبتة نصف” بوم ؛ ومن جزيرة الآاندلس إلىموضع يدع ىجزيرة طريف » مقابلا 
أقصر مصمودة المذ كور ؛ فاضيو" مايكون البحر هنالك » وسعته فما بين 
هذين الموضعين ائنا عشر ميلا ؛ ترى رمال كل” واحد من الشطدين من الاخر 


فى كل وقت من أوقات النهار ؛ وقد ذ كر المورخون أن الروم ببلّت“' فى قدحم 
(1) وإليها لجأ أبويمي المسن بن على آخر ملوك بنى باديس . انظر ااتعليق ص 6٠١٠6‏ 
(؟) انظر التعليمق ص ه ‏ 5 َ 1 
رف 


َ ليه بم الدعحب 


ممم ب 


الدهر قنطرة على هذا الخليج ثم طغت المياه فخطتتها ؛ فيذ كر قوم من أهل 
جزيرة طريف أنهم يروما أوان سكون البحر وهدوته حين تصفو المياه . 
5-5 

ودن مدينة سبتة إلى مدينة طنجة ؛ يوم تام" فى البر ؛ وطنجة هذه آخر 
الخليج الذى به يلتق البحران ؛ وهى على ساحل البحر الأعظ الذى لاعمارة 
ورأءه ("؛ وهو المعروف عندنا باليحر الحيط » المتصل بب<ر الهند والحيشة 
وطنجة هذه آخر* بلد بالمغرب الحقق ؛ وما بعدها من البلاد فإنما هو 
فالمتوب؛ كديئة سلا ومدينة عرا كين - ثم لازال 2 دائرا قالوب 
إلى أن بأ بلاد الحيشة واطند . 

فأول بلاد المخرب ما على ساحل البحر الروى » مدينة أنطابلس المءروفة 
ببرقة ؛ وآخرها ما علىساحل البحر الاعظم » مدينة طنجة ؛ ومسافةمابين ذلك 
على التقريب » ست وتسعون مرحلة ؛ فهذا ذكر المدن التى على ساحل البحر 
من بلاد المغرب . 

[ ثانيا : البلاد التى ليست على ساحل ]| 
م نعود إلى ذكر ماليس على الساحل من مدن أفريقية والمغرب » فنقول : 
[ بلاد أفريقية | 


من مدينة قابس المتقدمذكرها إلى مدينة آسمّى قفلصة » ثلاث مراحل ؛ 
)١(‏ انظر التعليق ١‏ ص ٠“‏ 
6 يعنى| رط 5 


فى تلخيص أخبار الغرب م 
ومن مدينة "قفلصة إلى مدينة "تو'زترء أريع مراحل . 
وتوزر هذه هى حاضرة بلاد الجريد وأم “قراها ؛ وبلاد الجريد التى بقع 
عليها هذا الاسم تنقسم قسمين : قم يسمسّى قتسطيليّة » وهذا الاسم يقع 
على توزر وأعمالها ؛ وقسي” يسمّى الزاب ؛ وهذا الاسم أيضاً بقع على مدينة 
سشكرة وأعباها . 
ومن مدئة "بو'زر إلى مدينة السكرة ث أربع مأحل ؛ وبالقرب من مديئة 
بسكرة مدينة صغيرة تسمى قاوس » يننا وبينها مرحلتان ؛ فهذه ادن الى 
تلى الصحراء من بلاد أفريقية » ويتخالها "قرى كثيرة لم نذكرها لصذرها . 
[ شأن القيروان فى قديم الزمان | 
وفعا بين مدينة تونس وتوزر » مدينة القيروان المشهورة ؛ منها إلى 
الساحل ثلاث مراحل ؛ وهى كانت - أعنى القتيروان ‏ دار ملك المسابين 
أفريقية منذ الفتس ؛ لم يزل الخلفاء من بنى أمية وبى العباس “بولون علييا 
الأمراء من قبلهم » إلى أن اضطرب أ بنى العباس واستبدٌ الأغالبة ملك 
أفريقية عض الاستيداد » وثم بنو اا بن محمد بن إبرأهيم نْ أغلب 
القيميون ؛ فاتخذوا القيروان دار 'ملكهم ؛ فلم يزالوا بما إلى أن أخرجهم عنبا 
نوعبيد وملكوها أيام كونهم بأفريقية ؛ ثم ولّوا عليها حين ارتحلوا إلى مصر 
زيرى بن تماد الصسُنهاجى » 0" فلم يزل زيرى وبنوه ملوكا عليها ؛ إلى أنكان 


١‏ لخم يي .ب مد سعد 


"0.5 ١8غ الظر التعليق ص‎ )١( 


م لعجب 


آخرثم الذى أخرجه العرب (2 عنها» تم بن المعن” بن باديس بن منصور 
ان بلجين بن زيرى بن مناد المذكور ؛ فانتهيتها الأعراب وخرّتها » فهى كذلك 
خراب إلى اليوم ؛ فيها عمارة قليلة يسكم| الفلاحون وأرباب البادية . 

وكانت القيروان هذه فىقدم الزمان ‏ منذ الفتح إلى أن ريما الاعراب - 
دان العل بالمغرب ؛ لها ينسب أكار علبائه » وإلمها كانت رحلة أهله فى طلب 
العلل ؛ وقد ألدّف الناس فى أخبار القيروان ومناقبه وذكر عليائه ومن كان به 
من الردهاد والصالحين والفضلاء المتيتلين كما مشهورة ؛ ككتاب أنى تمد بن 
عتقو وكاب اتن ؤراقة الله اطق انو عتقها مت التكتنن 4 3لنا. ستول 
علها الخراب -؟ ذكرنا - تفرّق أهلتها فىكل وجه ؛ فنهومنقصد يلاد مصر » 
ومنهم مرن قصد رصيقلية والاندلس ؛ وقصدت منهم طائفة عظيمة أقصى 
المغرب » فنزلوا مدينة فاس» فَحَقِبَهم با إلى اليوم . 

فهذه نبذة من أخبار أفريقية » وفها مدن كثيرة قد تخيربت' لاأعرف 
أحماءها ؛ لقلة معرفتى بتفاصيل أحوال أفريقية ؛ لأنى لم أدخل منها إلا مدينة 
تونس خاصة ؛ أتيتها فى البحر من الاندلس » وذلك سنة +١4‏ ؛ وإتما نقلت 
مانقلته من أخبارها حسب المستفيض من السماع . 

وفى خراب القيروان على ماتقدّم يقول أبو عبد الله مد بن أنى سعيد 
ان شرف الجذاى : 

ترتى سيئاتالقّيروان تعاظمّت“' ٠.‏ ملت" عن العفران والشه غافر ! 


فاتقلوا عنها إلى الهدية . 


فى تلخيص أخبار المغرب ,وس 


“تراها أضورة" الكبائر وحدها . ألم تك قيماً فى اليلاد السكيائ 
[ بلاد المغرب | 
و الللفلتطنة قر يلاق ألريقة وان الجر فنا مايا الصتراء 
وما بعد قسطنطينة فهو من المغرب غير أفريقية ؛ فأوّل ذلك 'بليدة صغيرة قبل" 
يحاية فى البرء تسمّى ميلة » بينها وبين يحاية ثلاث مراحل ؛ ومن بجحاية إلى 
قلعة بى حماد أربع ماحل ؛ وهىأيضا ‏ أعنى القلعة ‏ قبل" بجاية . 
| طريق اسار من مجاية إلى مس اكش ] 
وها أنا أذكر طريق السشُفّار من بحاية إلى ما كش ؛ فن بجاية إلى مدينة 
كسان عشرون مرحلة » وفما بين ذلك “بلتيدات” صغار كليانة » ومازونة ؛ 
ووهران ‏ وقد ذكرناها فىبلاد الساحل_وبين مدينة تلان وبين البح رأربءون 
ميلا ؛ وذلك بوم للسجد ؛ ومن مدينة تلمسان إلى مدينة فاس عشر هر|<ل » 
سبع منها إلى المديئة التى 'تدعى ر باط نازا» وثلاث إلى فاس ؛ وقبلى مدينة 
تلمسان فى الصحراء » مدينة _لمتاصة » منها إلى تلسان عشي مرا<ل ؛ وهذه 
المدينة ‏ أعنى سلساسة ‏ متوسطة فى الص<راء » مسافة ما بيبا وبين تلسان 
وفاس ومراكش » على حد سواء ؛ فن حيث قصدتت إلها مر أحد هذه 
النلاد» كان ذلك مسافة عثر مراحل . 
[ التعريف مدينة فاس | 


)١(‏ انظر التعليق ١١‏ ص 8ع م 


رم العجب 


1 ايا تمت 


اجتمع فيها ع-ل” القيروان وعل” قرطبة ؛ إذكانت قرطبة حاضرة الأنداس »م 
كانت القيروان حاضرة المغرب ؛ فليا اضطرب أمر القيروان ‏ ا ذكرنا - 
بِحَيْشْ العرب فها » واضطرب أمر” قرطبة باختلاف بى أمية بعد موت 
أنى عامر جمد بن أنى عامر وابنِه » رحل _منهذه وهذه من كان فيهما من العلماء 
والفضلاء من كل طبقة ؛ فراراً من الفتنة ؛ فنزل أكثرم مدينة فاس ؛ فهى 
اليوم عب غاية الحضارة » وأهلها فى غاءة الكئيس ونهاية التترف » ولغتهم 
أفصصم اللغات فى ذلك الإقليم ؛ وما زلتأسمع المشايخ يدأّعونها بغداد المغرب» 
وح ماقالوا ذلك ؛ فإنهليس بالمغرب شىء من أنواع الظرف واللباقة فى كل 
معنى إلا وهو منسوب إليها وموجود فيها ومأخوذ منها » لايدفم هذا القول 
أحث من أهل المذرب ؛ ول يتخذ لمتونة” والمصامدة (© مدينة مرا كش وطناً 
ولا جعلوها دار تملك لامها خير” من مدينة فاس فىثىء من الاشياء » ولكن" 
لقربمرا كش من جبالالمصامدة وصكراء 1تونة ؛ فلهذا السبب كانتمرا كش 
كرسي المملكة ؛ وإلا فدينة فاس أحوقٌ ذلك منها ؛ وما أظن فى الدنيا مدينة 
كندينة فاس » أ كبر مرافق» وأوسع” تمعايش » وأخصب جهات ؛ وذلك 
أنها مدينة مفها الماء والشجر من جميع جهاتها ؛ ويتخلل الأنهبار” 
أكثر 'دورها زائداً على نحو من أربعين عينا ينغلق عليها أبواثبها ويحيط بها 
سورها ؛ وفى داخلها وتحت سورها نحو من ثلاثمائة طاحونة تطحن ,الما ؛ 
ولا أعلم بالمغرب مدينة لاتحتاج إلى ثىء "يحلتب؛ إليها من غيرها ‏ إلا ماكان 


. يمني المراملين م الموحدين‎ )١( 


.م شيمم لعهاسسميسشس مهد 


فى :لخيص اخبار الغرب بس 


مك 


من العطر المندى ‏ سوى مدينة فاس هذه ؛ فإنما لاتحتاج إلى مدينة فى ثىء 
ما تدعو إليه الضرورة؛ بل هى ".و رسع البلا مرافق وتماواها خيراً . 

ومن مدينة فاس إلى مدينة مكناسة الزيتون » يوم تام للاجدّ ؛ ومن 
مكناسة الزيتون إلى مدينة سلا ؛ أربع مأحل . 

ومديئة سلا هذه على ساحل اليحر الأعظم المبستى انان توه نالاو 
كا ذكرنا » ينصب إليهيا نهر يسمى وأدى الرمان » يصب فى البحر 
الاعظم المذكور. 

وقد بنى المصامدة على سا<ل هذا البحر ما يل مرا كش مدينة عظرمة ٠‏ 
نوها ر باط الفتح » كان الذى اختاطها أبويعقوب يوسف بن عبد المؤمن ؛ 
وأتمها ابه يعقوب » وبى فيا مسجداً عظما قد تقدّم ذكره 90" ؛ وقيل نهم 
إما بنو”هأ بأم أن تومت يام يذلك ؛ وذلك أنه قال لم : « تبنون مده 
عظيمة على ساحل هذا البحر ‏ يعنى البحر الأعظ, - ثم يضطرب أمركم 
وتنتقض عليم اليلاد حى مايبق يديك إلا هذه المدينة ؛ 9 يفتح الله علي 
ومع كامتم ولحود أمك م كان | فلهذا سموها ر باط الفتح ؛ وبين هذه 
المديئة وبين مسّلا العتيقة » النهر” المذكور ؛ وقد بنوا عليه قنطرة من ألواح 
وحجارة يعبر الناس علبها حين زر النهر » فإذا مده عكروا فى القوارب . 


ووس مدينة سلا هده ومدينة شن كشن ترفو المملحه ْ اتسع ماحل 


55 اننلر ص‎ )١( 


.يسم لعجب 


فراكش آخر المدن المغرب ؛ وكان الذى اختطها ملك لمتونة تاشفين” 
أبن على 90 ؛ ثم زاد فها بعده ابنه بوسف نن تاشفين ؛ ثم زاد فها يعدهما 
عل ن يوسف بن تاشفين ؛ ثم ملكها المصامدة فزادوا فيها حتى جاءت فى 
اية الكبر ؛ فهى اليوم طولا وعرضاً “قنار” أربع فراسخ ‏ هذا إذا 'حمّت 
إليها قصورٌ بى عبد المؤمن ‏ وأ'جررى المصامدة فيها مياها كثيرة لم تكن فيها 
قبل ذلك » وبنوا فا قصوراً م يكن مثلها ملك من تقدمهم من الملوك ؛ 
فصارت ,ذلك فى نماية الحسن وغاية الكيال » كم قال الاول : 

لوس فويدا دانقنال هج كلت لى أله فثملة 
| ترجمة المؤلف قامه ١‏ 

ومبهذه لفقا اع عر كتن سقط رامق دوفن اول أرضٍ مس 
جلدى تراما ؛ وكان مولدى مما لسبع _خالون من ر بيع الآخر سنة ١ه‏ » فى أول 
أيام فى بوسف يعوب بن بوسف بن عبد المؤمن بن على . 

ثم آفصسلت' عنها وأنا ابن نسعة أعوام إلى مدينة فاس ؛ فلم أزل بها إلى 
أن قرأت“ القرآن وجوتدتة ورويته عن جماعة كانوا هنالك مبرزين فى عل 
القرآن والنحو . 

ثم عدت إلى مرا كش ؛ فل أزل متردداً بين هاتين المدينتين . 

ثم عبرت إلى جزيرة الأندلس فى أول سنة #.4 » فأدركت” بها جماعة من 
الفضلاء من أه لكل شأن ؛ فلم احصّل' تحمد الله من ذلك كله إلا معرقة 


٠٠١ انر ص‎ )١( 


فى تلخيص أخبار الغرب 1س 
أسعامهم ومواليدم ووفبّاتهم وعلومهم ؛ انفردوا دُونى بكل فضيلة ؛ ولا 
مان لما أعطى الله » ولا معطى لما منع ؛ تخصث ب رحمته مر يشاء وهو 
ذو الفضل العظم ' 
[ بلاد السوس الأقصى ] 

فراكش هذه آخر المدن الكبار بالمغرب المشبورة به ؛ وليس وراءها 
قدئنة لكات كر وف يضارو إله ”رتنه لذ مدان وين اللاقدى )قاين 
مدينة صغيرة تسمى ارود ا'نت » وهى حاضرة سوس » وإليها جتمع أهله ؛ 
ومدينة أيضاً صغيرة تدعى ز'جثدر » هى على معدن الفضة » يسكنها الذءن 
يستخرجو ماف ذ|كالمعدن ؛ وف بلاد "جزولة مدينة 'هى حاضرتهم أيضاتسمى 
الكّسست ؛ وف بلاد تلشطة مدينة أخرىهى -اضرتهم أيضا تسمى “نول لمطة ؛ 
فهذه المدن التى وراء مراكش » فأما تارودانت وزثجندر فدخلتهما 
وعرفتهما ؛ ولم أزل أعرف السسُفّار من التجار وغير ثم » وخاصة إلى مدينة 
المعدن المعروفة بزجندر ؛ وأما مدينة 'جزولة ومدينة اطة فلا يسافر إلمهما 


إلا أهلّهما خاصة . 


ذل | العجب 


ذكر مابالمغرب من فَعَاذلٌ ألفضة والحديد 


والكبريت والرصاص والزيبق وغير ذلك ؛ وأسماء مواضعها 

قد تقدّم ذكر معدن الكبريت الذى بين برقة وطرابلس وأنه بالقرب من 
حصن يدعى طاتيثة '" . 

لاو سورع سرض 1 سام ابس يي اانه 

وفما بين تسلا وما كش قريبا من ساحل البحر الأعظ بمقدار يوم 
أوأكثر قليلاء موضع يدعى إِبِسَنْتار » فيه معدن حديل أيضا ؛ وليس هذا 
الموضع على طريق المثفار » إما بقصده من أر اد مل الحديل منه . 

وبالقرب من مكناسة الزيتون على ثلاث ماحل منها حصن بدعى 
ور فتاس لمعن فضة ؛ وقد ذكرنا معدن ز' جندر الذى بسوس » غير 
أن فضّته ليست هناك »؛ أعنى فضة معدن ز"جندر . 

وسوس أيضاً معدنان للنحاس » ومعدن ‏ توتيا » وهى التونيا الى يصلبغ 
مأ النحاس الأ حمر فيصير أصفر . 

فهذا جملة ما,العدوة من المعادن . 

[ العادن مجزيرة الأندلس | 


و#زيرة الاندلس معادن أرما هما عدن فضة يلاد الروم فى الدهة 


(؟) الطار س م148" 


فى تلخيص أخبار الغرب م 

المخربسة » عو ضع بدعى شار : 

وعلى أربع ماحل من مدينة “قرطبة موضع يسمى شاون » فيه معدن 
زيبق » منه يفيرق الزيبق على جميع المغرب . 

وفى أعسال امسر نّة وعلى بوم ونصف منها بموضع يعرف بدّلاية » فيه 
معدن رصاص . 

وفى أعمال المرية أيضاً على يوم ونصف منها موضع يسمى ؟كار ش » فبه 
معدل حديد أيضاً : 

وما بسن دانية وشاطبة مو ضع يسعى أواركة » على نصف بوم من دانية ؛ 
ف4 000 حديل . 

فهذا أيضا جملة ماءالاندلس من المعادن ؛ فأما الذهب فسسوق إامها من 


لاخ الميودان : 


عم الححب 


ذكر أسماء الانهار العظام الى بالمغرب 

فأول ذلك نهر ببلاد أفريقية على نصف مرحلة من مديئة تونس » يسمى 
تت ر'دة » ينصب من جيل هنالك ينتهى إلى البحر الروى . 

وتبر بجاية الذى يسمى الوادى الكبير » هو مدنز”هها وعليه بساتيها 
وقصورها . 

ومبرة آخرفما بين تلسدان ور باط تازا يدعىوادى ماو ية ؛ يصب ف البحر 
الروى أيضا . 

ونمر يدعى سمو ؛ هو حيط" بمدينة فاس من شرقها وغرما . 

ويجاور نهر سيو هذا نهر آخر كبير يسمى ورءغة . 

وهذان الهران ينصبّان إلى البحر الأعظم حر أقيانس » بعد أن يلتقيا 
بموضع بدعى المعمورة . 

وف ين مكناسة تملا تبر يدعى سنتاء ينصبة إل البح الاعظل أيضا . 

وعهرث تسلا المتقدم الن كر (© . 

وذما بين تسلا ومرا كش » وعلى ثلاث مراحل من مرأ كش » نبر” عظيم 
بدعى أم” ربيع » ينصب منجبال 'صنهاجة من موضع يدعى و سيفن » يصب 
فى البحر الأعظظم أيضًا . 

ور عل أربعة أميالمن مرا كش » عليه قنطرة عظيمة » يسمى نا أسيفت 


)١(‏ هو الذى يسمي « وادى الرمان » ويصب ف البحر الأعظم , انر صن ووم 


فى تلخيص أخبار الغرب - 
ونبر سوس الأاقصى 
ولي ”يلاد ساحة # سق شفقتاوة: 
هذه الانبار كلها تصبةٌ إلى البحر الأعظم ؛ فهذه جملة الانهار الكبار الى 
المغرب التى لايقل ماؤها ولا ينقطع شتاء ولا صيفاء ولم نتعرّض لذكر 
الأودية الصغار والأنمار الى نشبّسه فى الصيف . 


كلم امعحب 
وأسمماء هدثرا وأعيارها 


فأما جزيرة الأندلس فهى المعروفة فى قديم الزمان عند الروم مجزيرة 
أشبانية » وقد تقدم رذكر حدودها فى صدر هذا الكتاب فأغى ذلك عن 
إعادته ههنا ؛ وكان دين أهلها فى الده رالقدم دين الصابئة من عبادة الكوا كب 
واستنزال “قواها والتقرُب إليها بأنواع القرابين ؛ شبدت“ ذلك طلتشهاتة 
'وجدت بها وضعتها القدماء من أهلها ؛ ثم انتقل أهللها إلى دين النصرانية حين 
ظهر على أبدى أصحاب المسيح عليه السلام . 

وكانت هذه الجزيرة ‏ أعنى الاندلس - منتظمة فى ملك صاحب رومية» 
يستعمل عليها من شاء من أصحاءه ؛ فلل تزل كذلك والروم يملسكونمها ‏ وقاعدة 
تملكهم منها مدينة تسمى طالقة » على فرضفين من أشبيلية » وهى مدينة عظيمة 
باق أثرها إلى هذا اليوم ‏ إلى أن غلهم علا القنوطا ٠‏ وه قبيلة من قبائل 
الإفرنح » فأخرجوثم عن الجزيرة وألحقوم برومية مديتتهم العظمى . 

وانفرد القّوطا هؤلاء بمملكة الجزيرة » فلكوها أضخم زنك ريا من 
ثلائمائة سنة » وكانت دارث ملك القوطا » مدينة طليطلة ؛ وهى فى قريب من 
وسط الجزيرة » فلم يزالوا ها وطليطلة دار ملكهم ‏ 5 ذكرنا ‏ إلى أن 
افتتحها المسللون فى شهر رمضان مم سنة مو من اطجرة » على ماتقدذء 
فى صدر الكتاب . 


فى تلخيص أخبار الغرب يض 

فليا افتتحها المسلبون تخيروا "قرطية دان ملكهم ومقار تديبرثم وموضع 
حلتهم وعقدم ؛ فلم تزل قرطبة على ذلك إلى أن انتشرت الفتنة واضخطرب 
اع بى أمية بالأندلس بموت الحكم الستنصر وتغلب أنى عامس عمد بن 
أنى عام وابنه » على هشام المؤيد بن الم المسقنصر حسما تقدّم فى صدر 
هذا الكتان . (0 

فهذا تلخيص أخبار جزيرة الأندلس . 

[ مجاز الأندلس ] 

وأنا ذا كر إن شاء الله أول مايلقاه من يعبر إلا من حدودها ومدنها » 
فأول ذلك أنى أقول : 

قد تقدم أن البحرين : حر الروم » وحر أقيانس » يلتقيان بساحل سبتة ؛ 
م يضيق الخليج ويتقارب العد ونان حتى ينتهى ذلك إلى قصر مصمودة من 
العْدوة وجزيرة طريف من الآندلس » ثم يأخذ فى السعة ؛ وأول هذا الخلببج 
ما يلى طنجة » الجبل” الخارج فى البحر الأعظم المعروف بطرف أأشكر*ثال » 
وآخره الجبل الذى شرق سبتة ؛ فإذا عبرت إلى جزيرة الأندلس من سبتة » 
كان الذى تنزل هه المدينة المعروفة بالجريرة الخضراء ؛ وإذا عبرت مرن قصر 
مصمودة وقعت إلى جزيرة طريف ؛ فالمدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء هى 
- فى التحقيق ‏ على ساحل البحر الروى » وجزيرة طريف على ساحل البحر 

الأعظم ؛ وبين الموضعين ‏ أعنى الخضراء وطريف ‏ تمانية عشر ميلا . 


030( انظلر ص 7" ومابعدها . 


اسم لعجب 

وفى شرق الجزيرة الخضراء الجبل” المعروف بجبل الفتحم » ويسمّى أيضاً 
جبل” طارق ؛ وله طرف خارج فى البخر يسمى طرف الفتح ؛ وعنده يلتق 
البدران جزيرة الاندلس . 

فهذا تلخيص التعريب ذبر جاز الاندلس . 

|[ البلاد اللى تغلب عليها التصارى إلى سنة 502١‏ | 

فأما ذكر “مدنها فةدكانت فما مدن كثيرة تغْلتّب النصارى علىأ كثرها ؛ 
فأنا ذا كر أسماء المدن الى بأيدى النصارى فى وقتنا هذا » ومواضعها من 
الجزيرة من مشرق ومغرب » من غير تعترض إلى مايدنها من المسافات ؛ 
إذ كان كو'ن النصارى بها مانعاً من معرفة ذلك : 

فأول المدن فى الحد الجنونى المشرق على ساحل البحر الرومى : مديئة 
رشنونة » م مدينة طركُونة » م مدينة طرطوشة ؛ هذه البلاد التى على ساحل 
البحر الروىى المذكور ؛ أعادها الله للمسلبين ! 

والمان الى على غير الساحل فى هذا الحد الذكور : مدينة سرقسطة » 
ولاردة » وأفراغة » وقلعة أبوب ؛ هذه كلها بملكها صاحب برشنونة 
- لعنه الله وهى الجهة الى نسمى أ راغن . 

وفى الحد المتوسط مابين الجنوب والمغرب من المدن : مدينة طليطلة » 
وكو نل ء وأقلبج : وطللمئيرة ؛ ومكلادة : ومشريط : و وايذ ظ 
وأبلة » وشقُوبية ؛ هذه كلها بملكها الأدفنش - لعنه الله وتسمى هذه 
الجهة قشمّال . 


فى تلخيص أخبار الغرب هدم 

وتجاور هذه المملكة فها يمول إلى الشيال قليلا”» مدن” كثيرة أيضاء وه : 
تعورة» و شسلتتكه » والستتطاط 3 وقلشركة؛ هذه كلها ملكها رجل 
يعرف ,ِالبَبُوج  ©'‏ لعنه الله وتسمى هذه الجهة لبون . 
مدينة الأشبونة » وشاديرين » وباجة ؛ وشنكرة » واشافت باقر ؛ ومدينة بأبرة ؛ 
ومدل 07 ذهست عى أمماوها : علكها رعدل يعرف نان الوق 0 
لعنه الله . 

فهذأ فأ بأبدى النصارى من مدل جز بره لسن ا 05 يلاد المسلمين : 
ووراء هذه المدن مما يل بلاد الروم » مدن كثيرة لم تشتبر عندنا لبعدها عنا 
وتوغّلها فى بلاد الروم ؛ لم يملكها المسلدون قط ؛ لآنمم لم يمللكوا الجزيرة 
بأسرها حين افتت<وها » وإنما ملكوا معظمها واستولوا على أ كبرها . 

[ الدن التى بقيت بأيدى السامين إلى سنة 57١‏ | 

وأنا ذاكر بعد هذا مابق بأيدى المسلمين من البلاد» وعدد المراحل الى 
بيبا » وق ركبا من البحر وبعدها ؛ حتى يبين ذلك إن شاء الله تعالى : 

فأول شىء بملكه المسلدون بجزيرة الأندلس اليوم » حصن" صغير على شاطئ 
الحر الرودى يسمى بلعث كلة » بينهوبيزمدينة بلنسية ثلاث“ مراحل ؛ وهذا 
الحصن ما 0595 بلاد الروم : بينه وبين طرطوشة مر حلتان أو أ كبر قليلا . 

6٠١ ص‎ ١ انظر التعليق‎ )١( 


6 انظر التملئق؛: ص ١‏ 
آلاية 


يمت المعحب 
م مدينة بلنسية » وهى مدينة فى غاية الخصب واعتدال المواء»كان أهل 
الاندلس يداعونما فما سلف من الزمان : 'مطيكّبة الانداس ؛ والمطيّب' 
عند : 'حزمة يعماونها من أنواعالرياحين ويجعلون فيا النرجس والآس وغير 
ذلك من أنو اع المشمومات ؛ موا بلنسية بهذا الاسم لكثرة أثيمارها وطيب 
رحها ؛ وبين بلنسية هذه وبين اابحر الرومى قريب من أربعة أهيال . 
ثم بعدها مدينة مذعى شاطبة ؛ بينها وبينها محلتان . 
وينمأ مدينة صغيرة بدعى جز برة الشتقر ؛ وسمميت جزيرة لها فى وسط 
نهر عظيم قد دف با من جميع جهاتما فلا طريق إليها إلا على القنطرة . 
ومن شاطبة هذه إلى مدينة دانية التى على ساحلالبحر الرو ؛ يوم تام . 
ومن شاطبة إلى دينة مرسية ثلاثة أيام . 
ومن مرسية إلى أأبحر الرومى عشرة فرأسخ . 
ومن مدينة مرسية إلى مدينة أغرناطة سبع ماحل . 
وبين ذلك بلاد صغار » أولها مما الى “مرسية : حصن لرقة » ثم حصن آخر 
يدعى بلس »ء ثم حصن آخر يدعى قليّة » ثم بليدة صغيرة تسمى إسئطة » 
ثم بليدة أخرى على مسيرة بوم م نأغرناطة تسمى وادى آش » ويقال لها أيضاً 
وادى الآشى ؛ هكذا سمعت الشعراء ينطقون بها فى أشعارثم ؛ فهذه الٌّليدات 
التى بين أغر ناطة ومرسية , 
وف مقابلة وادى آش على ساحل البحر الروى» مديئة" لمر ّة ( مخففة 


الراء) وهىمدينة مشهورة ؛ تضرب أمواج” البحر ففسورهاء بينها وبين وادى 


فى تلخيص أخبار الغرب 34 

اش هذه مرحلتان للجدّ . 

وبعد المدينة المعروفة المرية على ساحل البحر الروى ؛ حصن منكب » 
وهى بليدة صغيرة اضرب البحر أيضا فىسورها » بينها وبينالهرية أربع مراحل . 

وبين حصن منكدب هذا وبين مدينة مالقة ثلاث ماحل . 

وبين مالقة وبين الجزيرة الخضراء ثلاث مراحل البجدّ . 

وبالجزيرة الخضراء» أو بحبل الفتح » يلتق البحرانكا ذ كرنا » فالذى على 
.احل البحر الروى من بلاد المسلدين «الاندلس : الجزيرة الخضراء : ومااقة » 
رمتكّب » والمرية » ودانية ؛ وبين المرية ودانية نحو من تمان مراحل ؛ ووراء 
دانية الحصن“ الذى يسمى _بنّششكاة ؛ وقد تقدم ذ كره . 

فهذا ماعلى الساحل من بلاد المسلمين بالأندلس » أعنى مايضرب الموج 
فى سوره؛ فأما مدينة بلنسية فبينها وبين البحر 6 ذ كرا - قريب من 
أربعة أميال . 

هه 

م نعود إلى ذ كر البلاد التى ليست على الساحل ؛ فنقول : 

من مدينة أغرناطة إلى البحر قريب من أربعين ميلا ؛ وذلك مسيرة يوم 
نأم أوبومين على الرافق . 

وهن مديئة أغرناطة إلى مدينة جيّان » مر حلتان ؛ فبين جيان وبين البحر 
الروسى ثلاث مراحل . 


ومن مددنة جمان إلى مدينة قرطية مرحلتان 5 


برحب المسحب 


[ ذكر قرطبة ] 

وقد تقدم ذ كر قرطبة هذه وأنها كانت دار ملك المسلمين ومقر تدييرم 
إلى أن نشأت الفتنة واختل أمر بى أمية بالأندلس ؛ وبلغت قرط هذه من 
القوة وكثرة الهارة وازدحام الناس مبلغا لم تبلغه بلدة . 

تح ابن" فياض فى تارخه فى أخبار قرطبة قال :كان بال" بض الشرقٌ من 
قرطبة مائّة وسبعون امرأة كلدّهن يكتدن المصاحف بالخط السكوفى ؛ هذا مافى 
ناحية من نواحيها ١‏ فكيف جميع جهاتها ؟ . 

وقيل إنهكان فها ثلاثة' 1 لاف 'مقّلس ؛ وكان لايتقلس عندثم فذلك 
الزمان إلا من صلح للفثيا . 

وسمعت بملاد الاندلسمنغير واحد منمشائخها » أن الماثى كا نيستضىء 
بروج قرطية ثلاث فرأسخ لاينقطع عنه الضوء . 

وما الجامع الاعظم الذى بناه أبو المطركف عبدالرحمن نن محمد المتلقب 
بالناصر لدين الله » وزاد فيه بعده أبنه الحم المسقنصر الله ؛ فزءادة الحم 
معروفة إلى اليوم . 

وحكى أبو مروانين تحيّان ‏ رحمهالله ‏ فى أخبار قزطبة » أن الحكم لما 
زاد ذبادة المشهودة فى الجامع » اجتنب الناس الصسلاة فيا أياما ؛ فبلغ ذلك 
الح ٠‏ فسأل عن علته ؛ فقيل له إنهم تتقولون : ماتن'رى هذه الدراهم التى 
أنفقها فى هذا البنيان من أين اكقنتسها ! فاستحضز الشبود والقاضى أنا الحم 


فى تلخيص أخبار الغرب سراسم 
المنذر بن سعيد البلوطى المتقدم الذكر فى قضاته 9 » واستقبل القباة وحلف 
اين الشرعية التى جرت العادة .ها » أنه ماأثفق فيه درهها إلا من خمس 
المغتم ! وحينئذ صلى الناس فيه لا علموا بيمينه ؛ ومن الخسس أيضاكان أبوه 
بناه ؛ وزاد فيه أبو عام مسد بن ألى عامس زيادة أخرى من هذه النسبة ؛ فهو 
مسجد لم ينفق فيه درم" إلا من خمس المخنم ؛ وهو معظم القدر عند أهل 
الأندلس » مبارك » لايصال فيه أحدد ويدعو بشىء من أم الدنيا والآخرة 
إلا استجيب له ؛ قد رف «للشمق مره وا تر 

وك قد" واحد أن الأدفنش لعنه الله لما دخلها فى شهور سئة .م © 
دخل النصارى فى هذا المسجد تخيلهم » فأقاموا به يومين لم تنبل" دو ائنهم ولم 
تراث“ حى خرجوا منه ؛ وهذه الحكاية نما تواتر عندهم واستفاض بقرطبة . 

وقد جع أهل الاندلس كتباً فى فضائل قرطبة وأخبارها ومن كان بها 
أو نولا من الصالحين والفضلاء والعلياء . 

د كراعينة | 

ومن هدينة قرطة إلى مدينة أشبيلية ثلاث ماحل ؛ وأشبيلية هذه هى 
حاضرة الاندلس فى وقتنا هذا » وهى التى تسمى عندمم فىقدم الزمان مص ؛ 
“ميت يذلك لنزول أجناد مص إباها حين افتا»ح المسليون الاندلس 2 . 

وقد زاد أمْ هذه المدينة على صفة كل واصف » وأتى فوق نت كل 
ناعت ؛ وهى على شاطئ نبر عظم ينصبٌُ من جبل شقكورة ؛ وتتصب فيه 
أنهارث كثيرة » فلا يصل إلىأشبيلية إلا وهو بحر خم" ؛ "تصعّد فيه السفن. 


(0) الطر ص ١١*‏ 


هاس مسمس سس ب بج سح عاد وم ل و مه وجول ا مح ا ا سس سس ا سي صل ل طح ا ل اس ل ٠‏ اج لا سا 1 


الكيار من البحر الأعظم ؛ نر'.سى على باب المدينة » بينها وبين البحر الاعظم 
سعون ميلا » وذلك مم حلتان . 

وهذه المدينة كانت قاعدة ملك بى عباد حسما تقدم 0©؛ ثم صيرها 
المصامدة مز لا لم أيام كونهم بالاندلس ؛ منها ينفذ أملثم » وفيها يستقر 
ملكهم ؛ وبنوا مها قصوراً عظيمة » وأجروا فيها المياه » وغرسوا البساتين ؛ 
فزاد ذلك فى حسن هذه المدينة » أعنى أشبيلية . 

م مه 

ومن أشبيلية إلى مدينة شلب الى على ساحل البحر الأعظ ؛ خمس 
مراحل ؛ وبين ذلك “بليدات صغار ؛ كديئة الثلَة ٠‏ وحصن مرء تلة . 
ومدينة طبيرة » ومديئة العليا » والمدينة المعروفة بشنتمرثة ؛ هذهاليلاد كلها 
فم ون لبوا مملدوق هدري داس 

وبينقرطبة وبين البحر الرومىخمس ماحل ؛ وقرطبة أيضا على ساح لهذا 
لمر الذى ينصب إلى أشبيلية ؛ يعظم جدا حتى تصعد فيه السفن "ا تقدم »؛ 
وينحدر من أراد فى القوارب من قرطبة إلى أشبيلية » ويصعدون من أشبيلية 
إلى قرطبة ؛ كهيئة النيل . 

وبين مدينة أشبيلية ومدينة شريش مر حلتان . 

وبين شريش وبين البحر ثلاث ماحل . 

فهذه جملة أخبار بلاد المغرب وجزيرة الأندلس ومسافات“؛ الابعاد التى بين 


)01 اغلرص؟7/, ثم 88 وما بعدها . 


فى تلخص أخبار اللغرب هبام 


كل بلد وبلد على التقريب ؛ منها ما سافرت فيه بنفسى » ومنها ما نقلته مستفيضاأ 
عن الشْفّار المترددين . 
صل 
[أنهار الأندلس الكبار المشسبورة ] 

وقدرأيت أن أذ كر ههنا جملة أنمار الاندلس الكبار المشبورة بها : 

فأول ذلك مما يلى المشرق : نهر طرطوشة ٠‏ وهو نهر عظم ينصب من 
جبال هناك إلى مدينسة طرطوشة » ثم يصب ف البحر الروى ؛ وبين طرطوشة 
وبين البحر الروى اثنا عشر ميلا . 

م بر مرسية » وهو يصب أيضاً فالبحر الروى » منبعه منجبل شقورة ؛ 
وهو قسييم نهر أشبيلية ؛ منبعهما واحد ثم يفترقان ؛ فينصب هذا إلى أشبيلية 
وهذا إلى مرس.ة . 

ثم مهرأشبيلية الأعظ - وقد تقدم ذ كرمنبعه ‏ ثم تنصب فيه قبل وصوله 
إلى أشبيلية أنهار كثيرة : فيعظم حتى يصير بحرا يا ذ كرناء ثم يصبف البحر 
الأعفظم المسمى أقبانس . 

م نهر عظمم ببلاد الروم يسمّى تانجو ء وهو الذى عليه مدينة طليطلة 
وتشنترين ؛ وبين هاتينالمدينتين قريب" من عشر ماحل ؛ وعلىهذا النهر أيضا 
مدينة الاشيونة » وبينها وبين ش:ترين ثلاث مراحل ؛ “م ينصب هذا البر إلى 


البحر الأعظ . 


ا“امباسم المسحب 


فهذه جملة أهار الأندلس المشهورة ها . 
له 
وقد تجز بحمد الله جميع هذا الإملاء حسما رسمه مولانا ؛ وجردت قل 
ذلك كله على عادتى فى التلخيص ٠؛‏ وتركت أسماء القرى والضسياع والآنمار 
الصغار » وغير ذلك مما لا تدعو إليه الحاجة ولا ذل بالتصليف تركه ؛ فإن 
وافق غرض مولانا ولاق بنفسه وأأق وَفَْقَ مراده » فهى البغية الكترى 
والامنية العظمى التى لم أزل أكدح لما وأسعى فيا وأسابق إلبا ؛ وإن يك 
غير ذلك فا أنا بأول مم اجتهد رم الإصابة ولم يقع على المراد 
ولا وف المقصود ! 
وبالله أعتصم » وإباه أسترشد » وعليه أعتمد ؛ وهو حسى وفعم الو 
000 
وكان الفراغ من هذا الإملاء بوم الست لست بقين من جماوى الآخرة من 
سئة 501 ء واد قه رب العالمين » وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحيه أجممين ؛ 


وحسبنا اله ونم الوكيل ' 


صفحة 


وف 


وف 


2 
5 


5 5 م د سعد العربان 
مقدمة الك امن 

فصل : فى ذكر جزاره 
الأندلس وحدودها 

ذكر فتح جزيرةالأندلس» ولع من 
تفصصل أخبارها وسير ملوكها ومن 
كانفبها من الفضلاء متهاومنغيرها 
ذكر مند<لالأندلس من التابعين 
فصل ا فضل: الغرت:. 

ذكر خير دول عبد الرحمن بن 
معاوية الأندلس 

ولاية الأمير هشام بن عيدالر من 
ولاية الح نهشام الملقب بالريضى 
لعليق يتضمن ذحخر الولاة بعد 
الحكس بن هشام إى:عيك 


الحكجى ل 


ولاه هشام الؤيد بن الحم 
لمهم وتدزن الاصوق نا دوعا 
وزارة الظفر .ن أنى عاص 
وزارة الناصر سن أنى عا هس 


عي ل حتت 7 9 ع اا ا ا الا الس 1ج 
> لمم ممم 


صوعده 

١‏ ولاية حمد بنهشام بن عيدا بار 
المهدى 

؟ 4 بدء الفتنة 

ع4 ولاية سامان بن الح المتاقت 
بالمستعدن اه 

اع أوللة ئ حمود 

ولابة على بن حدود الناصر 

٠ه‏ ولاية القاسم بن حمود الأمون 

؟ه ولابة العتلى بحى بن على بن حمود 

5 رد الأ إلى بنى أمية » وولاية 


65 
5١ 


عبدالرحمن بن هشام الستظهر 
ولاءة ينك تن هيف الرسورن.. 
الست.كى بالله 

ولابة هشام المعتد بالله 

ذكر أخيار الأندلس بعد اتتقال 
الدعوة الأموية عنها ومن ملكها 
من اللوك .. 

مآ لقرطية بعداتتهاء الدواةالأموءة 
فصل : رجع الحديث إلى نى حمود ظ 
و مطمع فى عيادق التغاب عل ور طية 
وصل : 
الأندلس بعد اشطاع الدعوة 


ل ورم ل 


صوعحه 


“ب 
كلا 


كاة 
0 
و 
.| 


ملوك الطوائف 
قصيدة ان غندووت فى رثاء 
ببى الأفطس أحاب بطلوس , 
وتفسير مدلو لاما التارية 
رجع القول إلى ماوك الطوائف 
فصل : فى ملك نى عاد ياشييلية . 
ولاءة العتضد بل العنادى . 
أواية الرابطين فى هرا كش 
ولاءة أنى القاسم بن عماد المعتمد 
عند اليل بن وهب.ون الشاءعر 
أبوالوايد ءن زيدوز 
أبوبكر بن عمار 
رجع الحديث عن بن عباد 
أول أمر الرابطين بالأندلس 
وقعة الزلاقة . 
بان المعتصم ان دادح والعدمد 
بن عباد 
نكبة ببى عباد 
أبوكر الدانى شاعر نى عياد 
م الحديث إلى أخبار المعتمد 
فصل : رجع الحديث عن دواة 
المرابطين بالاندلس . 
أعياناالكتابفى دولةالرابطين 
وزارة ابن عبدون . 
ولابة أنى الحسن على بن يوسف 
ابن تاشفين ' 
أعيانالكتاب فيعهد ا بى الحسن 


9 مها 
صمعد4 


١ /ا/اع‎ 
ا١ا/ل/ل‎ 


١/0 
١ امم‎ 
لما‎ 
١5 
١ 
١4: 
نل‎ 
١5م‎ 
007 
"٠ 


"٠ ؟‎ 


5" 
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51١ 
واف‎ 
؟١6ه‎ 


اختلال أحوال اارابطين . 
ذكرقيام مدبن تومرتامتسمى 
بالمهدى »؛ وبدء امي الوحدن 
بالمغرب الآ ذأين : 

انتو ىرت فى <ضيرة اءنتاشفين 
ددء دعوة اأوحدن 

طيقات الوحدن 

الحرب بان المرا بطين واأوحدين 
ذكر ولابة ع.دااؤمن بن على 
وصية ابن تومت 

فصل : حياة عيد الؤمِن وأعماله 
أولاده » ووزراؤه » وكتاءه 
قضانه | 
رجع الحديث إلى أخيار عبد الؤّمن 
نهابة الرابطين وآخر من ولى 
الأعس منهم 

تغلب عيداأوؤ من على نحاية وقاعة 
بنى حماد 


تعليق عن اولية بنى حماد وبنى 


باديس الصنهاجيين » وشأنالعرب 
الهلالة فى الثرب . 

فصل : أحوال الأندلس بعد 
سةوط دولة الرابطين 

عبور ااوحدن إلى الأندلس 
تمد بن حبوس الفاءى الشاعر 
الأصم الروانى » امن الطلمق » 
الشاعر 


صوعده 


51 
تعف 


لض 
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الرصافى الرفاء الشاعر 

وصل الحديث عن عبد المؤهن 
أن عل 

منازل العرب الملالية فى الذرب 
والأندلس 

غزو الموحدن لأفريقة 

فتح الهدية واسترجاعها من بد 
الدقاين 

امتداد تماكة ا'وحدين إلى 
الشرق 

أ ان من شكر النعمة 

وفاء وقداء 

وفاة عمدالؤمن وعهده لولده 
ذكر ولاية أنى يعوب بوسف 
ان عبد اومن وماءتعلق مها 
ضفة أ العهوب 

ور إن طفيل 

ابوااولة ردد 

رجع الحديثعن الأميراً فىلعة.وب 
وزراؤه » كتابه » حاجبه . 
أولاده » قضاته 

فصل : دخول ننى مردنيش فى 
طاعة لأوحد ن 

الخارجون عن طاعة الموحد ن 
بالكرب 

صلح ملك صهاية 

المصحفب الال في البرب 


حسن معاملة ااأو<_دان ازن 
بغل وهم دن الملوك 

انساع الدولة وزيادة الخراج 
محاولة أنى يعقوب فتح شنترين 
ووفاته 

عاقبة أنى الحسن المالق الخطرب 
وفاة امير ألى يعقوب 

ذ كر ولاءة أنى بوسف إعدووب 
أبن بوسف بن عيد الؤمن » 
وان 

ضفكة 6 أولاذه ووواذة.: 
<حايه 6 كانه 

وغاتنه 

تلخيص التعريف حير دعته 
دان مدينة الرباط 

طمع بنىغانة ف التغلب على أفريقية 
التعريف ببنى غانية ودارملكهم 
حمد ن غانية 

اسحاق ن تمد بن غانية 

على بن اسحاق 

استطراد عرن انتقاض العرب 
بأفرهَة على ا'وحددن 

رجع الحسديث عن بى غانية 
فى جاية 

استرجاع مجاية من بد المرورقوين 
استرجاع ققصة 


نأف 
وى 


رجع الحديث عن بنى فانية 
اختلاف نى عيد الؤّمنْ 

دعوة ألى يوسف |انصور إلى 
الأخذ بالكتاب والسنة 

أسكر جاع مديئة شاب 

طامع آخر من بنى عيدااؤٌ من 
وقعة الأراء 

عزْم 50 على قصد مصر 
ووفاته 

شىء من سير نه 

اليك الغز المصريون فى المخرب 
اروجوستية وعنيدة العنانة ف 
ابن تومرت 

أهنامه بالتشييد و المناء 

على بن حزمون الشاعر 

ند بن عبد ربه الكاتب حفيد 
مرجي لاد 

أبوجعفر الخيرى اوؤدب 

الموود فى عهد أنى بوسف 

محنة أى الوليد 57 رشد 
ل أنى عبد الله ممد بن 
ألىيو سف ؛ الناصر 

مكانة 

أولاده © وزراوؤه. 

2 اأؤاف بإداهم بف 
أانى يوسف المندور 


أولة الوزير. أ في سعيد بن جامع 


ع مس امن 


حجاب الناصر » كاه 

فضانه 

أعمال أنى عبد الله الناصر 
دول اد ود 
عبد الرحمن الأزولى الثائر 

فتح جزيرة منورقة 

حار به محى بن غانية يافريعية 
انقاس: المكلة ون الوحدية 
والفرئحة بالأندلس 

فتح شلبتره 

أشن الافازات: الاسنيافة ى 
ذلك العهد 

وقعة العقاب وهزعة المسامين 
وفاة الناصر عمد بن أنى بوسف 
ذكر ولابة 5 الثابى : 
بوسف بن مد 

صذدّه » وزراؤه » ححاءه 

قاضه كتاءه ؛ .عه 

فاطمى من سلالة ملوك القاهرة 
ور ا" خشن 
ائرانآخرانعل أ ىبعةوبالثانى 
وفاة أنى يعقوب الثانى 

ولاية أنى خمد عيد الءزز .ن 


أى لعقوب الأول ٠‏ 


صدئّه . 
لعلدق يتضمن اذرةعهد الموحد .ن 
ولابةا بن عقو ب بزعبدالمؤءن 


ولابة العادل ن المخدور 

ولكبة للامؤق حن النضون 
المعتصم بن الناصر 

خروج الأنداس من طاعة 
الموحدن 

ولآنة الرشة ع امون 

ولاءة المعتضد بن 0 لَّ 

ولابة المرتضى أنى حفص بن 
الاق 5000 

أبو دبوس الواثق 

تغلب بنى سين 

جامع سير المصامدة وأخبارهم 
وقبائلهم وأحو الى فى ظعنهم 


وإقامتهم 
ذكر قبائل الموحد.ن 
صفة أحوالم فى إقامة الججعة 


ذكر أقالم المخرب والأنداس 


؟ أولا : المدن العاممة عبىالساحل 


اتصال العمران بدن الاسكندرية 
والميروان 

بلاد أفريقمة الساحاءة 

شأن مدينة قرطاحة فى القدم 
بلاد المغرب الساحلة 

ضذق العدوين القرث و الأند لسن 
ثانا+ الملاذااق لست عل ساعل 


826 
مومهم 
وأحت انق 


7ه >" 


7 © ؟” 
وس 
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بلاد أفرشة 

شأن القيروان فى قديم الزمان 
بلاد المخرب 

طريق السثار من بجاية إلى 
مسا كش 

التعريف عديئة فاس 

رحهة المؤلف امه 

بلاد السوس الأقصى 

ذكرمابا مغرب من معادن الفضة 


والحديد 


خض 
5 


لذن 


كن 
ا 


ين 


الس سس سس يما ا سه لس ليسي يسمه 


اعادن محزرة الأنداس 

ذححر أسماء الأنمار العظام التى 
با معرب 

د جزارة الأنداس وأسماء 
مدنها وأنهارها 

جاز الأنداس 

اليلاد الى تغلب علها التنصارى 
إلى سنة ١‏ 

المدن ااتى بقيت بأريدى المساءين 
إلى سنة +1١‏ 

ذكر قرطبة 

ذ كر أشسامة 

فصل : أنهار الأندلس الكبار 
الشهورة 


الشاعة 


فبرس الاعلام والبلدان والقبائل 


عا 

أسا: ه 

الآمى بن المستعلى : ,1/8( 

ان الأبار : رمع 6لا ءل/اغٌ١ "١١2‏ 

ذه (مدينة) : ؟وم 

إبراهم (عليه السلام) : هوام 

اإراهم بن اسحاق بن غانة : .بم 

اإراهم ان الأشتر النحعى :١م‏ 

ابراهم بن الأغلب : م" 

اراهم بن جامع : ١٠م‏ 

اإاهم بن انى حفص عمر ومزال : رمم 

إبداهم الزويلى السكاتب (أنو اسحاق) : 
+ ” ء ة/ا١‏ 

ابراهم بن أبىسفيان (أبواسحاق) ١6‏ 

ابداهم ان عبد الؤّهن :لىة ١‏ 

ابراهم بزنملكون حا نملكون 

اإراهم بن موسى اأضرر : بمب 

| داهم نمشك ع ا نمشك 

اإداهمين أنى يعوب : 748 25192 
,سن 

برهم ان أنى بوسف ا 7 
ا 

أرو (نمر) : ك7 

أإروذ :هب 

ابسنتار (موضع) : ؟سم 

أبلة (مدينه): ردس 


5 اع م لس ا سم ع ملعا امسا ممم لمشيس . ببسسسسات سم 


بشو الأب م٠؟‏ 

ان اشير ٠‏ إلا »> كما 2 كدرل )» 
ال ل ا 4ك 
تذف 

أحد (جبل) /٠١:‏ 

الأحدت ان الحد (أو الفاسم) و ١‏ 

أمد ان ابراهم بن مطرف اأرى 
(أوالعباس): ذن» 

أحمد بن اسحاق (أنوبكر) : ٠١١‏ 

أحد الحاجب 5-5 

أحد بن حئيل : 4م 

أحمد بن خالد : -ه 

أحمد بن خراسان : .م/م 

أحمد إن سعيد بن حزم (أبوعر) 1 عنم 
26 

أحمد بن سعد بن الدب (أبو جعفر) : 646 

احمد بن سامان بن هود جح المعتدر 

أحقد بن طاهر (أوبكر) ١1‏ 

أحد ن طولون :ممم 

أحّد بن عيدربه (صاحب العقد): ساو ع 
نك ع موس 

أحمدين عبد العزيز بن أنىيعةوب :0م 

أحمد نعبداالك “نشميد(ابو عاص ) مه 

جمد بن عطية حت او جعذر الوززر 

أحمد ان أى حفص كعم رابتى : يمس 

أحمد بن عمرو بن عبد الحالق البزار 
(صاحب السند) ج البزار 


سيم ل 


أحمد بن قبى : ١١؟‏ 

أحمد بن مد (أبوجعفر) ب ابن البنى 

أحمد بن عمد بن بت ( أبو القاسم ) : 
ا 0 ل ل 

أحمدبن د بندراجالقسطلى (أبومر) 
حجان دراج الفسطى 

“حمدين محمد بن عياش الكاتب ‏ 
| ودر بن عياش 

أحمد بن #دبن بحى اميرى (أبوجعفر): 
واوجا اسع ظ لع ع ساب 

أحمد بن مردنيش : "١5‏ 

أحمد بن مضاء (أبو جعفر) : 10؟ »؛ 
5514 

أحمد بنمن.سع (أبوجعفر): دض تقض 

احمد بن مونى العروف بابن بمنة 
(أبو جعفر) :39251 ,م0 

أحمد الناصر (أبوالعياس) إام 

بنوالحمر م 

الأحنف بن قيس : ٠٠.‏ 

الأخشيدية (الدولة): غ.م 

إدراس بنابراهم و35 جامع (أبو العلاء) : 
د لضن 

ادرس ن على بن حمود: 26١٠2 6٠‏ 
ل ا ا ل 

ادريس الواثق (أبوالعلاء)! أبودبوس 

ادريس بن محى بن على بن مود : عه » 
الح 1 ال الاح ا 000 2 
58 , مه 


1 


إدرس بن أى يعتقوب (أبو العلاء) : 
م سل ع لسر سرع وسيم 

إدريس ب نأ فى يوسف النصور (أ بوالعلاء): 
615 2 555 2 وكام 

الادفنش : "ا ١1.119‏ 1؟اء 
ا ل ل 
ا ل ا 10 
ل ل ا ل 
ل ل ل ل فض 
فقا نش نيه 

اربل زبك) قم 

أرسطو :59 #2" من.”م 

الارض الكميرة : ه ‏ 5 »2 بن 

ارغن (باد) : 79 م90 م بوسء 
م 

ارثم بن خمد ن سعد : ٠ه"‏ 

الارك (موضع) : 5992785 /ولاء 
ءاسسم 

أركش (حصن) ١1:‏ 

إرم (قصر) : ١١٠‏ 

الارمن : مم" 

أروى (حظيةالعتصم بن صمادح) : /0م٠‏ 

الاسمان :5١م‏ إلاءم.5 46 ف.م 
ا م 

أسيانيا : ومو رس ,عسء سوس 

امح رسن 1 

أبواسحاق اإراهيم ح (ابن ملكون) 


الل 0 


أبو اسحاق المصرى ( صضاحب زهر ْ أشسليه : اعم ؟لء.٠هء(م‏ 2-04 


١: الآداب)‎ 

اسحاق بن على بن يوسف ين تاشفين : 
ل ل 

اسحاق بن تمد بن غانية :م5 وم 

اسحاق بن محمد بن أنى يوسف : ,م.م 

اسحاق ن أنى 587 ( أبوابراهم ) : 
7 ع وع” اروس 

أمرد (قبلة) :م7 

أمرد 3 الفرات : ؟هم؟ 

الاسكندر : للا ء سمه 6 ١5١186١‏ 

الاسكندرءة أ "٠١‏ 2 زا ةلاز 
ل ا اي 

اسماعيل ن |ابراهم (علمهماالسلام) : بالا 

|سماعيل بن اسحاقالنادى الشاعر : © 6 

اسماعيل بن عبد الله المذزونى : ؟١‏ 

اسماعيل بن عبد الؤمن : ١9/7.‏ 

|سماعيل ان فى حفص عمر ومزال : مس 

اسماعيل بن مد بن اسماعيل إن عباد : 
اي ل 

سماعيل نين المعتضد العيادى : ١٠٠١٠١517‏ 

اسماعيل بن ذى النون : 7لا ما 

اسماعيلبن يحى المزرجى (أوابراهم): 
تي ف بين فى نرف 

اسماعيل بن ألى يعقوب : ه54 

أسوان : باغم 

لت ء 

5م 2 هلام 


الأشونة . 


) ذكأت ع ثلا ء قم‎  ةرللا)ك١‎ 6» 5.٠ 
اس‎ 
ا ل ل ل ل ال‎ 
ل اطلة‎ 
270 0 ال لض ف‎ 
ل لل‎ 
ا اف يفت ف‎ 
ا‎ 
253165 "5١ 2 لاه" عليه"‎ 0,565 
اك كا لك لس‎ 
ل الل ل يشش رف‎ 
الاي ل 3 واي‎ 
ل رض 4 ير‎ 

١865 : الأشعرية‎ 

ارت (من عاماء المالكية) : ١/١‏ 

أشونة (حصن) : 9.251 

أشير (قلعة) : ع .؟ 

أصبم (من عاماء المالكية) : ١7١‏ 

أ والأصبيغ - عبسى .نحجاج الأضربى 

الأصم المرواتى الشاعر (ابن الطليق) : 
فق 

أطلس (جيال) 5 1915 ١ه؟,‏ دعم 

أطائطا :> 

اعهادالرميكية (زوحة العتمد بن عباد): 
12541 6هه٠|‏ 

الأعراب (أعراب سلم) : ممعم 

الأغالمة :اه" 2)ومن» 


أغر ناطة - غر ناطة 

أغلب بن محمد بن إبراهم بن أغلب 
العسهى: ؟ 

أغمات ؛ غ1 5421٠6216٠.‏ ه(لء 
ع ا ااي اد 

أفراغة :ره 1/١‏ 8258م 

الافر مج : /دء اك ا كال ل/اء 
ع5 5952*652" 2 كاهت5 500٠6‏ )2 
عم اس 2 ال ثو” دزهيء 
فد اماما 

افو لياة عت رقا 

افرهش : ة5؛و”م 

أفريقية : 0١+ 21511١‏ هلء 
ا ل ال ل ل 
لفن تف # فت نرف كرف 2 
مان خرت؟ ‏ .6ه” و2756 
6 ل 7 
ا لي ل حي ل ف افيد 
الل ا ل للضي اياي 0 ارد 
ي ااان الا لاة 
لوس لبمس ووس وو يا كوس 
باه" 2 عومسم 

بنوالافطس : وى ناما 

اءن الأفطس > التوكل 

ابن الأفطس ح اأظفر 

أفلاطون : ؟غ؟ 

الفو نس هتريكي زا بنالريقءابن الرريك): 
الوكين 


الفونس الثالث : ورمع .ماسم 


الفونس الادس ملك قشتالة : سماء 
؟ ا ءلاه» 

الفواس الناسع ا ساسم 

”(١١ ٠١: اقربطش ( كريت)‎ 

أقلييج (مدينة) 1 ساسم 

اقبانوس:(الميط الأطلدى حر الظامات» 
البحر الأخضر » البحر الاعظ, » 
الخرط الاطنلطى) : :/ا/ م 5 ؛ 
عم ووس للم علس عمدس 
اشن الضف رض تلض 

الأ كراد : مام 

اسةووة مم" 

الوع (<حصن) : لام 

ألكست (مدينة) : إسسم 

ألان : .وام 

امرق القيس : 278 ٠١"‏ 

أم الرببع (عبر) "5٠:‏ نكسم 

أم عادم القوطية (زوجة عبدالءزيز بن 

موسى بن أصير) : ؟١‏ 

أميرة بنت الحسن بن ةنون : ١ه‏ 

الأمين امن الرشيد : 8/ 

دوأمية :مع م١‏ > ل 2000 
ا ل 200 
ا ا ل ال 
ل 7 
عروس ملم اروس ء لتس ا ساس 

أوأنس - الضحاك بن قيس الفهرى . 
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يرم ل 


أنسا (ضيعة) : لمم 

أتطابلس رياد) : باع" ورعس ووس 
لحان 

اثقرة (بلد) : م7 

أورءة (موضع) 0 

ات ومغار (قببلة) : سسمم 

إلى أن وارغن (ضيعة) :م7٠١‏ 

ابش (حصن) :251 لا 

سر غيان (قبلة) :م7١‏ 

إبطالنا : ؟م؟ 

نوأوب : لالم 

أنوب الجدميوى : ,ممم 

أبوب ب نحبيب الاخمى (ابنأخت مومى 


ابن نصير) : ١٠7١11‏ 


(ب) 


باب تاطنت (من أنواب محانة) : امم 
ع8 7 

بإب الفرج (من أبوا ب إشياية) : ١8٠‏ 

باب لد (من أنواب القدس) : .ةا 

بك :ول 

باجه : 181 2 ودس 

ابن باجة : ٠‏ غ؟ 

ابن بادرس ح المعز بن باديس 

وذو ادس : ع 72776 ةب 
موس ,حوس 

اديس بن بلكين : .م 

بادرس بن حبوس :58 : ١7١‏ 

بباشتر (جبل) : ؟> 


حارة (مديئة) دث/اأاء .ما »اما)» 
ااا ا 1 2 
ا ل ل 
ا ا ا 
ةا 0 
عا عا" 5ك ا ممم جو 
اه 

بحاية (نهر) : 6م 

يردة (نمر) : غ58؟ 

١9 : البحترى‎ 

بحر مانطس :هم .> 

البحر التوسط : م6526 ام ١١"ء‏ 
4 ااا ل ا ا ل 2 
1/1 2ه" 2 عه 2 ”0 
ملظا شن لاسر لخر 14 
لس دياس 

حر الحند : عمم 

ع الي د 

البخارى (صاحب ااسند) : ممم 

بدر (غزوة بدر) : ١٠م‏ 6١١ل"‏ 

در (مولى عبدالر حمن الداخل) : ١7‏ 

بشو بدر الذييانى : م“ 

در ين جمد بن سعد : "6٠‏ 

درو الثاى ملك أرجون : 2ض 

بدرو ( إن الفواس هاريكير ملك 
البرتغال) :اه :7692 + 275٠‏ ١٠م؟‏ 
رض ل مكيار 

ابن بدرون: هم 


لاس ل 


بذة (بلد) : ارم 

اللراذعى : ./ا؟ 

اللرامكة : 6م 

اللرر : و6 1 5غ #غعء 
ل لينل الى #نفن ينك ل نت 2 


ال ل 0 0 


ل ا 
ءا ل سضساء 
ل 
ل الول الاي ارلا 

الرتغال : ١٠م؟‏ .سم 

نوورزال: 5١‏ ء #ل/اءمه 

إرشاءة (بلدة) ا 

برشاونة (رشئونة) : إلا 4517م 

ابن برطل ح يحى بن زكريا العيمى 

برغواطة (قبلة) : > 

برقة (بلد) : (" 5ع ء لاعمء 
لك لل 

البرك : الحجاج بن عد الله الصرعى 

بديهة ؟ (أم الندور بن أىعاص) : يهم 

البزار (صاحب السكن) : و0" 

سعلة (بلدة) 7 و يوسم 

ابن يسام (أوالحسنعل) : ىم ٠‏ 88 2 
١/١‏ 

أبوبسام الكاتب 5١:‏ :"5 

أسسكرة (مدينة) :ا موه 

البسوس (امرأة) : حر ب البسوس :7 

البشكاس : رم 


ابن بشكوال: م 

اليطحاء : مب 

برو بن الريق جدبدرو 

إن بطوطه : + 

١/86 : بطليموس‎ 

بطلروس (مدينة) :هلا ءكمءهع”م 

بعداد :وم إسم2 مخمىمالء ذماء 
غ06 ء وخا ءارهم 

فيض بن ريث بن غطفان : م7 

البقاع : .مم 

ان بقنة ح أحمد بن مومى بن بقنة 

دق بن محلد : 18م 

ابن بق (أو القاسم) حأحمد بن مد 
إن متى ٠‏ 

كارش (موضع) 7 اضف 

كر بن واثل : 7 

أبوبكر الأمرى الماليى :م 

أبوبكر بناسحاق بن ممد بن غانية : 
غ22 تقض 

أيوبكر بن الجد : يونام 

أوكر الدانبى - ان الايانة 

وك بن دريد : هنم 

أوبكر الزبيدى - محمد بن الحسن 

أو كر بن زيدون ح ابن زبدون 

و الشاثى : ١7ا١ا‏ 

ا لين العا ع ده 

أو كر الصديق : ١٠6‏ 

ل ادر 

أوكر وطن دا نفل 


سروم ل 


(أوغى) :0 عدر لمر 
هر" 

أويكر .نعيداك مد الشاعر :؟! 

أو كر بن عبد الءزئز اليلذى : مس١‏ 

أوكر ن عمار الشاءعر:ح ابن عمار 

أبويكر بن القصيرة : ١١‏ 

أبوبكر محمد بن زهر ح ابن زص 

أبوبكر مد بن مد ح ابن القبطر نة 

وان بن هائى ح ابن هانى 

اق دك ان حى القرطى ‏ كوه 

أبوبكر بن أنى لعتموب : 60 غ5 

أبويكر اليتمرى : ١١‏ 

أبوبكر بن يوسف بن تاشفين : ١‏ 

أبوبكر بن أنى يوسفإن عبد الؤمن : 
خض 

بلاد الحريد : 78٠.‏ ,3/9 عومسم 

باج بن شمر : ١‏ 

باجين اللمتونى :ةا 

ان لعن ) ” عابم 

لكين بن زيرى : 60١٠م‏ 

بلنسسية :لمم إلا 552 م عله 
ااا لض ا 2 
ل اك ل 7 
ماد خحضب 61 


ندود بن بحى القرطى ( أبوبكر ) : 


يي ل رقي 


أبوبكر بن عبدال بن أنى حفص الوزير | 


نزْرت : ننى زرت (بليدة) : سا سم 

تش كاة (حدن) : 8دم ء ايام 

ابن الى ( أبوجعفر أحد بن حمد ) : 
الااء "ما١‏ 

عبتا (غهر) : 18م 

بوزابه (تملوك تى الدين) : .ام 

بوصير (قرية) : 5م 

نوابة المتولى : .وم 

دونه (مدينة) ء” ‏ 2 أزميم عسوم 

بان بن عنان الملم : كم١‏ 

أبن حيبت :مم١‏ 

سرة (ميناء) : الا 

بمارستان مس١‏ كش ! 0./” 

البق (صاحب الدكن) : وام 

5 (مدينة) م سايم 

(ت) 

تاجرا (ضيعة) : 1١917‏ 2 7م 

تاحه : تاجو ([خمهر ) : 158 2 لاه5 © 
ره؟ 2 0/6 

تادلا (بلدة) : 7" > /1/ا» 

تارو دانت (بلدة) : 11م 

التازى ح عبسى بن تعمران 

١85 : بنوتاشفين‎ 

تاشفين ن إسحاق ين د : .م 

تاشفين بن على بن «وسفا: 9و : 
سسكا اس 

تاشةين بن ,وده : ٠٠١‏ 

تاطنت جح باب تناطنت 


معد تارذ حب 
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تاك وله أماد رؤية (بلدة) 58 6 الا 
تانسيفت (نهر) : 54م 
تاهررت (مدينة) : 

١ ذه‎ ٠: ع‎ 

لدحمص : :”| 


ده مر (مدينة مس سارة) :ام 2ثة"؟١‏ 

ارك نولا مي كما ىمعاىنى؟» 

الترمذى : (صاحب السكن) : ١07٠١‏ 

دول (قبلة) : هعم 

تغلب (قبيلة) : ماه م7١‏ 

تق الدين الأيوى ف ايض 

اسان (مدينة) 182:18 5و١‏ 
21 7.20 ؟ بسن 
ل كك ل 0 0 

تليد الحدى 

عشسامان (موضع) :سدسم 

أو يمام 5ه ...سم 

عم (قبلة) : .وم 

عم الدارى : ١:‏ 

عم أن العزين باديس : .0 : 556: 
1 

تأس (بلدة) : ممم 

وزر (مدينة) : .مم , موس 

إن نومرت : بوء ببى, 

2» 8 


» ميا | 6 
الم( كم كما رماء 
خخ ؛ 4١86‏ ثحداملماكفملاء 


اك وول 


ظ 


سه 
مع ا بر رمس سس سمس سس سس سس سس سه وبي ا ووو م اج سس المسمسمد ١‏ لما لا و سما ل ل لد 


حل ل ل ل 2 
ا ل ل ا 
هت *؟ :25 " ولء إأكك ا تنل" )2 
اك 552 ٠٠١‏ 2 :أ“ :2,5 
باط #” عيمم” مقع 2 55 2 5ع" 
مغع* يؤهم 

تومين (قرية) : 64.ة 

توأس :09825421564 اسااع 
ا ل ل ا 
اوت 017 

تطمل :.م١:‏ امكا ١‏ لاما ء»كحر1اء 
اد ف 57 ب حسف 7 2442 
55 2 ع2 اف لاعس الاسم 
الل الل ل لي رن 

١١ 
رث‎ 

بير ( جيل ) ١60‏ 

الثعالى ( أو منصور ) وم 2 ١946‏ 


0 


تعلب عم 


(ج) 
الجاثليق : ٠م‏ 
الجامع الأعظ ام 
جامع الزيتونة : ٠6م‏ 
خيال أطانن بت أطلين 
جبال البرانس : :سم 
حمال غمارة جد عبانه 
جبل طارق : 9194:5157 سم 
575 2ك لل زلا[ 


ءوض ل 


حمل الفتح 

ان 0 00-7 كر 

جدوس ( قييلة ) : بان 

جدميوه ( قبيلة ) : .ىم 

جذام ( قبيلة ) :5.م 

جذعة بن الأرش : 7ه ١‏ 86ة| 

ابن جرهوز : ٠م‏ 

جرثم ( قبيلة ) : ٠“‏ 

الجريد - بلاد الجر بد 

حرار الشاعر : 6 

ان الأزارة عبد الرحمن 525206 

الأزار هوا فى هلغنهة ح بى 
ل 

جزائر المليار ح المزائر الثمرقية 

الجزائر الثعرقية ا/اء ه١٠‏ 

جزار بنى مغنة حبنى م غنان: .هم ١‏ 
الى اليرات0 

الجزر البريطانية : .وام 

حزولة : هرسا لوعجسم. ووس إرس 

الجزيرة : 7ه ١‏ 

الحزيرة الخضراء : 21/7 لم 2وء٠٠ء‏ 
ل ل ل ل 2 
يكت 2 كد ١8*42‏ ”5 
الاا2 5 الا" 2لمكعء اماس 

جزرة الشقر : ٠7م‏ 

جزيرة طريف : #عم 2 عه ء /اوسم 

<زيرة العرب : هم »لاهة٠١‏ 

حجساس: بن مرة : .م7 


: جيل الفتحين ديل طارق 


حدم ) فبداة ):>-» 

<ه١دة‏ لت الأشعث نقيس الكندى: ١‏ 

حعفر الدادق : ١٠م/١‏ 

أو جعفر الوزر :امة١1 ٠٠.١956‏ 
ل 

حدفر ن ألى طالب : ١م‏ 

جعفر بن نحى اللرمكى : 5م ١١952‏ 

جمفر بن أحمد ( أبو الفضل ) ت ابن 
محشوة . 

ابو جعفر احمد بن حمد عدابن البى 

ابو جعفر امير ىمد بن مد بن محى 

انو جعفر بن مذضاء ح احمد بن قا 

ابوجعفرالطرىح- #دنءر برالطيرى 

ابوجعفر بن عياش : 6 

ابوجعةر المندور : 5١61لا‏ 7/)2ة 

جفر الهياءة (موضع) : و7 

الحلاب (موضع) : 5:؟ 

جنوة ( مميناء ) : ال 

المواس ن قعطل اال ححى : مم 

إن أنى جرة القاضى : بام 

نوم الل عير 

جنفيسة (قبيلة) : ٠ع‏ . اعم 

الحتفسى - 


|١؟١‎ +١56 1١٠١ك ذواحهور:‎ 


ح كقد بن أنى سعيد 


جهور بن خحمد بن جهور (أنو اآزم ) 
لات )ذه 6 5٠‏ 2 الاء ١٠١5‏ 


حجوهر الدمل : هم 


لوم ا 


جمان ( مدينة ) :“لم2 إلازء2 "6١‏ 
ات اش بسي ل و ا 
0 
بو حامد الغزالى : 1 ١/8 ١/١‏ 
يدم اعم م-؟ 
الحارث بن وال ح المهلهل بن ربيعة 
الحارث بن هام الشيبانى : 


ل 60 2 أ.م 


حامة دة.وس ل ترف 2 

الحافظ العسدى : ه6.؟ 

حمابة (قنة) :م 

الحيشة ٠‏ هم 

إبن.حبوس (أبوعبداقه) 1د 
حدابو عام 
حبر أنى عيدة الفهرى :21" 


مدب ١‏ ال 


حجاج إن إراهم التحيى 5ع؟ 

إنحجاجالبندادى(أبو عبداٌ) : هوم 

أو المحاج المغرنى 3 

3 إن عبد الله الصرعى : /١‏ 
الحجاج بن بوسف الثمنى الى 

أبوا اجاج جح بوسف بن عسى الأعلم 

وت دبوسف اراق 

دعر الكندى :ىرب 

الححاز : بإ/اء مه 

حدر بن وأسنوا : ١8١‏ 

حذيفة بن بدر : و/اء ١م٠١‏ 

أو حذيفة الحذامى : إن 


الحر بن عبد الرحمن الثمنى : ١١‏ 

الحارث بن عاص دن وفل: .م 

انو الحزم دن جهور ح جهور بن مد 
أبن جهور 

أن حزم :58 ء دم" ا ني م2 
تا اد يا الى نات 0 لد 
526 

حسام بن ضر ارالكلى (أبوالخطار) : َ 

<سية السوق : وم 

حسان بن مالك ب نأ لىعبدة (أْ وعبدة) :هم 

حسان نن النعان : .وم 

أو الحسن الأشعرى :مما 

|الحسن بن ادر يس الساحى: 7" 17 لا" 

الحسن بن تعلب : ووم 

الحسن بن اسن بن على بن أنى طالب : 
4لا ْ 

الحسن بنرشيق (أبوعلى»صاحب العمدة) 
8 ع نر 

الحسن بن عبدااؤمن : ١5+‏ 

ال حسن بن على : #ع » 662٠‏ .اإالمءؤم 

ا ا ل 
كع لاك ,8 2512م 

الحسن بنعلى ن بادرس : ه6١٠‏ 27707 
14 ,"9" ره" 

الحسن بن على الكاى :1" 

الحسن بن عيسى بن عبدالؤٌمن : "07١‏ 

أبواطحسن بن عياش ح على بن عياش 

الحسن بن القاسم بن حمود: ١هء‏ 
6 2 252615 "ل/اء 15 


5 


الحسن بن قنون : ١ه‏ 

أبوالحس نال لق :مه؟ » ؤه؟: .1م 

الحسن بن تمد بن المسن : 6م 

أبوالحسن المصحنى :لس اوس 

أبوالحسن بن مغن الكاتب : عم 

حسن الليح الأشيلى :و59 

الحسن بن محى بن على بن حمود : 8ه 
د عسل 1ن لو 

الحسن بن أنى ,بوسف المنصور : م 

اأسين بن عبهالله بن اإبراهم بن جأمع : 
1١‏ 

الحسين بن عبد الؤّمن ١52:‏ 

الحسين بنعلى : 22١‏ لم2 م2 على 
تنلضي 

الحسين بن على بن الحسن : 4/ 

أبوالحسين الموزى الأشيلى : غ6غ؟ 

ال حسين بن أنى بوسف الندور : ؟5م 

بن حزمون حعل بن حزمون 

الحصرىالضر رالشاعر : غ6 غ١6‏ 6غ١»‏ 
١كا‏ 

حصن الفرح يك 

حصن قلية : .اسم 

حصن الرقة : ؟مرء .لام 

حصئ مارتلة : م8١‏ + _”١(١‏ 

الحطيئة : .وم 

أبو حفص عمر إن ألى يعقوب س عمر 
الرشيد 


ان حفدصون الثار 36 


ينو حماد اامناحون عت ا”ء 
5 جع عجعج سس 
و 0 راتكن 

حماد بن باسكين الصئهاحى : ٠٠١8‏ 2 
0" 

لحك سن سلمان دن الناصر : ع6 

5 الحي بنت سلمان الستمين : ده 

الك المستانصر : م" 6 هم 6)"٠5ء‏ 
ل ل ل لقا 
لفت لكش رفير 

الح بن هشام الريضى : و١1‏ ١9":؛‏ 
5" ,الا 

حكلمة آم أنى لعقو ب 0 

حلل (أمهشام ونعبدالر حمن الداخل): ١‏ 

حمارة (قرية) : ١07/4‏ 

حمالة الحطب : ه7م؟ 

أو حامة القائد : ١١‏ 

حهد الذهى القرطى : هم : 

حمزة بن أنى طالن : ١٠م‏ 

قص 5 11١5‏ 2 5.5 ا 7م 

حمل ين يدر اليانى : ملا ء.وبن 

حمو بن على بن غانية ح همد بن على 
ابن غانية 

الجندى ب د ا لصر 

0-3 »16١ سمير:‎ 

اخيريون : ,هم 

حاش بن عبد الله الصنعانى : ع١‏ 

الخنفاء (فرس حذيفة بن بدر): ١م٠١‏ 

أبوحنيفة : عم 4 


2 3 


حوراء رام الميكن بالله) 6 6 


حوراء ( أم هشام بن عبدالر+ن) ١5:‏ 


ابن حيان - أبو مروان ن حيان 
الخيرة : ولا » 95 ١٠59.6‏ 
حى ن .شظان : ٠غ؟‏ 
(خ) 
خارحة : /١‏ 
ان خاقان ترم ١‏ لو *؟1ا مما 
١#‏ 
أ الت يه الراذئ 
خبيب بن عدى الأنصارى : /.٠١‏ 
خراسان :5م؟ 
ان <رداذءه : عم 
ذرزاد صاحب الرايءة : ١٠م‏ 
خرسةو فى أو لبن 5 
إنخروف ح على بن روف 
<زر : .و7 
ابن أبى الخحصال سه مدن أبى الصال 
ابن أبى الخصال ‏ أو مروان 
ابن حلدون:م.15 ).مم 
خلف التصمرى : و 


الخنوت بنت مخرمة إن أنيف : مم 

الأواررج :آم 

خيرات العامرى ( الدقلى ) : 6/ادء 
ل ار 
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داحس : يرن 

دار اأمهر : 57٠‏ 

دارا : لالاء سمه 

الدار قطنى : .هبام 

دانيه :مغ »,ع2 ولاء كلاء و١‏ 
ب بساك اهدب تيدش 
لاس ع و ا 

أبو داود ( صاحب السان ) : ,وام 

داود الظاهرى ( الى ناءان عل ان 
50 الاصبهانى ) : 5 

داود بن أنى هندينأبى عمان : ه ١‏ 

أنو دبوس الواثق :سمم 

الدحال : لما » ١9٠١‏ , 

ابن دحيه ( صاحب كتاب الطرب ) : 
حمء هه١‏ 

دحية بن عبد الله الكلى : 7١‏ 


در :وزه سم طر طاوشة 


ابن خلدكان : لام 41١١ ١‏ ملالعية/ا١‏ 
ا ل ل ل ا ل 
لت يف ايش تك 


ان دراج القسطلى : .وم 

درن ( جبال) :19165 67616.غم 
أبن دريد ح أبو بكر إن درنك 

دكالة : دع؟ 


خليج الزقاق :  "‏ بهوع سمع 
خل سج طادة : عمس ا 


دمشىق : ١#‏ )هاا ثم 2 إآىم» 


)*( 


الخليل ن أحمد : .م 


وق بسي كك يفي مسي ان ان سس ب و ا م و و ع سس ع ل و ني ب ع ع يي سم ب ب و يي ع ل 


الدولة العمادة : ١١١‏ 
الدولة اللمكونة : وحوزء لاه؟ 
الدولة اأروانة ١7:‏ 
دوزى :ا لم١‏ ؟لا ل سم 
ابن الدوقة ‏ لوجار بن اوجار 
دون شاو : /اه؟ 

() 
أو الذبإان > عيد املك بن مروان 
ذبيان :م7 » دلاء ١م١٠‏ 
0000 


ذو الرمة : م/م 


د 
راح (أم عبد الر من الداخل ) : ١‏ 
الراذىبالله ان العتمد ح يزيد الراضى 
الرافضة : ١٠ر١‏ 
رامة : زه١‏ 
رباح (قلمة) م ؟ 6 1م 
رباطتازا: ومع؟ء)وهة؟ ولاه 42م 
رباط الفتح 2 ءلمم 
رباط وهران :65.5 م."؟ 
أم الربع ( نهر ) :٠6م‏ 
ربعة ( قببلة ) :07 
رحراحة ( قميلة ) : لان 
00 الرجيمع : 4 
اءن رذمير ١7:‏ 
رزق الله البرغواطى : /> 


رسم الارمى :ءلم 


ابن رشد ( أنوالوليد ) : ؟ع؟ معم 
ل ال 000 

رشيد ( كار ) :5 

الرشمد (هارون ) ذهة)ذخم92١ا!‏ 

الرشيد إن الأمون اأوحدى ( أنو عمد 

عبد الواحد) ذا مام 

ان رشيق (عمد الله) : ا ا 
بض 

الرصافة ( ب#رطية ) ١8:‏ 

رصافة طنسية : /ابام 

الرصافى الرفاء الشاعر :51+17 51/7 » 
"١‏ 592" 

ابن الرقيق : ٠؛‏ 

رقمة أ لعدواب 5 برس 

الرمادى الشاعر حبوسف ين هارون 

رميك (مولى اعتاد العيادية) : ١٠١6‏ 

رميمة (قرية) "٠١:‏ 

"»(١[ ٠ ”ز٠‎ : ابن الرميمى‎ 

ابن الرند حت على بن الرند 

رندة (حصن) : 218611475 ؟(؟ 

الروحى صاب الاذتيارات : و7“ 

روطة (قلعة) 1١77:‏ 6 .رس 


الروم: 5 م هء رام ءام ع مغن 


كل 2 2١5٠١42 ل١5 1٠1‏ 9ل 
6 التكءءلاطاء لرماء.ؤوا 
20/02٠ 2521‏ :5غ" 
ذدة؟ 2 55؟ 12و55 2 كه 2بلأاه؟ 
لناب ب رين . الام ل 7 


الا-بييايتييييسايسسس حس سسسب ب بي ب ب بيب بي )يبيب يي ل يي ل لهاتسي يس 


الى 2 خرى" 2 كى"” 55152 ع4مة؟ 
ال ا ل 1 
ال ا 0 
اه؟ 2 عه" 2 559" 62 1556)ء 
ع ت/؟ 

الرومان :5 »)امم 

١5١ رومهة‎ 

رومية :4لا زهلءورسءامس 
1 

اءنالروى :8م١؟‏ 

رباح زقبيلة) : ٠١5‏ 52م 

ران الخصى : 55 ررس 

ابن الريق ح- بدرو 

لا 6 لرء» 

ررة (مقاطعة) :به » 
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رعود سرانحه : 


لزاب : ووس 

زادويه الفارسى : ام 

الزياء :اهمه ١‏ 

الزميدى ح جمد بن الحسن 

ابن الاير داعية ال عن الاير 

الزيير بن على بن بوسف بن تاشفين : 
١55‏ 

الزسر بن العوام :لم 

الزس بن كمد بن معد: .٠و١‏ 

الزبير بن حمد بن على بن غانية : ممم 

الزبير بن بحاح : ارس 

زجندر (مدينة) : 1ومء بم 


زخرف (أم الك بن هشام ) : ١5‏ 

زغبة (قبيلة) : 27٠.6‏ 1,م 

زفر نن الحارث الكلانى 

الزقاق ( مر خلمج - مضيق ) 5 »: 
55942 5092 

زكريا بن حى الهزرجى : ”م 

زكري آر أنى يوسب اأذدور 09م 

الزلاقة ( موقعة ) ب« مهم رءسرم 

زنانة ( قبيلة ) 117 هعم 

الزيم : هم 

زهر (أم مد نأبىيوسف النصور):17.م 

ابن زهر ( أبو بكر محمد ) مم١‏ اه 
وء ه5١‏ 


ابنزهر (أبو العلاه زهر بنعبداللك) 


|١564» 6‏ 
ابن زهر (أبو مروان عيداللك بن 
زهر ) 6لم2 ثم 
الزهراء ( قصر ) ع" 2:4٠.‏ ه١١‏ 
اكيز عي ) 8 


: زهوو ين ا سالا 


١م‎ 

زوبلة (مدينة) ع ع موس 

الزويلى > ابراهم الزوولى الكاتب 

زيابة ( أم مساءة بن ذهل ) : ...م ع 
ا 

اان زياءة التحى : .٠م‏ 


زداد سن النابغة العبحى ٠:‏ ”| 


اءن زياد ح عبد الله ءن زياد 

ابن زمادة الله الطمى : جم 

نوزيان :كسمم 

ابن أنى زيد (صاحب النوادر) : .م7 

زيد إن عدى : ؤلاء ثم 

زيد بن على بن الحسين : ./ 

أو زدالهنتابى ار ا ل 
1 

أبوزيد الحلالى سلامة : مم 

ابن زيدون . بره؛ ٠5١١9٠١6‏ 

بنوزرى نن مناد : غ778 , ممم 

زينب بنت موسى الضرير : 10ر5" 


م 
زينب بنث أنى ععوب : .سم 


(س) 

ساحر (أم أفىيوسف التدور) : بم 

سارة : ية. س 

بدن وسأسان : باب 

سالم (مدينة) : وم , جم , ابس 

سيأ : ,رن 

سلتة ند وءبمع معوعه زهمء2 ودع 
ا ا ل 7 
51١1‏ 6 يمه إأإاإس سمس 
2 ك1 ل ردس 

سمطاط : هدم 

سبع بن حيان الثائر : هم 

سبو (نهر) : عم 

١١ : بتوسجوب‎ 


اسع اوس 

صح<ذون : //ا؟ 

اليراب (ناقة) بارا 

سر بطره ح شلبتره 

سسرطة (قبيلة) : ٠ع‏ 41م 

سرقسطة :مه إلاء ذلا 6١١١)؛‏ 
”ا ل عماج اءلمء؟ ه05 
لذن 

السطيقى : 8ه 

سعد بن ألى وقاص : /.٠١ * ٠/8216‏ 

سعد بن أى بوسف التصور : 15" 

البعدا و لمن لبن الامو 
المعتضد .ن لاهو نْ 

بن سعيد بن الدب ب أحمد بن سعيد 

سعد نن النذر : 1ه 

السفاح ١»148:‏ "م > 86 

سفاس :وعم 

2 الرغواطى : ا 

اين سكرة بقة م 

سالا (مدينة) 0 
ل ل ا ليث 
9" 2 617 2 556 

سلامة الفس : مم 

بنوسام ا 

سلمان نا فى حفص ح سلمان إن مر 


أن عمد المؤّمن 


بروس ل 


سلمان نالك بنسامان بن عمد الر حمن 
الناصر: اعغ52غ 2 8621442 

سلمان بن داود (علهما السلام) : ١١‏ 

ملمان نين عند الله بن عمد الؤمرنى. 
(أبوالرسع) خا اك لويم 

سلمان ن عبد الرحمن بن د : عه 

فاق بن عمد اللأك ١٠7 ١‏ 

سلمان بن عبد ألؤمن :62192 075"اء؛ 
66 

سلمأن بن عمر بن عيدااؤمن :2م 

سلمان بن مد بنهود(أ ب وأهوب الستمين) 
٠‏ م ال 

السوح ن مالك الولانى : ؟٠١‏ 

سمورة (مدينة) :3م 

اءن سناء اللك : يهيةم 

سعهل بن أبىغالب الخز رجى (أنوالسرى) 
نكن 

السودان :م ككء.وس سيس 

صوسة (مدينة) موس 

سوس (بلاد - هر جيل ) : موء 
/لا/ ١‏ 2م لاك عمل لاملا ءكولاء 
22590208255 و2”(5 
ك0 553 5" 2 5غع” الوم 
نضا بض 

حي مق 

ابن سيد اللص :7 ؟ 

سير بن أسحاق دين غانية : 1/٠.‏ 
ا مام 


: 
ا 


| 


58 0 5 

سير بن أفى بكر بن تاشفين : ١64١‏ »2 
و 0 ١‏ 

0ظ (تماوكاءن وهبون) : ١.‏ 


سيوسيرات (موضع) : 5.66 2 لاوم 
رش) 

لشاف كه أ يكن .ا 

شاطية : سدس ؛ .يس 

الشام : كرءلاؤ 2م١1‏ ع وعءكمء 
« ا لا عه 
2لا" 

شاعو الأول : 0 

شذونة (مدينة) :م17 عمم 

الشذونى ح عند اللك الشذوق 

شر بطره ح شامتره 

شرف الدولة ابن العتمد : ه٠١‏ 

الم 57 ممم" 

شريش (مدينة) : 6555661 ١٠٠ل‏ 
دا ا م ور 

الشريف الغرناطى : 6/؟ 

الثمريف الروابلى ح طلءق النعامة 

شعيان الغزى : ذلمل؟ 2 .وم 

شفشاوة (نمر) : 16م 

الشمندى : هب 

شقوسة (مدينة) ردس 

شقورة( حصن) : 211841174215 
الى برض ل لثمن 

شاب ( مدينة ) ذم 4 ؤو4ءلاوطلء 
ا ل ل ل 
905 2 لام 


شلون (موضع) : م.م 

الشماخ دن ضرار :م 

عر ابنا أوشن : فر 

وات (قربة » الظر « فرة )): 65 

١١5 : شاءوس‎ 

شنت ياقو : وم 

شاترة ؛ سوس ء ,ويم 

شنرين : 76 2 5 ١‏ 5616ه” 0ه 
بزه؟ .قنك يهل ونس ورم 

شاثهرءة : عاسم 

شر بار ا 3 /ا 

ادن شميد أحمد بن عبدالملك 

ابن ألى شيبة : ,ولام 

شيرويه : و7 

الشيعة : 16 ١لرؤو‏ 

(رص) 

الصاكة :جب 

صاعد بن اسن الر بعى اللغوىالمغدادى 
(أبوااعلاء): ال برض ليك 7 
ع عت ] علس ع سس 

صا نْ أنى دوسف النصور : +؟ 

صبمتح (أمهشام الؤيد) باس ةس ع ووس 

صفين (موقعة) وير 

صعد : ,ويا 

صقالية : ٠م,‏ 5 6و عمم؟ 


- 


صقلية: مرولا 62غع0.* 2 هم0*ء 
كفت لحف بف 7 بي 
ا سك 

صلاح الدين الأيونى : 581 5886 » 
4 > 51 

العلييون : ؟6؟ )2 رت قىر؟ 

صنهاحة (قبيلة) : 5١‏ 2 حك5ه2 مو)2 
ا ا ل 0 
5١ 0 "55.216 ”1/‏ 2 وخ" 
لوال 

الصنهاج.ون : 6١م‏ 

الصين : ولاء ممم 


(ض) , , 
الضحاك بنقيس الفهرى(ابوأنس) : 87 
رط 
طارق بن زياد :9 »6 ١١9٠ء١١52لء‏ 
ملف 
طارق بن تمر جح طارق بن زياد 
طاأقة : --ءع 
طالرة عه المبان الناتوى 4 
١" "١‏ 
بتوطاهر : م١‏ 
الطيرى - تمد بن جرير 
طبرية : ٠‏ 
الطبنى - ابن زيادة الله 
طميره : 5 /اسم 
طرانلس :15 خ.5 6ه2.* 6ص ا 
حلت ل ين ل الت 
دض 


فوم ا 


طرش (<صن) : 

طرش (قرية) :م625٠"‏ 

طرطوشه : عان اها الا 2 م/.؟ء 
ىك" 2 8559 ع و/ا؟ 

الطرطوثى(أبوكر) :007 ء .ونا 

طرف أشرتال : ربكم 

طرف الفتح :م/م 

ط ركونة :“سم 

طريف (جزيرة) : ٠١5‏ 

طبع :بايا 

طشابه : 6.ه 

ارطفيل :وم .17 غ205 ع" 

طلية الحضر : ٠.9١‏ 2 +عسم 

طاية موحد ئن : ذ(.5 6 .”ع بارس 

طلبيرة :7م 

طلحةبنعبيد الله العيمى (الفياض) : /٠١‏ 

طادة نْ عدى التازى : *غ؟ 

طلحة بن مد ين على بن غانية : .مم 

طلحة بن أنى يعوب : هغ؟ 

طاميثة : بمع”# 2 ادم 

طليطلة : لطا ؟ لع 5غ 06وء “لاه 

١٠١4 84‏ )' 
لا ل ا 0 ال 1 
لضب انض ب لشن نض 

طليق التعامة : مه1؟ ‏ 15م ء لالم 

طنحة ( طنحيس) : 642 
ا ال ل ا ال ا 
ل ا ا 


6 م لمة ٠٠١2‏ . 


م السطور : ١1-١م١؟»‏ 


الطوءى - أبوعيد ال حمن .. 

طى 4 

اروالقيي التنى: وعم ).1 .1ه 
لي يا ل نا 

رظ) 

الظائر دن المعتمد (أبو عمر) :ة؟١ء؛‏ 
١5 7“2 |٠٠‏ ؛ ١:5‏ 

ظسة (أم المستعين) : ع5 

(ع) 

ان عالشة: ١٠.‏ 

عائشه بنت أنى 05 

عائشة بشت أبى بعقوبت : 88م رس 

عاتب (أم المعتد" بالله) : ,ره 

عاد : ارم 

العادل بن المنصور :7507 عمسم وعم 

العاضد : سوم 

عاص دن توح الفا : 3 

العام به (قصر) ل 

بتوعياد : مم 1لا .ل للسملاء 
لمع ع5 2'ءل/اةإءمة١ا2»:ه٠»‏ 
2 

عماد ين تمد بن اسماعيل 3 عماد 
اللخمى - العتضد بالل العيادى 

عياد بن العتمد - الأمون 


بنو العباس : كر )مما ء»ه"52م)» 


همع وو لات 61١2‏ 5#لء 
ا ان ا 4ق 
مسم و ممعم 2 موم 

العياس بن الأحنف : هع 

الياس ين التوكل بن 
1 

العباسية : سمو ء هلما 


الظفر : ه/ا © 


أو عبد الله أمير المؤمنينع الناصر مد 
ابن أنى بوسف اانه ور 

عبد لله بن ابراهم بن جامع : ١‏ 

عبد الله بن إدراس :> 

يك الله بن اسحاق سن باهم سن 
الحسين : 6م 

عبد الله بن اسحاق بن غانة : باع مام 

عيد الله بن اسحاق بن محمد : .لم ء 
اا اا 712 "١52‏ 

عند الله دن لكين الصنباحى : ١١‏ 

عمد الله بن جيل (أبو د .وي 

عيد الله الحيجاب : .وم 

عبد الله بن حراسان : .مم 

عبد الله بن رشيق ح ابن رشيق 

أبو عبد الله الرصافى - الرصاف الرفاء 

عمد الله ءن الزبير : ال 

ن سلمان عو ء ممم 

أبوعيد الل الشافعى | 


عبد الله 1 
مدبن إدرس 
عبد الله بن طاهر : ٠.‏ 

أبو عيد الله العاصمى النحوى 

عمد الله بنعبد الرحمن المالق (أومعد) 


ه٠5‏ سه 


”3 م6موع” 
عيكد اله بن عبد اأؤمرن : ١98‏ 2؛ 
ل 
أبو عيد الله ين غ العريشف ح تحمد بن ن حى 
عند الله بن على السفاح 3-5 السفاح 
عبد الله بن على الموزى (أبود) : هله 
2 الله دن عمر بن ٠‏ الخطاب : ١5‏ 
عمد الله دن عمرو بن العاص : عسم 
أبو عبد الله بن عياش #سد بن 
عيد ال ر حمن 
عبد الله بن فرج اليحصى : عن 
عبداله بن تخد ( ابو حى )حابن الرميحى 
عيد الله ان الفرغاان 
و الو د 


عيد الله بن 


جرد 5 حعفر 
) :17 6 دعس 
د إن عمد ال رمن :ن 
الريضى : ؟- 
عمد 0 حمد بن على بن غانيه :م ؟ 
عد الله ب ن مومى هن لصير ١١ ٠:‏ 
أبو عبد الله بن ميمون : ١٠م‏ 


١ 


الشرق 
عبداسدين ‏ سوب وروت الغاول 
اق عمد اله بن ألى بوسف ح |الناصر 
دين 2 
عد الله بن ريد ( مولى قبس ) م١‏ 
عمد الله : نأف العقوب : 86 ع؟ 


اق عمد الله ١‏ كت اعهووت يدري 


عيد الخبار بن المعتمد : سمع ١‏ 

عيد الجليل بن وهبون (أبو ممد) 
١١١٠١١١64 ٠١‏ 

عك الحق 7 إداهم : بام ١‏ 

عيد الحق بن عبد الرحمن الازدى 
الأشيلى ( أبو محمد ): 5752*51١‏ 

عمد الحق بن ا حاون عر بوعز ال 
يشضضن 

عيد الحق بن أنى لعموتب : 5860 

ان عيذ المي : 2 

عبد الرحمن الحزولى ( أبو قصبة ) : 
ع 5١م‏ مالم 

عبد الرمرن بن ال سن هشام 

١١١ 1ا١‎ : 5١ : الريضى‎ 

عبدال رحمن الداخل : ١15‏ ١اءلمما١‏ 

أ وعيدال رحمن الطودى ع8 عي 

عبد ال رحمن بالعاضد العسدى : بسام, 
اذى 

عبد ار حمن ا عامس - الناصر نْ 
أنى عاص ظ 

عبدال رحن بن عبدالله الى : سم, 

عبدالر ةن بن عبد الله الغافقى : ١‏ 

عبدالر ةن تنعيدالعزيز 52 : 
ينا 

عبدال رحن بن عيدااؤمن :م5١‏ 

عبد الر حمن بن عطاف اليفرنى : ؟ه »2 
69 ©2اللاتق 16 |» 


عبد ال ر حمن بن ©هر نين عمد المؤّمن : 


جل ل ل 0 لفن 

عبدال رحن بن عوف : ه/؟ 

عبدائر حمن بن عياض "١8:‏ , ١1م‏ 

عبد الرحمن القامى (أبوالقاسم) امأالاء 
_ 2 

عبدال رحمن بن تخد بن السلم : كه 

عبدال ر حمن بن د بن ا ىجعءفر الوزير 
(أوالقاسم) .م 

عبد الر حمن بن همد اأمرتضى : وغ » 
لوت 32 

عبدال رحمن يزمقانا الفنداقالأش.وى . 
م1 

عبدال رمن بن ملجم التحيى : /١‏ 

عبد الرمن بن مودى بن بوجان ح 
أو زيد المنتاتى 

عبدائر حمن الناصر : /11ء م» 6 ه36 6 
١‏ 2" 

عبد الرحمن بن هشام المستظهر بالله : 
1415© 605 

عبد ال ر حمن بن أنىيعةوب : 14746ب" 

عمد|أسلام الكو : مم ١‏ 

ع اث اد 

دمو عمدااءزتز : ؟١551؟٠‏ 

عبدالعزيز ن أنى عاص (لاؤْ عمن) باو 
١5‏ 

عبداامز بز بن عبد ال حمن : ١٠7١‏ 

عبدالءز بز بن عمر ا رس المنتا ىن + 
5م 


)**( 


عبدالءزيز بن عيسى (أخو ابن اللبانة) : 
١‏ 

عمدالعز رز بنهومسى نناصير : ٠١ 41١١‏ 

عبد العزيذ بن أنى عقوب (أبوجمد) : 
ا اال لع سرس لي 
تاوق 

عبدالءز رز نأف بوسف المنصور : :11" 

ان عبدالفافر الفارسى : غ١‏ 

عبدالجيد بن عبدون (أبوممد) : 107 ء 
711 مع خلم؟ ١": ١١‏ ؟؛ 
56 ؟ ءا ؟ سا 

عبد اللك بن إدريس الجزيرى 
(أومموان) ٠م‏ 

عبداللك بن جهور : ١٠١9‏ 

عبدالملك ا ب نأ لى العلاء زهر (أنوص وان): 
88 )» 75 ْ 

عبداللك الشذوى (أ:وجحمد) اسم 

عبد للك بنعبد لعزن (أ بوم وان) :ام 

عبداللك بن قطن الور :م١‏ 

عبداللك بنعروان : ؟ى م2 مه1ء 
ال 

عبد اللك بن النصور أنى عاص (الظفر 
أومروان) : م27 عم 4١١٠:‏ 
رمم 

عبد الملك إن الى سف بن سلمات 
(أوصوان) :مم 

عمدالنى بن عشير (أنو مد مرا 

نوعبدالؤمن : 6م١1‏ 2 10/121758" ؛ 


مر سس ل اوس 

عبدالؤمن نعل : 189218١21٠‏ 2 
ماه هم 15٠‏ 5555ل '» 
١5:15‏ 54ؤأاء58 2 1١55‏ )2 
٠١‏ م 5.١6 2565 259092٠١5‏ 
ك5 عل/اء ”١5 059*١65‏ 2 
كلع 0ر559 05005522 
0575 5 ع5 21 055055565 
ا ل ار ار 
لخر ال ات ل لاست الات 2 
"2 ؟ 2١‏ نع" ك2 .م2 
لا علخ" ايت 535 0 558" , 
26 5م”م 

عمد الواحد بن أنى حفص عمر وعئال : 
ال اضر لضان 

عبد الواحد الشرقى : 141 52١1»؛‏ 
وحي يل امرض 2 #خرون 

عد الواحد بن «وسم ن عبدالؤمن : 
املظ ل تي ارا تك كرض 

اءن عيدون - عيدا ميد 

عدس :8لا ثلا ء ١١١‏ 

العشم.ون : همه 

دموعسد : 65٠١") 1.62 5٠١52١6‏ 
ا لك كا 6 
ووم 

عبيد بن الأرص ١١9:‏ 

51١ :‏ »2 كلى 

"8521١51: 


عبد الله بن زياد 


أبوعبيد اليكرى 


١‏ إلى 0 كا 


كاه مويف بت بجنات: س2 س اهم تسبل -تست مم هه 


ماد وعد إنهشاء اميه لا 
١ع‏ ع؟وءسجه 

اليدون ح بنوعبيد 

أو التاهة :يه ١‏ 

ان بن صلاح الدرن (العزيذ) : 4م 

عئان بن عرد الله بن اراهم نْ جامع 
(أوسعيد) لان لضان لض 

ان زعبد امو من (أتوسعيد) 58 ؛ 
+5 2 55 55522 

عمان بن عفان : 86 هقلاء ١٠م‏ 2 
9ه" 2 هي 

عارك ا أنى حفص تمر ومرال 
(أوسعيد) : ع رسع سس رمم 

أن بن أفى إعقوب : هعم 

عمان بن أنى توسف اأندور : ؟؟ 

المج نوء هلم نم5 »2 وام 

العدوة :> 2 2١1١‏ ريم 

بنوعدى : 6١م‏ 

عدى بن زيد الشاعر : .ةن 

العدوانى : (ذوالأصيع) : 4م 

ابن عذارى : "7 

العراق : هباء اه ١‏ 

العرب : 5١5‏ ع :م21 595؟ء 
تك التل ات 4 ف كف 
لش 2 الو اك اراد 
"02١‏ »2 

العرحى الشاعر : ه؟ 

ابن العرريف س محمد بنحى (أبوعبدالله) 


العزيز عمان ح عمان 

عرز بر ان د بن سعد : 96٠‏ 

العز يز بن المنصور بن اللنتدر الصنهاجى 
(أوبحى) م 02 عه" 

7 عاذ بن سعد : "6٠‏ 

أبن عشير ح عيد المنحم 

عصام بن أفى جعفر التيرى : 1 مس ع .نم 

ابن عطاف ع عيد الرحمن بن عطاف 
اليفرنى 

ابن عطيه ‏ أنوجءفر الوزير 

عدراء : سرس | 

عفيرة : بالا 

العقاب (موقعة) : 15 |؟م ءاسسم 

عقبة بن الحارث بن عام : /.٠١‏ 

عقية بن الحجاج ا 

عدهمة بن نامع الفهرى :5 ١١١١8)‏ 
لحان 


أبوالعلاء إدرسالوائق ح أبنو دوس 


أبوالعلاء المعرى : 14( 

ابن عكاشة : 925٠‏ (ء.*2»15؛؟١‏ 

على بن أحمد دن حزم (أنو خمد) | 
ابن <زم 

على دن إدريس : ؟" 

على بن إسحاق بن غانية : *7٠١‏ ١٠١/ا”؟‏ » 
ف 

على بن إسام (أدواحسن) ح ابن يسام 

على بن حزمون : 5919 955223759462" 


مهعم اسم 


على بن “مود (الناصر) :#25 6882 
8ع )٠م‏ 2)عه 

على بن خروف : ".” 8.042 

على بن الر ند (الناصرلدين النى) ل" 

على بن صلاح الدءن (الأفضل) :586 

على بن أنى طالب :615 6١9‏ اممء 
١/6١‏ 

على بن عبد الله بن غانية (أبو الحسن) 
18" ش 

على بن عبدالؤمن : م١‏ 

على بنعلوى الكو (والدعبدالمؤمن): 
ل ل 

على بن تمر بنعبدالؤٌ هن (أبوالحسن) 
51 

على بن عبسى التازى : غم 

على بن عياش ( أو الحسن): ١‏ 91 :00م 

أبوعلى القالى : م؟ , ه+ 52م وم 

على بن ماهد (الموفق) : علا م بة ع١‏ 

على دن المءز بن بأدرس : 078" 

على بن موسى 0 س١‏ 

على بن محى بن كم دن بأدس : 6١م‏ 

0 بوسف بن تاشفين (أ بو الح 3 
١66‏ 2 الاك "لالع “لاا ع كثكلاكلء 
ل/لااء ىلا١‏ كلم | 2 6ى/1اء هماء 
كحك 501317 ع لاوا 59ل 2 
؟؟ ع5 2 5985 “را رك 
.اس 

لطا رمدي ويم 


عاءة بنت أن ىيعقو ب : وس 

عماد الدين القاذى المدمرى : ولم؟ 

ابن عمار الشاعر : :»1١١5»11١":119١‏ 
ل ا ا ل 2 
ل ل ا ل 
1١‏ 4م15 942" ١‏ 5)2يلء 
اكزءه "١‏ 

عمر بن أنى ابراهم اسحاق > المرتضى 
(أوحفص) 

عمرأزناج (أبوحفص) : 19486154 ؛ 
نسم زعم 

عمر إيتى (أوحفص) : 1992194 2 
قدت فى رتش رشك 

عمر بن الخطاب : 
ا 

عن اميد (أو حفص) :ه4” )») 
لشدتقفف 

أو عمر الزاهد الطرزح غلام ثعاب 


») ١56 هآا2»).مء‎ 


عمر بن أفى زيد المنتانى (أبو حفص) 
ذف 
عمر بنعبدالله الصنهاجى ب عم رأزناج 
تمر بن عمد السلام الكوى ١578:‏ 
عمر ين عمد العزئز : ؟٠‏ 
عمر بنعبدالمؤمن (أبوحفص) :219 
ا ل 
عمر بن الظفر - المتوكل بن الأفطس 
عمر المهدم :هام 
عمر ن موسى بن عند الواحد ااشرق 


(اإوعلى) :1م 


حمر بن وهال ح تمر إينى 

عمرو (جار أبى حنيفة) :م7 »2 ع" 

خمرو ن د الأشدق ح الى آل 

أوعمرو الظافر ح الظافر بن العتمد 

9 بن العاص : إلم ٠407م‏ 

عمار بن يأسر : /٠١‏ 

عملوق (ملك طم وجدس) : 7ن 

عنابة (مدينة) ح بونة 

عثر الخصى : مهب 

عنسة بن سحم الكلى ما 

عنترة بن شداد العسى : بون 

عياش بن عبداللكشبن عياش (أبو مد) : 
211 


عيدىين حداجالحضرى (أنوالأصبغ): 


2 

عسى يبن عيد اأؤّمرن (أنو موسى) : 
لد . خف ب الال امرض 

عيسى بن تمر وعرال : باصم 

عيسى ن تمران ااتازى (أوموسى) 1 
لي 

عدى بن مم :حدما ء 1529م 

عند بنمومى (صاحب شير طه بغداد) : 
15؟ 2 58 

عسى بن أنى بوسف الندور : 17م 

رغ 

ابن غالب الرصافى ح الرصافى الرفاء 

الشاعر 


غام بن مد بن سعد : + 9م 


غانية (أم صاحب ميورقة) : /ام 

بشوغانية :755/555 الاك للا ؛ 
6ك /ا» 2 "5 2 15”_ 

غابة (أم الستظهر) : .ه 

غبراء (فرس) :7/8 

غرسية بن شانو : بم 

غر ناطة (أغرناطة) :با ءلمءء.*م2 5*4 2 
“اا "١١ 521 51١‏ "اي 
2)لية» 2 5" 62 2,551 
ال ع الاسم 

الثرنوق (تاميذأبى دعقرأ ستيرى ): ١‏ 

الغز : «ا” 2 ع/ا# 2لى5 2 كل" »2 
وع ء)ا55 2 5|" ١١51م‏ 

الغزالى ب أ.وحايد 

غلام علب : يم 

عمارة : /ا” 2» زه 2)مه؟ 

عمدان (قصر) : يم 

الغمر يبن عبد الرحمن بن عمد الله : 
”م١‏ 

الغمر بن نزيد بن عبداللك : م١‏ 

(ف) 

فائق (مولى الح الستنصر) : 614 

فارح الخمى (أو العرور) ح عورم 

فارس :/الا 6 ١٠م‏ 662م١‏ 

فاس : ١5" +١9‏ ©8)2ه١لء‏ ؤولاء 
"٠١ © "60 *‏ 2"( 2 هع" 2 
45" 2 للثرالا ءالما" 2 |إى” ' 
؟'١"‏ 2, عكا* 92" 2 5ه” ؛ 
* ع لجأ 1ه د ا 6 55115 


000 الك 


قاطمة بنتالهاسم (زوجه المعتلى) ا 
الفاطمى الثائر سوس :.ومرم 
الفاطميون > يبنو عبيد 

فتح (تاميذأ بىجعفر اميرى):؟ . س.م .سم 
الفتح بن خاقان ح ابن <افان 

فج د فخ (موضع) : 84 

ص الخديد : رم 

نكر الدولة ابن المعتمد : ١٠١‏ 

الفرات : ١م‏ 

١؟أ١‎ ٠ أبوفراس‎ 

باب الفرج ١5٠٠‏ 

أبوالفرج الأصيهانى ٠:‏ 

الفرس : و/اء. .م2 ”9# غ هرة"م 
الفرغانى ح عمد الله ن د بن حعفر 
ارج - الج 

الفرئجة النورماند.ون : ١ه"‏ 

فرنسا: ه25 927١م‏ 

فره (قرية؛ انظر « ثمنت ») :5ه 
فربهة بنت يحي بن زكريا العيمى (أم 
النصور إن أنى عاحص) : ,نسم 

فصكه ب عمر إينق 

فضالة بن عبيد : ١‏ 

أواافضل بن حسداى : ١١8‏ 

الفضل بن نحى البرمكى : 6م 

الفضل إنامتوكل بن اللظفر : ٠1078‏ 5 
أوالفضل ن محشوة: غ54 2 م-؟” 
فزارة (موضع) : م١‏ 

ابن فياض : ع , «اام 

اافبل بس ممد بن أنى حفص 


الفيوم ع8 
007 (ق) 

القاءم باهي الله العياسى : 4٠م‏ 

قأس : .بم” , .وعس , ووم 

ابن قتيبة (أوحد) : ه7٠‏ 

القادر بن ذى النون : .م١‏ 

القادسية : ١٠م‏ 

ابن القاسم (منعاماء المالكية) : ١/١‏ 

أو الفاسم ن فق ح أحمد بن خرد 
إن بق 

أ والقاسم بن الحد عد الأحدب 

القاسم بن حمود (اللأمون) : ع عمه» 
امع ءارا خا ء كيه 

أو القاسم القالمى ‏ عبدالر<ن القالمى 

أبو القاسم بن عباد اللخمى س ممد 
ان عباد 

القاسم بن خمد بن الاسم ب" 

قاسم بن خمد المروانى : ه٠6‏ 

القاسم بن المعتصم دن حقود : 4# 6 9" 

القاضى عماد الديري اأاصرى ح 
عماد الدين المصرى 

القاذى الفاضل : و1 

قالم (مدينة) .» 

القاهرة : غ١5‏ 6.62" 982" 2 قة5 ,2 
ا امهم 

القايد بن حماد 5 

ابن القبطرنة (أبوبكر حمد) : م١‏ 


حت 4 امت 


قراقوش الأيونى : 6/ا, 2 س#م؟ »2 
5 6 ,غم 

قرطاحة : .همس , رمسم 

قرطاحنة : .مم 

قرطبة : لاعل» 15411 6لا (كا! 4يةاء 
افاي ل ادك ل ب ا 0 
2١‏ 4»522 “4545# 6”56ء٠هكأة»؛‏ 
«اع 2 65 )"هت )بام )لّمهعي)ثفه', 
لع قاض تنكف 
ماع 2 ءوةاالء 
ل ءءء 
١9‏ 6552 اء 5:2155 1662م 
لإا لا ل 5 ٠ك‏ 
١6 "١١‏ 252 ”05 
ال ل ل لو ل يون الوا كفك 
للق لالض 2 فض 
الب 76 ع و5 

فرمولة : 5ه 6 لاه ») "١‏ 2 9"» 
مله 

/٠١ : فراش‎ 

فطنطين بن هيلان : امم 

قسطنطيتة المغرب : 18١‏ 565 »2 
ل اللي ل اا 
6" اه" 2 "اه" 2 4ه 2,2 
مهن" ع بردو 

القسطنطينية :5ك 75ام 2 )زيم ء لوس 

فشتالة : بالاء 151 ء"ي 2 وام 
ل ايان 


أبوقصبة ح عبد الرحمن الإزولى 

اللقصر الممارك ع الممارك 

فصر مصهودة : مم , بم 

قدير بن سعد الاحمى : لاه ١‏ 

ابن القصيرة (أبوبكر) ح أبوبكر 

بنوقصى : ال 

فطلونا : مه ١‏ 

قفصة : .سج طان” 2 كال 2 هلالا ء 
23 5655 2 وه”م 

قاعة أبوب : الاسم 

قلعة محاءة : 9م ١‏ 

قلعة بنى حماد : ٠» 5٠٠١.‏ ه. 2 ".,":, 
ذخ يك رض ل نار #1 تان 

داسك ا 

قلعة رباح : 21 

قلعة شنترين : 6115 لاا 

قلعة الكوفة : ؟م 

قلعة محرز بن زياد : "٠١6‏ 

قمرية :.وكم 

قر (أم أبى يعقوب بوسف) : 0م 

فنطش : (جبل) : 67 

العوطا : /اء.ة )بكم 

ابن القوطية ٠:‏ 

القيروان :و2 ١اءه "٠5:2١‏ , 
حلا جل ل ل 0 
١‏ )مه ي كه حيره"م 

قيس إن زهير العبسى : م7 

فيس بن عبلان :188 > 415٠١‏ لاوا 


عد ل 14 حب 


قبصر :هلاء ٠١:‏ 
0 
كافور الخصى ( كافور بغرة) : .م7 2 
56١ ١‏ 
الكيائى الكاتت : ع1 م 
اكتامة: .وس 
ابن كثير : .م 
كش غزة:هاء ١‏ 
كربلاء : الم 
الكرد : ١مم؟‏ 
كريت > أقريطش 
الكست :دم 
حصحيرى : ١٠١١‏ 
الكعية :١م‏ 6 ١1و"‏ 
الكابون : ؟ه؟ 
كليب : ,ا 
كارش (حصن) : 3" 
كال الدين الفراوى - محمد بن أحمد 
ان صاعد 
الكوفة: إلمء ؟لرء "م 
كولمدوس:> 
كومية (قببلة) : كول لول نمس 
6 
كندة (قبيلة) : من 
كونكة (مدينة) :مم 
الكنا الحراسى : ١7/6‏ 
90 


لاردة (مدينة) : برغ 7014101 : 


لحن 

ابن اللبانة : ؟5١‏ 2 /ائ١‏ 2 59١اء‏ 
وه ١646‏ »)كه عا /اءاره١‏ » 
|5١4٠‏ 

لبلة : كع ١‏ إماء ولاس 

لبونة بنت حمد بن الحسن بن قنون 
(أم العتلى) : 01 

لبيب المامرى : ٠7‏ 

١1 : لبيد‎ 

وا ه١٠١‏ 

لذريق : و ١١١١1١٠‏ 

سان الدرن (ابن الخطيب) : ١55‏ 

لام المن ح عمرو بن سعيد الأشدق 

لتونة : ٠١١ 1٠٠١‏ كلالءلالالرء 
58251152543" 2 
ا ان اا 

لمطة (قبيلة ح مدينة) : وعم زوم 

أنولمب : هب" 

لوجار بن لوجار (ابن الدوقة) : .ممم 
لحف ينك 

أو اؤلؤة : .م 

اللي عدن ) 11 

ليون : "8٠١‏ 6 وجىم 

م( 

ينو ماء الماء : غ١‏ 

ماردة : ممم 

ابن مارتين ح ابن مرد نيش 


عد 8 ع 


مارتلة (حصن) : 615 711؛ 4لاسم 

مازونة (بلدة) : امس 

مالقة : /ا م592 6,41462.هم 52م » 
ا ا ل ال 0 
نكا خا ع مهتا لالركء 
ل لض ل ا 

مالك بن أنس : 19+ ١25*غ:وغء‏ 
6 لضف 

مالك بن وهيب : 1/886 2 ١55‏ 

مانطس - عر مانطس 

مائدة سلمان بن داود : ٠١‏ 

دارزف و 

الأمون > القاسم بن ود 

الأمون بن ذىالنون : 77١5.٠‏ #باء 
ل ء .سما 

المامقث العياسى : ٠١‏ » 56م 

الأمون بن المعتمد (أوالنص) 2 
دم 2م15 2 ١515‏ 

الأمون:نالندور الوحدى ح إدررس 

اءن أى «وسف المندور 

الباراه (قصر) ل 

١١5215 : بنمبارك(صاحبشهةورة)‎ | 

١١ ١ ميارك الدعلى‎ 

البارك بن عبداالجبار : جر/0١‏ 

مشر الخصى الخاجدب : ١١س‏ 2 غ؟, 

ميشير العاعمرى (الناصر ) : ٠ه6ا)»‏ 
غ٠١‏ 

المتنى - أبوالطيب 


المتوكل .نالأفطس | 2 كل زالمظفر 

المتوكل العماسى : 5م/ 

اللتوكل ين المظفر بن الأفطس : ع7اء 
ها كلم 2 لالم علممء ١١9‏ 

المتوكل على الله بن هود : هسم .1م 

١/9 : متيحه‎ 

مجاز الأندلس : ووس ء روس 

محاز الزقاق : *» 

مجاهد العامى : “لاء علاءبةع١‏ 

الحدل : عيرم 

الحسطى : هارا 

١550 بتوخجير:‎ 

محسن بن حماد ( محسن ن القائد بن 
حماد) دهة.” 

مد رسول الله صلى الله عليه وسل : 
هلا)ء لالاء) .لم2 هم١ا)2‏ ٠و5١ا)»‏ 
517" 

مد بن أحمد بن صاعد القراوى 
( كال الدين ) : ١8‏ 

خمد بن إدراس الشافعى : "6 

مد بن إدريس نين على المهدى : 19و25 
اا 0 ظ 

تمد بن إدررس بن نحى الستءلى : .> 

تمد ءنإسحاق العبهى 0 بو عبدالل): ”7 

حمد بن إسحاق ين هحمد بن غانية : 
ا م كا" 

تمد بن إسماعيل بن عباد - ممد بن 


عماد الهاضى 


)*( 


خحمد بن وه كلما 

دين أوصيبن ثابق الأعارى ١23‏ 

خحمد رن بشير القاضى : .ر؟ 

تمد بن جرير الطيرى (أعو جعفر) : 
ل ال 

مد بن جهور (أوااوليد) 5 

مد بن <بوس الفاسى (أبو عيدال) : 
5١5 2 "١1‏ 

شمد بن الحسن الزبيدى (أو بكر) : 
٠‏ لمعه 

خمد بن أنى حفص عر وعثرال 
(أبو عيداش) :سكم ء ميرمء باماسم 

حمد بن حمدين (أوعبداك) ا 

تمد بن الحنفية : لم 

مدنا فى اللحصال (أنو عبدال) باك ل) 
ا 0 

خمد بن سعد جح أبن مر د نيش 

تمد بن ألى سعد الحتفيى : بم 

خمد بن أنى سعيد بن شرف الطْذاتى 
(أوعبدالل) : ب«عسم 

حمد بن السلم :م” 

مد بن سلمان 7 المج 2 

عمد بن طاهر (أوعيد ال ر حمن) 0 
يف ١‏ ْ 

مد بن طفيل (أوبكر) ح ابن طفيل 

دين أن عاض بت الماضو وير أ عاض 

تمد ين عباد اللخمى القاضى (أنو القاسم ): 


لهيعه عمك لجع ءاسن 
ل لا 

شد بن عيدر به (أبو عبداللّه) :مه 6 
انا ل 0 

دين عيدال رمن 7 الك بن هشام 
الريغى : ؟” »2 558 

مد بن عبد ال رحمن بن عمد 5 
المستسكنى 

تمد بنعيدالر من نعياش ا و9 عبدالل) 
و شن ا لض لق اف 

تمدبن عبدالعز رز بن كوت بابممن 

خمد بن عبدالله الرزالى :اكع "> 

حمد بن عبد الله بن طاهر الحسينى 
(أبو عيداتٌ) : +؟رسء سوس 

تمدبن عبد الل بن قاسم (أ بو عبدالله) : لاه 

محمد نين عيد الله اللظفر ح المظفر .ن 
الأفطس 

خمد بن عبد الأؤمن :2و1 2 1سم 

أبو تمد بن عفيف :دوم 

كمد بن علاحة : ٠غ‏ 

حمد بن على بن أنى عمرراث الضراير 
(أبوعيدالل ' أبويحى ) :١٠م‏ 

تمد بن على بن غاننة : /لل5؟ 7542 : 
555 

عمد بن عمار ( أبوبكر ) ح اين عمار 
الشاعر 

كمد بن عيسى :وم 

خمد بن عيدى الدانى ح ابن اللبانة 

خمد بن عيسى بن عمر وبهالحاودى ١6:‏ 


محمد بن غالب اليلذى (أيوعيدال) - 
الرصافى الرفاء 

تقد بن الفضلالكاتب : م.م 

ممدين أ الفض لالشيباقأبوعيدالله: ١‏ 

حمد بن العاسم بن حمود: زهي جه ») 
ا ا 2 

همد ن أب : ابن 

دين تقد بن القيطر نة ان القبطرنة 

حمد بن ىوان (أبوعيد الله) ع5”» 
تلض 

أبو هد الصرىي (الطبيب) : م١١‏ 

حمد بن معن بن جمادح (أنوحى) ‏ 
المعتصم بن صمادح 

حمد بن موسى الضرر : نمم 

مد ن أى تصيو الجحدى (أنو عبدالل) 
مو وس وس جم مو 
كع 92ح" 

تمد نهانى (أبو القاسم “أبوالحسن)- 
ان هانىء الأندلى 

مد رن هشام بن عبداطيار (الهدى) 
لل ل ل 00 

حمد بن واسم (أبوءيداك) كمى؟ 

أبو عد واسئار : سس 

محمد بن عحى (أبوعيدال) : جم سم 

تمد بن مخلفن بن أحمد الفازارى 
(أنو عيد اللّه) 6 ا 

مد بن يديم الألحاي ١م‏ عه 


6١‏ سب 


تمد نأنى :وسف النصور ( أ وعيدالّ) : 
حذ |[ ناعير مد ١‏ 

تمد بن أنى إعقوب : 52+85" 

مدن 0000 (أبوعيداالق) ت 
التوكل عل الله 

الخيط الاطلتيويتك اننا نو 

١١9 : محارق‎ 

الختار بن عبيد الثقئى : م 

اين لوف : ام 

الديئة : ١؟‏ 

مذحم : 52 

المرابطون : م2 4لاء هلا 5م 2 غ69 
ل 2 
١ 1/‏ 956" > اكرء"9 6١552 ١”‏ 
(/ا١‏ > كا “/ا/الء 25565 
غ+21956» 50525٠١‏ 050850 
ع ءءء 
لم5 "5:٠4‏ 52" 2مره5؟ 

مسا كش :ه 2 ك2 491 .٠1ى ٠٠١‏ 
لل 1# ءوساء5ة! 
م6 ١‏ 2 كبا ا ءكما:6م ا »لام » 
ا ارا ا ل ل 2 
:5 عل/اء 2 5؟25 555 ا ززكء 
وخا تع اس ا الك 
مع ه05 2 وهكدء5ةه) 
كك" 2 لاك" 2 كايا ع2 لالا؟ ء 
ل ل ا يف 
ل م ال ال لك 


ححتا »0ع 


ع ل ل 
ل ل 


ا ل ا 0 


ا ل ل 
نخس ىم س2 عومسم 

المرتفى أو جفض ين اسحاق : و٠مم‏ 

مج راهط : ٠م‏ 

عم د تدش : ٠١9‏ ؟ 

ابن مردنيش 1١١25١65:‏ ١١("ء‏ 

ل ا ل 

نو صدئدش : 5/8؟” 

مزدغ بن حيان : ١ه"‏ 

صسية : نا ؟لم 6|١52‏ |1#اء؟9لء 
لدان ع ل 4 ل 
ا ا ا 
ل ل ا 
ما جسن سس و بام سس 
ا اسع 

صو : إؤ/ا 

بنومصوان : /ا( ؛ ه5 ١‏ إلا 62وة؟(: 
5 5” 

أبو ص وان حعيداملك نأ العلاء زهر 

مروان بن الح : ١م‏ رم 

أبوم وان ابنحيان : 2٠١‏ 1691م ء 
ف 

أو وان ب نأف الحصال : س100 > ١1/1‏ 

أبوصوان بن رزين : ٠7”‏ 


ميوان بن عبد الرحمن بن عيد اللك 


ان الناصر : 5١6‏ 

مروان سن خمد: م 2 1م 

مسوأن بن مومى بن نصير : ,ه 

الروائية ( الدولة ) : ١‏ 

مم الصتباحمة : .مس 

دشو هس بن أ مم 

الي : /ا 6م لمم )ىك >»5لا2ء)»"5 ١‏ » 
كخ و كم عاللع يلل سك 
سو اس ا يس راسم 

نومزغنة (نومزغنان) مه" نرم 

مزنة (أم الهدى) : 4١‏ 

مساعد بن أن بوسف النصور : ؟ > 

المستءين العناسى غم 

المستعين بن هو دح سلمان بن تمد دن هود 

المسكق بالله عمد بن عبدال رحمن : غ6 
66 ك6عكة 

المستخصر اموق :© ١‏ ١؟١‏ 

الستنصر العسدى : غ١٠5‏ 2 ."م 

مسد الرايات : ٠١‏ 

مسحد الرباط : 75 .قوم ء سام 

مسحد العباد : .م ا 

مسجد بن أنى عمان بقرطية : 01١‏ 

مسد ملالة : 520 

مسعود بن سلمان بن مفلت الفقيه 
(أبوالخبار) :م 

مسكالة (قبيلة) : ١194‏ ,مم 

مسلم : 0/6218؟ 

مسامة بن ذهل ع ابن زبابة التدحمى 


5 


مسامة بن سامان اأمستعين : ع خ 

مسامة دن د الملك : ١‏ 

مسوفة (قبيلة) : ءءء لابااء 
6 ع "5٠.٠‏ م 5" 

مثمر بط (مدينة) : بمب" م 

المصامدة : م ع ومع و .٠.٠اءا.١ا‏ 
عملااء٠مااءعه‏ ل كءلاماء٠ؤذ1هء‏ 
55155252 54و1ء 
222١‏ ل 
هه 2 ”ه12 كت ء 


5548 ء الاا كباكا ع وء٠*‏ وام 
ا لاو رق . . 5 , أعس, 
؟اعاة 2ه" 2 505 2 5ك 
! 
ا 


عاسم 

مصر 6١596484686 5٠١6218:‏ 
ل ل ل ا 
ال ل ال 
ل لض طش يي 
باع 2 عمسم عوتة" يوكوم 

مدعب بن الزبير : 1م 

مصر :راب 

٠١ : المضرية‎ 

الضيق : 4 مم 

الطرز - غلام تعلب 

ابن مطرف ح أحمد بن ابراهم المرى 

المظفر بن الأفطس : 75 6 7*5 » ١٠5‏ 

دو المظفر بن الأفطس :هلا » هم 

مظفر الصملى 4 


المظفر بن عمد الءزيز : ١١‏ 

الظفر بن التصو رأفى عام - عبد املك 
لر 7 

معاوية بن أنى سفيان : 18 » ١م‏ 1/ 

معاوية بن صا المضرئى المخصى : ١7‏ 

العتد بان هشام .نحمد بنعبدالملك 

العتد بالله ءن العتمد : ١572211‏ 

الع الفيا دين ير 

الممسزلة : هلما 

اللعتصم بن صمادم : 5/ا 5( |١552‏ 
يي 

العقصم بن التادر اأوحدى : .”6 
م 

المعتضد الله العادى : 59 ,2 6و .5ة 
/اة عرةء 4ذ ٠١١ 2 ٠٠٠١‏ 
١12111‏ 


١٠٠١211 

المعتضد .ن الامو ن اأوحدى : ممم 
لان 

المعلى نْ حمودالأموى - َي سن عل 


العتمد بن عباد : ع.8هو2).٠92”ء؛‏ 
و.ث5أ١٠١)9 0٠٠١*60٠‏ ه6١٠‏ 
2١١*211‏ 6|١كلااكء‏ 
م5214 ١١١*١52"‏ 
ال يي ا 
١:5 > 153*252‏ 
155١2 7644126‏ »©»٠هة1كء‏ 
:582121 ١م‏ 


حت 8180 سه 


669 5١١5ل‏ 2؟الءةو5ء 
خظكظ» 

معرة الأاعان : ١189.‏ 

المع ز لدان الله العسدى :1 2غ."_ 
6 56 5552 2 ١ه"‏ 

المعز بن باديس ,:نالمذدور بن بلكين : 
حلي ال ل ا ل ل 

المعمورة : ع«س 

معن بن صمادج : ١‏ 

المعيرة : ه 

المغيرة بن شعية : /٠١‏ 

الممتدر ين هود : الا » 5لا 

المعرى : 5١‏ 586 ء لا 5.6 ااه 
بخ لمك ١‏ 255 "١٠55ل‏ »: 
ه66 51252١١4‏ 
2 غلا ممع بم" 

مكادة (مدينة) ,يدم 

مكة المكرمة: 1١+‏ 6)ه5 6٠م‏ 66مء 
/51 4لا ١‏ م 581 

مكناسة (مدينة) : ٠١17‏ لس 6 ا 
١١‏ ء»وده»؟ 2لا" م 55" 0 
05 4 عنس 

ملالة (ضيعة) : ٠م1١ ١81‏ 

اللشمون : 11/5 » 421856180 7؟ 

ابن الملم الشلى : ١١:‏ 

ملك صقلة - اوجار ن اوجار 

الملك العادل الأنوى : 

فلكةه المقاية : . ببسم 


ان ملكون (أبو أسحاق) : امم 

مليانة (بلدة) : بحمم 

مالة (مدينة) 1 2 مه 

مومتاد : ع١٠؟‏ 

المنتصر الصنهاحى : ٠٠١‏ 

المنتصر العماسى : 6م 

المنتصر العدى : 5.؟ 

النذر بن سعيد الباوطى (أبوا +؟) :سرام 

المنذر بن تقدبن عبدال رمن بنا+-؟ 
الرضى : ١‏ 

المنذر بن هشام : به ١‏ 

النستير (مدينة) ءلرا 

النصور بن إسحاق بن مدينغانية : .م 

المخصور بن بلكين الصنهاجى : ٠٠١4‏ : 
2ع" 

المندصور بن ألىعامر 25م 1» 
لسع إسع لسسع سرس و 
م 52خ علا" 4خ" 1/2 56غعء؛ 
1 »2 "الا ع 5لا ء ١١ا١اء*ا"١»‏ 
اا كيت لت ل ا ري 
مره" ؟ المع سرس 

أنو بوسف 

فشكت (حصن) : 5 ء الام 


المندوراً بوبوسف : 

منورقة (حزيرة) :51/8 :/ا1؟ 

البدة : 4١١١‏ قلا ع ٠ملء‏ عع 
ل ل اال يل خرف 
دع علس خم 
اليكل 


عه 518 ند 


اليدى ع ابن بوهصرت 

الممدى امن دولة العسيديين : ؟١؟؟‏ 

الميدى العما.سى : 6م 

امردى #د بن هشام نعبدا بار 2 

لهاب و3 أنى صفرة : ١ؤ١١ا‏ 

المهاهل 0 رسعة : لمم ؟ 

مونة : ١م‏ 

لاعن بن هود : ١‏ 

الوحدون :هم ء/الا1 2 ملا ءهما 
211 ج15 ”ءءء 
ل ا 
ا الل 
١‏ »55925 2 :255 و5 
06 ١ككاع‏ 56 55612 مال 
50/0 ع كل/ا؟ء خا 2 5/ا؟ كاك 
لت ل ف 
للف ا الوك ا ل قر 
4ط 2152 ١‏ 2ع 2 لك 
فض يي نض نيك ايد 
ل ا ا ا 
ع عسي روم 

موسى (عليه السلام) 4 اماك 

مودى 3 أنى لعموب : 5186 ٠6‏ ؛ 
رضسض 

موسى بن الأمين : 5 

موسى بن رزق :؟؟" 

موعى ن عبد الؤّمن "5٠١21١8‏ 


موسى ن على الضعرر ( أو عمران ) : 
707 م ارمس 

موسى بن عفان السيى : > 

ا 9 عكاشة ح ان عكاشة 

مودى بن عمر وعرال : بامم 

موسى بن عيسى التازى (أبوعمران) : 
الل لي ين حترضن 

مودى نن نصير 1١521521١١166:‏ ١١لا‏ 

الأوصل : اس 

مونت قوط : ؟7١‏ 

الو بد بن عبد الله الطوسى : ١5‏ 

ميدمان بن بزيد: عم )مم 

ميلة (بلدة) : لامم 

ان م.مون - أو عبدالله 

م107١‎ 54216٠ : مينورقة(جزيرة)‎ 

ميورقة(جزيرة):17 ١1‏ 2.2.2666 
ل 24 
ا ع 05 ك/ا» م 85" ء ه6١‏ 

الميورقيون : كد الام 2 8لالاء 
:ا" 2 "١5‏ 562١؟‏ 

الت 

الناصر .ن أنى عاص المندور : 5٠‏ 
2غ 

الناصر ثن علتاد : ه6٠‏ م 

الناصر محمد بن أنى يوسف انصور : 
حسف ايض 0 655160 
لي لاو ل ارت افر كي رد 
لي لت ل ل ا ار 2 


18 سد 


ضرفا اارفضند نتض 22د 
ال لضا سس رضي ار 
2 70 ع 586 

نسل الصملى : را 

بحا الخادمالصقلى : 1 :> , ع8 > 

بجاح المحورق كا" 

النسابى : اي 

نصر بن ذزعة : م 

التصارى : ”اع 2 إلا ء #لاء ١٠٠5ء‏ 
ل للا 
ف ل انكو ل اعون 

الو النصر ن سنت الما مون 

نصير بن مردنيش : "6٠‏ 

النعان بن المنذر : ولاء ١5962584‏ ؛ 
٠6١‏ 

النعم (موضع عكة) : ١٠م‏ 

نعم اللخمى (جد بنى عباد) : 6ه 

١5 : ذونمرة‎ 

تفطة (بك) : .مم 

نقاوس (مدينة) وهم 

ول اطة (مدينة) دم 

بو ارف: 7١‏ 

بر أشميليه : 57١‏ 

نبرتاجو » 761/2154 6/ه؟ 2 هلام 

لبر السوس :هم 

نهر ورغة :4م 

اانورمانئد.ون جه ؟” 

١5 نيسابور‎ 


التيل ناعم 
0 

هاحر :6ه ؟ 

هارون ( عليه السلام ) ١٠١:‏ 

هارون الرشيد - الرشيد 

ابنهاتىء الأندلى 1١‏ #2 امبو” 

بوم الحماءة ٠١‏ 

المحفجف بن فيدقان بن يأربى : سم 

١٠77 الحهذلى‎ 

هرغة ( قبلة )4/ا( »2 594 862 ؟ء 
١5:؟ ١1»)‏ 

فوس .ةلا 

أو هريرة: ١5‏ 

هزرجة (قببلة ) : 84١‏ 

هزمير (قبيلة ) "41١‏ 

هسكورة (قبسلة) .بم 6.6 16م 

هشام بن شر الواسطى ١٠‏ 

هشام بن ال؟ - هشام الؤيد 

هشام بنسلمان بن غمد ال ر حمن الناصر 
١‏ 6" »6ه 

هشام بن عبد ال رحمن الداخل ١٠6‏ 

هشام زعبداللك ١٠١‏ ء 56م ).هم 

هشام بن مد بن عبد الملك (المعتدبالله) 
لاح عارهةه 2 ؤه 

هشام امود .ن الحكج الستنصر »+؟» 
ا ال الل 2 
غ5 عله م /ا١؟‏ يماك 


07[ ل 


هلال أو العمر ج هلال بن خمد بن 
مر د ندش 

نو هلال : 4/ا؟ 9م25 دوم 

بنوهلال بنعامس : 3٠٠١6‏ 2 785؟؛ 6؟؟ 


هلال ن محمد نمردنيش (أبوالقمر) : 


دهع ياه" 2 :5ه" 2ي)وة؟ 
ان همشك 1١١:‏ ١615م"‏ 
هنتابة ( قبلة ) : .٠5م‏ 6 ١6م‏ 
النتانى - عمر ن ألى زيد 
المند : عوم؟ 00 
ان هند - معاوة بن ألى سفسان 
وكيد بنت عتمة : م 000 
شوهود: لىرة» الاء "١١ 2 ١»‏ 
حاوان 
هود ن عبد الله الجذاى : 1 
هيكل الزهرة : 5 
هيلانه : اعم 
لو 
الواثئق بن العتصم ان حموو س القاسم 
إن النتمم 
وادى آرو :م452 
وادى آش : .اسم ايم 
وادى الرمان : وهم ,2 عم 
الوادى الكيير مر غاة) : .م 
وادى ملويءة : عوكم 
وانشاوت ا وقد واستار 
واضح الصملى :5 
وانسيفن (موضع) : هم 


ودة (مدينة) ا 

ورغة (نهر) : كم 

وركناس (حصن) : 5م 

الوزغى - أحمد ن خمد ن يحى 

الوص كفل نات طال 7 

وطا عمره (موضع) : 7م 

ولادة بنت الستسكق : 
١٠١65٠6١5‏ 

أبو الوليد ن رشد ح- ان رشد 

الوليد بن سلمان : 64 

أبوالوليد بن ضابطالنحوى المالق :84 

وليد الطاتى - البحترى 

ولبد ن مهد الكاتب هع 

الوليد ن بزيد ن عبداللك 216 م 


هله ه6.١٠١ا»‏ 


والشعريس : 21ا 

ان وهبون ح عبد الخليل 

وهران ٠:‏ 5267.95 6 14"” )2 
نه" ع لاه" 2 511 

بى 

ياره > ماع يولم 

ابسه (جزرة) : 216٠١‏ 58م 

ياقوت اتوى : بام , م١١‏ 

أهو محمى صاحب الشعرطة - أبوبكر بن 
عمد الله .ن الى حفص الوزر 

أبو عي (أخو عيد المؤمن) : امم 

انو نحى (أخو أنى بوسف المذسور) : 
11١‏ اما 


دا يراغ حم 


ك6 بن إبراهم بن جامع : اسم 

حي إن أنى إداهم المزرجى 
(أبو زكريا) : الام 

حي بن إدرس ين ود : ا 2 م> 

حى نإسحاق بنغانية : .نام » سام 
رام ) ما كبنلا 2 ا إسمامام 

يحي بن إسماءعيل ين عيد الر حمن س 
الأمون دق النون 

محى بن إسماعيل المزرحى : 6م؟ 

0 بن فى بكر بنيوسف بن تاشفين : 
...م 

ىبن عم نالمعز بنبادس:9/ا 21 "٠١6‏ 

بي بن حسن بن عم الباديدى : 99م 

حي بن أ فى حقص تمر و مال : سم 

محى بن فال البرميى : 6م 

يحي بن زكريا 3-3 ى (ابن برطل) : وم 

محى ن زيان :كسمم 

محى بن عبد الؤمن : م5١‏ 

حي بن الءعزر بن ااندور ين الأمتصر 
الصنباحى : :." ه52.6.”ء 
ل فد الك لق 
:6 نوم 

يحى بن على بن حمود ( العلى ) : ٠ه‏ ؛ 
أه 2 يه ياه 2 زوم لة 2 لاه )2 
١ك5ك‏ »كك ”2 645 

حي بك على بن غانية : 517؟ © برعم 

خى بن عمر بن عبد ااؤمن :بام 


0 


ٍ 


| بحى نن غاية :”ا لوء هم/ااء لام 2( 


1 

عحى بن خد بن طفيل : ٠‏ غ؟ 

حي .تند الناصر > المعتصم بن الناصر 

محى بن محى اللي : ١١ ١ ١6‏ 

كدي برك ألى يعتقوب يوسفا 
(أبو زكريا) : ام امم 46م 
20-7 

زدجرد :و٠‏ 

:زيد الراضى بن الءعتمد بن عباد 
(أبو خلد) : امول 2 8#غل1؛ 
١5: 21١2 *‏ 

يزيد بن أبى سفيان :"4 

بريد إن عبد الملك : م 

يزيد بن قاسط | ابن قسيط ]| السكسكى 
المصرى : ١1‏ 

يزيد بن مماوية : ١6‏ ؛ ام 

احرب 5415 ؛ /ا١‏ 

يعتقوب (منواد عمر بن عبدالمؤمن) : 
رض 

أو عو بالثانى - وسفبن #د بن 

ٌْ اق وساف ا 

5 بن عبد المؤمن و5١‏ 

دعوب نن يوسف بن عبد المؤمن - 
أبو يوسف المندور 

أبو يعقوب يوسف إن عبد المؤمن : 
وس غم سم 
ل ف ل ل 


دواع لس 


75/4 2 
ل لحار 0 رك يك 
ل ل 0 0 يال 
9نلاء ١٠كلألا2‏ 56" 2 كك" 5162 
لا اا عراس ءءء راس 
و سا سس رسن ع سر يه لسري سي 
ا ال ري ا ل 
دوم 

ب«قوب إن أنى ,عقوب ح أبو بوسف 
المنصور - 

يعلى بن أنى زيد : هه 

يمرن : لاه )4255 

أبو اليقظان ب عمار ين ياسر 

العامة : بن 

١769 : العانية‎ 

العن : سس بالوء جباء .م 

البود : ىم عء. مهام 

دوسف ن تاشفين الأمتونى : ه » ٠76‏ 
رض ةع ل ل ووم سسا 
و ل ل ا ل ام 
ع5 ءغ8ءهه ١5١٠١١‏ 
كتي ا م ل 0 ل 
ل يل 
م2 .نسم 

بوسف بنسعد الرئيس بن عسردنيش : 
ع١‏ 

يوسب بنسامان : 188 ء 21898ب ؟ 

يوسف العهيق (عليه السلام) : ,رع 


بوسف نْ عبد ال ر حمن الغفهرى : ١٠6‏ 
ط 1م7١‏ 

بوسف نعبد الله ان إبداهم بن جامع : 
١١1؟‏ 

بوسف إن عبد اأؤمن إن على ح 
أبو يعقوب 

بوسف بنعيسى الأعل (أبو الحجاج) : 
١ >١1‏ 

بوسف إن عيسى التازى : غ١‏ 

بوسف تند بنأى بوسف المادور 
(أبو يعقوب الثانى) : +م 5م 
لان للش ف ل يان 
فد كرض ب رضض ب رض 

يوسف الراتى (أبو الحجاج) : م87 
بحلض 

أبويوسف الماصور أمير المؤمنين : 9م 
لت 1 ا لات لتر يفي 
ل ال 
55525 2 اك 5 
شن ف رفش ريه ب يض 
خا ل 2 ل رض ف اطق 
ل ل ل ل 
يان الات را ا كن 
ا ا ل ل 0 
١15121212‏ 
لش ل ل رضن ل شين 
فد سن ا ا 1 
بذة"” 2 55٠١‏ 


دل ##م د 


بوسف إن هارون الرمادى (أبوعمر) : وم طول اندوز 
وت ل 1ل ار ال اك بوم الحباءة : 1©] 


بوهم 1 ا 
اءن بواس : ملام اام 
بولبان : ه 
شو وو أن : /الا 
500 بذوبو 
يوم الرجسع : ١٠م‏ بو أس إن أنى حقص تمر ومشال : لالام 


١ جي‎ 


مسر 
كلية دار العلوم ح جامعة فؤاد الآول بالقاهرة ؛ فنشكر له معونته ,؟ 


